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١٣أ.د. هويـــدا عـــدليفي فـهـم التـهـمـيـــش الاجـتـمـاعـــي وســبل المعالجـــة

١٧د. إسراء أحمد إسماعيلعقدة “الماســادا”.. الصدمة المختارة وجرائم الحرب الإسرائيلية

٢١د. إيمان محمد عبد الحكيمنحو التفريغ السكاني إلى مدن البحر الأحمر

٢٧د. نرمين علي محمد فهيم زهرةالنوع الاجتماعي وكيفية دمجه مع المسؤولية الاجتماعية

٣١أ. أمانـــي عاطـــفأنماط الاسـتهلاك المجتمعي في مصر في ظـل الأوضــاع الاقتصــادية

ٍ
٣٧أ. حسناء تمام كمالرؤى مغايرة: فهْم السلام..تحديات ومساع

٤١أ. أحمد ياسر عبد العظيمفهم ظاهرة “إطلاق النار الجماعي” في الولايات المتحدة الأمريكية

في  قراءة  المعاصر..  السوسيولوجي  الفكر  في  الصراع  إيجابية 
نظرية “لويس كوزر”

٤٤أ. رابعة نور الدين

٥١د. إســـلام النجـــاردور التعليم في بناء الشخصية

دراسة العدد:

مهام الأدب في النقد المصري المعاصر:
رؤية ثقافية للتأسيس والتحولات والدلالات

٥٥أ.د. سامي سليمان أحمد

ملف العدد: 
مهام الأدب في الواقع المصري: من مرايا الحاضر إلى آفاق المستقبل

٧٧أ.د. سامي سليمان أحمدمقدمة ملف العدد

ة مهام اجتماعية للأدب الرومانسي المصري؟ ٧٩أ. د. خيري دومةهل ثمَّ

٨٧أ. د. عادل ضرغامالرواية المصرية ومرايا الواقع

٩٥أ. د. محمود الضبعالنقد والأدب والمجتمع جدلية التأثير والتأثر

المحتــــويات



١٠١أ. د. نسرين البغداديالنص المسرحي والتحولات الاجتماعية بين النقد والتبرير

١٠٧أ. د. تامر فايزالمسرح المصري المعاصر وخصوصية تحقيق المهام الاجتماعية

١١٣أ. د. هدى زكريا لبيبالدور الاجتماعي والسياسي للأغنية الوطنية

تجليات الرفض والمقاومة في الشعر الشعبي بمنطقة قناة 
السويس

١٢٥أ. مسعود شومان

١٣٣أ. د. مصطفى يوسف عبد الحيالشعر الوطني المُغَنَّى ودوره في تعزيز الهُويَّة

القصيدة  الموقف:  وتحــولات  الشعــــــــري  الخطــــاب  تثويـــــر 
الكلاسية نموذجًا

١٤١د. هشام زغلول

١٥١أ. د. محمود عبد الغفارقصيدة النثر العربية بين جدلية الإبداع وإشكاليات التلقي

١٥٩أ.د. محروس بُريِّـــــكالشعر والسينما والمجتمع
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التثويـــر: ألـــف ليلـــة وليلـــة بيـــن نجيـــب محفـــوظ وألفريـــد فـــرج نموذجًـــا

١٦٧أ. إيهاب الملاح
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كلمـة المركـز

الأدب مـــرآة الواقـــع؛ إذ إنـــه عـــادة مـــا يكـــون الأديـــب لســـان حـــال مجتمعـــه، فيعكـــس القضايـــا التـــي 

ـــلًا للواقـــع  ـــا محـــل الجـــدل فـــي المجتمـــع، ممـــا يجعـــل الأدب تجســـيدًا أصي تؤرقـــه، ويعالـــج القضاي

الاجتماعـــي الـــذي يعاصـــره الأديـــب فـــي مختلـــف الحقـــب الزمنيـــة.

ــو  ــد هـ ــر المؤكـ ــإن الأمـ ــر، فـ ــا يعكـــس الآخـ ــع، وأي منهمـ ــن الأدب والواقـ ــة بيـ ــة العلاقـ ــم جدليـ ورغـ

ــر،  ــع المعاصـ ــع المجتمـ ــة واقـ ــال الأدبيـ ــا؛ إذ تعكـــس الأعمـ ــن كل منهمـ ــر بيـ ــر والتأثـ ــة التأثيـ علاقـ

ـــا فـــي تشـــكيل وعـــي الأفـــراد، ورســـم الصـــورة الذهنيـــة لديهـــم  وتلعـــب فـــي الوقـــت ذاتـــه دورًا محوريًّ

تجـــاه مختلـــف القضايـــا، ومـــن ثَـــمَّ توجيـــه دفـــة الـــرأي العـــام، بمـــا يؤثـــر فـــي الاســـتجابة الكليـــة لأفـــراد 

المجتمـــع.

ـــص العـــدد الجديـــد مـــن دوريـــة “آفـــاق اجتماعيـــة” -الصـــادرة عـــن مركـــز  وفـــي هـــذا الإطـــار، خُصِّ

المعلومـــات ودعـــم اتخـــاذ القـــرار- لمناقشـــة ملـــف “مهـــام الأدب فـــي الواقـــع المصـــري: مـــن مرايـــا 

الحاضـــر إلـــى آفـــاق المســـتقبل”، كمـــا ناقشـــت الدوريـــة مجموعـــة متنوعـــة مـــن الـــرؤى الاجتماعيـــة، 

والتـــي يأمـــل المركـــز فـــي إثـــراء النقـــاش الفكـــري بشـــأنها.

ــن  ــة مـ ــى مجموعـ ــة إلـ ــراء، إضافـ ــن والخبـ ــن المفكريـ ــة مـ ــدد نخبـ ــراء العـ ــي إثـ ــارك فـ ــد شـ ــذا، وقـ هـ

ــز. ــي المركـ باحثـ

كمـــا يدعـــو المركـــز الخبـــراءَ والمتخصصيـــن إلـــى المشـــاركة بمقترحاتهـــم وكتاباتهـــم؛ لإثـــراء الأعـــداد 

القادمـــة مـــن الدوريـــة.
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د. ســـامــح فـــوزي 

ــة الإســــــكــــــنــــــدريــــــة ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ ــن بـ ــ ــ ــي ــ ــ ــث ــ ــاحــ ــ ــ ــب ــ ــ كـــــبـــــيـــــر ال

 Collective الـجـمـعــــــي  الـوعـــــي  مـصـطـلـــــح  يـشــيـــــر 

Consciousness إلـى الأفـكار والمعتقـدات والاتجاهـات 

التـي تشـكل مسـاحة مشـتركة فـي مجتمـع مـا، أو بيـن 

جماعـة مـا، ويشـمل ذلـك الشـعور بالانتمـاء، والهويـة، 

ويُعـزى  المتغيـرات.  تجـاه  الجماعيـة  والاسـتجابات 

دور  »إميـل  الاجتمـاع  عالـم  إلـى  المفهـوم  هـذا  تطـور 

كايـم«، الـذي اتجـه إلـى دراسـة المجتمعـات الصناعيـة 

بينهـا  قـارن  حيـث  عشـر،  التاسـع  القـرن  فـي  الحديثـة 

وبيـن المجتمعـات الأوليـة مـن حيـث القيـم والمعاييـر 

حيـن  تظهـر  المجتمعـات  أن  إلـى  وانتهـى  والسـلوك، 

حيـال  بالتضامـن  بعضهـم  شـعور  أفرادهـا  يجمـع 

بعـض. وقـد قـدم نظريتـه حـول »الوعـي الجمعـي« فـي 

المجتمـع« فـي  العمـل  »تقسـيم  بعنـوان:  لـه   كتـاب 

عـام 1893، ثـم مـا لبـث أن طور اسـتخدام المصطلح في 

مؤلفـات أخـرى. وفـي رأيـه أنـه إذا كان الأفـراد يرتبطـون 

خلال  مـن  الأوليـة  المجتمعـات  فـي  بعضًـا  بعضهـم 

يجـدون  فإنهـم  والتقاليـد،  والعـادات،  الديـن،  وشـائج 

ارتباطًـا مماثـلًا فـي المجتمعـات الصناعيـة عـن طريـق 

التضامن، والاعتماد المتبادل، والقيم المشـتركة، أو ما 

.Mechanical Solidarity وصفـه بالتضامـن الميكانيكي

القضية الفلسطينية في الوعي الجمعي

ــا فــي  تشــغل القضيــة الفلســطينية موضوعًــا مركزيًّ

ويعــود  بعيــدة،  عقــود  منــذ  العربــي  الجمعــي  الوعــي 

تلــك  أبرزهــا أن فلســطين  إلــى أســباب عديــدة  ذلــك 

البقعــة الجغرافيــة التــي شــهدت فــي رمزيــة حضورهــا 

عبــر الزمــن الــروح الإســامية والمســيحية، فهنــاك قبــة 

والمعــراج،  والإســراء  الأقصــى،  والمســجد  الصخــرة، 

قلــوب  فــي  ــا  ووجدانيًّ ــا  دينيًّ حاضــرة  جعلتهــا  والتــي 

المســلمين، وهي مهد الســيد المســيح، وشاهدة على 

بــزوغ المســيحية، وانتشــارها. ومنــذ نكبــة فلســطين 

ــى؛ إذ  ــة العــرب السياســية الأول عــام 1948، صــارت قضي

ــة كلهــا  ــارات السياســية والفكري تقاطعــت عندهــا التي

رغــم الاختلافــات الواســعة بينهــا. فقــد وجــد فيهــا التيــار 

احتــال  إنهــاء  فــي  الأولــى،  العروبــة  قضيــة  القومــي 

ــة الإســرائيلية للأراضــي الفلســطينية، والأراضــي  الدول

قضيــة  الإســامي  التيــار  واعتبرهــا  الأخــرى،  العربيــة 

جهــاد دينــي بامتيــاز، ونظــر إليهــا اليســار العربــي علــى 

أنهــا قضيــة احتــال، وإنهــاء للاســتعمار، وتحرير للأرض 

العالميــة،  والإمبرياليــة  الصهيونيــة  مواجهــة  فــي 

وتحقيــق  الاحتــال،  بإنهــاء  الليبرالــي  التيــار  وانشــغل 

مقهــور  لشــعب  والمواطنــة  والديمقراطيــة  الحريــة 

فــي عالــم يعلــن فيــه الليبراليــون انتصارهــم، أو هكــذا 

كان منــذ ســقوط الاتحــاد الســوفيتي، وتفــكك الكتلــة 

ــر  الاشــتراكية. وقــد ظلــت القضيــة الفلســطينية تذكِّ

العالــم العربــي بالاســتعمار الأجنبــي، إذ كلمــا شــفيت 

الذاكــرة العربيــة مــن ذكريــات الحقبــة الاســتعمارية التي 

انتهــت فــي خمســينيات وســتينيات القــرن العشــرين، 

يتذكــر العــرب الاســتعمار، والــذي لــم ينته، بــل إن الوضع 

الراهــن فــي فلســطين، هــو نتــاج الخبــرة الاســتعمارية 

الفلســطيني  الشــعب  لنضــال  كان  وقــد  ذاتهــا. 

والاعتــداءات الإســرائيلية المســتمرة دورهــا فــي إبقــاء 

جــذوة القضيــة حيــة، مــع تعاقــب الأجيــال، ولــم تغــب 

حـــرب غـــزة وإحيـــاء القضيـة الفلسـطينية 
في الوعـي الجمعـي العـــربي
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بمشــاهد  ســواء  يومًــا،  العربــي  الشــباب  ذهــن  عــن 

القهــر والعــدوان علــى الفضائيــات، أو بالتفاعــل الكثيــف 

هــذا، وقتنــا  فــي  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل   علــى 

أو بالتوثيق التاريخي، والأدب، والفن.

خفوت وليس اختفاء

الفلســطينية  للقضيــة  خفوتًــا  الأخيــر  العقــد  شــهد 

 .
ِ

تختــف لــم  لكنهــا  قليــلًا،  تــوارت  العربــي،  الوعــي  فــي 

هنــاك أســباب عديــدة وراء هــذه الحالــة المؤقتــة، التــي 

ــرت. مــن أهــم هــذه الأســباب: انكفــاء  مــا لبثــت أن تغي

الشــعوب العربية على مشــكلاتها الداخلية، ولا ســيما 

فــي البلــدان التــي شــهدت تغيــرات سياســية، وتحديــات 

أمنيــة، وتفشــى فيهــا الإرهــاب، وهــي مــن الــدول التــي 

الفلســطينية، وتدعمهــا،  القضيــة  عــن  تدافــع  كانــت 

ولــو علــى صعيــد الخطــاب السياســي، مثــل: العــراق، 

وســوريا، وليبيــا.

وقــد ظلــت مصــرـ رغــم كل التحديــات التــي مــرت بهــا 

فــي العقــد الأخيــرـ مدافعــة عــن القضيــة الفلســطينية 

الدوليــة.  المحافــل  وفــي  الخارجيــة،  سياســاتها  فــي 

ــي تتحــدث  واللافــت للنظــر أن الظاهــرة الإســامية، الت

اليهــود، وتحريــر الأرض،  عــن مقاومــة  فــي خطاباتهــا 

الاســتعمار،  مــن  الإســامية  المقدســات  وتخليــص 

ا، وأقامــت  حينمــا اشــتد عودهــا، وصــارت رقمًــا سياســيًّ

الإســام  كان  وإن  الإســامي،  الحكــم  مــن  صيغًــا 

ذاتــه بعيــدًا عنهــا، وجهــت فوهــة بندقيتهــا إلــى أبنــاء 

شــعوبها، ومارســت الغلبــة والتمكيــن عليهــم، ولجــأت 

إلــى القتــل والإرهــاب والتنكيــل فــي مواجهتهــم، ولــم 

تــزال  ولا  ادعــت،  كمــا  فلســطين  تحريــر  إلــى  تتجــه 

تدعــي، فمثــلًا فــي خبــرة تنظيــم داعــش فــي ســوريا، 

ي دولــة الخلافــة الإســامية لــم  والعــراق، أو مــا سُــمِّ

يتجــه »المجاهــدون«، أو المقاتلــون لتحريــر فلســطين، 

بــل مارســوا القتــل والعــدوان علــى مواطنيهــم، وبنــي 

جلدتهــم، وينطبــق الأمــر نفســه علــى تكوينــات إرهابيــة، 

مثــل: تنظيــم الدولــة الإســامية فــي ســيناء، أو القاعــدة 

فــي عــدة بلــدان، الذيــن كبــدوا المســلمين أنفســهم 

خســائر لا تقــارن بمــا تمارســه إســرائيل مــن عــدوان 

العربيــة.  والــدول  الفلســطينيين،  علــى 

تــواري  فــي  ا  مباشــرً ســببًا  المفارقــة  هــذه  تشــكل 

العربــي،  الجمعــي  الوعــي  فــي  الفلســطينية  القضيــة 

أخــرى  أســباب  هنــاك  وإنمــا  فحســب،  هــذا  ليــس 

واضطــراب  المتواليــة،  الاقتصاديــة  الأزمــات  منهــا: 

الأحــوال الداخليــة فــي العديــد مــن الــدول العربيــة؛ ممــا 
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الداخليــة،  بهمومهــا  انشــغالًا  أكثــر  شــعوبها  جعــل 

والــذي  ذاتــه،  الفلسطيني-الفلســطيني  والانقســام 

عجــزت دول عربيــة فــي مقدمتهــا مصــر عــن تجــاوزه، 

ورأب الصــدع، وقــد خفــض - دون شــك - الانقســام بيــن 

الفلســطينيين فــي البلــدان العربيــة التــي ليســت علــى 

خــط المواجهــة، ولا ســيما بعــد اســتيلاء حمــاس علــى 

غــزة عــام 2007، مــن ثقــل القضيــة فــي ذهــن المواطــن 

العربــي، وجعلــه أكثــر تقبــلًا للســام، أو التطبيــع مــع 

ــة الفلســطينية.  إســرائيل دون حــل، أو تســوية للقضي

وقــد رأينــا كتابــات كثيــرة فــي هــذا الاتجــاه أحاطــت بمــا 

خــال  عُقــدت  التــي  الإبراهيميــة  بالاتفاقــات  يعــرف 

بيــن  ترامــب«  الأمريكــي »دونالــد  الرئيــس  فتــرة حكــم 

يكــن  لــم  والتــي  العربيــة وإســرائيل،  الــدول  مــن  عــدد 

ا أو مكمــلًا  حــل القضيــة الفلســطينية شــرطًا أساســيًّ

لهــذه الاتفاقــات. وبينمــا خطــت مصــر مســيرة الســام 

فــي عــام 1979، مــع وضــع تصــور شــامل لحــل القضيــة 

العربي-الإســرائيلي  الصــراع  إنهــاء  أو  الفلســطينية، 

بمشــتملاته، ظــل الشــعب المصــري ذاتــه أقــل إقبــالًا 

بشــكل  وفَصَــلَ  بــل  إســرائيل،  مــع  التطبيــع  علــى 

واضــح بيــن علاقــات الدولــة المصريــة الخارجيــة، والتــي 

تحكمهــا اعتبــارات الأمــن القومــي والمصالــح العليــا، 

للســام  المصرييــن  وتقبــل  ونفســية  عاطفــة  وبيــن 

مــع إســرائيل.

هـــذه الصيغـــة لـــم نجدهـــا فـــي الاتفاقـــات الإبراهيميـــة، 

ــام الأول منحـــى التطبيـــع. ولا  والتـــي اتخـــذت فـــي المقـ

ــي،  ــأن الداخلـ ــة بالشـ ــدول العربيـ ــى أن انشـــغال الـ يخفـ

والاضطـــراب  الاقتصاديـــة،  الأوضـــاع  وصعوبـــة 

السياســـي، ومواجهـــة الإرهـــاب، رافقـــه اتجـــاه كثيـــف 

ترامـــب« نحـــو إجهـــاض القضيـــة  إدارة »دونالـــد  مـــن 

الفلســـطينية ســـواء بإطـــاق يـــد الحكومـــة الإســـرائيلية 

الفلســـطينيين،  بيـــوت  وهـــدم  الاســـتيطان،  فـــي 

وقطـــاع  الغربيـــة  الضفـــة  بيـــن  الانقســـام  وتعميـــق 

غـــزة، وفـــرض مزيـــد مـــن الهيمنـــة الإســـرائيلية علـــى 

ـــا، والحيلولـــة دون  القـــدس، وإنهـــاء حـــل الدولتيـــن عمليًّ

إقامـــة الدولـــة الفلســـطينية، التـــي لـــم يعـــد أحـــد يتحـــدث 

عنهـــا قبـــل الســـابع مـــن أكتوبـــر 2023، باســـتثناء أصـــوات 

ـــر خطابهـــا، وظلـــت  قليلـــة، مـــن بينهـــا مصـــر التـــي لـــم تُغيِّ

متمســـكة بـــه فـــي المحافـــل الإقليميـــة كلهـــا والدوليـــة، 

ـــو 1967،  ـــى حـــدود 4 يوني ـــة فلســـطينية عل ـــام دول وهـــو قي

ــا يتســـق مـــع  ــو مـ ــرقية، وهـ ــا القـــدس الشـ وعاصمتهـ

الشـــرعية الدوليـــة. 

انتعــــاش الوعـــي العـــــــــربي بالقضيـــــة 
الفلسطينية

القضيــة  عــودة   ،2023 أكتوبــر   7 أحــداث  شــكّلت 

ــى الرغــم  ــي، إذ عل ــى الوعــي العرب الفلســطينية بقــوة إل

مــن أن بعــض الساســة والمحلليــن رأوا أن مــا قامــت 

بــه حمــاس، وبقيــة الفصائــل المســلحة مــن هجــوم 

بعــض  واتخــاذ  وجــرح،  وقتــل  المســتوطنات،  علــى 

محســوب  غيــر  عمــلًا  يمثــل  رهائــن  الإســرائيليين 

العواقــب، فــإن الشــارع العربــي الــذي ظــل لســنوات 

طويلــة يعانــي الهزائــم المتكــررة فــي فلســطين، وجــد 

ا بالنشــوة  فــي ذلــك بعضًــا مــن رد الاعتبــار، وشــعورً

بعــد ســنوات طويلــة مــن القهــر، والظلــم، والتنكيــل 

الذي تمارســه إســرائيل في حق الشــعب الفلســطيني، 

وقــد كان جانبًــا مــن هــذا الشــعور أن ذلــك حــدث فــي 

انتصــارات  علــى  عامًــا  خمســين  لمــرور  التالــي  اليــوم 

حــرب  أول  والتــي شــكّلت  عــام 1973،  المجيــدة  أكتوبــر 

حقيقيــة يخوضهــا الجيــش المصــري، بمســاندة بعض 

إســرائيل،  علــى  ا  انتصــارً ويحقــق  العــرب،  الأشــقاء 

المحتلــة. للأراضــي  واســتردادًا 

الفلســـطينية  بالقضيـــة  العربـــي  الوعـــي  ازداد  وقـــد 

الجماعـــي، العقـــاب  سياســـة  إســـرائيل  انتهـــاج   مـــع 

الـــا إنســـاني فـــي حـــق أهالـــي غـــزة، وامتـــدت الاعتـــداءات 

إلـــى الضفـــة الغربيـــة، وقـــد أدركـــت الشـــعوب العربيـــة 

فقـــط،  ا  اســـتيطانيًّ ا  اســـتعمارً ليســـت  إســـرائيل  أن 

الدوليـــة  المواثيـــق  مـــن  تتحلـــل  دولـــة  أيضًـــا  لكنهـــا 

كلهـــا، وتنتهـــج سياســـة الإبـــادة الجماعيـــة فـــي حـــق 

الكبـــرى،  الـــدول  بمســـاندة  وتتمتـــع  عُـــزل،  مدنييـــن 

شـــيئًا  يفعـــل  لا  الأيـــدي،  مكتـــوف  العالـــم  ويقـــف 
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ــعوب  ــرت الشـ ــد عبّـ ــرائيل. فقـ ــه إسـ ــوم بـ ــا تقـ ــاه مـ تجـ

بالمظاهـــرات  وتضامنهـــا،  تعاطفهـــا،  عـــن  العربيـــة 

الحاشـــدة التـــي ارتجـــت لهـــا العواصـــم العربيـــة، والتـــي 

تلاقـــت مـــع المظاهـــرات المؤيـــدة للفلســـطينيين التـــي 

ــرائيل  ــا إسـ ــد حكوماتهـ ــي تؤيـ ــم، التـ اجتاحـــت دول العالـ

فـــي  الشـــباب  مـــن  جديـــدًا  جيـــلًا  ووجدنـــا  وتناصرهـــا، 

شـــتى بقـــاع المعمـــورة يتعاطـــف، ويســـاند، ويضغـــط 

علـــى سياســـات حكوماتـــه فـــي اتجـــاه رفـــع الظلـــم عـــن 

الشـــعب الفلســـطيني، وهـــذه ظاهـــرة لـــم تحـــدث مـــن 

قبـــل علـــى هـــذه الدرجـــة مـــن الاتســـاع. وظهـــر ساســـة، 

وأكاديميـــون، وفنانـــون، ونشـــطاء مجتمـــع مدنـــي فـــي 

ويطالبـــون  إســـرائيل،  ينتقـــدون  العالـــم  دول  شـــتى 

الفلســـطيني. الشـــعب  بحقـــوق 

ولعــل زخــم التعاطــف الشــعبي الشــديد مــع القضيــة 

الفلســطينية مــن المحيــط إلــى الخليــج العربــي يثبــت 

بجــاء، أن هــذه القضيــة لا تــزال تحتل مركــزًا محوريًّا في 

العقــل الجمعــي العربــي، ومهمــا دفعــت بهــا أحــداث 

كــي تتــوارى أو تقبــع قليــلًا فــي الظــل، فإنهــا مــا لبثــت أن 

ــرت عــن نفســها بقــوة، ولا ســيما فــي  اســتيقظت، وعبَّ

ظــل صمــود أهالــي غــزة، وتكبدهــم عشــرات الآلاف مــن 

التهجيــر،  القتلــى والجرحــى، وتدميــر منازلهــم وتحمــل 

والعيــش فــي ظــروف غيــر إنســانية فــي ملحمــة تمتــد 

فصولهــا لشــهور وأيــام. 

القضيـــة  بقـــوة  عـــادت  لمـــاذا  الســـؤال:  ويظـــل 

العربـــي؟ الجمعـــي  الوعـــي  فـــي  الفلســـطينية 

تتعــدد الأســباب. بالتأكيــد فــإن الظلــم الــذي يواجهــه 

والدمــار  القتــل  ومشــاهد  الفلســطيني،  الشــعب 

كــت الشــعور  وانتهــاك حرمــة الحيــاة علــى أرض غــزة، حرَّ

الأجيــال  ســيما  ولا  العــرب،  نفــوس  فــي  بالغضــب 

الشــابة، والذيــن عبّــروا عــن مشــاعرهم الغاضبــة أون 

لايــن.  لايــن، وأوف 

ــات التواصـــل  ــكّلت منصـ ــد »أون لايـــن« شـ علـــى صعيـ

فـــي  الخـــط  علـــى  بقـــوة  دخلـــت  والتـــي  الاجتماعـــي، 

هـــذه الأزمـــة، مجـــالًا واســـعًا للتنفيـــس، والتعبيـــر عـــن 

الغضـــب، وبنـــاء الوعـــي المشـــترك بيـــن أجيـــال مـــن 

الثقافـــات  وعبـــرت  الـــدول،  حـــدود  تخطـــت  الشـــباب 

فـــي  العربـــي مشـــاركًا  الشـــباب  المختلفـــة، وجعلـــت 

العالـــم،  مســـتوى  علـــى  أقرانـــه  مـــع  ممتـــد  تفاعـــل 

ــا فـــي  ـ ــه دورًا مهمًّ ــباب الفلســـطيني ذاتـ ــارس الشـ ومـ

ــدوان  ــي العـ ــد بمآسـ ــرة، والتنديـ ــظ الذاكـ ــق، وحفـ التوثيـ

الإســـرائيلي. ويمثـــل »التيـــك تـــوك« وتطبيـــق x تويتـــر 

ـــط مـــن خلالـــه جيـــل Z فـــي هـــذه الأزمة، 
ِ

ســـابقًا، مجـــالًا نَش

مـــن خـــال فيديوهـــات توثـــق مـــا يحـــدث علـــى الأرض، 

بطابـــع لا يخلـــو مـــن ســـخرية المأســـاة ذاتهـــا، علـــى 

حـــد تعبيـــر أحـــد أســـاتذة التاريـــخ الحديـــث فـــي بريطانيـــا 

المحمولـــة  هواتفهـــم  علـــى  شـــاهدوا  الشـــباب  أن 
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ا لـــن يكـــون فـــي مقدورهـــم نســـيانها،  فيديوهـــات وصـــورً

وســـوف تشـــكل دون شـــك وعيهـــم تجـــاه القضيـــة 

الفلســـطينية.

ويــرى متخصــص آخــر فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي، 

وإعــادة  غــزة،  مــن  المأســاوية  الفيديوهــات  نشــر  أن 

جانــب  تحــول  إلــى  أدى  ومــرات،  مــرات  مشــاركتها 

مــن الــرأي العــام فــي أوســاط الشــباب فــي الولايــات 

ضــد  الفلســطينيين  مــع  التعاطــف  إلــى  المتحــدة 

غيــر  مــن  كان  وإن   ،%17 إلــى  تصــل  بنســبة  إســرائيل 

ــة،  ــه هــذه الإحصائي ــذي بنيــت علي الواضــح الأســاس ال

إلا أنــه مــن الظاهــر أن منصــات التواصــل الإلكترونــي 

ــح  ــن الشــباب. صحي وفــرت مجــالًا واســعًا للتفاعــل بي

أن هنــاك مــن يتعاطــف مــع إســرائيل، إلا أن النســبة 

الغالبــة مــن المتابعيــن والمعلقيــن كانــوا أكثــر تعاطفًــا 

مــع الفلســطينيين فــي ظــل اســتقطاب حــاد للــرأي. 

ومـــن ناحيـــة ثانيـــة علـــى صعيـــد »أوف لايـــن«، أي التفاعـــل 

الحـــي بـــدلًا مـــن التفاعـــل علـــى العالـــم الافتراضـــي، فقـــد 

كانـــت التظاهـــرات فـــي كل مـــكان، وارتـــداء »الكوفيـــة 

التماهـــي  مـــن  لحالـــة  ـــا  مهمًّ رمـــزًا  الفلســـطينية« 

الوجدانـــي مـــع قضيـــة طغـــت علـــى اهتمامـــات الشـــباب 

ــا كان يبحـــث عـــن معنـــى وغايـــة لـــه  العربـــي، الـــذي ربمـ

فـــي منطقـــة مفعمـــة بالاضطرابـــات، وعـــدم اليقيـــن. 

ــادات لحركـــة  ــه الانتقـ ـ ــنْ وجَّ ــا، رغـــم أن هنـــاك مَـ وختامًـ

حمـــاس وشـــركائها مـــن الفصائـــل الأخـــرى، علـــى فتـــح 

جبهـــة صـــراع، وإعطـــاء فرصـــة لإســـرائيل لممارســـة 

عدوانهـــا علـــى ســـكان غـــزة العـــزل علـــى أوســـع نطـــاق، 

فـــإن الـــرأي العـــام العربـــي أدرك أن الإشـــكالية ليســـت 

ذاتـــه، وســـوف  فـــي الاحتـــال  المقاومـــة، ولكـــن  فـــي 

ولا  ا،  مســـتمرً الاحتـــال  دام  مـــا  المقاومـــة  تســـتمر 

للأراضـــي  الإســـرائيلي  الاحتـــال  إنهـــاء  ســـوى  بديـــل 

إقامـــة  مـــن  الفلســـطينيين  وتمكيـــن  الفلســـطينية، 

وقـــد  الشـــرقية.  القـــدس  وعاصمتهـــا  دولتهـــم، 

تبيـــن أنـــه مهمـــا حاولـــت إســـرائيل طمـــس الهويـــة 

الفلســـطينية، وتصفيـــة القضيـــة الفلســـطينية، فلـــن 

تســـتطيع أن تفعـــل ذلـــك، بـــل علـــى العكـــس، أســـهم 

فـــي  ـــا،  وتاريخيًّ ا  إنســـانيًّ المســـبوق،  غيـــر  عدوانهـــا 

إيقـــاظ القضيـــة الفلســـطينية فـــي عواصـــم العالـــم، 

لـــم  بمـــا  الإعـــام،  وأحاديـــث  الساســـة،  ومشـــاورات 

ـــدأ الحديـــث عـــن  ـــرة، وب ـــة الأخي يحـــدث فـــي العقـــود الثلاث

ـــة الفلســـطينية  ـــال، وإقامـــة الدول ضـــرورة إنهـــاء الاحت

ــي  ــرة العنـــف فـ ــاف دائـ ــتدام لإيقـ ــل المسـ ــه الحـ بوصفـ

ــورة أن  ــم خطـ ــعر العالـ ــدأ يستشـ ــي بـ ــطين، والتـ فلسـ

يمتـــد الصـــراع، ويتحـــول إلـــى مواجهـــات أكثـــر ضـــراوة 

علـــى مســـتوى المنطقـــة.
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أ.د. هويـــدا عـــدلي
الـــــمـــــركـــــز   - ــة  ــ ــ ــي ــ ــاســ ــ ــ ــي ــ ــســ ــ ــ ال الـــــــعـــــــلـــــــوم  أســـــــــتـــــــــاذ 
ــة ــ ــي ــ ــائ ــ ــن ــجــ ــ ــة وال ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــي لــــلــــبــــحــــوث الاجـ ــ ــومــ ــ ــقــ ــ ــ ال

 leaving no one behind  يجب ألا يُترك أحد خلف الركب

للـتـنـمـيـــــــة الإنـمـائـيــــــة  الأهــــــداف  رفـعـتــه   شــعــار 

التهميـش  قضيـة  صلـب  يخاطـب   ،2030 المسـتدامة 

بتعقيداتهـا   social marginalization الاجتماعـي 

وتداخلات متغيراتهـا. يجـب ألا يُتـرك أحـد خلـف الركـب؛ 

يعنـي التعهـد بالوصـول إلـى الفئـات المسـتبعدة أولًا، 

واضحـة  إجـراءات  اتخـاذ  مـن  ذلـك  علـى  ينطـوي  ومـا 

للقضـاء علـى الفقـر المدقـع، والحـد مـن أوجـه التفـاوت 

أن  والحقيقـة   .)١( التمييـز  ومواجهـة  واللامسـاواة 

مفاهيـم  مـع  يتداخـل  الاجتماعـي  التهميـش  مفهـوم 

ترادفًـا  وربمـا  تداخـلًا  أكثرهـا  مـن  وربمـا  عديـدة  أخـرى 

مفهـوم الاسـتبعاد الاجتماعـي social exclusion، وربما 

 ،peripheralization الطرفيـة  مفهـوم  ظهـورًا  أقلهـا 

بيـن  العلاقـة  علـى  بالضـوء  يلقـي  الـذي  المفهـوم  هـذا 

المكانيـة  العدالـة  وغيـاب  الاجتماعـي،  التهميـش 

مـن  كثيـر  حـدد   .)٢( ـا  جغرافيًّ المتوازنـة  غيـر  والتنميـة 

الأسـباب  مـن  مجموعـة  المسـتدامة  التنميـة  أدبيـات 

وهـي  الاجتماعـي؛  للتهميـش  المسـببة  المتقاطعـة 

والحالـة  للصدمـات  والهشاشـة  والجغرافيـا  التمييـز 

 .)٣( والحوكمـة  السوسـيو-اقتصادية، 

أشــار كل مــن البرنامــج الإنمائــي للأمــم المتحــدة فــي 

أحــد  يُتــرك  ألا  يجــب  يعنــي  »مــاذا  المعنونــة:  ورقتــه 

خلــف الركــب، وكذلــك تقريــر التنميــة الإنســانية العربيــة: 

المواطنــة  نحــو   – الركــب  عــن  أحــد  يتخلــف  لا  »حتــى  

الشــاملة فــي البلــدان العربيــة 2019، إلــى خمــس مناطــق 

أساســية تدفــع نحــو الإقصــاء، وتمنــع الفئــات الهشــة 

والضعيفــة مــن اللحــاق بركــب التنميــة، وهــي:

	1 النـوع . كان  سـواء  سـبب،  أي  أسـاس  علـى  التمييـز 

يفرضـه  ومـا  الإعاقـة، وغيـره،  أو  الطبقـة  أو  الديـن  أو 

إلـى سـوء  الهويـات  هـذه  تعـرض أصحـاب  مـن  ذلـك 

المعاملـة أو الحرمـان مـن حقوقهـم بنـاءً علـى هويتهـم.

	2 ـ . الأحيــان  بعــض  فــي  ـ  تســبب  التــي  الجغرافيــا 

والحــد  ــا،  جغرافيًّ البشــر  مــن  مجموعــات  عزلــة 

مــن قدرتهــم علــى التنقــل والتواصــل مــع العالــم 

مــن  المناطــق  بعــض  حرمــان  وكذلــك  الخارجــي، 

الخدمــات العامــة والبنيــة الأساســية، وغيرهــا مــن 

الفــرص والحقــوق. وبالطبــع يؤثــر الموقــع الريفــي 

أو الحضــري أو العيــش فــي مســتوطنات عشــوائية 

المتكافــئ  غيــر  التوزيــع  وكذلــك  فقيــرة،  أحيــاء  أو 

التحتيــة  البنــى  نوعيــة  فــي  التنميــة  لمكتســبات 

والفــرص. الخدمــات  علــى  والحصــول 

	3 الافتقــار إلــى الحكــم الجيــد، حيــث تواجــه مجموعــات .

مــن البشــر جوانــب كثيــرة مــن الحرمــان؛ بســبب عــدم 

فعاليــة المؤسســات، وعــدم كفاءتهــا وتــردي جــودة 

مــن  حرمانهــم  وكذلــك  خدمــات،  مــن  تقدمــه  مــا 

المشــاركة فــي التعبيــر عــن أنفســهم والتأثيــر فــي 

عمليــة صنــع السياســة. وممــا لا شــك فيــه، عندمــا 

فــي  فعالــة  غيــر  أنهــا  علــى  الحكومــات  إلــى  يُنظــر 

معالجــة قضايــا الحــد مــن الفقــر وعــدم المســاواة، 

والدولــة  المواطــن  بيــن  الثقــة  مســتويات  فــإن 

الفــرص  توزيــع  معاييــر  كانــت  لــو  خاصــة  تتراجــع 

والمحســوبية. الفســاد  يشــوبها  والخدمــات 

 في فـهـم التـهـمـيـــش الاجـتـمـاعـــي
وســبل المعالجـــة
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	4 للمجموعــات . والاجتماعــي  الاقتصــادي  الوضــع 

ضعــف  فــي  يتمثــل  والــذي  الحرمــان،  تواجــه  التــي 

مســتوى الإنجــاز التعليمــي، وتدنــي الدخــل، وعــدم 

ــى المنافســة فــي ســوق العمــل، وعــدم  القــدرة عل

توافــر متطلبــات الحيــاة مــن ميــاه صالحــة للشــرب 

اجتماعيــة.   حمايــة  وكذلــك  آمــن،  صحــي  وصــرف 

الدالــة  الملامــح  أكثــر  مــن  المثــال،  ســبيل  فعلــى 

علــى هــذا البعــد مــن الإقصــاء هــو ارتفــاع معــدلات 

البطالــة فــي المنطقــة العربية مقارنة بالمســتويات 

العالميــة، حيــث تبلــغ معــدلات البطالــة 10٪، وهــو 

مــا يقــرب ضعــف المتوســط العالمــي مــع وجــود 

تباينــات قطريــة واضحــة. وكذلــك الأمــر فيمــا يتعلــق 

أنهــا  رغــم  والتــي  بالتعليــم،  الالتحــاق  بمعــدلات 

تواكــب المعــدلات العالميــة، فإنهــا تتخلــف إلــى حــد 

كبيــر مــن حيــث الجــودة، حيــث يعانــي الطــاب أداءً 

دون المتوســط فــي العلــوم والقــراءة والرياضيــات 

العالميــة. بالمتوســطات  مقارنــةً 

	5 الصدمــات والهشاشــة للصدمــات، حيــث تعيــش .

مجموعــات مــن البشــر فــي ظــل بيئــات غيــر آمنــة 

وغيرهــا  والإرهــاب،  والحــروب  الصراعــات  بســبب 

والاقتصاديــة.   الصحيــة  الصدمــات  أشــكال  مــن 

الحــاد  البيئــي  التدهــور  أثــر  المثــال،  ســبيل  فعلــى 

وســوء إدارة المــوارد مثــل: الميــاه، والاعتمــاد الكبيــر 

ا فــي  علــى الــواردات الغذائيــة فــي البلــدان الأقــل نمــوًّ

المنطقــة العربيــة، وكذلــك فئــات الســكان الأشــد 

ضعفًــا، وقــد تــوازَى مــع ذلــك ضعــف مؤسســي، 

وعــدم القــدرة علــى توفيــر النمــوذج الإنمائــي القابــل 

للتكيــف مــع الاحتياجــات المتزايــدة للســكان؛ ممــا 

الصدمــات  أمــام  الصمــود  علــى  القــدرة  قــوض 

بالــذات للفئــات الأكثــر ضعفًــا، مثــل: الفقــراء وصغار 

والرعــاة، وغيرهــم.  المزارعيــن 

إن التقاطــع بيــن هــذه الأســباب يخلــق مــا يمكــن أن 

الحرمــان،  طبقــات  أو  المركبــة  الفجــوة  عليــه  يطلــق 

ــي الحرمــان شــكلًا  حيــث لا يواجــه الشــخص الــذي يعان

واحــدًا مــن الحرمــان، ولكــن يواجــه أشــكالًا عــدة.  ويكمن 

التحــدي الرئيــس لأي جهــود تنمويــة في كيفيــة الوصول 

فكثيــر  والمســتبعدة،  المهمشــة  الفئــات  هــذه  إلــى 

مــن جهــود مكافحــة الفقــر، وكذلــك التمكيــن لــم تنجــح 

فــي الوصــول إلــى هــذه الفئــات؛ بســبب أنهــا فئــات بــا 

صــوت مســموع وتــكاد تكــون غيــر مرئيــة )٤(. والحقيقــة 

أن هــذا التحــدي كان المحــرك الأول والجوهــري لتجــارب 

التخــارج مــن الفقــر، والتــي توجهــت بالأســاس إلــى مَــنْ 

يعانــون الفقــر المدقــع.  

التهميـــش مفهـــوم  ارتبـــط   ،
ٍ
مـــواز صعيـــد   وعلـــى 

ـــدة  ـــة فـــي أجن ـــة محوري أو الاســـتبعاد الاجتماعـــي بقضي

٢٠٣٠، وهـــي التفاوتـــات واللامســـاواة مـــع الإقـــرار بأنـــه 

علـــى الرغـــم مـــن تحســـن مســـتويات المعيشـــة فـــي 

كثيـــر مـــن البلـــدان، فـــإن التفاوتـــات واللامســـاواة مـــا 

بـــل وزادت عـــن ذي قبـــل. وهنـــاك  زالـــت مســـتمرة، 

أســـباب متعـــددة وراء ذلـــك، منهـــا: حـــدوث تحـــولات 

اقتصاديـــة كبيـــرة مـــع الحـــد مـــن الإنفـــاق علـــى الحمايـــة 

اقتصـــادي  نمـــو  سياســـات  وتطبيـــق  الاجتماعيـــة 

لـــم تـــراع ولـــم تركـــز بالقـــدر الكافـــي علـــى الجماعـــات 

المهمشـــة.  كمـــا تتجلـــى التفاوتـــات فـــي النفـــاذ إلـــى 

الفـــرص، مثـــل: التفـــاوت واللامســـاواة فـــي الحصـــول 

للشـــرب  الصالحـــة  والميـــاه  الصحيـــة  الرعايـــة  علـــى 
والتعليـــم.)٥( الصحـــي  والصـــرف 

وعلـى الرغـم مـن وجـود أسـباب متقاطعـة للتهميـش 

أكثـر  مـن  تظـل  المكانيـة  الفجـوة  فـإن  الاجتماعـي، 

أسـرة  حالـة  مجـرد  ليـس  فالفقـر  هيكليـة،  الأسـباب 

فحسـب، ولكنـه أيضًـا حالـة مجتمع محلـي، حيث تتوافر 

يتحـدد  لا  فالتهميـش  والمـوارد.  الفـرص  تتوافـر  لا  أو 

بعدم القدرة على النفاذ إلى الموارد والفرص فحسـب، 

ولكـن يتحـدد أيضًـا بمـدى توافـر هـذه الفـرص والموارد. 

إن فهـم التشـابكات بيـن الفقـر والتهميـش والمـكان 

الريـف  بيـن  العالميـة  المكانيـة  الفجـوة  فـي  يتجلـى 

وبالأخـص  بالأسـاس  ريفيـة  قضيـة  فالفقـر  والحضـر، 

 ٪80 الدولـي،  البنـك  لمجموعـة  فوفقًـا  المدقـع،  الفقـر 

الريـف.)٦(  الفقـراء فقـرًا مدقعًـا يعيشـون فـي  مـن 
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الاجتماعــي  التهميــش  مواجهــة  منهجيــة  تنطلــق 

الإقصــاء  إلــى  المؤديــة  الأســباب  مخاطبــة  مــن 

والاســتبعاد الاجتماعــي التــي ســبقت الإشــارة إليهــا، 

 والســعي إلــى فهــم التشــابكات بيــن هــذه الأســباب.  

هــذه  فهــم  خطــوات  أولــى  أن  فيــه  شــك  لا  وممــا 

بالبيانــات  الأســباب ومــا بينهــا مــن تشــابكات يرتبــط 

المطلوبــة، وهــي المتطلــب الأول لتصميم السياســات 

مــع  التعامــل  علــى  والقــادرة  الناجعــة،  والتدخــات 

والضعيفــة.   الهشــة  والفئــات  المهمشــة  المناطــق 

عــدم  إلــى  تــؤدي  التــي  الأســباب  أخطــر  ضمــن  ومــن 

القــدرة علــى التعامــل مــع التهميــش الاجتماعــي عبــر 

البيانــات  فجــوات  هــو  ملائمــة  وتدخــات  سياســات 

الركــب،  خلــف  توجــد  التــي  البشــر  عــن  والمعلومــات 

فالبيانــات الكميــة عبــر المســوح القوميــة تخفــي الكثيــر 

عــن هــذه المجموعــات، والتــي يجــب أن يتــم اســتكمال 

المعلومــات عنهــم مــن بيانــات كيفيــة مكملــة لفهــم 

لمــاذا هــم مهمشــون. وفــي هــذه الحالــة، قــد تكــون 

الســبيل إلــى المعرفــة هــي جمــع البيانات مــن المجتمع 

المحلــي، وعــن المجتمــع المحلــي، وقــد تكــون البيانــات 

 micro-narrative كبيــرة  دلالــة  ذات  الجزئيــة  الســردية 

الحرمــان  طبقــات  عــن  الكشــف  فــي  خاصــة    data

أقــوى  الحلقــات  أي  وتبيــان  الاجتماعــي،  والتهميــش 

ا.  بالطبــع توجــد أنمــاط أخــرى مــن التحليــل  وأكثــر تأثيــرً

التحليــل  مثــل  تســتخدم  أن  يمكــن  الــذي  الكيفــي 

الإثنوجرافــي، والتشــاور واســع النطــاق مــع المجتمــع 
الفئــات الاجتماعيــة.)٧( لــكل  عبــر مجموعــات ممثلــة 

كذلــك تبــرز الحاجــة إلــى رســم دقيــق لخرائــط التهميــش 

وخصائصهــا  الجغرافيــة  وتركزاتهــا  وتقاطعاتهــا 

الديمغرافيــة والسوســيو-اقتصادية، وكذلــك صوتهــا 

السياســي. كمــا أن هــذه النوعيــة مــن الخرائــط لا بــد 

المحليــة  المجتمعــات  حالــة  اعتبارهــا  فــي  تضــع  أن 

التــي تتركــز فيهــا هــذه الفئــات مــن حيــث توافــر الفــرص 

المرافــق  مثــل:  الأساســية،  والخدمــات  والمــوارد، 

الصحيــة والتعليميــة والبنيــة الأساســية، مثــل: ميــاه 

وكذلــك  وغيرهــا،  والكهربــاء،  الصالحــة،  الشــرب 

الأســواق وفــرص العمــل، وعناصــر الإنتــاج، فضــلًا عــن 

طبيعــة الموقــع الجغرافــي والظــروف المناخيــة لهــذه 

المناطــق الجغرافيــة، مثــلًا: هــل هنــاك عزلــة جغرافيــة 

نســبية، ومــا طبيعــة المنــاخ ومــا يرتبط بــه من صدمات 

مناخيــة تجعــل وضــع المجتمــع المحلــي علــى درجــة 

كبيــرة مــن الهشاشــة؟ وغيرهــا مــن العوامــل المكانيــة 

التــي تشــرح بدقــة تأثيــرات حالــة المــكان فــي التهميــش 

ودوره فــي تعميــق الاســتبعاد الاجتماعــي. 

تصميـم  أهميـة  تظهـر  سـبق،  مـا  إلـى  إضافـة 

المجتمـع  سـكان  لاحتياجـات  تسـتجيب  اسـتراتيجيات 

 .place-based strategies المـكان  وطبيعـة  المحلـي، 

وجدير بالذكر أن هذا المصطلح يستخدم في التخطيط 

الإقليمـي، حيـث يشـير إلـى مخاطبـة التحديـات والفرص 

يعـد  فلـم  محـددة،  جغرافيـة  منطقـة  فـي  الموجـودة 

يصلـح مـع المناطـق التـي تعانـي التهميـش الاجتماعي 

 one size never  تطبيـق نمـوذج تنمـوي يصلـح للجميع

fits all، بـل يتعيـن تصميـم وتنفيـذ سياسـات وتدخلات 

مناسـبة لطبيعـة المـكان واحتياجات سـكانه. وبالطبع 

التوفيـق  تسـتطيع  الاسـتراتيجيات  مـن  النوعيـة  هـذه 

بيـن احتياجـات الفـرد، وطبيعـة المـكان بنـاء علـى فهـم 

تشـابكات التهميـش وتعقيداتـه، والتـي لا تفصـل بيـن 

والمـكان.  الفـرد 

يتـم  المكانـي،  البعـد  ذات  الاسـتراتيجيات  خلال  فمـن 

نحوهـا  الاسـتثمارات  توجيـه  خلال  مـن  الفـرص  توفيـر 

وإتاحـة  المحلـي  المجتمـع  مشـاركة  ضمـان  مـع 

الفرصـة لسـماع الأصـوات المختلفـة. وفي هـذا الإطار، 

تتعـدد المداخـل مثـل: مـا يطلـق عليـه مناطـق التنميـة 

الاقتصاديـة   economic development zones ، حيـث 

المناطـق  هـذه  فـي  الاقتصـادي  النمـو  الدولـة  تُشـجع 

مـن خلال توفيـر حوافـز لتأسـيس الشـركات مـن أجـل 

خلق الوظائف.  وعلى المنوال نفسه، مناطق تحسين 

حيـث   ،education improvement zones التعليـم 

للمؤسسـات  والدعـم  المـوارد  مـن  المزيـد  توجيـه  يتـم 
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التعليميـة مـن أجل تحسـين النواتج التعليمية للطلبة، 
والترقـي.)٨( للحـراك  أفضـل  فـرص  وتوفيـر 

فــي  التفكيــر  فــإن  الإقصــاء،  عوامــل  لتعــدد  ا  ونظــرً

برامــج حمايــة اجتماعيــة ذات بعــد تمكينــي يعــد أمــرًا 

ضروريًــا، فــا يمكــن التعامــل مــع عامــل التمييــز دون 

توفيــر برامــج حمايــة اجتماعيــة للفئــات الهشــة بســبب 

مجموعــة  أو  الجســمانية  الحالــة  أو  العمــر  أو  النــوع 

عناصــر إقصائيــة مجتمعــة. كمــا يجــب أن تخاطــب هذه 

نتــاج  للتمييــز، وهــل هــي  الهيكليــة  البرامــج الأســباب 

سياســات معينــة أم ثقافــة مــا أم الاثنيــن معًــا؟ ممــا 

ــة  ــة اجتماعي ــث عــن برامــج حماي ــه أن الحدي لا شــك في

متنوعــة كــي تناســب احتياجــات كل فئــة أمــرٌ مهــمٌّ مــن 

الاجتماعيــة  الحمايــة  برامــج  فكــرة  تعــد  فلــم  جانــب، 

 ،
ٍ
الصالحــة للجميــع فكــرة صائبــة. وعلــى صعيــد مــواز

الفئــات،  هــذه  تمكيــن  كيفيــة  فــي  التفكيــر  مــن  بــد  لا 

ألا  يجــب  الاجتماعيــة  الحمايــة  برامــج  مــن  فالهــدف 

ينحصــر فــي التخفيــف مــن آثــار الحرمــان علــى الإنســان، 

ولكــن لا بــد أن يمتــد إلــى كيفيــة تحريــر الإنســان مــن 

ــا. ــا واجتماعيًّ الفقــر عبــر تمكينــه اقتصاديًّ

فلــم  العصــر،  ســمة  الصدمــات  أصبحــت  وختامًــا، 

تكــن جائحــة كوفيــد-19 هــي الأولــى ولــن تكــون الأخيــرة، 

المهــددات  أكثــر  مــن  أصبحــت  المناخيــة  فالتغيــرات 

الراهنــة، وخاصــة علــى صغــار المنتجيــن، ســواء كانــوا 

مزارعيــن أو صياديــن، أو غيرهــم؛ ممــا يســتدعي تصميم 

ــا كان  برامــج حمايــة اجتماعيــة مســتجيبة للصدمــات أيً

نوعهــا، وقــادرة علــى حمايــة القــدرات الإنتاجيــة للفئــات 

الأضعــف عبــر برامــج مرنــة.
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الفلســطينيون  وقــع  الماضيــة  العقــود  مــدار  علــى 

مثــل:  الإســرائيلية،  الحــرب  وجرائــم  للفظائــع  ضحايــا 

الاســتيطان غيــر القانونــي، وعمليــات القتــل، والإخــاء 

التــي  غــزة  فــي  الحــرب  وآخرهــا  المنهجــي،  والتمييــز 

ــا لا  تســببت فــي تدميــر قطــاع غــزة، بحيــث أصبــح مكانً

يصلــح للعيــش. وعلــى الرغــم مــن النــداءات العالميــة 

وقــف  بأهميــة  العالــم  دول  مختلــف  مــن  المتتاليــة 

إطــاق النــار، وإنفــاذ المســاعدات الإنســانية، والســعي 

إلــى تحقيــق الســام الدائــم، فــإن إســرائيل مضــت فــي 

المطالبــات  إلــى  الالتفــات  دون  العدائيــة  ممارســاتها 

مبــررات  بشــأن  التســاؤل  يثيــر  الــذي  الأمــر  الدوليــة، 

بحــق  الإســرائيلية  والمذابــح  الاعتــداءات،  اســتمرار 

الفلســطينيين، بغــض النظــر عــن مبرراتهــا الخاصــة 

بالــرد علــى هجمــات حمــاس فــي الســابع مــن أكتوبــر 

2023؛ إذ إن الاعتــداءات الإســرائيلية علــى الفلســطينيين 

يثــور  كذلــك  حمــاس،  هجمــات  قبــل  حتــى  تواصلــت 

لإســرائيل  الغربــي  الدعــم  أســباب  بشــأن  التســاؤل 

ومحدوديــة الإدانــة الغربيــة للممارســات الإســرائيلية، لا 

ما مــن جانــب الــدول التــي لطالمــا تشــدقت بأهميــة  ســيَّ

احتــرام حقــوق الإنســان.  

يمكــن  التســاؤلات  هــذه  عــن  للإجابــة  محاولــة  وفــي 

واجتماعــي،  نفســي  أحدهمــا  مســاريْن؛  إلــى  التطــرق 

ــق  ــا النفســي والاجتماعــي، فيتعلَّ والآخــر سياســي؛ أمَّ

 collective victimhood بمفهــوم الضحيــة الجماعيــة

كأحــد الدوافــع التــي تناولهــا علمــاء الاجتمــاع بالشــرح، 

يعانيهــا  التــي  الاضطهــاد  عقــدة  إلــى  تشــير  والتــي 

الاعتــداء  فكــرة  ــل  تقبُّ إلــى  تدفعهــم  والتــي  اليهــود، 

والإيــذاء كــرد فعــل علــى الإحســاس بالدونيــة، فهــي 

تنطــوي  حيــث  مراحــل،  بعــدة  تمــر  ديناميكيــة  عمليــة 

علــى إدراك وقــوع صدمــة مــن جانــب مجموعــات كبــرى 

مــن الأفــراد، وهــذه الصدمــة تتمثــل فــي مزاعــم وقــوع 

النازيــة لليهــود )المحرقــة أو الهولوكوســت(،  الإبــادة 

ومــن هــذا المنطلــق تصبــح هويــة المجموعــة الكبــرى 

ــد  ــد وقــوع هجمــات أو صراعــات أخــرى، ويتول أقــوى عن

أذهــان  إلــى  يتبــادر  الــذي  الجماعيــة  الضحيــة  مفهــوم 

لليهــود،  الجماعيــة  الذاكــرة  خــال  مــن  المجموعــة 

فيصبــح دافعًــا للانتقــام فــي حالــة انــدلاع أي صــراع، أو 

وقــوع أي هجــوم عليهــم، وتنتقــل المأســاة المشــتركة 

عبــر الأجيــال، ويُطلــق علمــاء الاجتمــاع علــى هــذه الحالــة 

والتــي   ،chosen trauma المختــارة  الصدمــة  مفهــوم 

ــي روايــة الضحيــة والمظلوميــة،  تعنــي قيــام اليهــود بتبنِّ

الفظائــع  لتبريــر  )المحرقــة(  الصدمــة  هــذه  واختيــار 
المســتمرة.)١( المعاصــرة 

وقــد أرجــع بعــض العلمــاء هــذه الحالــة إلــى مــا قبــل 

أشــار  حيــث  بعيــد،  بزمــن  المزعومــة  المحرقــة  حادثــة 

 The ــى مــا يُطلــق عليــه متلازمــة الماســادا بعضهــم إل

إلــى ســنة  Masada Syndrome، والتــي ترجــع جذورهــا 

70 مــن الميــاد، حينمــا فــرّت مجموعــة مــن اليهــود مــن 

مســعدة(،  )أو  الماســادا  جبــل  إلــى  الرومــان  بطــش 

وبعــد محاصــرة الرومــان لهــم قــرروا عــدم الاستســام، 

ــح  ــك الحيــن أصب ــذ ذل ــوا الانتحــار الجماعــي. ومن وفضل

ســلبية  نوايــا  لديــه  العالــم  بــأن  إحســاس  لديهــم 

د. إسراء أحمد إسماعيل
مــركــز   - الاســتــراتــيــجــيــة  لــلــقــضــايــا  الـــعـــامـــة  الإدارة  ــر  ــديـ مـ
ــمــجــلــس الـــــــوزراء ــاذ الــــقــــرار ب ــخــ ــ الـــمـــعـــلـــومـــات ودعــــــم ات

عقدة “الماســـادا”.. الصدمة المختارة 
وجرائم الحرب الإسرائيلية
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تجاههــم، وأســهم التاريــخ الطويــل مــن إحساســهم 

بالاضطهــاد ـ والــذي تجســد فــي المحرقــة المزعومــة 

ـ فــي ترســيخ عقليــة الحصــار، والتــي تؤثــر بدورهــا فــي 

والمنظــور  الإســرائيلية،  والســلوكيات  المواقــف 

الإســرائيلي للدفــاع عــن النفــس، والــذي ينطــوي فــي 

واقــع الأمــر علــى تبريــر العنــف والقتــل والإرهــاب لأيــة 

تعَــدُّ مصــدرَ تهديــد للإســرائيليين.)٢(   جهــة 

وعلــى هــذا النحــو، تناقــل اليهــود عقــدة أو »متلازمــة 

الأجيــال،  عبــر  المختــارة«  و»الصدمــة  الماســادا«، 

واحتــال  القــدس  علــى  للســيطرة  حافــزًا  وأصبحــت 

الجانــب  مــن  مقاومــة  وأيــة  الفلســطينية،  الأراضــي 

وقــع  ولذلــك،  العنــف،  بمنتهــى  تُقابَــل  الفلســطيني 

الفلســطينيون علــى مــدار عقــود ضحايا عمليــات الطرد 

القســري،  العســكري، والاعتقــال  والقتــل، والاحتــال 

وعلــى  الإنســان،  حقــوق  وانتهــاكات  الحــرب،  وجرائــم 

بــل العديــد مــن 
ِ
الرغــم مــن اســتنكار هــذه الجرائــم مــن ق

تُبــرر ممارســاتها  المنظمــات الدوليــة، فــإن إســرائيل 
المختــارة«.)٣( »الصدمــة  فكــرة  منطلــق  مــن 

وعلـى الجانـب الآخـر فيما يتعلق بأسـباب الدعم الغربي 

لإسـرائيل، فقـد تعـددت دوافـع الغـرب لدعم إسـرائيل، 

فقـد كانـت الولايـات المتحـدة أول دولـة تعتـرف بحكـم 

عندمـا  الجديـدة  الإسـرائيلية  للحكومـة  الواقـع  الأمـر 

 ،1948 مايـو   14 فـي  كدولـة  نفسـها  إسـرائيل  أعلنـت 

وظلّـت واشـنطن أقـوى حليـف عسـكري ودبلوماسـي 

النحـو،  هـذا  علـى  دائمًـا  يكـن  لـم  الأمـر  لكـن  لإسـرائيل، 

كانـت  الاسـتقلال،  بعـد  الأوليْـن  العقديْـن  فخلال 

فرنسـا الحليـف الغربـي الرئيس لإسـرائيل، التـي زودتها 

ذلـك  فـي  بمـا  تقريبًـا،  جميعهـا  الرئيسـة  بأسـلحتها 

الطائـرات والدبابـات والسـفن، فضلًا عـن بناء المحطة 

الذريـة.)٤(  الأسـلحة  منهـا  رت  التـي طـوَّ النوويـة 

أهميــة  تمثــل  إســرائيل  أن  الغربيــة  الــدول  وتــرى 

الأوســط،  الشــرق  منطقــة  فــي  كبــرى  اســتراتيجية 

علــى اعتبــار أنهــا تشــكل امتــدادًا للقيــم الديمقراطيــة 

الغربيــة، فضــلًا عــن المصالــح الاقتصاديــة فيمــا يتعلق 

الصــدد، ســعت إســرائيل  بالنفــط والغــاز، وفــي هــذا 

خــال الســنوات الماضيــة إلــى الترويــج لنفســها علــى 

إضافــةً  المنطقــة،  فــي  الوحيــدة  الديمقراطيــة  أنهــا 

إلــى شــعور الــدول الغربيــة بالذنــب ممــا ارتكبتــه ألمانيــا 

النازيــة مــن مذبحــة »الهولوكوســت« المزعومــة، وهــو 

وفــي  إســرائيل،  دعــم  إلــى  الغــرب  دفــع  الــذي  الأمــر 

هــذا الإطــار، تشــير التحليــات إلــى أن الــدول الغربيــة 

الديمقراطيــة  تمــارس  إســرائيل  أن  تجاهلــت حقيقــة 

فــي مقابــل ممارســة  اليهــود فقــط،  مــع مواطنيهــا 

التمييــز والفصــل العنصــري مــع المواطنيــن العــرب 

مــن ســكان الدولــة الأصلييــن.

وفـــي الواقـــع، فـــإن الصـــورة الذهنيـــة الزائفـــة لإســـرائيل 

التـــي يتـــم الترويـــج لهـــا باعتبارهـــا دولـــة ديمقراطيـــة 

الإســـرائيلي  الائتـــاف  وصـــول  مـــع  تتصـــدع  بـــدأت 

اليمينـــي بقيـــادة »بنياميـــن نتنياهـــو« إلـــى الحكـــم، وهـــو 

ـــى فـــي محـــاولات الحكومـــة الإســـرائيلية  الأمـــر الـــذي تجلَّ

تقويـــض النظـــام القضائـــي، وتخريـــب العمـــل بنظـــام 

دعـــم  أن  محللـــون  ويـــرى  الســـلطات.  بيـــن  الفصـــل 

الـــدول الغربيـــة لإســـرائيل فـــي حربهـــا علـــى غـــزة يـــؤول 

عـــن  النمطيـــة  الصـــورة  اســـترجاع  فـــي  الرغبـــة  إلـــى 

إســـرائيل، والمتمثلـــة فـــي كونهـــا تدافـــع عـــن نفســـها 

تخوضهـــا  التـــي  الحـــرب  تلـــك  فـــي  مشـــروع  بشـــكل 

ضـــد الجماعـــات الفلســـطينية المســـلحة، فضـــلًا عـــن 

ـــى أنهـــا حـــرب بيـــن  ـــج لتلـــك الحـــرب عل ـــة فـــي التروي الرغب

الديمقراطيـــة الليبراليـــة فـــي مواجهـــة التطـــرُّف الدينـــي، 

فـــي حيـــن أن الواقـــع الحالـــي الـــذي يُشـــير إلـــى استشـــهاد 
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أكثـــر مـــن 30 ألـــف فلســـطيني، نصفهـــم مـــن النســـاء 

الإســـرائيلي  الجيـــش  قـــوات  أيـــدي  علـــى  والأطفـــال 

ـــى تطبيـــق سياســـة  بغـــزة، يؤكـــد أن إســـرائيل تهـــدف إل

التطهيـــر العرقـــي فـــي مواجهـــة الفلســـطينيين بعـــد أن 

ــى أرض  ــا إلـ ــل، وحولتهـ ــبه كامـ ــكل شـ ــزة بشـ ــرت غـ دمـ

ــاة.)٥(  ــة للحيـ ــر قابلـ غيـ

وعلــى الرغــم مــن خــروج الكثير من التظاهــرات الضخمة 

بالفظائــع  للتنديــد  الغربيــة  الــدول  مــن  عــدد  فــي 

الإســرائيلية فــي قطــاع غــزة، فــإن إســرائيل تمكّنــت مــن 

خــال اتبــاع اســتراتيجية متطــورة لحــرب المعلومــات 

مــن صــرف الانتبــاه عــن هــذه التظاهــرات، مســتغلة 

حالــة الاســتقطاب فــي أوروبــا، والولايــات المتحــدة مــن 

خــال الترويــج لســردية مفادهــا أن انتقــاد الحــرب يُعــدُّ 

بمثابــة معــاداة للســامية؛ ممــا دفــع العديــد مــن النخب 

لإســرائيل؛  دعمهــم  إعــان  إلــى  الغربيــة  السياســية 

خوفًــا مــن اتهامهــم بمعــاداة الســامية.)٦( 

ــل الإســرائيليين  وختامًــا، يمكــن القــول، إن عمليــة تقبُّ

نتيجــة  ديناميكيــة  عمليــة  هــي  الفلســطينيين  لإيــذاء 

الإحســاس  خــال  مــن  هويتهــا  اكتســبت  مراحــل 

بالوحــدة بيــن الإســرائيليين نتيجــة تعرضهــم لتهديــد 

إلــى  الإســرائيليون  يهــدف  ثــمّ،  ومــن  الخــارج،  مــن 

الانتقــام مــن المحرقــة المزعومــة مــن خــال ممارســة 

الإرهــابَ  الفلســطينيون  يعانــي  وبالتالــي  العنــف، 

الــذي ترعــاه الحكومــة الإســرائيلية، وهكــذا، يتــم تبريــر 

الفلســطينيين.  ضــد  المعاصــرة  الفظائــع  اســتمرار 

تشــير  لإســرائيل،  الغربــي  بالدعــم  يتعلــق  وفيمــا 

معطيــات الواقــع إلــى أنــه فــي ظــل اســتمرار المأســاة 

تســتطيع  لــن  الغربيــة  الــدول  فــإن  الفلســطينية، 

الاســتمرار فــي سياســاتها الداعمــة لإســرائيل، حيــث 

أصبــح التوجــه الدولــي مناهضًــا إلــى حــد مــا للنهــج الــذي 

غــزة،  فــي  الحــرب  مــع  التعامــل  إزاء  إســرائيل  تتبعــه 

مــع تصاعــد المطالبــات بوقــف إطــاق النــار، وحمايــة 

إليهــم. المســاعدات  وإيصــال  المدنييــن، 
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يمكـــن تعريـــف سياســـة »التفريـــغ الســـكاني«؛ بأنهـــا 

المناطـــق  مـــن  الســـكان  مـــن  جـــزء  انتقـــال  عمليـــة 

ا، وهـــي  المتكدســـة إلـــى المناطـــق المخلخلـــة ســـكانيًّ

خطـــوة ذات أهميـــة فـــي المجتمعـــات التـــي تعانـــي عـــدم 

مثاليـــة فـــي التوزيـــع، بمعنـــى تركـــز الســـكان فـــي مناطـــق 

محـــددة نتيجـــة لعوامـــل جغرافيـــة أو اجتماعيـــة.

مشكلة تكدس السكان في مصر

المجتمعـــات  أبـــرز  مـــن  المصريـــة  الأراضـــي  تعـــد 

موقعهـــا  بســـبب  المشـــكلة؛  هـــذه  تعانـــي  التـــي 

نحـــو  الصحراويـــة  الأراضـــي  فتشـــكل  الجغرافـــي، 

93% مـــن المســـاحة، وهـــي أقاليـــم طـــاردة للســـكان 

المقابـــل  وفـــي  الحـــرارة،  وشـــدة  بالجفـــاف  تتســـم 

فقـــط   %7 الباقيـــة  النســـبة  فـــي  الســـكان  يتركـــز 

مـــن المســـاحة )الـــوادي، والدلتـــا( موضـــع الأراضـــي 

ى إلـــى ظهـــور مشـــكلة التكـــدس  الخصبـــة؛ ممـــا أدَّ

فـــي بعـــض المناطـــق فـــي مقدمتهـــا مدينـــة القاهـــرة، 

ــن 50000  ــر مـ ــى أكثـ ــا إلـ ــكان بهـ ــة السـ ــل كثافـ ــث تصـ حيـ

المأهولـــة. المناطـــق  فـــي   )١( نســـمة/كم2 

شكل )1( توزيع السكان في الجمهورية عام 2023

المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

د. إيمان محمد عبد الحكيم

خـــــبـــــيـــــرة الــــــــــــدراســــــــــــات الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والــــــخــــــدمــــــات

نحو التفريغ السكاني إلى مدن البحر الأحمر
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وبالطبــع تنتــج عــن ذلــك آثــار ســلبية؛ أهمهــا: الضغــط 

الحيــاة،  التحتيــة، وعــدم جــودة  المرافــق والبنيــة  علــى 

الخدمــات،  فــي  حقــه  مــن  الفــرد  نصيــب  وانخفــاض 

ولإيجــاد حــل لهــذه المشــكلة كان لا بــد مــن الخــروج 

عــن نطــاق الــوادي، والدلتــا؛ فبالإضافــة إلــى مشــروعات 

الإســكان والمــدن الجديــدة التــي تبنّتهــا الدولــة خــال 

ــر الصحــراوي للمحافظــات،  ــرة فــي الظهي ــرة الأخي الفت

يمكــن الاتجــاه إلــى إعــادة تعميــر المحافظــات الحدودية 

التــي تبتعــد بمســافة كافيــة عــن المناطــق العامــرة 

بالســكان، فتنتــج عــن ذلــك آثــار إيجابيــة أبرزهــا التخفيــف 

مــن ضغــط الســكان علــى البنيــة التحتيــة والخدمــات 

فــي جميــع المناطــق المكتظــة.)٢(  

لمدن  والبشرية  الطبيعية  المقومات 
البحر الأحمر

المثـال،  سـبيل  علـى  الأحمـر،  البحـر  محافظـة  تتمتـع 

بمقومـات طبيعيـة ومـوارد أرضيـة تسـاعد علـى إقامـة 

مشـروعات تنمويـة لجـذب الأيـدي العاملـة؛ فهـي تضـم 

7 مـدن علـى الترتيـب: رأس غـارب – الغردقـة – سـفاجا – 

القصير – مرسى علم – شلاتين – حلايب، وتتنوع مواردها 

مثـل:  التعدينيـة  والثـروات  الأرضيـة  المـوارد  بيـن  مـا 

البتـرول والفوسـفات والرصـاص والفلسـبار والجرانيت، 

ومـوارد الطاقـة المتجـددة )الطاقـة الشمسـية وطاقـة 

النظيفـة  والبيئـة  الخلابـة،  المناظـر  عـن  فضـلًا  الريـاح(، 

التـي  المرجانيـة  الشـعاب  وانتشـار  الصافيـة،  والميـاه 

بالجمهوريـة. السـياحية  المـدن  أفضـل  جعلتهـا مـن 

وهذه المدن مؤهلة لاستقبال مزيد من السكان، حيث 

يتـراوح حجمهـا السـكاني مـا بيـن بضعـة آلاف نسـمة 

إلـى أكثـر مـن 50 ألـف نسـمة بخلاف مدينـة الغردقة التي 

حيـث  للمحافظـة،  كعاصمـة  رئيسًـا  إداريًـا  ا  دورً تُـؤدي 

يقطنهـا مـا يزيـد علـى 200 ألـف نسـمة)٣(، والجديـر بالذكـر 

علـى  معتمـدة  نشـأت  الأحمـر  البحـر  مـدن  معظـم  أن 

الهجـرة،  فهـي فـي الأصـل مـدن تعديـن، كانـت عبـارة 

تطـور حجمهـا  ثـم  الخـام،  عـن معسـكرات لاسـتخراج 

بعـد توافـد السـكان إليهـا؛ بحثًـا عـن فـرص العمـل.   

وسـاعد علـى ذلك إسـهامات شـركات البتـرول والتعدين 

التـي اتخـذت موقعهـا في العمل بجانـب دور المحافظة، 

وأنشـأت الخدمـات، ومـد الطـرق، وبنـاء وحـدات سـكنية، 

واسـتقطاب  تاريخهـا  بدايـة  فـي  المـدن  هـذه  لتعميـر 

بدايـة  منـذ  مـرات  سـبع  عددهـم  فتضاعـف  السـكان، 

نشـأتها وحتـى الوقـت الحالـي، ولكـن علـى الرغـم من ذلك 

عنـد مقارنـة معـدلات النمـو السـكاني في القـرن الماضي 

ا، حيـث كانـت تتـراوح فـي  بالقـرن الحالـي نجـد تراجعًـا كبيـرً

مـدن رأس غـارب وسـفاجا والقصيـر والغردقـة بيـن %4 

إلـى 10% فـي القـرن الماضـي، فـي مقابـل 1,5% إلـى 5% فـي 

القرن الحالي؛ وذلك بسـبب غلق عدة مناجم من الموارد 

التعدينيـة بعـد اسـتغلال الخامـات الموجـودة بهـا. 

شكل )2( حجم السكان في مدن البحر الأحمر عام 2021 

المصــدر: مــن إعــداد الباحــث اعتمــادًا علــى بيانــات الجهــاز المركــزي للتعبئــة 

العامــة والإحصاء
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إمكانات مدن البحر الأحمر

لا تـــزال هـــذه المـــدن تمتلـــك عـــدة إمكانـــات تؤهلهـــا 

لإقامـــة مشـــروعات تنمويـــة تعمـــل علـــى توفيـــر مزيـــد 

ــكان؛  ــر مـــن السـ ــدد أكبـ مـــن فـــرص العمـــل، وجـــذب عـ

بدايـــة  فقـــد ظهـــرت أهميتهـــا كمـــدن ســـياحية مـــع 

الثمانينيـــات مـــن القـــرن الماضـــي، ولاقـــت مـــدن مثـــل: 

واســـعة  شـــهرةً  علـــم  ومرســـى  وســـفاجا  الغردقـــة 

ــياحة  ــفاري والسـ ــات السـ ــة ورحـ ــياحة الدوليـ ــي السـ فـ

العلاجيـــة، حيـــث بلـــغ إجمالـــي عـــدد المراكـــز الســـياحية 

حســـب  ا  ســـياحيًّ مركـــزًا   27 الأحمـــر  البحـــر  مـــدن  فـــي 
تقســـيم الهيئـــة العامـــة للتنميـــة الســـياحية.)٤(

ــم  ــز لـ ــن المراكـ ــدد مـ ــذا العـ ــا أن هـ ــر هنـ ــد أن نذكـ ولا بـ

يتـــم إنهـــاء المشـــروعات الســـياحية فيـــه بالكامـــل، 

ـــزال تحـــت التخطيـــط كمـــا يتبيـــن  فهنـــاك مناطـــق لا ت

 علـــى امتـــداد 
ٍ

مـــن الجـــدول التالـــي، بـــل هنـــاك أراض

الســـاحل لـــم تُســـتغل بعـــد، بلغـــت نســـبتها أكثـــر مـــن 

80%، يمكـــن اســـتغلالها فـــي بنـــاء منتجعـــات ســـياحية 

فـــي  كافـــة  المجـــالات  فـــي  تنمويـــة  ومشـــروعات 

المســـتقبل، ويتضـــح ذلـــك مـــن شـــكل )3( بالتطبيـــق 

ــفاجا. ــة – سـ ــاع الغردقـ ــى قطـ علـ
المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على مرئيات جوجل إيرث

شكل )3(

ا في قطاع الغردقة - سفاجا المناطق المستغلة سياحيًّ

جدول )1( المساحات المخططة والمنفذة في المراكز السياحية بمحافظة البحر الأحمر
اع
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---8,100,000خليج الجمشة

-37,606,9189836,918,67536,918,675100الجونة

14,077,811598,340,6976,701,076801,537,313جنوب مجاويش

11,821,8043111,821,8045,254,674446,567,130سهل حشيش

23,319,7687417,283,33611,561,763672,781,286أبو المخادج

-29,554,4841422,825422,825100شرم العرب

-368,283368,283100--شرم الناقة

10,073,2451,510,98715503,662--أبو سومة

28,250,7584913,841,097224,819211,312,290شمال سفاجا

152,731,5436599,069,96262,963,1026422,701,681الإجمالي
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-811,85872582,833570,27398سفاجا- القصير

185,471,484197,222,2063,323,327463,898,879بئر آسل

6,226,626965,984,5092,678,127453,306,382الشرم البحري

1,999,999--19,999,99951,999,999مرسى وزر

1,793,867--17,244,250437,438,616 رأس طرومبي

35,135,1307628,459,51319,159,039671,100,704جبل الجزيرة

24,027,590225,310,2871,316,447251,412,872مرسى شوني

5,936,00051,951,386349,83218988,968مرسى مورين

294,852,9372058,949,34927,397,0454614,501,671الإجمالي

م
عل

ى 
س
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13,195,000217,909,0483,712,55747819,042النابع الصغير

17,640,000284,949,1823,985,08581693,903مرسى شجراء

17,700,000145,154,4771,621,752312,512,831رأس دري

27,600,00051,318,103856,21065454,838شرم الفقيري

-6,576,00004,2324,232100رأس حنكوراب

------شمال  أبو الغصون

------جنوب  أبو الغصون

---1,000,00024238,387حماطة

11,000,000103,941,4591,790,52845814,360وادي لحمي

------رأس بناس

94,711,0006323,514,88811,970,364515,294,974الإجمالي

المصدر: الهيئة العامة للتنمية السياحية

ضمـــن  الذهبـــي  المثلـــث  مشـــروع  أيضًـــا  وهنـــاك 

المشـــروعات الاقتصاديـــة المهمـــة؛ حيـــث تمتـــد قاعدتـــه 

بيـــن ســـفاجا والقصيـــر، ويقـــع رأســـه عنـــد محافظـــة قنـــا 

وبواجهـــة بحريـــة تمتـــد علـــى البحـــر الأحمـــر بطـــول 80 كـــم 

ــروات  ــر الثـ ا لتوافـ ــرً ــدان، ونظـ ــف فـ ــاحة 840 ألـ ــى مسـ علـ

المعدنيـــة بالمنطقـــة، بـــدأ العمـــل فـــي دراســـة إمكانـــات 

للاســـتثمار،  جاذبـــة  منطقـــة  لجعلهـــا  بهـــا  التنميـــة 

ا. ـــا وســـياحيًّ ـــا وتجاريًّ ـــا وتعدينيًّ ومركـــزًا صناعيًّ

وتتمتع المنطقة بميزة تنافسية مكانية ناتجة عن وجود 

محـاور للتنميـة تربـط مناطـق الظهيـر السـكاني والزراعـي 

الأحمـر،  البحـر  علـى  السـاحلية  المناطـق  مـع  بالصعيـد 

سـفاجا،  قنـا-  محـور  وهـو   ،)4( بشـكل  موضـح  هـو  كمـا 

الموانـي  وجـود  إلـى  بالإضافـة  فقـط،  القصيـر-  ومحـور 

والتصديـر  الاسـتيراد  عمليـة  تسـهل  التـي  المتعـددة 

المباشـر للمنتجـات، علاوة علـى ذلـك قربهـا مـن عدد من 

المطـارات، وخطـوط السـكك الحديديـة، وامتدادهـا علـى 

البحـر الأحمـر، ممـا يجعلهـا نقطة الاتصال بحركـة التجارة 

العالميـة، ومـن ثـمّ، كل هـذه المقومـات تؤهل المشـروع 

ليكـون منفـذًا لوجيسـتيًا)٥(، ومثـل هذه المشـروعات توفر 

تمثـل  وبالتالـي  للشـباب،  العمـل  كبيـرًا مـن فـرص  عـددًا 

مـن  نسـبة  وجـذب  جديـدة،  أسـر  لتكويـن  جيـدة  فرصـة 

بـدلًا مـن تركزهـم بالمناطـق المكتظـة.  السـكان 
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مستقبل السكان

مـن المتوقـع اسـتقطاب عـدد أكبـر مـن السـكان إلـى مـدن البحـر الأحمـر، وارتفـاع معـدلات النمـو خلال السـنوات 

المقبلـة بعـد الانتهـاء مـن هـذه المشـروعات، حيـث سـتتراوح معـدلات النمـو مـا بيـن 4%، إلـى 10% كما يتـراوح حجم 

السـكان مـا بيـن 18 ألـف نسـمة فـي مدينـة مرسـى علـم، إلـى مـا يقـرب مـن 500 ألـف نسـمة فـي مدينـة الغردقـة، ولـن 

يكـون هـذا الارتفـاع بسـبب الزيـادة الطبيعيـة، وإنمـا بسـبب الهجـرة كنتيجـة لانتعـاش الحالـة الاقتصاديـة.

شكل )4( المخطط العام لمشروع المثلث الذهبي

المصدر: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الهيئة العامة للتخطيط العمراني، مشروع تنمية المثلث الذهبي للثروة المعدنية، 2014.

مــن  مزيــد  إقامــة  أهميــة  إلــى  الإشــارة  تجــب  وهنــا 

هنــاك  يكــون  وأن  الكبــرى،  القوميــة  المشــروعات 

لتمويــل  والخاصــة  الحكوميــة  الجهــات  بيــن  تعــاون 

المشــروعات الســياحية والصناعيــة والتجاريــة، وتطوير 

ــذ المشــروعات المقترحــة  ــي والإســراع فــي تنفي الموان

فــي المخطــط الاســتراتيجي لمحافظــة البحــر الأحمــر؛ 

كثافــة  تعانــي  التــي  المناطــق  مــن  الســكان  لجــذب 

أن  خاصــة  والدلتــا،  الــوادي  فــي  مرتفعــة  ســكانية 

ــى  الطاقــة الاســتيعابية لمــدن البحــر الأحمــر قــادرة عل

اســتقبال مــا يقــرب مــن 500 ألــف أســرة عــام 2030، وأكثــر 

مــن مليــون أســرة عــام 2050 )٦(، نظــرًا لاتســاع مســاحات 

أراضــي الفضــاء داخــل المــدن التــي تصلــح لإقامــة مزيــد 

مــن الوحــدات الســكنية قــد تصــل إلــى أكثــر مــن  مليونــي 

وحــدة ســكنية.
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وختامًــا، تأتــي مســاعي الحكومــة المصريــة لاســتغلال المــوارد المتاحــة فــي إقليــم البحــر الأحمــر بهــدف خلــق ركيــزة 

اقتصاديــة تعمــل علــى توفيــر عديــد مــن فــرص العمــل لجــذب الســكان وتفريغهــم مــن المناطــق المزدحمــة؛ 

لتخفيــف العــبء عليهــا، وتنفيــذ مشــروعات إســكان جديــدة فــي مناطــق تتمتــع ببيئــة نظيفــة، وجودة حيــاة أفضل، 

 مــن الخدمــات
ٍ

وتوفيــر قــدر كاف

الهوامش والمراجع

الهيئة المصرية العامة للمساحة، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تقديرات 2023.(1) 	

فتحي محمد مصيلحي، تطور العاصمة المصرية والقاهرة الكبرى، ج2، 2000، ص225(2) 	

محافظة البحر الأحمر، مركز المعلومات، الدليل الإحصائي السنوي، ص17.(3) 	

(4)	 http://www.tda.gov.eg

أمـــل زكريـــا عامـــر، مشـــروع تنميـــة المثلـــث الذهبـــي، نشـــرة آراء فـــي قضايـــا التخطيـــط والتنميـــة، عـــدد20، معهـــد التخطيـــط القومـــي، (5) 	

2017، ص 1.

معادلة التنبؤ السـكاني المعادلة الُأسـية: ert  p2 p1= حيث =p2 سـكان سـنة التوقع ، P1 =سـكان سـنة الأسـاس ، e  =معامل ثابت، (6) 	

r =معـدل النمـو ، t= الفتـرة الزمنيـة بين سـنة الأسـاس والتوقع.

(7)	 Henry S. Shryock & Jacob S. Siegel: The methods and materials of Demography, studies in: population, Academic Press, 

New York, 1976, p258.
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مســاعيها  ظــل  فــي  كبيــرًا  نجاحًــا  مصــر  قــت  حقَّ

الجنســين  بيــن  المســاواة  لتحقيــق  المتواصلــة 

والاقتصاديــة  السياســية  كافــة؛  الأصعــدة  علــى 

والاجتماعيــة والتعليميــة، إلا أن عــدم المســاواة بيــن 

ــث احتلــت مصــر  ــل مشــكلة؛ حي ــزال يمث الجنســين لا ي

فــي عــام 2016، المرتبــة 132 مــن بيــن 144 دولــة فــي مؤشــر 

فجــوة النــوع الاجتماعــي )Gender Gap Index(، الــذي 

يصــدره المنتــدى الاقتصــادي العالمــي، والــذي يشــير 

والســلوكية،  الاجتماعيــة،  الســمات  مجموعــة  إلــى 

بكــون  المرتبطــة  والمعاييــر  والتوقعــات،  والثقافيــة، 

بيــن  المســاواة  وتشــير  رجــلًا.  أو  امــرأة  الشــخص 

الجنســينGender Equality   إلــى كيفيــة تحديــد تلــك 

الســمات لشــكل العلاقــات بيــن الذكــور والإنــاث، وقــد 

يعــزو هــذا التراجــع فــي المؤشــر إلــى انخفــاض نصيــب 

الإنــاث مــن إجمالــي التشــغيل مقارنــة بالذكــور؛ حيــث إن  

مســاهمتهن فــي قــوة العمــل لــم تتعــدَّ 23.6%، أي نحــو 
ربــع قــوة العمــل.)1(

 ،2030 المســتدامة  التنميــة  اســتراتيجية  إطــار  وفــي 

تســعى مصــر إلــى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة كهــدف 

اســتراتيجي، والــذي ينطــوي علــى أن تكــون مصــر مــن 

بيــن  المســاواة  فــي معــدل تحســن  دولــة   20 أفضــل 

الجنســين خــال الفتــرة مــن 2015، حتــى 2030، بمــا يعنيــه 

زيــادة نســبة النســاء اللاتــي لديهــن عمــل  ذلــك مــن 

دائــم فــي قطــاع العمــل الرســمي بنحــو %30.

ويتضــح مــن ذلــك، أن تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين، 

وتمكيــن المــرأة مــن بيــن أهــم الأهــداف التــي تســعى 

الدولــة إلــى تحقيقهــا، وبخاصــة بعــد إقــرار دســتور 2014، 

الــذي تناولــت المــادة )11( منــه هــدف تحقيــق المســاواة 

كافــة،  المدنيــة  الحقــوق  فــي  والرجــل  المــرأة  بيــن 

ولتحقيــق تلــك المســاواة لا بــد مــن تقليــص فجــوة 

النــوع الاجتماعــي فــي مختلــف المجــالات، ســواء فــي 

تأثيــر فــي معــدل  لــه مــن  التعليــم أو التشــغيل؛ لمــا 

الاقتصــادي. النمــو 

هـــذا وقـــد أشـــار تقريـــر المنتـــدى الاقتصـــادي العالمـــي)2( 

نـسـخـتـــــــه  فــــــي    2023  Global Gender Gap Report

الســـابعة عشـــرة، بعنـــوان: »الفجـــوة العالميـــة بيـــن 

بـــأن  التقديـــرات  ترجيـــح  إلـــى   ،»2023 لعـــام  الجنســـين 

يســـتغرق ســـد الفجـــوة بيـــن الجنســـين مـــدة 131 عامًـــا 

ــرى. أخـ

وتجــدر الإشــارة إلــى أن نســبة ســد الفجــوة العالميــة 

بيــن الجنســين بلغــت نحــو 68.4% فــي عــام 2023؛ ممــا 

يعنــي أنهــا تحســنت بمقــدار 0.3% مقارنــةً بتقريــر العــام 

الجنســين  بيــن  الفجــوة  مؤشــر  بــأن  علمًــا  الماضــي، 

يتــم قياســه بواســطة أربعــة محــددات رئيســة، هــي: 

والقــدرة  الاقتصاديــة،  الفــرص  فــي  المشــاركة  مــدى 

علــى التحصيــل التعليمــي، ومــدى القــدرة علــى الصحــة 

ذلــك  فــي  بمــا  السياســي  التمكيــن  ا  وأخيــرً والبقــاء، 

علــى  والقــدرة  السياســية  المناصــب  فــي  المشــاركة 

المشــاركة فــي عمليــة صنــع القــرار. وأخــذًا فــي الاعتبــار 

بــأن منطقــة الشــرق الأوســط تُعــد مــن أكثــر المناطــق 

معانــاةً مــن وجــود فجــوة واســعة في مســتوى التكافؤ 

بيــن الجنســين.

د. نرمين علي محمد فهيم زهرة
ادارة  ومسؤول  شمس،  عين  جامعه  الأعمال  ادارة  فلسفه  في  دكتوراه 
التدريب بالهيئة القومية لسلامه الغذاء التابعه لرئاسة مجلس الوزراء

 النوع الاجتماعي
وكيفية دمجه مع المسؤولية الاجتماعية
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ــغ )0,0262(، بينمــا نجــد أن مؤشــر تلــك  ــن الجنســين لعــام 2023، فقــد بل ــة بي ــق بمؤشــر الفجــوة العالمي فيمــا يتعل

ــى  ــى )0,943(، وعل ــى المســتوى التعليمــي وصــل إل ــغ )0,420(، وعل ــة بل ــى مســتوى المشــاركة الاقتصادي الفجــوة عل

مســتوى الصحــة )0.968(، وعلــى مســتوى التمكيــن السياســي بلــغ )0,175(.

يوضح الشكل )1( )٣(  

فــي  ملحوظًــا  تقدمًــا  الأخيــرة  الإحصــاءات  وتُظهــر 

ســبيل  فعلــى  والصحــة،  التعليــم  مؤشــرات  بعــض 

الخــاص  ذلــك  المــرأة  يتجــاوز متوســط عمــر  المثــال، 

للإنــاث  المتوقــع  العمــر  زاد متوســط  بالرجــال، حيــث 

مــن 64.9 ســنة فــي 1986، إلــى 74 ســنة فــي 2017، فيمــا زاد 

متوســط العمــر المتوقــع للذكــور مــن 60.1 ســنة إلــى 69.5 

ســنة خــال الفتــرة نفســها.

الخاصــة  والكتابــة  القــراءة  وكذلــك حققــت معــدلات 

زاد  حيــث  الذكــور؛  مــن  أعلــى   
ٍ

بنســب تحســنًا  بالإنــاث 

متوســط معــدل الإلمــام بالقــراءة والكتابــة لــدى الإنــاث 

مــن 31.4% فــي 1986، ليصــل إلــى 65.5% فــي 2017، فــي حيــن 

كانــت الزيــادة بالنســبة إلــى الذكــور مــن 57% إلــى %76.5 

ــرة نفســها. خــال الفت

وتحســنت نســب التحــاق الإنــاث بمســتويات التعليــم 

جميعهــا بمعــدلات أعلــى مــن تلــك الخاصــة بالذكــور، 

بــل إن الوضــع أصبــح معكوسًــا فــي مســتويات التعليــم 

الابتدائيــة والثانويــة، حيــث ســجلت معــدلات الالتحــاق 

مســتويات أعلــى فــي صفــوف البنــات مقارنــة بالبنيــن. 

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، لــم ينعكــس هــذا التحســن فــي 

ــم والصحــة علــى مشــاركة المــرأة فــي  مؤشــرات التعلي

ســوق العمــل، وعلــى حصولهــا علــى عمــل مدفــوع الأجر.

لــم تحقــق معــدلات اندمــاج الإنــاث فــي القــوة العاملــة 

أنهــا  يذكــر، كمــا  ارتفــاع  أي  و2018،   ،1990 بيــن  فــي مصــر 

مــن ضمــن أدنــى المعــدلات فــي العالــم )23.1% فــي 1990 

و24.7% فــي 2018(، فيمــا تعــد معــدلات مشــاركة الذكــور 

أعلــى بكثيــر، وتقــع ضمــن المتوســط العالمــي )%65.3 

فــي 1990 و76.9% فــي 2018(.

المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي



2929

آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد )٦( - أبريــــــــل ٢٠٢٤

لــدى  الرجــال  مــن  أكثــر  عقبــات  النســاء  تواجــه  كمــا 

محاولــة الالتحــاق بســوق العمــل الرســمية، وهــي أكثــر 

عرضــة للبطالــة بعــد انضمامهــا إلــى ســوق العمــل، 

وقــد ارتفــع معــدل بطالــة الإنــاث فــي مصــر مــن %17.89 

فــي 1990، إلــى 23.1% فــي 2018، مقارنــة بزيــادة مــن 5.15% إلــى 

7.8% للذكــور، وزيــادة مــن 5.64% إلــى 5.92% فــي معــدلات 

ــة العالميــة للإنــاث خــال الفتــرة نفســها. البطال

جهود مكافحة التمييز

علــى الصعيــد العالمــي بــرزت العديــد مــن الخطــوات 

التــي تهــدف للقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، ومــن 

أبرزهــا؛ اتفاقيــة ســيداو، التــي تُعــد اتفاقيــة دوليــة لإلغاء 

ــم اعتمادهــا  ــز كافــة ضــد المــرأة، وقــد ت أشــكال التميي

ــع عليهــا فــي عــام  ــون عــام 1979، والتوقي كمشــروع قان

1980، ودخلــت حيّــز التنفيــذ عــام 1981، وجــاءت الاتفاقيــة 

الــدول  والتــزام  المســاواة،  وضمــان  التمييــز،  لرفــض 

الاتفاقيــة  بنــود  تنــص  حيــث  عليهــا،  المتفــق  بالبنــود 

التــي تتكــون مــن 30 مــادة علــى أهميــة تكافــؤ الفــرص 

بيــن الرجــال والنســاء فــي المياديــن كافــة؛ السياســية، 

والمدنيــة.  والثقافيــة،  والاجتماعيــة،  والاقتصاديــة، 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن نحــو 90% مــن الــدول الأعضــاء 

فــي الأمــم المتحــدة موقعيــن علــى تلك الاتفاقيــة، الأمر 

الاتفاقيــات تصديقًــا  أكثــر  مــن  واحــدة  يجعلهــا  الــذي 

عليهــا إلــى جانــب اتفاقيــة حقــوق الطفــل.

وفــي ســياق الجهــود العالميــة أيضًــا، تجــدر الإشــارة إلــى 
ــز ضــد المــرأة )٤( ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني اللجن

)CEDAW(، حيــث تبــرز أهميــة هــذه اللجنــة فــي ضــوء 

قيامهــا بمتابعــة تنفيــذ اتفاقيــة القضــاء علــى أشــكال 

التمييــز جميعًــا ضــد المــرأة وبروتوكولهــا الاختيــار، وفــي 

هــذا الصــدد، هنــاك العديــد مــن المســائل التــي تنظــر 

الأطــراف،  الــدول  تقاريــر  أبرزهــا:  مــن  اللجنــة،  فيهــا 

والشــكاوى الفرديــة، والتحقيقــات، والتوصيــات العامــة.

تقديــم  يتــم  الأطــراف،  الــدول  بتقاريــر  يتعلــق  وفيمــا 

نفــاذ  بدايــة  مــن  واحــدة  ســنة  خــال  لــي  الأوَّ التقريــر 

تُقــدم  أن  ويُطلــب  المعنيــة،  الدولــة  تجــاه  الاتفاقيــة 

تقاريــر دوريــة لاحقــة كل أربعــة أعــوام، علــى أن تقــوم 

المــرأة  ضــد  التمييــز  علــى  بالقضــاء  المعنيــة  اللجنــة 

بمناقشــة تقريــر الدولــة، وتُصــدر ملاحظــات ختاميــة.

ولا يمكــن تجاهــل المؤتمــر الأممــي المعنــي بالمــرأة، 

 15 إلــى   4 مــن  الفتــرة  خــال  بكيــن  فــي  انعقــد  والــذي 

ــا بـــ » المؤتمــر العالمــي الرابــع  ســبتمبر 1995، وعُــرف دوليًّ

العمــل  مناهــج  تبنــى  قــد  والــذي  بالمــرأة«،  المعنــي 

المــرأة، وحــدد الأهــداف والإجــراءات  لتمكيــن  اللازمــة 

الاســتراتيجية للنهــوض بالمــرأة وتحقيــق المســاواة 

الأهميــة،  بالــغَ  اهتمــام  مجــالَ   12 فــي  الجنســين  بيــن 

وهــم كالتالــي:

	1 عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة..

	2 التعليم والتدريب الخاص بالمرأة..

	3 الرعاية الصحية..

	4 العنف ضد المرأة..

	5 قضية النزاع المسلح وعلاقاتها بالمرأة..

	6 المرأة والاقتصاد..

	7 دور المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار..

	8 كيفيــة النهــوض بالآليــات المؤسســية التــي تتعلــق .

بالمــرأة.

	9 حقوق الإنسان للمرأة..

.	10 وسائل الإعلام.

.	11 المرأة والبيئة.

.	12 الطفلة.

وفــي ضــوء اســتعراض الجهــود العالميــة الســابقة، 

تجــدر الإشــارة إلــى أن الرئيــس »عبــد الفتــاح السيســي« 

والإعــان  المصريــة،  بالمــرأة  الاحتفــال  خــال  أوضــح 

ــة  ــة لتمكيــن المــرأة المصري عــن الاســتراتيجية الوطني

عــام 2017)٥(، أن تمكيــن المــرأة مســألة لا ترتبــط بالنســاء 

بقــدر مــا ترتبــط بكفــاءة بنــاء وطــن متماســك، وفــي 

أهميــة  للمــرأة  القومــي  للمجلــس  كان  الإطــار  هــذا 
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القواعــد  ووضــع  المــرأة،  دور  تعزيــز  فــي  محوريــة 

التأسيســية لتنشــئة حــوار مجتمعــي واســع النطــاق؛ 

ــر الاســتراتيجية الوطنيــة لتمكيــن المــرأة  بهــدف تطوي

الاجتماعــي  النــوع  دمــج  خــال  مــن  وذلــك  المصريــة، 

تحقيــق  علــى  والعمــل  الاجتماعيــة،  المســؤولية  مــع 

المســاواة والعدالــة مــن خــال:

	1 التوعيــة والتعليــم: تعزيــز فهــم المجتمــع لأهميــة .

المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة مــن خــال البرامــج 

التثقيفيــة والتوعويــة.

	2 تبنــي السياســات الشــاملة: وضــع السياســات .

 التــي تشــجع علــى التنــوع فــي مختلــف المجــالات،

لا سيما التوظيف والترقيات والأجور.

تشــجيع المشــاركة والتمثيــل: ضمــان مشــاركة .3	

فئــات المجتمــع جميعًــا فــي صنــع القــرار، وتمثيلهــا 

فــي الهيــاكل الحكوميــة والخاصــة.

	4 وتمويــل . دعــم  الاجتماعيــة:  المبــادرات  دعــم 

المشــروعات والمبــادرات التــي تعمــل علــى تعزيــز 

الاجتماعيــة. والعدالــة  المســاواة 

	5 تطبيــق . الاجتماعيــة:  بالمســؤولية  الالتــزام 

ممارســات أخلاقيــة ومســؤولة فــي الأعمــال التجاريــة 

العامــة. والعلاقــات  والاســتثمارات 

النــــــــــوع  لـدمـــــج  المبــــذولة  الجـهـــــود  فــإن  وختامًــا، 

الاجتماعــي فــي إطــار المســؤولية الاجتماعيــة تتســق 

مــع متطلبــات التنميــة المســتدامة لعــام 2030، والتــي 

متكامــل.  تنمــوي  كإطــار  المتحــدة  الأمــم  وضعتهــا 

وقــد جــاء الإعــان عــن الاســتراتيجية الوطنيــة لتمكيــن 

المــرأة المصريــة فــي عــام 2017، والــذي أعلنــه الرئيــس 

»عبــد الفتــاح السيســي« عامًــا للمــرأة المصريــة، فــي 

لتحقيقهــا  الزمنــي  الأمــد  ويمتــد  الجهــود،  هــذه  إطــار 

أربعــة محــاور  2030، وتشــمل الاســتراتيجية  حتــى عــام 

بمــا  المــرأة سياســيًا،  عمــل متكاملــة، وهــي: تمكيــن 

التمكيــن  وكذلــك  القياديــة،  أدوارهــا  تعزيــز  ذلــك  فــي 

ودمــج  والحمايــة،  الاجتماعــي  والتمكيــن  الاقتصــادي، 

النــوع الاجتماعــي مــع المســؤولية الاجتماعيــة، وذلــك 

بهــدف تبنــي منهــج شــامل يشــمل العمل علــى تحقيق 

المســاواة بيــن الجنســين، وتعزيــز التــوازن فــي الفــرص 

والمــوارد للجميــع، بغــض النظــر عــن جنســهم.
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بالأوضــاع  المجتمعــي  الاســتهلاك  أنمــاط  تتأثــر 

تشــهده  مــا  ظــل  وفــي  الــدول،  فــي  الاقتصاديــة 

جــراء  اقتصاديــة  أزمــات  مــن  العالــم  دول  مختلــف 

ومــا  كورونــا،  وجائحــة  الروســية-الأوكرانية،  الأزمــة 

تبعهمــا مــن ارتفــاع فــي معــدلات التضخــم العالميــة، 

وارتفــاع أســعار الغــذاء نتيجــة تضــرر سلاســل الإمــداد 

العالميــة، فقــد تأثــرت أنمــاط الاســتهلاك المجتمعيــة 

علــى نحــو ملحــوظ نتيجــة هــذه الأوضــاع، وانطلاقًــا مــن 

العالــم،  عــن مختلــف دول  بمعــزل  ليســت  أن مصــر 

فقــد أثّــر ارتفــاع معــدل التضخــم جــراء الأزمــات الدوليــة 

فــي  ســيما  لا  المجتمعيــة،  الاســتهلاك  أنمــاط  فــي 

ظــل ارتفــاع مســتويات الأســعار، وهــو مــا تبــرز معــه 

التضخــم  معــدلات  ارتفــاع  أثــر  علــى  الوقــوف  أهميــة 

والعوامــل  للأفــراد،  الاســتهلاكي  الســلوك  فــي 

الحاكمــة لأنمــاط الاســتهلاك المجتمعــي، فضــلًا عــن 

اســتعراض أبــرز مظاهــر التحــول فــي أنمــاط اســتهلاك 

الأخيــرة.   الســنوات  خــال  المصريــة  الأســر 

في  التضخم  معدلات  ارتفاع  أثــر  أولًا: 
السلوك الاستهلاكي للأفراد

ــل ارتفــاع معــدلات التضـــخم تحـــديًا كبيـــرًا للأســـــر  مَثَّ

فـــــي أنحـــــاء العـــــالم، بالنظــر إلــى مــا يترتــب علــى ارتفــاع 

للمواطــن،  الشــرائية  القــوة  انخفــاض  مــن  الأســعار 

وتراجــع قيمــة المـــــــدخرات الحقيقيـــة، ويختلــف تأثيــر 

ارتفــاع معــدلات التضخــم مـــن فئــة إلــى أخــرى؛ فتكــون 

عرضـــة  أكثـــر  الـــدخل  ومتوســـطة  منخفضــة  الأســر 

ارتفـــاع معـــدلات التضـــخم مقارنــة بالأســـر  لمخـــاطر 

الـــدخل المرتفـــع؛ وذلـــك بســـبب تركيبـــة دخلهــا  ذات 

وممتلكاتهــا، وأنــواع الســلع التــي تقــدم علــى شــرائها.

م 
ِ
واستجابة للارتفاعــــات المتتاليــــة فــــي الأســــعار يقد

الأفــراد فــي المجتمــع علــى تغييــر أنماط اســتهلاكهم، 

مع الاتجـــــاه لحفــــــظ قيمــــة مــــــدخراتهم مــــن خــــلال 

تنويــــــع حيــــــازة الأصــــول، وينعكــس ارتفــاع معــدلات 

عــدة  مــن  المســتهلكين  ســلوك  علــى  التضخــم 

ــي: ــب، كالتال جوان

	1 انخفاض القوة الشرائية: مــــع ارتفــــــاع الأســــــعار، .

ــود، وتتراجــع القــوة الشــرائية  ــة النقـــ ــنخفض قيمـــ تـــ

الإنفـــــاق  تقلــص  عليــه  يترتــب  مــا  للمواطــن، 

للأســر.  الاســـــتهلاكي 

	2 التحــــول فــــي أنمــــاط الاســــتهلاك: مــن شــأن .

التضخــم تغييــر عــادات إنفــاق المســتهلكين، مــن 

ا، أو اســتبدال  خــال التوجــه نحــو بدائــل أقــل ســعرً

علامــات تجاريــة بأخــرى، أو الاســتغناء عــن بعــض 

الســلع والكماليــات وترشــيد الاســتهلاك، وغيرهــا 

مــن ســبل التغيــر فــي أنمــاط الاســتهلاك.

انخفاض المدخرات: يقوم بعض المســـــتهلكين .3	

مــن  المزيــد  وتخصـــــيص  مـــــدخراتهم  بتقليـــــل 

دخلهــم للاســتهلاك الحـــالي؛ حيــث يضطــرون إلــى 

إنفــاق المزيــد مــن النقــود مــن مدخراتهــم للحصــول 

علــى القــدر نفســه مــن الســلع والخدمــات التــي كانوا 

يحصلــون عليهــا قبــل ارتفــاع معــدلات التضخــم، مــا 

ينخفــض معــه معــدل الادخــار.

أ. أمانـــي عاطـــف
ــا الاســتــراتــيــجــيــة  ــقــضــاي ــل ــة ل ــامـ ــعـ ــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــــــإدارة الـ ــديـ ــمـ الـ
ــاذ الـــــقـــــرار بـــمـــجـــلـــس الـــــــــوزراء  ــ ــخـ ــ ــز الـــمـــعـــلـــومـــات ودعـــــــم اتـ ــركــ مــ

أنمـاط الاسـتهلاك المجتمعي في مصـــــر 
في ظـل الأوضــاع الاقتصــادية
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	4 تنويـــــع حيـــــازة الأصـــــول: فـــــي أوقـــــات التضـــــخم .

ــتهلكون إلــى الاســتثمار فــي الأصــول  يجنــح المســــ

البنــوك،  فــي  أموالهــم  ادخــار  عــن  كبديــل  الثابتــة 

للنقــود،  الشــرائية  القيمــة  تراجــع  إلــى  بالنظــر 

فــــــي  الاســــــتثمار  إلــى  المســتهلكين  يدفــع  مــا 

الــــذهب مــــن أجــــل التحــــوط ضــــد  العقــــــارات، أو 

مخــــاطر فقــــدان القــوة الشــــرائية، الأمر الذي يترتب 

ــؤدي  ــه ارتفــاع أســعار هــذه الأصــول، كمــا قــد ي علي

قطاعــات  إنعــاش  إلــى  الاســتثماري  الاتجــاه  هــذا 

معينــة كالقطــاع العقــاري علــى حســاب القطاعــات 

النمــو  علــى  ســلبًا  ينعكــس  مــا  وهــو  الإنتاجيــة، 

الاقتصــادي.

	5 ــتهلك فــي الاقتصــاد: يرتبــط . انخفــاض ثقــة المسـ

ارتفــاع التضـــخم المســـتمر بحالــة مــن عـــدم اليقـــين 

ثقــة  تراجــع  إلــى  يــؤدي  مــا  المســـتقبل،  وضـــبابية 

المســتهلك فــي الاقتصــاد، الأمــر الــذي ينعكــس بــدوره 

الاقتصــادي. النمــو  معــدلات  انخفــاض  علــى 

ــمــاط  ــحــاكــمــة لأن ــا: الـــعـــوامـــل ال ــيًـ ــانـ ثـ
الاستهلاك الأسري

التــــي  الطريقــــة  إلــــى  الاســــتهلاك  أنمــــاط  تشــــير 

يســــتخدم بهـــــــــــا الأفــــــــراد والأســــــــر والمجتمعــــــــات 

مـــــــــــواردهم لتلبيــــة رغبــــاتهم واحتياجــــاتهم. ويمكــــن 

الســــلع  مـــن  واســـعة  مجموعـــة  ذلـــك  يشـــمل  أن 

ــكن  ــبس والمســـ ــل والملـــ ــل: المأكـــ ــدمات، مثـــ والخــ

والنقـــــل والترفيـــــه، وتختلــــف أنمــــاط الاســــتهلاك 

بشــــكل كبيــــر بنـــاءً علـــى مجموعــــة متنوعــــة مــــن 

العوامــــل، أهمهـــا مـــا يلـــي :

	1 مستوى الـــــدخل: هـــــو أحـــــد أهـــــم العوامـــــل التـــــي .

ــتهلاك؛ حيــث تكــون الأســر  ــاط الاســ ــؤثر فــي أنمــ تـــ

أكثــر عرضــة  والمتوســط  المنخفــض  الدخــل  ذات 

المقابــل  فــي  الاقتصاديــة،  الأوضــاع  جــراء  للتأثــر 

تكــون الأســر ذات الدخــل المرتفــع أكثــر قــدرة علــى 

الاقتصاديــة. التغيــرات  مــع  والتكيــف  الإنفــاق 

المنخفــض  الدخــل  ذات  الأســر  تواجــه  مــا  فغالبًــا 

قيــودًا ماليــة تحــد مــن قدرتهــا علــى الإنفــاق على الســلع 

تخصيــص  إلــى  الأســر  هــذه  تميــل  حيــث  والخدمــات؛ 

الغــذاء  مثــل:  للضــرورات،  دخلهــا  مــن  أعلــى  نســبة 

والســكن والرعايــة الصحيــة ، مقابــل انخفــاض الإنفــاق 

علــى الســلع الكماليــة والترفيهيــة، وتعتمــد هــذه الأســر 

علــى وســائل النقــل العــام، وتتجــه إلــى تعليــم أبنائهــا 

فــي المــدارس الحكوميــة.

أكثــر  فتكــون  المتوســط،  الدخــل  ذات  الأســر  ــا  أمَّ

الاقتصاديــة  التغيــرات  تبعــات  تحمــل  علــى  قــدرة 

نمــط  أن  غيــر  المنخفــض،  الدخــل  ذات  الأســر  مــن 

اســتهلاكها يتأثــر بتلــك التغيــرات، وتركــز هــذه الأســر 

نفقاتهــا علــى الطعــام، وتســعى إلــى امتــاك مســكن 

بــدلًا مــن الإيجــار، وتخصــص جــزءًا مــن نفقاتهــا لامتــاك 

ســيارة ســواء أكانــت مســتعملة أم جديــدة بــدلًا مــن 

اســتخدام وســائل النقــل العــام، كمــا تخصــص هــذه 

تعليــم  علــى  للإنفــاق  دخلهــا  مــن  كبيــرًا  جــزءًا  الأســر 

أطفالهــا، وتخصــص جــزءًا أصغــر مــن دخلهــا لأنشــطة 

الترفيــه، وقــد يفضلــون البقــاء فــي المنــزل ومشــاهدة 

التلفزيــون، أو المشــاركة فــي أنشــطة مجانيــة، مثــل: 

الترفيــه،  نفقــات  لتوفيــر  المكتبــات  أو  الحدائــق  زيــارة 

كمــا قــد يختــارون شــراء علامــات تجاريــة عامــة بــدلًا مــن 

النفقــات. لتوفيــر  العالميــة  التجاريــة  العلامــات 

علــى صعيــد آخــر، تميــل الأســر ذات الدخــل المرتفــع 

مــن  والكماليــات،  الفاخــرة  الســلع  علــى  الإنفــاق  إلــى 

خــال شــراء الســيارات الفارهــة، والملابــس الفاخــرة، 

جــزءًا كبيــرًا مــن نفقاتهــم للطعــام  كمــا يخصصــون 

فــي  أبنائهــم  تعليــم  إلــى  ويتجهــون  والســفر،  الجيــد 

المــدارس الدوليــة، ويســتثمرون فــي تنميــة قدراتهــم 

اتهــم. ومهار

	2 النــــوع الاجتماعــي: للنـــــوع الاجتماعــي تــــأثير واضــح .

المثــال،  ســبيل  فعلــى  الاســــتهلاك،  أنمـــــاط  فــي 

الملابـــــس،  علـــــى  الإنفـــــاق  إلـــــى  النســاء  تميــل 

الرجــال.  مــن  أكثــر  الشــخصية  العنايـــــة  ومنتجـــــات 
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الاســـــــــتهلاك، .3	 أنمـــاط  فـي  العمـــر  يؤثـر  العمـــر: 

فيميــــــــل المســتهلكون الأصــغر ســنًا إلــى أن يكونــوا 

أكثــر انفتاحًا علـى شـراء المنتجـات والخـدمات الجديـدة، 

فمعظـــــــم  ســـــــنًا  الأكبـــــــر  المســـــــتهلكون  بينمـــــــا 

كمـا  فقـط،  الضروريـة  للمنتجـات  تكـون  مشـترياتهم 

عبـر  الشـراء  إلـى  سـنًا  الأصغـر  المسـتهلكون  يميـل 

المواقـع الإلكترونيـة، ويتأثـرون بشـكل أكبـر بالعروض 

المواقـع. تـروج لهـا هـذه  التـي  والخصومـات 

	4 الأكثـــر . الأفـــراد  يكــون  التعليمــي:  المســتوى 

تعليمًـــا أكثـــر وعيًـــا بتـــأثير عـاداتهم الاســـتهلاكية في 

والبيئــة. المجتمــع 

	5 تؤثــر القــــــــــيم والمعتقـــدات . المســتوى الثقافــي: 

والعـــادات فــي أنمــاط الاســتهلاك، فعلــى ســبيل 

الادخــار  الثقافــات  بعــض  تفضـــل  قــد  المثــال 

ــز البعــض الآخــر بشــكل  ــد يركـ ــا قـ والاقتصــاد، بينمـ

الاســتهلاك. علــى  أكبــر 

	6 التكنولـــوجي . التطـــور  أثّـــر  التكنولوجــي:  التطــور 

وســهل  الاســـتهلاك؛  أنمـــاط  فــي  كبيـــر  بشـــكل 

أتـــاح  إلـــى الســـــــــلع والخـــــــــدمات؛ حيــث  الوصــول 

التسـوق عبـر الإنترنـت للأشـخاص شـراء المنتجـات 

مـــن أي مــكان فــي العـــالم، كمـــا ســـهلت تطبيقـــات 

الأجهـــزة المحمولــة طلــب الطعــام وخدمــات النقــل. 

	7 التســـويق والإعلانـــات: تؤثر الحمـــات التســــويقية .

ا كبيــــــرًا فــي أنمــــــاط الاســتهلاك  والإعلانيــــــة تــــــأثيرً

عــــــن  النـــاس  تصـــورات  فــي  التأثيــر  خــال  مــن 

تشــــــجع  أن  ويمكــــــن  والخــــــدمات،  المنتجــــــات 

حمـــات التســـويق الأشـــخاص علـى تجربـة منتجــات 

المنتجــــات  مــن  اســــتهلاكهم  زيــــادة  أو  جديــــدة، 

الحاليــة.

لنمـط .8	 حاكـم  عنصـر  هـو  الاجتماعـي:  الوضـع 

أنمـاط  تعكـس  مـا  فعـادة  الأفـراد،  اسـتهلاك 

وهويتهـم؛  الاجتماعـي  وضعهـم  الأفـراد  اسـتهلاك 

علـى  المرتفـع  الدخـل  ذوو  الأشـخاص  يميـل  حيـث 

تجاريـة معروفـة  إلـى شـراء علامـات  المثـال  سـبيل 

قـد  كمـا  الاجتماعـي،  ووضعهـم  ثراءهـم  لتعكـس 

للبيئـة  الصديقـة  المنتجـات  شـراء  البعـض  يفضـل 

لتعكس قلقهم بشأن الأزمات البيئية، فيما يفضل 

شـراء  والمتوسـط  المنخفـض  الدخـل  ذوو  الأفـراد 

معقولـة. بأسـعار  المتاحـة  والمنتجـات  العناصـر، 

	9 التفضيــات . تمــارس  الشــخصية:  التفضيــات 

أنمــاط  تحديــد  فــي  مهمًــا  دورًا  الشــخصية 

الاســتهلاك، فعلــى ســبيل المثــال، قــد ينفــق هــواة 

ــد مــن الأمــوال علــى أجهــزة المطبــخ  الطهــي المزي

وأدوات الطهــي، فيمــا قــد ينفــق الأفــراد فــي مجــال 

الأزيــاء المزيــد مــن الأمــوال علــى الملابــس، وتتأثــر 

العمــر  مثــل:  بعوامــل،  الشــخصية  التفضيــات 

الحيــاة. وأســلوب  والتعليــم،  الاجتماعــي،  والنــوع 

ونمــط  طبيعــة  لتحديــد  الســابقة  العوامــل  تتكامــل 

اســتهلاك الأفــراد، واحتياجاتهــم، وإن كان بعضهــا أكثــر 

أهميــة مــن البعــض الآخــر، لا ســيما مســتوى الدخــل، 

للمواطــن خاصــة فــي  الشــرائية  القــوة  يحــدد  والــذي 

أوقــات الأزمــات الاقتصاديــة، غيــر أن جميعهــا لــه تأثيــر 

واضــح فــي أنمــاط اســتهلاك وتفضيــات المواطنيــن.

ــمــاط  ــي أن ــثًـــا: مــظــاهــر الـــتـــحـــول فـ ثـــالـ
استهلاك الأسر المصرية

التـي تشـهدها  فـي ظـل تطـورات الأوضـاع الاقتصاديـة 

العالميـة  الاقتصاديـة  والضغـوط  الأزمـات  جـراء  مصـر 

المتتاليـة، فقـد سـعت الأسـر المصريـة إلـى تغييـر أنماط 

ارتفـاع  مـع  للتكيـف  الأخيـرة،  السـنوات  فـي  اسـتهلاكها 

مسـتويات الأسـعار، وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، 

وهـو مـا تجلّـى فـي عـدة مظاهـر، علـى النحـو التالـي:

	1 عكفــت . الإنفــاق:  وخفــض  الاســتهلاك  ترشــيد 

العديــد مــن الأســر المصريــة، لا ســيما ذات الدخــل 

المنخفــض والمتوســط علــى ترشــيد اســتهلاكها، 

وتحديــد أولويــات الإنفــاق وفــق الضــرورات بالتركيــز 

وذلــك  الصحيــة،  والرعايــة  والســكن  الغــذاء  علــى 

مــن خــال شــراء الســلع التــي تحتــاج إليهــا الأســرة 
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بشــكل أســبوعي، واســتخدامها بشــكل معقــول، 

وترشــيد اســتهلاك الكهربــاء والغــاز، والحفــاظ علــى 

بواقــي الطعــام وعــدم إلقائهــا فــي القمامــة، مــع 

ــى. ــى حدهــا الأدن ــود الإنفــاق الأخــرى إل خفــض بن

الجهــاز  أجراهــا  دراســة  كشــفت  الإطــار،  هــذا  وفــي 

ــر 2022،  المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء فــي نوفمب

بعنــوان: »أثــر الأزمــة الروســية-الأوكرانية علــى الأســر 

المصريــة 2022« شــملت 17710 أســر ، أن الكثيــر مــن الأســر 

نتيجــة  الســلع  مــن  اســتهلاكها  خفضــت  المصريــة 

مــا ترتــب علــى هــذه الأزمــة مــن ارتفــاع فــي الأســعار، 

وتشــير البيانــات إلــى أن نحـــو 74% مـــن الأســـر خفضــت 

اســتهلاكها، فــي مقابــل حفــاظ 25.8% مــن الأســر علــى 

نفســها، فيمــا  للأزمــة  الســابق  اســتهلاكهم  معــدل 

أوضحــت الدراســة تأثــر نمــط إنفــاق 66% مــن الأســر 

علــى الســلع الغذائيــة وغيــر الغذائيــة .

	2 عديــد . لجــأ  الضــرورات:  بعــض  عــن  الاســتغناء 

مــن الأســر المصريــة، لا ســيما منخفضــة الدخــل 

)اللحــوم  البروتينــات  مــن  اســتخدامها  تقليــل  إلــى 

والدجــاج(، حيــث خفضــت90% من الأســر اســتهلاكها 

والدجــاج  اللحــوم  فــي  لــة  ممثَّ البروتينــات،  مــن 

خــال  مــن   ، الأزمــة  قبــل  بمــا  والأســماك مقارنــة 

واســتخدام  ا،  أســبوعيًّ واحــدة  مــرة  اللحــوم  شــراء 

بروتينــات أرخــص فــي الســعر باقــي أيــام الأســبوع، 

الإطــار،  هــذا  نفقاتهــا. وفــي  فــي  التــوازن  لتحقيــق 

المعهــد  أجراهــا  اســتقصائية  دراســة  كشــفت 

الدولــي لبحــوث السياســات الغذائيــة )IFPRI( ، والتي 

قامــت بمســح أكثــر مــن 6000 أســرة فقيــرة وشــبه 

ــر الهاتــف فــي  فقيــرة مــن أنحــاء مصــر جميعهــا عب

أكتوبــر ونوفمبــر 2022، أن أكثــر مــن 70٪ مــن الأســر 

والبيــض. الدجــاج  مــن  اســتهلاكهم  خفضــوا 

تفضيــل المنتــج المحلــي كبديــل للمســتورد: مــع .3	

نحــو  علــى  المســتوردة  المنتجــات  أســعار  ارتفــاع 

المصريــة  الأســر  بعــض  توجهــت  مســبوق،  غيــر 

إلــى البحــث عــن بدائــل محليــة لمنتجــات مســتوردة، 

وذلك في مجموعة واســعة من المنتجات، تشــمل 

الطعــام ومنتجــات العنايــة بالبشــرة، والمشــروبات، 

والملابــس والأحذيــة،.. وغيرهــا؛ وفــي هــذا الســياق، 

دشــن مواطنــون عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي 

علــى  والاعتمــاد  الاســتهلاك،  ترشــيد  إلــى  دعــوات 

المنتجــات محليــة الصنــع بديلًا للســلع المســتوردة، 

وتداولــوا منشــورات تحــت عنــوان: »تريــد مســاعدة 

بلــدك... اشــتر المنتج المصــري«، تتضمن مجموعة 

مجابهــة  علــى  مصــر  لمســاعدة  النصائــح  مــن 

تداعيــات الأزمــة الاقتصاديــة، مــع توضيــح أســماء 

يمكــن  التــي  الصنــع،  محليــة  والمنتجــات  الســلع 

حمــات  التوجــه  هــذا  مــن  وعــزز  عليهــا.  الاعتمــاد 

المقاطعــة للســلع والمنتجــات المســتوردة التــي 

تزايــدت وتيرتهــا مــع انــدلاع حــرب غــزة.

	4 التوقــف عــن ســداد الديــون وخفــض الإنفــاق .

الدراســة  كشــفت  والصحــة:  التعليــم  علــى 

الاســتقصائية -ســالفة الذكــر- التــي أجراهــا المعهــد 

أن   )IFPRI( الغذائيــة  السياســات  لبحــوث  الدولــي 

بيــع  انتهجــت سياســات  المصريــة  بعــض الأســر 

الأصــول الإنتاجيــة، وخفــض الإنفــاق علــى الصحــة 

وذلــك  الديــون،  ســداد  عــن  والتوقــف  والتعليــم، 

أفــادت %84  حيــث  الأســعار؛  ارتفــاع  علــى  للتغلــب 

الديــون،  ســداد  إيقــاف  إلــى  بلجوئهــم  الأســر  مــن 

إلــى أطعمــة وعلامــات تجاريــة  التحــول  يلــي ذلــك 

منخفضــة الجــودة )70٪(، وتقليــل اســتهلاك الغذاء 

)47٪(. كمــا أفــادت نســبة كبيــرة مــن الأســر بخفــض 

.)25( والتعليــم   ، الصحــة )٪43(  النفقــات علــى 
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	5 ــهر . ــدوم شـ ــع قـ ــتهلاكية مـ ــولات اسـ تحـ

رمضـــان: علـــى الرغـــم مـــن خفـــض الأســـر 

ــرات الماضيـــة لاســـتهلاكها  علـــى مـــدار الفتـ

مـــن الســـلع الغذائيـــة، فـــإن قـــدوم شـــهر 

رمضـــان ومـــا يرتبـــط بـــه مـــن عـــادات غذائيـــة 

لإعـــداد وجبـــة الإفطـــار، والعزومـــات العائليـــة، 

إلـــى  المصريـــة  الأســـر  مـــن  العديـــد  دفـــع 

شـــراء منتجـــات اللحـــوم والدواجـــن والألبـــان 

الأســـبوعية،  احتياجاتهـــا  يفـــوق  بشـــكل 

وذلـــك رغـــم ارتفـــاع أســـعارها، وهـــو مـــا تجلّـــى 

المتزايـــد  والإقبـــال  المحـــات  ازدحـــام  فـــي 

علـــى هـــذه الســـلع قبيـــل شـــهر رمضـــان، 

المواطنيـــن  تخـــوف  يعكـــس  الـــذي  الأمـــر 

مـــن ارتفـــاع أســـعار هـــذه الســـلع مـــع دخـــول 

ــد  ــدرة العديـ ــرت قـ ــا تأثـ ــان، فيمـ ــهر رمضـ شـ

فـــي  المشـــاركة  علـــى  المواطنيـــن  مـــن 

ــاع  ــة ارتفـ ــان نتيجـ ــنط رمضـ ــع شـ ــادة توزيـ عـ

الأســـعار.

وختامًـــا، ففـــي ظـــل اســـتمرار الأزمـــات الدوليـــة 

أنمـــاط  فـــإن  التضخـــم،  معـــدلات  وارتفـــاع 

دول  مختلـــف  فـــي  المجتمعـــي  الاســـتهلاك 

ـــر المســـتمر للتكيـــف  العالـــم تظـــل عرضـــة للتغي

مـــع الأوضـــاع الاقتصاديـــة، وتظل الأســـر الفقيرة 

ا مـــن تلـــك  ومتوســـطة الدخـــل هـــي الأكثـــر تضـــررً

يفســـر  الـــذي  الأمـــر  الاقتصاديـــة،  التطـــورات 

اهتمـــام الحكومـــة المصريـــة بتفعيـــل المبـــادرات 

الحكوميـــة؛ لدعـــم الفئـــات المجتمعيـــة الأكثـــر 

ـــات الأســـعار، مـــن خـــال إقامـــة  ا مـــن تقلب تضـــررً

المعـــارض الســـلعية فـــي مختلـــف محافظـــات 

الجمهوريـــة لتوفيـــر الســـلع الأساســـية بأســـعار 

مخفضـــة، وذلـــك فـــي إطـــار مبـــادرة: »معًـــا ضـــد 

الحكوميـــة،  المبـــادرات  مـــن  وغيرهـــا  الغـــاء«، 

مـــع تكثيـــف الرقابـــة علـــى الأســـواق لمنـــع احتـــكار 

الســـلع، وضمـــان إتاحتهـــا للمواطنيـــن بأســـعار 

ــبة.  مناسـ
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تمثــل الدعــوة إلــى الســام المطلــب المنشــود فــي حال 

انــدلاع الصراعــات، وقــد أخــذ هــذا المطلــب اهتمامًــا 

متفاوتًــا عبــر التاريــخ، مدعومًــا بالســياق التاريخــي الــذي 

ا فــي حقــل العلاقــات الدوليــة، ومــر خلالهــا  شــهد تطــورً

الأولــى  العالميتيــن  الحربيْــن  رئيســة، مثــل  بمحطــات 

أســس  وضــع  إلــى  المُلحــة  الحاجــة  وزيــادة  والثانيــة، 

للتعايــش الســلمي، والتوافــق بيــن مختلــف الأطــراف 

التغيــر  المســتويات. ومــع  المتصارعــة علــى مختلــف 

الــذي طــرأ علــى التنظيــم الدولــي، والــذي وضــع تحقيــق 

بــدت  أولوياتــه،  رأس  علــى  الدولييــن  والســلم  الأمــن 

الحاجــة إلــى فهــم أعمــق لمفهــوم الســام، ومناقشــة 

ما فــي ضــوء  ســبل تفعيلــه علــى أرض الواقــع، لا ســيَّ

نشــأة فــرع أكاديمــي متخصــص فــي هــذا الموضــوع. 

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فإنــه لا يمكــن القــول إن الحديث 

 مــن 
ٍ
عــن مفهــوم الســام ومــا يرتبــط بــه مــن مســاع

ــم النقــاش حولهــا بحيــث لا يختلــف 
ِ

الأمــور التــي حُس

حــول مــا تتضمنــه مــن أبعــاد ومضاميــن وأدوات، بــل لا 

تــزال هنــاك حالــة مــن التباينــات لمــا يمكــن أن ينطــوي 

عليــه المفهــوم علــى النحــو الــذي قــد يعــوق تحقيــق 

ــم. ــه مــن مفاهي مســاعيه، ومــا يرتبــط ب

هــذا وتقــف وراء هــذا التبايــن والاختــاف عــدة أســباب؛ 

ــا اقتصــار  مــن بينهــا الفهــم القاصــر للمفهــوم، أو أحيانً

أروقــة محــددة  الســام داخــل  تنفيــذ مســاعي  بلــورة 

دون غيرهــا، وانطلاقًــا مــن الحاجــة الملحــة إلــى عالــم 

أكثــر ســامًا، والأهميــة القصــوى التــي ينطــوي عليهــا 

تبعــات  مــن  بــه  يرتبــط  ومــا  لهــا،  الدقيــق  المفهــوم 

تحقيــق  مســاعي  وجــدوى  اتجــاه  بتحديــد  مرتبطــة 

الســام، الأمــر الــذي يجعــل مــن الأهميــة بمــكان فهــم، 

يمكــن  ذلــك،  ضــوء  وفــي  التصــورات.  هــذه  وتفنيــد 

حــول  التحديــات  مــن  رئيســيْن  نوعيْــن  بوجــود  القــول 

فهــم الســام؛ الأول التحديــات المفاهيميــة لــه كعملية 

معقــدة وســياقية متعــددة المســتويات، فضــلًا عــن 

التحديــات العمليــة المتأصلــة فــي بيئــات الســام. 

أولًا: تحديات متعلقة بالصورة الذهنية 
حول مفهوم السلام

• المثاليـــة 	 إلـــى  بالســـعي  الســـام  ارتبـــاط 

الرومانســـية: وهـــذا التفســـير مرتبـــط برؤيـــة الســـعي 

ــن  ــد مـ ــي أبعـ ــي مثالـ ــعى رومانسـ ــام كمسـ ــى السـ إلـ

ــى أن الســـام  ــة، بمعنـ ــاعي الماديـ ــورات والمسـ التصـ

ــا يدخـــل  يمثـــل قيمـــة مثاليـــة مطلقـــة، والمطلـــق هنـ

فـــي حيـــز خـــارج حـــدود الزمـــان والمـــكان، وأنـــه قيمـــة 

قيمـــة  وأنـــه  العقلانـــي،  الفكـــر  ترفـــض  عاطفيـــة 

وأنـــه  جمعـــاء،  الإنســـانية  عـــن  تتحـــدث  رومانســـية 

قيمـــة أخلاقيـــة مثاليـــة؛ ممـــا يجعـــل بعـــض المفكريـــن 

ــة  ــة مطلقـ ــة أخلاقيـ ــاره قيمـ ــام باعتبـ ــون السـ فـ يصنِّ

تتصـــدر الخطـــاب التعبـــوي، فـــي مقابـــل شـــيء آخـــر لا 

ــى  ــى الســـام علـ ــر إلـ ــرب، أو النظـ ــي يســـمى الحـ أخلاقـ

أنـــه أمـــر إيجابـــي مطلـــق فـــي مقابـــل الحـــرب التـــي تعتبـــر 

أنـــه  شـــك  لا  الطـــرح  وهـــذا  مطلقًـــا،  ســـلبيًا  شـــيئًا 

محكـــوم بســـياق دفـــع إلـــى ظهـــوره، حيـــث ســـاد الفكـــر 
الرومانســـي القرنيْـــن الســـابع، والثامـــن عشـــر.)1(

أ. حسناء تمام كمال
ــة فــــــــــي دراســــــــــــــــــــــات الــــــــــســــــــــام والـــــــــــصـــــــــــراع-  ــ ــ ــثـ ــ ــ ــاحـ ــ ــ بـ
وبـــــــــاحـــــــــثـــــــــة  مــــــاجــــــســــــتــــــيــــــر بــــــجــــــامــــــعــــــة الـــــــقـــــــاهـــــــرة

ٍ
رؤى مغايرة: فهْم السلام.. تحديات ومساع
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• يكـــون 	 مـــا  عـــادة  والعدالـــة:  الســـام  ثنائيـــة 

التســـاؤل عـــن الحـــد الفاصـــل بيـــن الســـام والعدالـــة 

ــرًا لإمكانيـــة أن يفســـد كل  محـــل جـــدل؛ وذلـــك نظـ

منهمـــا الآخـــر، بـــل إن عـــدم النظـــر فـــي حـــدود العلاقـــة 

والترابـــط بيـــن القيمتيـــن هـــو مـــا يدفـــع بظهـــور 

الســـردية الســـابقة، أو التصـــور الخـــاص بـــأن الســـام 

قيمـــة رومانســـية مثاليـــة - بالمعنـــى الســـلبي-، وفـــي 

ســـياق العلاقـــة بيـــن القيمتيـــن تظهـــر ســـرديات 

ــوي علـــى تحقيـــق الســـام  ــة؛ الأولـــى تنطـ متعارضـ

دون عدالـــة، بمعنـــى وجـــود حالـــة مـــن التســـليم، 

والقبـــول بفـــرض ســـام أحـــادي الجانـــب، ويحـــدث 

ـــا  ذلـــك عـــادة بوجـــود طـــرف قـــوي وآخـــر ضعيـــف. أمَّ

بالعدالـــة،  بالتمســـك  فترتبـــط  الثانيـــة،  الســـردية 

وتجنـــب الســـعي نحـــو الســـام؛ ممـــا يتســـبب فـــي 

ــد. ــدوث تصعيـ حـ

وكلتـــا الســـرديتين شـــائعة، غيـــر أنهمـــا ليســـتا الأمثـــل؛ 

فالســـردية الأمثـــل هـــي الترابـــط بيـــن القيمتيـــن؛ إذ 

لا ســـام دون عدالـــة، ولا عدالـــة دون ســـام، ولكـــن 

ارتبـــط بهـــذه الســـردية شـــرط »التســـوية العادلـــة 

للنزاعـــات« كأهـــم ضوابـــط تحقيـــق الحـــل الجـــذري 

ــة  ــدد احتماليـ ــذا الصـ ــي هـ ــح فـ ــا يتضـ ــات، كمـ للصراعـ

مثـــل  القـــوة،  لاســـتخدام  عادلـــة  مبـــررات  وجـــود 

الحـــروب مـــن أجـــل تحريـــر الأرض. وفـــي هـــذا الســـياق 

تشـــترك دراســـات الســـام مـــع القانـــون الدولـــي فـــي 

تبنـــي مفهـــوم الحـــرب العادلـــة، والتـــي تكـــون مبـــررة 

بهـــدف تحقيـــق قضيـــة عادلـــة )2(، ومـــن أجـــل هـــدف 

مواجهـــة  أو  العـــدوان،  صـــد  فـــي  يتمثـــل  مشـــروع 

الظلـــم والإرهـــاب والتطـــرف، أي إن الحـــرب العادلـــة 

هـــي إضفـــاء الطابـــع الشـــرعي والأخلاقـــي علـــى الحـــرب 

ــرى)3(.  ــة أخـ ــد دولـ ــة ضـ ــا دولـ ــي تخوضهـ التـ

ــاؤل: هـــل الســـعي  ــور التسـ ــبق، يثـ ــا سـ فـــي ضـــوء مـ

إن  للأبـــد؟  العنـــف  غيـــاب  يقتضـــي  الســـام  إلـــى 

ظاهـــرة الصـــراع، هـــي حقيقـــة أو طبيعـــة إنســـانية 

وجـــوده  واســـتمرارية  الإنســـان  بنشـــاط  مرتبطـــة 

ســـمات  إحـــدى  الصـــراع  ظاهـــرة  وتعـــد  وحراكـــه. 

المجتمـــع الإنســـاني، أو البشـــرية مـــن حيـــث وجـــود 

ــوع الهائـــل  ــة التنـ ــة، وذلـــك بفعـــل عمليـ هـــدف وحركـ

أحيانًـــا  يخلـــق  ممـــا  الإنســـانية؛  المجتمعـــات  فـــي 

تعارضًـــا فـــي الغايـــات والمصالـــح، وتباينًـــا فـــي الإدراك 

إن  الصراعـــات.  انـــدلاع  فـــي  يتســـبب  مـــا  والفهـــم، 

فـــي  مســـتمرة  ظاهـــرة  ســـتبقى  الصـــراع  ظاهـــرة 

المجتمـــع الإنســـاني، ومتلازمـــة مـــع وجـــود الإنســـان 

إلـــى يـــوم القيامـــة، ولا يُتصـــور وجـــود مجتمـــع إنســـاني 

 مـــن أي أشـــكال الصراعـــات أو النزاعـــات، 
ٍ

مثالـــي خـــال

الإيجابيـــة  الأهـــداف  بيـــن  تصـــارع  هنـــاك  وســـيبقى 

)الخيـــر(، والســـلبية )الشـــر(، ليحقـــق أحدهمـــا الســـيادة 

ــاع الغالـــب  ــن الانطبـ ــم مـ ــى الرغـ ــع. وعلـ ــي المجتمـ فـ

المجتمـــع  فـــي  ســـلبية  ظاهـــرة  هـــو  الصـــراع  بـــأن 

الإنســـاني، فإنـــه فـــي حقيقـــة الأمـــر ضـــرورة إنســـانية 

 كثيـــرة؛ وذلـــك لإحـــداث التغييـــر والإصـــاح 
ٍ
فـــي أحيـــان

بعـــض  فـــي  الصـــراع  يُعـــد  وبالتالـــي،  والتطويـــر. 

ا للتغييـــر،  الأحيـــان ظاهـــرةً إيجابيـــة، ومطلبًـــا أساســـيًّ

بـــل وأحيانًـــا تكـــون لـــه فوائـــده، وبالتالـــي الســـعي إلـــى 

ـــأن الصـــراع جـــزء  ـــراف ب الســـام لا يتناقـــض مـــع الاعت

مـــن الظاهـــرة الإنســـانية.)4( 
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آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد )٦( - أبريــــــــل ٢٠٢٤

ــيًـــا: كــيــف يــمــكــن فــهــم الــســمــات  ــانـ ثـ
الرئيسة لعمليات دعم السلام؟

• يتحقـق 	 عندمـا   :)5( السالم عمليـة وحالـة مركبـة 
هنـاك  يكـن  لـم  إذا  يسـتمر  مـا  ا  نـادرً فإنـه  السلام، 
اسـتثمار دائـم فيـه، ومنـاخ يحافـظ عليـه، ولذلـك فـي 
البلدان التي تنجح في بناء السلام يمكن تعزيز هذه 
 

ٍ
غيـر مُفضـل ا  خيـارً العنـف  أن يصبـح  إلـى  الظـروف 
للجهـات الفاعلـة لحـل الصراع، وبالتالي فإن السلام 
أخـرى،  ناحيـة  ومـن  دائـم.  عمـل  إلـى  تحتـاج  عمليـة 
القيـم  مـن  مجموعـة  انسـجام  عـن  السلام  ـر  يُعبِّ
المجتمعيـة المتنوعـة، وهـو حالـة مركبـة يتحـرك فـي 
ـي، لذلـك يتسـم  دوائـر ديناميكيـة ليـس بشـكل خطِّ
يـؤدي  ممـا  بالديناميـة،  والعنـف  والصـراع  السلام 
إلـى دوائـر متتاليـة ومسـتمرة تلقائيًـا، يمكـن أن تنمـو 
ممـا  منفصلـة،  تغييـرات  تظهـر  أو  كبيـر،  بشـكل 

للغايـة. معقـدًا  السلام  مفهـوم  يجعـل 

• العقبـات 	 تشـمل  بالسـياق:  يحُـدَّد  السالم 
العوامـل؛  مـن  مجموعـة  السلام  تعتـرض  التـي 
والمظالـم  والتنافـس  التاريخيـة،  الموروثـات  مثـل: 
والبيئيـة،  المحليـة  والضغـوط  المجموعـات،  بيـن 
والضغـوط  الإقليميـة،  القـوة  وديناميكيـات 
السياسـية، وخصوصيـات المجتمـع؛ لـذا فـإن كيفية 
فهـم السلام سـتختلف باختلاف المجتمـع المحلي، 
تبعًـا  المنطقـة،  أو  العرقيـة  المجموعـة  أو  البلـد،  أو 
يصبـح  وبالتالـي  بنـاؤه،  الجـاري  السلام  يحـدد  لمـن 
كمـا  ومقاييسـه.  السلام  توحيـد  الصعـب  مـن 
د السلام أيضًـا بجهـود الفاعليـن فيـه؛ فيمكـن  يُحـدَّ
للجهـات الفاعلـة فـي مجالات الأمن، والدبلوماسـية، 
بشـكل  السلام  تحـدد  أن  والإنمائيـة  والإنسـانية، 
مختلف تبعًا لولايتها ومسـتوى مشـاركتها، ونتيجة 
)مقـدار  التأثيـر  قيـاس  يختلـف  أن  يمكـن  لذلـك، 

أيضًـا. الفاعـل(  يبنيـه  الـذي  السلام 

يضـاف إلـى ذلـك، أن هنـاك دوافـع قـد تدفـع إلـى تبنـي 
فـة ببنائـه  الجهـات الفاعلـة لقيـاس نـوع السلام والمكلَّ
تحيـزات بعينهـا؛ فقـد يكـون لـدى جهـة إنسـانية فاعلـة 
سـبيل  علـى  الـدول،  إحـدى  فـي  مقاطعـة  فـي  تعمـل 
المثـال، القـدرة علـى تعزيـز سـبل عيـش الرعـاة تعريفًـا 
ومـدى  بنـاؤه،  يتـم  الـذي  السلام  لنـوع  تمامًـا  مختلفًـا 

علـى  يتفـاوض  بدبلوماسـي  مقارنـة  وذلـك  اسـتدامته، 
البلـد  فـي  المتحاربـة  الأطـراف  بيـن  النـار  إطلاق  وقـف 
ا؛ أي يرتبـط بالسـياق  ـا كان السلام سـياقيًّ نفسـه. ولمَّ
الـذي ينشـأ فيـه، فإنـه يمكـن أن يكـون مفهومًـا متنازعًا 
باختلاف  السلام  تعريفـات  تختلـف  وعندمـا  عليـه، 
أو  الإقليميـة،  أو  الطائفيـة،  أو  العرقيـة،  الخطـوط 
السياسـية، فـإن تعريـف السلام مـن جانـب مجموعـة 

مـا قـد يكـون مصـدر تظلـم لمجموعـة أخـرى.

• يعمـل 	 إذ  ومراحلـه:  السالم  مسـتويات  تعـدد 
مـن  متعـددة  مسـتويات  علـى  والصـراع  السلام 
تكـون  وربمـا  والمحلـي،  الدولـي  منهـا  المجتمـع؛ 
لجهـود السلام علـى مسـتوى واحـد تأثيـرات سـلبية، 
يكـون  مـا  ا  ونـادرً أخـرى،  مسـتويات  علـى  إيجابيـة  أو 
السلام علـى مسـتوى واحـد شـاملًا؛ فعلـى سـبيل 
المثـال، تتطلـب إعـادة إدمـاج المقاتليـن السـابقين 
علـى  السلام  بنـاء  المسـلح  الصـراع  أعقـاب  فـي 
مسـتوى القريـة والأسـرة والأفـراد، مـن ناحيـة أخـرى 
يبقى الحديث عن السلام مرتهنًا بدورة حياة الصراع، 
وكذلـك البحـث فـي كيفيـة الاسـتجابة فـي كل مرحلـة 
مـن مراحلـه بمـا يتلاءم مـع مختلـف مراحـل التدخـل 
فـي الصـراع، وذلـك بمـا يشـمل التدخلات المختلفـة 

وبنائـه. السلام  وإدارتـه، وحفـظ  الصـراع،  لمنـع 

الــتــدخــات  تنفيذ  تــحــديــات  أبـــرز  ــا:  ثــالــثً
الناجحة لتحقيق السلام

• صعوبــة قيــاس الســام: يمثل قياس مســاهمة 	
البيئــات  فــي  الســام  تحقيــق  فــي  المنظمــات 
معقــدة  عمليــة  فالســام  ا؛  كبيــرً تحديًــا  الهشــة 
ذات تفاهمــات مختلفــة، ومــن ثــمّ، يصعــب التحقــق 
وجــود  عــدم  إلــى  التعقيــدات  هــذه  وتــؤدي  منهــا، 
معيــار محــدد لقيــاس الســام، ممــا يعــوق ويعقــد 
الجهــود لتقييــم التقــدم العــام فــي مجــال الســام.

• مسـألة التوقيـت)6(: إن عمليـات السلام واتفاقاتـه 	
هنـاك  تكـون  وقـد  الزمـن،  إلـى  بالإشـارات  مليئـة 
مواعيـد نهائيـة يتعيـن فيهـا التوصـل إلـى اتفاقات، أو 
الوفـاء بالشـروط، أو قـد تكـون هنـاك اسـتراتيجيات، 
وفقًـا  تحـدث  أن  يؤمـل  أخـرى  وعمليـات  أهـداف  أو 
ا  أمـرً التوقيـت  يعـد  ثـمّ،  ومـن  معيـن،  زمنـي  لجـدول 
حيويًـا لفهـم عمليـات الصـراع والسلام، فقـد يشـعر 
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الأفـراد والمجتمعـات بـأن الوقـت قـد حـان للعمـل. 
علـى سـبيل المثـال، حمـل السلاح، أو حـث مجموعـة 
سياسـية علـى السـعي مـن أجـل السلام. وبالمثـل، 
أو  العنـف،  أعمـال  لفهـم  وقـت  إلـى  يحتاجـون  قـد 
التصالـح مـع الظـروف الجديـدة للسلام أو الصـراع. 
ومـن المسـتحيل تحديـد المـدة التـي قـد تسـتغرقها 
هـذه العمليـات، حيـث تختلـف مـن مجتمـع إلـى آخـر، 
هـذا بالنسـبة إلـى المُـدد الزمنيـة، وإضافـة إلـى ذلـك، 
عنـد  الاعتبـار  فـي  القـوة  مسـألة  أخـذ  الجديـر  مـن 
التفكيـر فـي عمليـات السلام، غالبًـا مـا يرتبـط امتلاك 
السـلطة للقـوة واسـتخدامها فـي عمليـات السلام 
بتنفيـذ المواعيـد النهائيـة لعمليـات السلام، ناهيـك 
عـن تحديـد التوقيـت المناسـب للتدخلات المختلفـة، 
غيرهـا،  مـن  التدخلات  نجـاح  فـرص  فـي  ذلـك  وتأثيـر 
ا غير  ا سابقة للأوان، وإمَّ فكثيرًا ما تحدث تدخلات؛ إمَّ
ملائمـة، وكثيـرًا مـا يقـع أطـراف الصـراع فـي إفريقيـا 
فـي مـأزق المُـدد القصيـرة، وهـي وسـيلة تتمثـل فـي 
 قصيـرة للالتـزام بمرحلـة، أو خطـوة فـي 

ٍ
تحديـد مُـدد

العمليـة السياسـية للتعجيـل بتنفيذها، يصحب هذا 
هـذا  يكـون  مـا  وعـادةً  ناجحـة،  غيـر  التعجيـل تسـوية 

الدوليـة.)7(  القـوى  التعجيـل مدفوعًـا بضغـوط 

• ملاءمة السـياق)8(: يعتمد بناء السلام في سياق 	
محـدد علـى أسـس محليـة أو وطنيـة، كمـا يعتمـد 
كذلـك علـى الفهـم الثقافـي، والتاريخـي، والسياسـي 
للعوامـل التـي تشـكل السلام، وتهـدف عمليـة بناء 
التشـاركي المسـتدام.  إلـى تيسـير السلام  السلام 
وعـادة يتـم النظـر إلـى عمليات السلام علـى أنها تتم 
مـن أعلـى إلـى أسـفل؛ حيث يُحـدد المحتـوى، والحالة 
وتـدور  خارجيـة،  فاعلـة  جهـات  بواسـطة  النهائيـة 
ـي ودمج  عمليـة بنـاء السلام حـول تيسـير عمليـة تبنِّ
فـي  السلام  تحقيـق  إلـى  الراميـة  الخارجيـة  القيـم 
القيـم المحليـة، والمؤسسـات الاجتماعيـة الوطنيـة.

التـي يجـب  وختامًـا، يمكـن القـول إن النقطـة الأخيـرة 
المفاهيميـة،  الناحيـة  مـن  التفكيـر  عنـد  إليهـا  الإشـارة 
هـي ضـرورة مراجعـة التصـورات الذهنيـة حـول مفهـوم 
مـن  معينـة  توقعـات  تفـرض  كانـت  مـا  وإذا  السلام، 
أو لاحـق، كمـا  السلام؛ سـواء بشـكل مسـبق  عمليـة 
أنـه مـن المفيـد النظـر إلـى السلام علـى أنه حالـة مركبة، 
باعتبـاره نتاجًـا لمُنجـزات متعـددة علـى المـدى الطويـل، 
بالإضافة إلى أن تعريف السلام يجب أن يظل مرتبطًا 
بالسـياق التاريخـي والاجتماعـي، وأن تؤخـذ فـي الاعتبـار 

مراعـاة التوقيـت، واحتياجـات السـياق محـل العمـل.
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آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد )٦( - أبريــــــــل ٢٠٢٤

أ. أحمد ياسر عبد العظيم 
الاســتــراتــيــجــيــة  للقضايـــا  الــعــامــة  الإدارة   - سياســـي  بــاحـــــــــــث 
ــوزراء   ــ ــرار بــمــجــلــس الـ ـــ ـــــاذ الــقـــ ــم اتــخـــ ـــ - مــركـــــز الــمــعــلــومـــــات ودعـــ

فهم ظاهرة “إطلاق النار الجماعي” في 
الولايات المتحدة الأمريكية

تصاعــدًا  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  تشــهد 

 Mass( »ــار الجماعــي ــا فــي حــوادث »إطــاق الن ملحوظً

Shootings( خــال الســنوات الأخيــرة؛ ممــا يســفر عــن 

خســائر كبيــرة فــي الأرواح مــن مختلــف شــرائح وفئــات 

المجتمــع الأمريكــي وفــي أنحــاء البــاد جميعهــا ، فمُنــذ 

شــخص  ألــف   19 مــن  أكثــر  وأُصيــب  قُتــل    ،2015 عــام 

بالرصــاص فــي عمليــات إطــاق نــار جماعيــة.   وبلغــت 

هــذه الحــوادث ذروتهــا فــي عــام 2021، حيــث وقــع نحــو 

690 حادثــة قتــل جماعــي عبــر 44 ولايــة أمريكيــة بجانــب 

ــن تعريــف عمليــات إطــاق 
ِ
واشــنطن العاصمــة . ويُمك

إصابــة  عــن  ر 
ِ
تُســف »هجمــات  بأنهــا  الجماعــي  النــار 

ــق 
ِ
مُطل باســتثناء  أكثــر  أو  أشــخاص،  أربعــة  ومقتــل 

النــار«.  

 Gun( المســلح  العنــف  أرشــيف  لبيانــات  وطبقًــا 

Violence Archive(،   و«هــي منظمــة غيــر ربحيــة ترصــد 

ــات المتحــدة«، وقــع خــال  العنــف المســلح فــي الولاي

العــام الجــاري 2024، أكثــر مــن 75 حادث إطــاق نار جماعي 

فــي الولايــات المتحــدة حتــى تاريــخ 21 مــارس، ممــا أســفر 

عــن مقتــل أكثــر مــن 100 شــخص، وإصابــة 275 آخريــن، 

ــة »إطــاق  فيمــا شــهد عــام 2023، وحــده نحــو 655 حادث

نــار جماعــي«  أســفرت عــن مقتــل أكثــر مــن 197 شــخصًا، 

وإصابــة 91 آخريــن ، وذلــك ارتفاعًــا مــن 646 حادثــة فــي 

عــام 2022 .

دخــل  »ذات  أخــرى  دولــة  توجــد  لا  أنــه  بالذكــر  وجديــر 

الــذي  القتلــى  الكبيــر مــن  العــدد  مرتفــع« تعانــي هــذا 

ــات المتحــدة بســبب العنــف المســلح.  تشــهده الولاي

ووفقًــا لأحــدث تحليــل متــاح للبيانــات مــن عــام 2015، إلــى 

عــام 2019، بلــغ معــدل جرائــم القتــل بالأســلحة الناريــة 

بالــدول  مقارنــة  ضعفًــا   26 المتحــدة  الولايــات  فــي 

الأخــرى ذات الدخــل المرتفــع، فيمــا كان مُعــدّل الانتحــار 

بالســاح النــاري أعلــى بنحــو 12 مــرة. 

الأسباب والعوامل

تتداخــل وتتشــابك العوامــل والأســباب التــي تقــف وراء 

تصاعــد حــوادث »إطــاق النــار الجماعــي« فــي المجتمــع 

الظاهــرة  هــذه  وفهــم  تفســير  ويمكــن  الأمريكــي، 

الاجتماعيــة  ذلــك  فــي  بمــا  مختلفــة،  منظــورات  عبــر 

أو  والقانونيــة،  والنفســية،  )السوســيولوجية(، 

المؤسســية، بالإضافــة إلــى العوامــل الثقافيــة، وذلــك 

علــى النحــو التالــي:

 Legal( ومؤسســية  قانونيــة  عوامــل 
: )Fa c to rs

أدت الأطــر القانونيــة والتشــريعية الفريــدة مــن نوعهــا 

فــي الولايــات المتحــدة فيمــا يتعلــق بملكيــة وحيــازة 

الأســلحة، إلــى جانــب توفــر وشــيوع الأســلحة الناريــة 

ما الأســلحة الفتاكة ذات الســعة  بكميــات هائلــة، لا ســيَّ

الكبيــرة، إلــى تســهيل الوصــول إلــى الأســلحة واقتنائهــا 

للعديــد مــن الأفــراد، إذ تتمتــع الولايــات المتحــدة بأعلــى 

الأمــر   ، العالــم  فــي  الأســلحة  وحيــازة  ملكيــة  معــدل 

ا رئيسًــا فــي تزايــد معــدلات حــوادث  الــذي مــارس دورً

ــى نطــاق واســع  ــة وانتشــارها عل ــار الجماعي إطــاق الن

ــات المتحــدة. فــي الولاي
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ــو 2022، يمتلــك  ــرج فــي ماي ــة بلومبي ــر لوكال ــا لتقري ووفقً

الأمريكيــون أســلحة أكثــر مــن أي مــكان آخــر فــي العالــم، 

وهــم مســتمرون فــي شــراء المزيــد، فيمــا أشــار التقريــر 

إلــى أن الولايــات المتحــدة لديهــا متوســط 120.5 ســاحًا 

ناريًــا لــكل 100 مُقيــم.  فيمــا لا يــزال الجــدل حــول قوانيــن 

موضــع  فاعليتهــا  ومــدى  الأســلحة،  علــى  الســيطرة 

اســتقطاب فــي الولايــات المتحــدة.

:)Sociological Factors( عوامل اجتماعية

التــي  والخبــرات  والســمات  الظــروف  بعــض  هنــاك 

وقراراتهــم  وســلوكياتهم،  الأفــراد،  حيــاة  فــي  تؤثــر 

فــي المجتمــع، إذ قــد تكــون الأزمــات الشــخصية التــي 

ــق النــار، أو العزلــة الاجتماعية، أو التعرض 
ِ
يعانيهــا مُطل

عوامــل  بمثابــة  المعاملــة،  وســوء  التنمــر  لتجــارب 

محفــزة للعنــف. كمــا أن انهيــار الهيــاكل المجتمعيــة 

والأســرية قــد يدفــع الأفــراد إلــى الشــعور بالانفصــال 

عــن المجتمــع، ويثيــر نــوازع العنــف ومشــاعر الاســتياء 

عرضــة  أكثــر  يجعلهــم  الــذي  الأمــر  لديهــم،  والانتقــام 

للأيديولوجيــات والأفــكار المتطرفــة التــي قــد تنعكــس 

علــى أعمــال عنــف ضــد الجمهــور. 

ــى  ــراز وتســليط الضــوء عل ــك، فــإن إب ــى ذل بالإضافــة إل

خــال  مــن  ســواء  الســابقين،  النــار  إطــاق  ــذي  منفِّ

الإلكترونيــة  المنصــات  أو  الإعــام  وســائل  تغطيــة 

ووســائل التواصــل الاجتماعــي، بطريقــة تُضفــي عليهــم 

نوعًــا مــن الشــهرة أو الأهميــة، يمكــن أن يمثــل بشــكل 

إعجــاب  ومثــارَ  الإلهــام،  أشــكال  مــن  شــكلًا  ســلبي 

للأفــراد الذيــن يسعشــون إلــى الشــهرة ولفــت الانتبــاه.

وإلــى جانــب ذلــك، تُســهم العوامــل الاقتصاديــة فــي 

هــذه الظاهــرة؛ حيــث يُمكن أن يــؤدي الركود الاقتصادي 

والبطالــة وعــدم الاســتقرار المالــي إلــى تفاقــم مشــاعر 

اليــأس والغضــب؛ ممــا يدفــع بعــض الأفــراد إلــى حافــة 

 - والضيــاع  بالفشــل  الشــعور  يكــون  قــد  إذ  الهاويــة، 

ســواء كان ذلــك بســبب تدهــور الوضــع الاقتصــادي أو 

انعــدام الأمــن الوظيفــي أو فقــدان الأمــل في مســتقبل 

ــا للعنــف. أفضــل - حافــزًا قويًّ

:)Cultural Factors( عوامل ثقافية

فــي  الثقافيــة  التأثيــرات  تُســهم  ســبق،  بمــا  اتصــالًا 

انتشــار ظاهــرة إطــاق النــار الجماعــي؛ حيــث إن الثقافــة 

الدوائــر  بعــض  وفــي  كثيــرة،  أحيــان  فــي  الأمريكيــة 

والمجتمعــات داخــل الولايــات المتحــدة، ســواء كانــت 

جماعــات متطرفــة، أو مجموعــات الضغــط المؤيــدة 

لحقــوق حمــل الأســلحة الناريــة »لوبــي الســاح« تمجّــد 

النفــس  عــن  للدفــاع  الســاح  واســتخدام  العنــف 

وتؤكــد النزعــة الفرديــة، وهــو مــا يمكــن أن يعــزز جاذبيــة 

اســتخدام العنــف للتعبيــر عــن المظالــم الشــخصية 

أو تحقيــق الشــهرة. وعــاوة علــى ذلــك، هنــاك بعــض 

الدراســات التــي تشــير إلــى أن تصويــر العنــف بشــكل 

متكــرر فــي وســائل الإعــام والترفيــه، مثــل: )الســينما 

والتلفزيــون( يمكــن أن يــؤدي إلــى إضعــاف حساســية 

بعــض الأفــراد تجــاه العنــف والعواقــب المترتبــة علــى 

مثــل هــذه الأفعــال، وربمــا يصبحــون أكثــر اســتعدادًا 

لارتــكاب أعمــال العنــف.
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آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد )٦( - أبريــــــــل ٢٠٢٤

:)Psychological Factors( عوامل نفسية

ليــس  وحــده  النفســي  المــرض  أن  مــن  الرغــم  علــى 

ا رئيسًــا، أو ســببًا أساســيًا للعنــف، فــإن هنــاك  مؤشــرً

والاضطرابــات  النفســي  المــرض  حــالات  بعــض 

التــي تفاقــم مــن خطــر الســلوك العنيــف  الســلوكية 

بشــكل  معهــا  التعامــل  أو  معالجتهــا  تتــم  لــم  حــال 

صحيــح، وذلــك مــن قبيــل مــرض الفصــام والذهــان، 

والاكتئــاب الحــاد، أو إدمــان المــواد المخــدرة، فضــلًا عــن 

بعــض الاضطرابــات الســلوكية، مثــل: الشــخصية ذات 

 . )Antisocial Behavior( الســلوك المعــادي للمجتمــع

وتتعاظــم المشــكلة وتزيــد خطورتهــا عندمــا تجتمــع 

والاضطرابــات  النفســية  الصحــة  مشــاكل  وتتفاعــل 

الســلوكية، إلــى جانــب عوامــل أخــرى مــن قبيــل ســهولة 

الحصــول علــى الأســلحة الناريــة والضغوط الشــخصية 

ــف الفرديــة. والمجتمعيــة وآليــات التكيُّ

وتجـــدر الإشـــارة هنـــا إلـــى دور التطـــرف بأشـــكاله 

السياســـي التطـــرف  ســـواء   المختلفـــة، 

أو الأيديولوجـــي، بمـــا فـــي ذلـــك جرائـــم الكراهيـــة التـــي 

تســـتهدف ضحايـــا مـــن مجموعـــات عرقيـــة أو دينيـــة 

أو ثقافيـــة معينـــة؛ إذ قـــد ينظـــر الأفـــراد المتطرفـــون 

ــم،  ــق أهدافهـ ــة لتحقيـ ــيلة ضروريـ ــف كوسـ ــى العنـ إلـ

ســـواء كانـــت تلـــك الأهـــداف سياســـية أو دينيـــة أو 

مجتمعيـــة. وجديـــر بالذكـــر هنـــا أن معظـــم ضحايـــا 

إطـــاق النـــار الجماعـــي فـــي الولايـــات المتحـــدة هـــم 

تفاوتـــات  وجـــود  عـــن  يكشـــف  ممـــا  الســـود؛  مـــن 

ــلح..   ــف المسـ ــر العنـ ــي تأثيـ ــة فـ عرقيـ

أبــرز حــوادث  إلــى  وفــي هــذا الســياق، يُمكــن الإشــارة 

إطــاق النــار الجماعــي المدفوعة بالكراهيــة والعنصرية 

ــات المتحــدة:  فــي الولاي

• إطلاق النار على كنيس يهودي يسمى »شجرة 	

الحيـاة« فـي بيتسـبرغ عـام 2018، ممـا أسـفر عـن 

11 شـخصًا، ويعـد الهجـوم الأكثـر دمويـة علـى  مقتـل 

الجاليـة اليهوديـة فـي الولايـات المتحـدة.

• إطــاق النــار علــى ســوبر ماركــت توبــس فــي 	

مدينــة بوفالــو بنيويــورك عــام 2022، حيــث قــام 

شــاب يبلــغ مــن العمــر 18 عامًــا- بدافــع عنصــري- 

بقتــل 10 أفــراد مــن أصــل إفريقــي فــي محــل بقالــة.

• إطــاق النــار علــى كنيســة الأم إيمانويــل فــي 	

مدينــة تشارلســتون بولايــة ســاوث كارولينــا 

بقتــل  عنصــري  شــخص  قــام  حيــث   ،2015 عــام 

الكنيســة الســود. تســعة مــن رواد 

• إطــاق النــار فــي منتجــع أتلانتــا 2021، ممــا أســفر 	

ســت  بينهــم  مــن  أشــخاص،  ثمانيــة  مقتــل  عــن 

نســاء مــن أصــل آســيوي.

• بولايــة 	 جاكســونفيل  فــي  بمتجــر  نــار  إطــاق 

فلوريــدا عــام 2023، حيــث قام رجل أبيض مدفوعًا 

بالكراهيــة والعنصريــة بقتــل ثلاثــة أمريكييــن مــن 

أصــل إفريقــي.

وختامًـا، فـإن ظاهـرة إطلاق النـار الجماعـي فـي الولايات 

مـن  جملـة  لتشـابك  نتيجـة  هـي  الأمريكيـة  المتحـدة 

والثقافيـة،  والقانونيـة  والنفسـية  الاجتماعيـة  العوامـل 

ارتـكاب  سـبب  تفسـير  يمكنـه  واحـد  عامـل  يوجـد  فلا 

هـذه  مواجهـة  وتتطلـب  العنيفـة،  الأعمـال  هـذه  مثـل 

الأزمـة اتبـاع نهـج شـامل يعمـل علـى معالجـة الأسـباب 

ذلـك  فـي  بمـا  انتشـارها،  فـي  المسـاهمة  والعوامـل 

تدابيـر قانونيـة وتشـريعية للسـيطرة علـى  سَـنّ وإنفـاذ 

الأسـلحة وحيازتها، بجانب التدخلات الرامية إلى تحسـين 

الاجتماعيـة.  الروابـط  وتعزيـز  النفسـية،  الصحـة  رعايـة 
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أ. رابعة نور الدين

باحث مهتم بمجال بناء السلام وإدارة الصراعات

إيجابية الصراع في الفكر السوسيولوجي 
المعاصر.. قراءة في نظرية “لويس كوزر”

تطلع عدد من المفكرين والباحثين في الشرق والغرب 

إلى الدعوة إلى إثراء علم الاجتماع وميادينه، واسـتخدام 

البشـري  المجتمـع  دراسـة  فـي  العلميـة  مناهجـه 

التـي  النظـام الاجتماعـي  وظواهـره، واكتشـاف قوانيـن 

وقـد  توازنـه،  وضبـط  المجتمـع  اسـتقرار  علـى  تحافـظ 

أسـهم كثيـر منهـم فـي هـذا الميـدان. ومـن أبـرز الباحثين 

والمنظريـن الأمريكييـن فـي مجال علـم الاجتماع العالم 

مؤسسـي  أحـد  وهـو   ،)Lewis Coser( كـوزر«  »لويـس 

النظريـة الصراعيـة، والتـي تعـد بدايـة الفكـر الماركسـي، 

البنيويـة  للنظريـة  بديـلًا  الآخـر  الجانـب  علـى  تعـد  كمـا 

ـري الصراع  الوظيفيـة، حيـث يعـد »كـوزر« أحـد أهـم منظِّ

لنظريتـه  كان  وقـد  الحديـث،  العصـر  فـي  الاجتماعـي 

الصراعيـة أثـر كبيـر فـي الفكـر السوسـيولوجي المعاصر، 

مـن حيـث تنـاول مفهـوم الصـراع، والبحـث فـي أسـبابه 

وأنواعـه ووظائفـه، كمـا عمـل علـى تقديـم رؤيـة شـاملة 

لاتجاهات الصراع المختلفة مع التركيز بشكل أساسي 

علـى وظائـف الصـراع فـي ضـوء مسـارات التغييـر التـي 
تمـر بهـا المجتمعـات.)1(

بالبنــاء علــى مقولــة »لويــس كــوزر« الشــهيرة: »إننــي 

مهتــم ومعنــيّ أساسًــا بوظائــف الصــراع الاجتماعــي 

أكثــر مــن اهتمامــي بوظائفــه الســلبية أو اللاوظيفيــة، 

ــي  ــى الصــراع، الت ــة عل ــج المترتب ــك النتائ ــيّ بتل ــي معن إنن
ــف وتوافُــق العلاقــات الاجتماعيــة«.)2( تزيــد تكيُّ

وفـي ضـوء ذلـك، يحـاول المقال المرور علـى نظرية الصراع 

الإيجابـي لـــ »لويـس كـوزر« بقـراءة نقديـة تحليليـة، بداية من 

السـياق المؤثـر فـي بنائهـا، وانتهاءً بفـروض النظرية.

الصراع آلية لتحقيق الاتساق والوحدة 

»لويــس  عنــد  الاجتماعــي  الصــراع  مفهــوم  يعــرف 

بيــن الأطــراف المتنافســة علــى  بأنــه: »خــاف  كــوزر« 

اســتهداف  يتــم  ثــمَّ  ومــن  والنفــوذ،  الســلطة  توزيــع 

عليهــم«،  القضــاء  أو  بهــم  الضــرر  وإلحــاق  الخصــوم 

وبالتالــي يُمكــن وصــف المفهــوم بأنــه صــراع المكانــة 

تعريــف  يذهــب  آخــر،  بمعنــى  والمــوارد،  والســلطة 

علــى  قائــم  عامــل  أو  آليــة،  أنــه  إلــى  للصــراع  »كــوزر« 

أســاس البنيــة الســيكولوجية للإنســان، والتــي تدفعــه 

فهــو  وبالتالــي  ــا،  خارجيًّ أو  ــا  داخليًّ ســواء  العنــف،  إلــى 

ا لــدى الأفــراد أو الجماعــات، وهــو  ل دافعًــا نفســيًّ يُشــكِّ

ــب التصــدي المجتمعــي لــه، وذلــك مــن خــال  مــا يتطلَّ

ــم فــي الميــول النفســية  وضــع معاييــر وضوابــط للتحكُّ

مــن  لإخراجــه  الصــراع؛  هــذا  فــي  للدخــول  للأفــراد 

ــه. ويوضــح »كــوزر« ذلــك بالرجــوع  الســياق التدميــري ل

إلــى القوانيــن والتدابيــر الرســمية الحاكمــة للعمــل فــي 

الــدول الغربيــة الرأســمالية، والتــي ظهــرت بالأســاس؛ 

العمــل والعمــال. أربــاب  بيــن  بســبب الصراعــات 

الثقافيــة والاختلافــات فــي  التناقضــات  بــأن  أقــرّ  كمــا 

الســبب  هــي  المجتمــع  فــي  والنفــوذ  الثــروات  توزيــع 

الصــراع  حــد  إلــى  لتصــل  الخلافــات  بتفاقــم  الرئيــس 

الاجتماعــي  التطــور  مراحــل  مــن  أي  فــي  المســلح 

الإنســاني، ومــع ذلــك يكــون للصــراع طابــع وظيفــي 

يُعــزز التماســك المجتمعــي؛ ممّــا يُزيــد قــدرة المجتمــع 

أكبــر، ســواء  بشــكل  ــف  والتكيُّ المرونــة  تحقيــق  علــى 

يُعــزز  وبالتالــي  الخارجــي،  أو  الداخلــي  المســتوى  علــى 
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قدرتــه علــى تحقيــق التــوازن فــي المســتقبل، ومــن ثــمَّ 

ــن المجتمــع مــن الاســتفادة مــن الصراعــات  فهــو يُمكِّ

الوظيفية في مواجهة تحدياته المصيرية، والاســتجابة 

والمفاجئــة.)3(   المتغيــرة  الظــروف  لمتطلبــات 

جديــر بالذكــر، أن »كــوزر« قــد حــاول التمييــز بيــن الصــراع 

خــال  مــن  الحيــوان  عالــم  فــي  والصــراع  البشــري 

تعريفــه لمفهــوم الصــراع؛ حيــث إن الصــراع البشــري 

يحــدُث وفقًــا لأهــداف محــددة، خصوصًــا أن الســلوك 

الإنســاني ينبــع مــن منظومــة أهــداف وغايــات يســعى 

إلــى تحقيقهــا- وهــو مــا يختلــف عــن الصــراع فــي عالــم 

الحيــوان-، ولتحقيــق هــذه الأهــداف يســلك الإنســان 

وســائل  اســتخدامه  عــن  فضــلًا  مختلفــة،  مســارات 

متنوعــة لتحقيــق تلــك الأهــداف، والتــي قــد تتصــادم مــع 

مصالــح وأهــداف الأفــراد الآخريــن فــي المجتمــع، وذلــك 

مــن خــال التفــاوض أو اســتخدام العنــف، وصــولًا إلــى 

ن أساســي  الحــرب والقتــال، وهــو أمــر طبيعــي ومكــوِّ

مــن مكونــات نشــأة وتطــور المجتمعــات.

تــأثــيــر الــســيــاق الاجــتــمــاعــي فــي النتاج 
الفكري لـ »كوزر«

لا يمكننـــا الفصـــل بيـــن الســـياق الاجتماعـــي للمفكـــر 

تجربتـــه  لأن  وأفـــكاره؛  آرائـــه  وبيـــن  الفيلســـوف  أو 

الفكـــري  بإنتاجـــه  وثيقًـــا  ارتباطًـــا  ترتبـــط  الاجتماعيـــة 

والأدبـــي، وهـــي العامـــل المؤثـــر فـــي تشـــكيل اتجاهاتـــه، 

وكذلـــك الحـــال بالنســـبة لـــــ »لويـــس كـــوزر«؛ حيـــث أثّـــرت 

الحركـــة  نشـــأته فـــي عائلـــة يهوديـــة، وانخراطـــه فـــي 

الطلابيـــة الاشـــتراكية، وانتقالـــه مـــن ألمانيـــا -عنـــد تســـلم 

»هتلـــر« الســـلطة فيهـــا- إلـــى فرنســـا، وقضـــاء فتـــرات 

دون تصريـــح عمـــل فيهـــا، وكانـــت رحلـــة »كـــوزر« فـــي 

فرنســـا لا تخلـــو مـــن ظـــروف حياتيـــة صعبـــة للغايـــة، 

تميـــزت بدرجـــة كبيـــرة مـــن الفقـــر والحرمـــان، مـــع عـــدم 

للحيـــاة؛  الاحتياجـــات الأساســـية  توفيـــر  علـــى  القـــدرة 

ممـــا دفعـــه إلـــى العمـــل فـــي عـــدد مـــن المهـــن الشـــاقة 

فـــي  لـــه  ر  وقُـــدِّ ووجـــوده،  حياتـــه  اســـتمرار  لضمـــان 

النهايـــة العمـــل فـــي وظيفـــة ســـكرتير لـــدى أحـــد الكُتـــاب 

فـــي سويســـرا لفتـــرة قصيـــرة مـــن الزمـــن، ثـــم انتهـــت 

مُعانـــاة »كـــوزر« بعـــد حصولـــه علـــى عمـــل دائـــم بشـــركة 

ــام 1936، والتـــي مكنتـــه مـــن اســـتكمال  ــية فـــي عـ فرنسـ

دراســـته فـــي جامعـــة الســـوربون، حيـــث كانـــت الدراســـة 

الأدب  فيهـــا  »كـــوزر«  ودرس  آنـــذاك،  مجانيـــة  فيهـــا 

المقـــارن، وقـــدّم عنوانًـــا لأطروحـــة يقـــارن فيهـــا بيـــن 

البنـــى  علـــى  اعتمـــادًا  عشـــر؛  التاســـع  القـــرن  روايـــات 

 مـــن: فرنســـا، وبريطانيـــا، 
ٍ

الاجتماعيـــة المختلفـــة فـــي كل

وألمانيـــا، لكـــن رأى أســـتاذه أن محتـــوى أطروحتـــه يأتـــي 

فـــي إطـــار »علـــم الاجتمـــاع، وليـــس الأدب المقـــارن« لـــذا، 

تحـــول مـــن دراســـة الأدب المقـــارن إلـــى علـــم الاجتمـــاع 
منـــذ ذلـــك الحيـــن.)4(

ـــه الحيـــاة فـــي فرنســـا؛ حيـــث أعلنـــت  ولكـــن لـــم تســـتقر ل

الحكومـــة الفرنســـية الحـــرب علـــى الجواســـيس الألمـــان 

المنتشـــرين فـــي البـــاد، وانتهجـــت سياســـة صارمـــة 

ضـــد الألمـــان جميعًـــا المقيميـــن بهـــا؛ حيـــث تـــم إلقـــاء 

الآخـــر،  بعضهـــم  وترحيـــل  بعضهـــم،  علـــى  القبـــض 

ـــم  وطالـــت تلـــك السياســـة المتشـــددة »كـــوزر«؛ فقـــد ت
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اعتقالـــه مـــع انـــدلاع الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، ولكنـــه 

ـــن مـــن مغـــادرة فرنســـا، واللجـــوء السياســـي إلـــى  تمكَّ

ــام 1941. ــي عـ ــة فـ ــدة الأمريكيـ ــات المتحـ الولايـ

وقـــد عـــاش »كـــوزر« فـــي حالـــة مـــن الاســـتقرار بعـــد 

فـــي  بـــدأ  حيـــث  الأمريكيـــة؛  الجنســـية  علـــى  حصولـــه 

اســـتكمال دراســـته فـــي مجـــال علـــم الاجتمـــاع، والعمـــل 

بجامعـــة  الاجتماعيـــة  العلـــوم  فـــي قســـم  كمحاضـــر 

فـــي  ـــق  التعمُّ علـــى  ســـاعده  الـــذي  الأمـــر  شـــيكاغو، 

دراســـة علـــم الاجتمـــاع، والحصـــول علـــى درجـــة الدكتـــوراه 

إشـــراف  تحـــت   ،1954 عـــام  كولومبيـــا  جامعـــة  مـــن 

 Robert(»عالـــم الاجتمـــاع الأمريكـــي »روبـــرت ميرتـــون

Merton( ، وقـــد حصلـــت أطروحتـــه بعنـــوان: »وظائـــف 

ـــد«  ـــة الصـــراع فـــي اتجـــاه جدي الصـــراع الاجتماعـــي: نظري

علـــى تقديـــر علمـــي متميـــز )5(، كمـــا تـــم نشـــر الأطروحـــة 

ـــف ضمـــن الكتـــب الأكثـــر مبيعًـــا فـــي علـــم  فـــي كتـــاب صُنِّ

الاجتمـــاع خـــال القـــرن العشـــرين.

لـــت المرحلـــة الأخيـــرة مـــن الاســـتقرار لـــدى »كـــوزر«  وتمثَّ

ـــورك، حيـــث  ـــة نيوي ـــه أســـتاذًا فـــي جامعـــة ولاي فـــي تعيين

ـــن  اســـتمر فـــي تلـــك الوظيفـــة حتـــى ســـن التقاعـــد، وتمكَّ

»كـــوزر« خـــال فتـــرة الاســـتقرار الوظيفـــي والأكاديمـــي 

التـــي اســـتمرت نحـــو 15 عامًـــا مـــن إنتـــاج معظـــم مؤلفاتـــه 

العلميـــة فـــي مجـــال علـــم الاجتمـــاع. 

لــــ »كـــوزر« يمكـــن  بالمـــرور علـــى الســـياق الاجتماعـــي 

ـــن تأثـــره بأفـــكار وتصـــورات عالـــم الاجتمـــاع الألمانـــي  تبيُّ

ــيولوجية،  »جـــورج زيميـــل« ) )George Simmelالسوسـ

قـــوة  الصـــراع  اعتبـــر  مـــن  أول  »زيميـــل«  كان  فقـــد 

ـــا فـــي المجتمـــع، كمـــا  طبيعيـــة تمـــارس دورًا وظيفيًّ

ــاقه،  ــه واتسـ ــي حفـــظ وحدتـ ــةً فـ ــةً مهمـ ــا وظيفـ أن لهـ

ـــر  ـــه وطـــوره؛ حيـــث اعتب ـــى »كـــوزر« المذهـــب ذات وقـــد تبنّ

ل هويـــة  أن الصـــراع الاجتماعـــي هـــو قـــوة حافـــزة تُشـــكِّ

الفـــرد والمجتمـــع.

كمـــا ســـاعد هـــذا الســـياق الاجتماعـــي »كـــوزر« علـــى 

استكشـــاف جوانـــب وظيفيـــة جديـــدة للصـــراع؛ ممـــا 

الطابـــع  تؤكـــد  جديـــدة  نظريـــة  تطويـــر  إلـــى  دفعـــه 

الوظيفـــي للصـــراع فـــي المجتمـــع، موضحًـــا أن للصـــراع 

المجتمـــع  انســـجام وتكامـــل  ـــا يضمـــن  ا اجتماعيًّ دورً

علـــى عكـــس التصـــورات الوظيفيـــة التـــي تُشـــير إلـــى 

مُضيفًـــا،  المجتمـــع،  تفـــكك  إلـــى  يـــؤدي  الصـــراع  أن 

واســـتمرار  تشـــكيل  فـــي  رئيـــسٌ  عنصـــرٌ  الصـــراع  أن 

الجماعـــات، وهـــو مـــا يتعـــارض مـــع النظريـــات الوظيفيـــة 

ــراع هـــو أحـــد  ــار الصـ ــية؛ حيـــث يـــرى أن انتشـ والماركسـ

متطلبـــات التوافـــق الاجتماعـــي، وذلـــك انطلاقًـــا مـــن 

»زيميـــل« المتعلقـــة بـــدور الصـــراع فـــي بنـــاء الهويـــات 

وتشـــكيل الجماعـــات وتحفيـــز عمليـــة الإبـــداع الفكـــري 

الاجتماعـــي  التغييـــر  وإحـــداث  الاجتماعـــي  والابتـــكار 

ـــا.)6(  حضاريًّ المطلـــوب 

الصراع  إيجابية  لنظرية  العام  الإطــار 
الاجتماعي

ــص رؤيــة »كــوزر« لنظريــة الصــراع فــي نقطتيــن  تتلخَّ

نتيجــة  الاجتماعــي  الصــراع  اعتبــار  الأولــى:  رئيســتين؛ 

لعوامــل متعــددة بخــاف التضــارب فــي دور جماعــات 

المصالــح، والثانيــة: التركيــز على نتائــج الصراع باختلاف 

أشــكالها، ومــن بينهــا الاســتقرار الاجتماعــي مــن خــال 

التغييــر؛ لــذا فهــو لا يمتلــك العديــد مــن الكتابــات فيمــا 

ــق بأســباب الصــراع. يتعلَّ

كمــا لــم يخــلُ إطــار نظريتــه مــن تأكيــد أهميــة الحفــاظ 

علــى اســتمرار الصــراع فــي المجتمــع، وأهميــة إدارتــه 

لوحــدة  ا  مســارً باعتبــاره  إيجابيــة،  بصــورة  وتوظيفــه 

الوقــت  وفــي  المســتقبل،  فــي  المجتمــع  وارتقــاء 

ــدة  ــح آفــاق جدي ــى فت ــب بضــرورة العمــل عل ــه، طال ذات

فــي  الضــارة  وآثــاره  الســلبي  الصــراع  مــن  ــص  للتخلُّ

الاجتماعــي  الصــراع  أن  موضحًــا  المجتمــع،  تماســك 

المجتمــع  بمعاييــر  الأفــراد  وعــي  رفــع  إلــى  يــؤدي 

المشــتركة، ويؤكــد أهميــة الالتــزام بالقوانيــن والأعــراف، 

كمــا أنــه يشــكل أداةً للتطويــر وتوليــد كيانــات اجتماعيــة 

الســلطة  توزيــع  حســب  وتتفــق  تتماســك  جديــدة 
المجتمــع.)7( داخــل  والمــوارد 
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أين  من  والمطلق..  النسبي  الحرمان 
ينشأ الصراع؟

ـع مصـادر الصـراع والكشـف عـن  انشـغل »كـوزر« بتتبُّ

أسـبابه، وعلـى الرغـم مـن إقراره بأن الصـراع جزء أصيل 

تطـور  مراحـل  مـن  ومرحلـة  الإنسـانية  النفـس  فـي 

المجتمعـات، فإنـه قـد وجـد أن الصراعـات تنشـأ  نتيجـة 

للسـعي إلـى الوصـول إلـى السـلطة والنفـوذ والمـوارد، 

وكذلـك تحقيـق الأمـن الاجتماعـي، موضحًـا أن شـرارة 

للمـوارد  المتكافـئ  غيـر  التوزيـع  مـن  تنطلـق  الصـراع 

والثـروة والسـلطة والنفـوذ، ويُلاحَـظ أن مـا انتهـى إليـه 

ـا انتهـى إليـه كثيـر مـن رواد  »كـوزر« لـم يختلـف كثيـرًا عمَّ

نظريـة الصـراع الاجتماعـي، كمـا هـو الحـال بالنسـبة لــ 

و»كولينـز«. و»دارنـدورف«،  »ماركـس«، 

وفـي حـال اعتبـار أن الحرمـان مـن الوصـول العـادل إلـى 

ـز  المـوارد هـو السـبب فـي نشـوب الصراعـات، فقـد ميَّ

وهمـا  الاجتماعـي؛  الحرمـان  مـن  نوعيـن  بيـن  »كـوزر« 

أن  موضحًـا  النسـبي.  والحرمـان  المطلـق،  الحرمـان 

الحرمـان المُطلـق هـو نقـص عميـق وشـامل لأبسـط 

والمـأوى،  الغـذاء،  مثـل:  الكريمـة،  الحيـاة  متطلبـات 

للمـوارد، الأفـراد  امتلاك  يتزامـن مـع عـدم   والملبـس، 

أو قوة الإرادة اللازمة للانخراط في الصراع المجتمعي 

الوعـي  ل  يُشـكِّ فهـو  النسـبي  الحرمـان  ـا  أمَّ للتغييـر، 

النقـدي للأفـراد بمـا يدفعهـم إلـى الصـراع، سـواء علـى 

الاجتماعـي. أو  السياسـي  المسـتوى 

وفــي هــذا الســياق، يــرى »كــوزر«، أن عمليــة الانتقال من 

مرحلــة الحرمــان المُطلــق إلــى مرحلــة الحرمــان النســبي 

للمجتمعــات؛  النقــدي  الوعــي  تشــكيل  فــي  مهمــة 

حيــث إن الأفــراد الذيــن يعيشــون فــي مرحلــة الحرمــان 

النســبي لديهــم وعــي بحرمانهــم، كمــا يمتلكــون المــوارد 

العاطفيــة والماديــة للمشــاركة فــي الصــراع الاجتماعي 

مــن أجــل التغييــر.)8( 

بعبـــارة أخـــرى، فـــي حيـــن أن الحرمـــان المُطلـــق لا يمكنـــه 

تحفيـــز الأفـــراد علـــى الثـــورة والتغييـــر، فـــإن الحرمـــان 

النســـبي يمكنـــه تحقيـــق هـــذا الهـــدف؛ لـــذا يولـــي »كـــوزر« 

ــان  ــة التحـــول مـــن الحرمـ ــام لعمليـ ــد مـــن الاهتمـ المزيـ

هـــذا  أن  ا  معتبـــرً النســـبي،  الحرمـــان  إلـــى  المُطلـــق 

ــى  ــوري، أو علـ ــار ثـ ــدوث انفجـ ــى حـ ــؤدي إلـ ــد يـ ــول قـ التحـ

المتدرجيـــن  الأفـــراد  ينتـــاب  حيـــث  لـــه؛  يُمهـــد  الأقـــل 

مـــن الحرمـــان المطلـــق إلـــى الحرمـــان النســـبي شـــعورٌ 

والمطالبـــة  التمـــرد  إلـــى  يدفعهـــم  ممّـــا  بالخســـارة؛ 

 أكبـــر مـــن المـــوارد، ســـواء علـــى الجانـــب المـــادي 
ٍ

بنصيـــب

فـــي  الموجوديـــن  الأفـــراد  عكـــس  علـــى  المعنـــوي  أو 

مرحلـــة الحرمـــان المُطلـــق.   

لا يمكننـا غـض الطـرف عـن صحـة فرضيتـه القائلـة، إنه 

كلما زادت المشـاركة العاطفية أو الانفعالية لأطراف 

 مـا، كانـت الدعـوة إلـى 
ٍ

 أو مطلـب
ٍ

الجماعـة حـول هـدف

العدالـة  مثـل:  أخـرى،  مسـميات  تحـت  تصـاغ  العنـف 

والحريـة والسلام وحمايـة حقـوق الإنسـان، وقـد يقـول 

الرأسـماليون، علـى سـبيل المثـال، إنهـم يناضلـون مـن 

أجـل حمايـة الحريـات الفرديـة والليبراليـة، كمـا قـد تشـن 

وإنسـانية،  دينيـة  بشـعارات  حربًـا  المتطرفـة  الأحـزاب 

عـن  يدافعـون  أنهـم  أيضًـا  الشـيوعيون  يدعـي  وقـد 

وكذلـك  الاشـتراكية،  والقيـم  الاجتماعيـة  المسـؤولية 

تلـك  ـر  وتوفِّ الإنسـانية.  والكرامـة  والعدالـة  الحـق  عـن 

والعقـدي  الأيديولوجـي  الغطـاء  السـامية  الأهـداف 

لتعبئـة المجتمـع وجـذب المؤيديـن، بمـا يوجـه الصـراع 

إلى أعلى المسـتويات وأكثرها عنفًا. على سـبيل المثال، 

أكثـر مـن  المتحـدة فـي  الولايـات  التـي شـنتها  الحـروب 

مـكان لـم يتـم تقديم أيـة مبررات سياسـية أو اقتصادية 

لهـا، بـل تمـت تحـت تبريـرات أيديولوجيـة، مثـل: حمايـة 

وغيرهـا  العالمـي،  الأمـن  وحمايـة  والحريـات،  الحقـوق 

مـن أسـاليب التعميـة الأيديولوجيـة، لتتمكن من حشـد 

الأمريكـي،  للشـعب  العاطفيـة  الانفعاليـة  المشـاركة 

كمـا يجـب ألا يغُفـل وجـود محـركات أخـرى تسـهم 

فـي تصاعـد حـدة الصراعـات، مـن بينهـا)9(:

• الرؤســاء 	 بيــن  القــوة  مســتويات  فــي  التفــاوت 

انخفــاض  إلــى  يــؤدي  النظــام،  فــي  والمرؤوســين 

المجتمــع؛  فــي  والاجتماعــي  الوظيفــي  التماســك 

وقوتــه. الصــراع  حــدة  زيــادة  إلــى  يــؤدي  ممــا 
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• داخــل 	 الفرعيــة  الســكانية  الفئــات  بعــض  انعــزال 

النظــام، قــد يقلــل ترابــط العلاقــات بينهــا، وبالتالــي 

عــدم القــدرة علــى إيجــاد حلــول، وهــو مــا ســيؤدي 

بــدوره إلــى زيــادة حــدة الصــراع.

• ارتبــاط الحرمــان بمــا هــو غيــر حقيقــي، أو غيــر واقعــي 	

يــؤدي إلــى طــول أمــد الصــراع وزيــادة حدتــه.

الصراع  لأمد  مُحددًا  الدوافع  واقعية 
عند »كوزر«

يهتـم »كـوزر« بمـدة الصـراع بشـكل أساسـي، وهـو مـا 

يلفـت الانتبـاه إلـى أن طـول أمـد الصـراع يزيـد طابعـه 

الأيديولوجـي والعاطفـي، ومـن ثـمَّ تتزايـد حـدة وضـراوة 

الصراع. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن »كوزر« 

ا تابعًـا لمتغيـرات مسـتقلة  يعتبـر مـدة الصـراع متغيـرً

رئيسـة، مثل: توزيع الثروة والسـلطة والمكانة، وغيرها 

مـن العوامـل، ومـع ذلـك فقـد يكـون متغيـرًا مسـتقلًا 

فـي بعـض الأحيـان، فيؤثـر فـي متغيـرات تابعـة، مثـل: 

شـدة الصـراع، ودرجـة العنف، وطبيعـة دوره الوظيفي، 

ومـن هـذه الزاويـة، فإنـه يبحـث في المتغيـرات التي تؤثر 

فـي طـول أمـد الصـراع.)10( 

واقعيــة  الأهــداف  كانــت  كلمــا  أنــه  »كــوزر«،  ويــرى 

ا إلــى  وملموســة؛ أمكــن التنبــؤ بمــدة الصــراع، مُشــيرً

احتماليــة  قيــاس  علــى  يُســاعد  الأهــداف  وضــوح  أن 

أغلــب  أن  موضحًــا  لذلــك،  الــازم  والوقــت  تحققهــا، 

لهــا،  المنشــئة  الأهــداف  بإنجــاز  تنتهــي  الصراعــات 

ولكــن قــد يطــول أمــد الصــراع؛ بســبب عــدم وضــوح 

د »كــوزر« معاييــر تحديــد أمــد الصــراع،  أهدافــه )11(؛ لــذا عــدَّ

الآتــي)12(:   فــي  والمتمثلــة 

• التوافــق، 	 عــدم  احتمــالات  تزيــد  الأهــداف  ضبابيــة 

الصــراع. أمــد  إطالــة  وبالتالــي 

• ــد نقــاط 	 هنــاك علاقــة بيــن قــدرة الأفــراد علــى تحدي

الصــراع،  أمــد  وطــول  خصومهــم،  وضعــف  قــوة 

فكلمــا كانــت قــدرة الأطــراف علــى تفســير نقــاط 

الضعــف والقــوة أقــل؛ طــال أمــد الصــراع.

• ــة،	 ــة الاقتصاديـ ــراع التكلفـ ــراف الصـ ــا أدرك أطـ  كلمـ

أو تكلفـــة الصـــراع بشـــكل عـــام؛ زادت دوافعهـــم 

نحـــو التعجيـــل بإنهـــاء الصـــراع.

• يعتمــد طــول فتــرة الصــراع، أو قصرهــا علــى وضــوح 	

أو ضبابيــة مؤشــرات الهزيمــة أو الانتصــار، فهنــاك 

علاقــة بيــن درجــة الوضــوح وبيــن مــدة الصراعــات.

• تمثــل قــدرة قــادة الصراعــات علــى إقنــاع أتباعهــم 	

الصــراع،  مــدة  طــول  تحديــد  فــي  حاســمًا  عامــلًا 

وكلمــا كانــت الأطــراف أكثــر مركزيــة؛ زاد تأثيــر القــادة 

والعكــس صحيــح. فيهــم، 
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تماسك  على  للحفاظ  وسيلة  الصراع 
المجتمع عند »لويس كوزر«

بحســب »كــوزر«، فــإن المجتمــع يشــبه اللغــز الكبيــر 

ن مــن أجــزاء مختلفــة تعمــل جميعهــا معًــا، وفي  المُكــوَّ

بعــض الأحيــان يتصــارع الأشــخاص والمجموعــات فــي 

وهــذا  إليهــا،  يحتاجــون  التــي  الأشــياء  علــى  المجتمــع 

بيــن  وخلافــات  مشــاكل  يســبب  أن  يمكــن  الصــراع 

ــة  مختلــف شــرائح المجتمــع، وعلــى الرغــم مــن صعوب

فــي  المجتمــع  تســاعد  الصراعــات  هــذه  فــإن  الأمــر، 

ــة  ــا ومتحــدًا، ولعــل هــذه الرؤي ــى البقــاء قويًّ الواقــع عل

مختلفــة عمــا جــاء بــه البعــض الآخــر، مــن أن الصراعــات 

أن  أيضًــا  »كــوزر«  ويــرى  المجتمــع.  انهيــار  إلــى  تــؤدي 

ــاك نوعيــن مــن الصراعــات؛ بعضهــا خفــي ويحــدث  هن

بهــدوء فــي المجتمــع، والبعــض الآخــر أكثــر وضوحًــا 

ويحــدث بيــن مجموعــات مــن الأفــراد.

ولم يركز »كوزر« على الصراع في حد ذاته، بل على محاولة 

إيجـاد طـرق لإدارة الصراعـات والتعامـل معهـا بطريقـة 

تحافـظ علـى تماسـك المجتمـع وتمنعـه مـن الانهيـار، 

الصراعـات،  مـع  الأفـراد  يتعامـل  لـم  إذا  أنـه  أكـد  حيـث 

المجتمـع،  إلـى  بالنسـبة  للغايـة  فقـد يكـون ذلـك سـيئًا 

ويمكـن أن يـؤدي حتـى إلـى تدميره، وبتبنـي آليات للتعامل 

أن  للمجتمـع  يمكـن  إيجابيـة،  بطريقـة  الصراعـات  مـع 

يصبـح أكثـر مرونـة وقـدرة علـى التكيـف، وأفضـل تجهيـزًا 

مضيفًـا  المسـتقبل)13(،  فـي  التحديـات  مـع  للتعامـل 

طابـع  تأكيـد  علـى  تقـوم  عامـة  بصـورة  الصراعـات  أن 

المجتمـع الحيـوي والتضامنـي، وتكـون فعالـة وإيجابيـة 

بقـدر مـا تسـتطيع تعزيـز التضامـن الاجتماعـي، ويقـدم 

لـدور الصـراع فـي تحقيـق وحـدة  تاريخيـة  »كـوزر« أمثلـة 

تماسـك  المثـال،  سـبيل  علـى  المجتمعـات،  وتكامـل 

ـا إلـى الصـراع المسـتمر بيـن  إسـرائيل الـذي يُعـزى جزئيًّ

ف الصراع  إسـرائيل والـدول العربيـة، ومـع ذلك فـإن توقُّ

الصراعـات  انفجـار  إلـى  سـيؤدي  وإسـرائيل  العـرب  بيـن 

وزوالهـا،  سـقوطها  ثـمَّ  ومـن  إسـرائيل،  فـي  الداخليـة 

ـا فـي ترابـط  وهـو مـا يؤكـد أن الصـراع يمـارس دورًا مهمًّ

التـي تقـع تحـت السـلطة نفسـها. المجتمعـات 

يـــرى »كـــوزر« أن الصـــراع قـــد  وفـــي ســـياق متصـــل، 

يـــؤدي إلـــى دمـــج المعزوليـــن فـــي تكتـــات سياســـية 

أدت  عندمـــا  حـــدث  مـــا  وهـــو  واحـــدة،  أيديولوجيـــة  أو 

الاحتجاجـــات ضـــد حـــرب فيتنـــام إلـــى اضطـــاع الشـــباب 

الأمريكـــي بـــدور قـــوي فـــي الحيـــاة السياســـية الأمريكيـــة 
لأول مـــرة، وهـــو مـــا تلاشـــى مـــع نهايـــة الصـــراع.)14(

وختامًـــا، بالنظـــر إلـــى الطـــرح الـــذي أتـــى بـــه »كـــوزر« 

ـــق وشـــامل  ـــه قـــد خـــاض بشـــكل عمي يمكـــن القـــول، إن

فـــي مختلـــف جوانـــب الصـــراع الاجتماعـــي، واســـتطاع أن 

يتـــرك بصمتـــه فـــي مجـــال نظريـــة الصـــراع الاجتماعـــي، 

ــراد برؤيـــة تختلـــف عـــن رؤى  ــا أنـــه تمكّـــن مـــن الانفـ كمـ

بشـــأن  نظرتـــه  فـــي  وخصوصًـــا  ســـابقيه،  ونظريـــات 

ــا،  ـ ــا أو تفكيكيًّ ـ ــا تكامليًّ إمكانيـــة أن يتخـــذ الصـــراع اتجاهًـ

وهـــو مـــا يتحـــدد وفقًـــا لبنيـــة المجتمـــع وطبيعـــة الصـــراع 

القائـــم فيـــه. وقـــد ميّـــز بيـــن نوعيـــن مـــن الصراعـــات؛ 

مســـتقلة،  مجموعـــات  بيـــن  ينشـــأ  خارجـــي  أولهمـــا 

وفصائـــل  مكونـــات  بيـــن  ينشـــب  داخلـــي  وثانيهمـــا 

المختلفـــة  الظـــروف  حـــدد  كمـــا  الواحـــدة،  الجماعـــة 

ـــا،  ـــا أو تدميريًّ التـــي قـــد تجعـــل الصـــراع وظيفيًـــا تكامليًّ

موضحًـــا أن تلـــك الفعاليـــات تتـــم نتيجـــة التفاعـــات 

المســـتمرة بيـــن متغيـــرات مســـتقلة وأخـــرى تابعـــة، 

ا إلـــى قدرتـــه المتميـــزة فـــي التعامـــل مـــع المتغيـــر  مُشـــيرً

ــا  ا تابعًـ ــرً ــرة، ومتغيـ ــلًا مـ ــتقلًا فاعـ الواحـــد بوصفـــه مسـ

مـــرة أخـــرى، وذلـــك فـــي ســـياق منظومـــة مســـتمرة مـــن 

التفاعـــات التـــي تـــؤدي إلـــى إذكاء الصـــراع.

ولكـــن مـــن ناحيـــة أخـــرى، تجدر الإشـــارة إلـــى أن الصراعات 

أو النزاعـــات لا تـــؤدي بالضـــرورة إلـــى تماســـك وترابـــط 

المجتمعـــات - حتـــى وإن توافـــرت فيهـــا الشـــروط التـــي 

أوضحهـــا »كـــوزر«-؛ حيـــث إنهـــا تحتـــاج إلـــى وقـــت طويـــل 

 مســـتمرة إلـــى حلهـــا، كمـــا أن الترابـــط يحتـــاج 
ٍ
ومســـاع

إلـــى وقـــت ليصـــل إلـــى درجـــة الالتحـــام التـــي تحـــدث عنهـــا 

ليســـت  الصراعـــات  إيجابيـــة  فـــإن  وبالتالـــي  »كـــوزر«، 

مباشـــرة، كمـــا أن انـــدلاع الصراعـــات يعكـــس وجـــود 

خلـــل فـــي الأنظمـــة أو المؤسســـات، وإذا كانـــت وحـــدة 

فـــإن  والانقســـام،  التشـــرذم  مـــن  أفضـــل  الجماعـــة 
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الجـــزم بذلـــك يعتمـــد علـــى مجموعـــة مـــن الظـــروف 

والأحـــكام القيميـــة والمصالـــح المختلفـــة، فقـــد تـــؤدي 

الوحـــدة فـــي ظـــروف مـــا إلـــى إهـــدار وضيـــاع حقـــوق 

ومصالـــح أعضـــاء المجموعـــة، بـــل قـــد تهـــدد حياتهـــم 

أيضًـــا، ومـــن ثـــمّ، يمكـــن القـــول إن للصـــراع جوانـــب خلـــل 

ــه. ــي إيجابياتـ ــر فـ ــا، وأن دوره لا ينحصـ أيضًـ
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د. إســـلام النجـــار
ــاوى الـــحـــكـــومـــيـــة - مـــركـــز  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ــة الـ ــومـ ــظـ ــنـ ــقــــطــــاع مـ ــ بــــاحــــث ب
ــلـــس الـــــــــــوزراء ــجـ ــمـ ــاذ الــــــقــــــرار بـ ــ ــخــ ــ ــ ــات ودعـــــــــم ات ــومــ ــ ــل ــعــ ــمــ ــ ال

دور التعليم في بناء الشخصية

مجــال  فــي  كبــرى  أهميــة  الشــخصية  دراســة  تحتــل 

أحــد  لكونهــا  والاجتماعيــة؛  الإنســانية  الدراســات 

الســلوك  فــي فهــم ودراســة  المقومــات الأساســية 

للمجتمــع،  الاجتماعــي  البنــاء  وتحليــل  الإنســاني، 

موضــع  تــزال،  ولا  كانــت،  المصريــة  والشــخصية 

ــاب، وتقتضــي محاولــة فهــم  اهتمــام المؤرخيــن والكتَّ

الشــخصية المصريــة وملامحهــا، تحليــل هــذه الملامح 

وتفســيرها فــي إطــار العلاقــة الجدليــة بيــن الشــخصية، 

والثقافــة، والســياق التاريخــي الاجتماعــي، حيــث التفاعل 

المســتمر بيــن طرفــي العلاقــة، حيــث يمكــن أن يُفــرز 

ثقافيــةً،  ملامــحَ  معيــنٌ  واجتماعــيٌ  تاريخــيٌ  ســياقٌ 

وســيكولوجية قــد تصبــح فــي مراحــل معينــة عوامــل 

الشــخصية.)1(   بنــاء  فــي  فاعلــة 

ــة فــي تأســيس  ــة جذريّ ــم أهمي ــت للتعلي ــا كان ومــن هن

وثقافاتهــا، وتطويــر  وبنــاء شــخصيتها  المجتمعــات، 

حــدّ ســواء،  علــى  والجماعــات  الأفــراد،  بيــن  علاقاتهــا 

الإنســانية؛  التنميــة  وســائل  مــن  وســيلة  يعــد  حيــث 

لتحســين  فرصــة  للمتعلّميــن  يؤمّــن  الــذي  فهــو 

الجوانــب  ما  ســيَّ -لا  عديــدة  جوانــب  مــن  واقعهــم 

التعليمــي  الوعــي  أن  شــك  ولا  والنفســية-  الصحيــة 

يؤثــر علــى نحــو ملحــوظ فــي نمــط الســلوك الإنســاني، 

بمعنــى أن الوعــي التعليمــي قــد يُشــكل نمــطَ الحيــاة 

التــي يحياهــا الإنســان، بدايــة مــن كونــه يفضــل الرياضــة 

أو لا يفضلهــا، يتنــاول الأطعمــة الصحيــة أو الضــارة، 

يســعى إلــى الإقــاع عــن عادة التدخيــن أو يواصل التقيد 

ــم قــدرة الإنســان  ــد التعلي ــك، يزي ــى ذل بهــا. وعــاوة عل

علــى تنظيــم وقتــه، وتحديــد نمــط نومــه، وكذلــك عاداتــه 

اليوميــة. وبوجــه عــام، لا يمكــن إنــكار أن الوعــي التعليمي 

يمنــح الأفــراد الثقــة بالنفــس، ويرفــع مــن مســتواهم 

ــا فــي  ــة المطــاف إيجابيًّ ــر فــي نهاي الاجتماعــي؛ ممــا يؤث

نمــط حياتهــم فــي مجملهــا.)2(  

وعلــى صعيــد آخــر، يعمــل التعليــم علــى اتســاع الوعــي 

المُــدركات  أخــرى  بعبــارة  أو  الأفــراد،  لــدى  الإدراكــي 

العقليــة، ومــن ثــم، يصحــح مــن منهجيــة التفكيــر الذاتــي 

ا علــى التعامــل مــع  والنقــدي؛ ممــا يجعــل العقــل قــادرً

ســائر المعالجــات الذهنيــة، وهــو مــا مــن شــأنه أن يؤثــر 

إيجابًــا فــي اســتقبال العقــل للمعلومــات المعقــدة، بــل 

ويزيــد قــوة الذاكــرة، كمــا يســاعد علــى إتقــان صياغــة 

ــر  أهــداف واضحــة مــن شــأنها أن تتواكــب مــع المعايي
ــاة.)3( ــي تتطلبهــا الحي ــادئ الت والمب

البُعد الاجتماعي لأهمية التعليم

يعمــل التعليــم علــى تأســيس الأبعاد الجذريــة للموازنة 

المجتمعــات،  فــي  والوجدانيــة  والقيميــة  الفكريــة 

وحجــر  الأوليــة،  النــواة  يعــد  التعليــم  فــإن  وبالتالــي، 

حلقــة  يُعــد  أنــه  كمــا  المجتمعــي،  للســلم  الأســاس 

بيــن كل أفــراد المجتمــع بغــض النظــر  وصــل قويــة 

ولــذا،  الفكريــة،  مســتوياتهم  حتــى  أو  أعمارهــم،  عــن 

الرئيســة  المســارات  أحــد  يُعــد  القــوي  التعليــم  فــإن 

والتــي دونهــا لا  الوطنيــة،  الوحــدة  لتحقيــق مقومــات 

يمكــن للمجتمــع أن يتطــور، أو ينهــض إلــى الأمــام، كمــا 

أنــه أحــد المُحفــزات التــي تقــود أفــراد المجتمــع نحــو 
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مزيــد مــن تحمــل المســؤولية الوطنيــة؛ ممــا يقلــل مــن 

مشــاعر الاغتــراب، أو عــدم الانتمــاء، وبالتالــي، تعميــق 

الجهــود لتحقيــق أقصــى قــدر مــن التكافــل الاجتماعــي.

ولا يمكــن قصــر أهميــة التعليــم علــى البُعــد الاجتماعــي 

فحســب، وإنمــا للتعليــم تأثيــر محــوري فــي التنميــة فــي 

جميــع مجالاتهــا، فــا يمكــن إنــكار أن التعليــم هــو أحــد 

دعائــم تحقيــق التنميــة البشــرية للأفــراد، فمــن خلالــه 

يتــم تطويــر الطاقــات، والقــدرات لــكل أفــراد المجتمــع؛ 

ممــا يجعلهــم مواطنيــن أكثــر نضجًــا، وأكثــر كفــاءة مــن 
حيــث الإنتاجيــة فــي العمــل.)4(

البُعد السياسي لأهمية التعليم

إن مســؤولية مســتوى التحصيــل التعليمــي تقــع علــى 

ــى المنظومــة  ــى الإشــراف عل ــي تتول ــوزارات الت ــق ال عات

تلــك  علــى  يتعيــن  حيــث  دولــة؛  كل  فــي  التعليميــة 

المناســبة  الطريقــة  تضمــن  الــوزارات وضــع خطــط 

وصــول  يضمــن  بمــا  الســليمة،  التعليميــة  للتغذيــة 

مســتحقيه،  إلــى  المختلفــة  مراحلــه  بــكل  التعليــم 

وعليــه، لا يمكــن التقليــل مــن دور تلــك الــوزارات؛ حيــث 

القومــي  الــدور  لتفعيــل  انعكاسًــا  تُعــد  خططهــا  إن 

عــن  المســؤولين  للأفــراد  دعمهــا  أن  كمــا  للتعليــم، 

العمليــة التعليميــة )المعلميــن( أمــرٌ لا مفــر منه، وربما 

ا إلــى كيفيــة الارتقــاء بالمســتوى التعليمــي،  يُعــد مؤشــرً

والثقافــي للمتعلميــن؛ ممــا يــؤدي فــي نهايــة المطــاف 

إلــى النهــوض بالحركــة التعليميــة  ككل)5(، وعليــه يمكــن 

القــول: إن العمليــة التعليميــة الشــاملة تُعــد العمــود 

الفقــري لأســلوب حيــاة الأفــراد، ســواء أكانــوا معلميــن 

حيــاة  تطويــر  علــى  تعمــل  إنهــا  حيــث  متعلميــن؛  أو 

ــة  الأفــراد، وربمــا تغييرهــا مــن ظلمــات الجهــل المؤدّي

إلــى المــوت الثقافــي والفكــري إلــى نافــذة النــور، حيــث 

العلــم والتعلــم، والثقافــة والتحضــر )6(. ولــذا، فإنــه مــن 

المهــم تأكيــد أن تطبيــق مبــادئ الديمقراطيــة لا يمكــن 

أن يحــدث فــي بلــد مــا دون بلــوغ مســتويات مرتفعة من 

التعليــم؛ لأنــه يجعــل الأفــراد قادريــن علــى اســتغلال 

مواردهــم بشــكل أمثــل، وأكثــر رشــادة.

البُعد الاقتصادي لأهمية التعليم

لا شــك فــي أن التعليــم يعمــل علــى تطويــر مهــارات 

الأفــراد، الأمــر الــذي يصــب فــي صالــح تطويــر أعمالهــم، 

وبالتالــي، النهــوض بالقطاعــات الاقتصاديــة الموجــودة 

داخــل المجتمــع. كمــا أن التقــدم الاقتصــادي لــه مــردود 

إيجابــي علــى النهــوض بالتعليــم فــي المجتمعــات؛ حيــث 

ــن المتعلميــن من الحصول على مســتوى تعليمي  يُمكِّ

لائــق، يدفعهــم نحــو مزيــد مــن التقــدم والســمو؛ ممــا 

المناصــب  أعلــى  العادييــن يتصــدرون  الأفــراد  يجعــل 

ــح  ــق، تصب ــن المختلفــة، ومــن هــذا المنطل فــي الميادي

 مكانــة 
ِ
ء الــدول ذات التقــدم الاقتصــادي قــادرة علــى تبــوُّ

والبحــث  بالابتــكار  الخاصــة  التصنيفــات  فــي  متقدمــة 

العلمــي والاختراعــات، وهــو الأمــر الــذي يعــود بالنفــع 

مــرة أخــرى علــى تطويــر اقتصــاد الدولــة.)7( 

وعلــى جانــب آخــر، يُســهم التعليــم فــي زيــادة الخبــرة، 

المختلفــة؛  المجــالات  فــي  التخصصــات  وتشــعب 

مجــالات  فــي  الماهــرة  العاملــة  الأيــدي  يخلــق  ممــا 

متعــددة، الأمــر الــذي يزيــد مســتويات الإنتــاج، وبالتالــي، 

تزيــد معــدلات الدخــل القومــي؛ ممــا يــؤدي فــي نهايــة 

المطــاف إلــى تحقيــق تنميــة اقتصاديــة واعــدة تتواكــب 

مــع التطــورات التكنولوجيــة المتســارعة، والتــي باتــت 

التنمويــة.)8(  الاحتياجــات  صلــب  تُشــكل 

البُعد الثقافي لأهمية التعليم

نظــرًا لأن المؤسســات التعليميــة تســهم فــي رســم 

وبالتالــي،  ســلوكه،  وأنمــاط  الطفــل،  شــخصية  بنــاء 

فــإن للعمليــة دورًا ملحوظًــا ولا غنــى عنــه حــول كيفيــة 

اتســاق الفــرد مــع مجتمعــه، بمــا فــي ذلــك مــن مبــادئ 

وعــادات وتقاليــد؛ حيــث إن عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة 

والتعليميــة لا يمكــن فصلهــا عــن تعامــل الفــرد مــع 

نهايــة  فــي  التــي  والمواقــف،  للقيــم  وتقييمــه  ذاتــه، 

المطــاف تكــون شــخصيته المتميــزة داخــل المجتمــع، 

ومــن خلالهــا يمكــن التنبــؤ بميولــه ورغباتــه لتوظيفهــا 

فــي المــكان والتوقيــت الســليم، بمــا يحقــق فــي النهايــة 

أقصــى قــدر مــن المنفعــة للمجتمــع. 
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وفــي هــذا الســياق، يمكــن القــول: إن البُعــد الثقافــي 

الاجتماعــي،  المســتوى  مــع  واضــح  بشــكل  يندمــج 

دور  محوريــة  إلــى  ذلــك  ويرجــع  منــه،  جــزءًا  ويشــكل 

التعليــم فــي هــذا الصــدد، أخــذًا فــي الحســبان أن تكويــن 

المجتمعــات دائمًــا يقــوم بشــكل أصيــل علــى شــكل 

ثقافــي محــدد المعالــم، يعتمــد عليــه الأفــراد مــن جيــل 

إلــى جيــل، وفــي ضــوء ذلــك، يمكــن القــول: إن التعليــم 

يُعــد أحــد الأولويــات الجوهريــة التــي تدخــل فــي صميــم 

الحيــاة العامــة، والخاصــة للأفــراد والمجتمعــات؛ حيــث 

ينعكــس فــي كل تفاصيــل الحيــاة اليوميــة.

التعليم والمسؤولية المجتمعية

يمكــن  لا  اجتماعــي،  كائــن  الإنســان  أن  المؤكــد  مــن 

ومــن  مجتمعــه،  أعضــاء  عــن  بمعــزل  يعيــش  أن 

علاقــات  بــا  راشــد  مجتمــع  تصــور  المســتحيل 

اجتماعيــة تجمــع مواطنيــه معًــا، وبالتالــي، فــإن تكويــن 

روابــط وعلاقــات اجتماعيــة أمــر لا غنــى عنــه لتحقيــق 

أهــداف الأفــراد مــن ناحيــة، والمجتمــع مــن ناحيــة أخــرى، 

تنظيمــي مجتمعــي؛  إطــار  عبــر  ذلــك  يتــم  أن  ويمكــن 

حيــث إن البقــاء صــار لــكل مَــن يســتطيع الاســتثمار فــي 

والمؤسســاتية. الاجتماعيــة  وعلاقاتــه  قدراتــه، 

وإذا كانــت المؤسســات التعليميــة لديهــا مســؤولية 

فــي  دورهــا  عــن  فضــلًا  المجتمــع،  تجــاه  اجتماعيــة 

ــز المســؤولية الاجتماعيــة لــدى المتعلِّميــن، فــإن  تعزي

ــه مســؤول عــن ضمــان ســير  المجتمــع بمختلــف فئات

العمليــة التعليمــة، ســواء أكان ذلــك فــي المــدارس أم 

فــي الجامعــات، ومــن ثــمّ، فــإن العلاقــة بيــن المجتمــع 

ويمكــن  الصلــة،  وثيقــة  التعليميــة  ومؤسســاته 

وصفهــا بأنهــا »متبادلــة«؛ حيــث يعتمــد كل منهما على 

الآخــر. وفــي هــذا الســياق، فإنــه مــن المهــم الإشــارة 

إلــى أن المناهــج التربويــة التــي جلبهــا عصــر المعرفــة 

والتكنولوجيــا قــد فرضــت علــى النظــم التعليميــة بــكل 

مكوناتهــا ومراحلهــا تحديــات حقيقيــة؛ أبرزهــا التحــول 

عــن الــدور التقليــدي لمؤسســات التعليــم، فضــلًا عــن 

ــم،  المعلِّ أدوار  وتغيــر  التعليميــة،  الإدارة  نظــم  تطــور 

الــذي  الأمــر  الدراســية.  المناهــج  شــكل  واختــاف 

فــا  الاجتماعيــة؛  المســؤولية  أهميــة  إيــاء  يتطلــب 

يمكــن التعامــل مــع تلــك التحديــات مــن خــال الجهــات 

بالتعليــم فقــط، ولكــن يجــب أن  المنوطــة  الرســمية 

فــي  شــك  فــا  جماعيــة،  مســؤولية  تطويــره  يكــون 

النهــوض  مــن  الاجتماعيــة ســتعمق  المســؤولية  أن 

بالعمليــة التعليميــة، وتحقــق المرجــو منهــا؛ لأنهــا تعــزز 

مفاهيــم التشــاور والمشــاركة بيــن أفــراد ومنظمــات 

المجتمــع.

وانطلاقًــا مــن أهميــة المســؤولية الاجتماعيــة، أعطــت 

مصــر اهتمامًــا غيــر مســبوق منــذ تولــي الرئيــس »عبــد 

الفتــاح السيســي« الحكــم فــي عــام 2014، بكيفيــة تطويــر 

مــن  إيمانًــا  وذلــك  المصريــة،  التعليميــة  المنظومــة 

القيــادة السياســية بأهميــة بنــاء الإنســان المصــري، 

وعلــى هــذا النحــو، أطلقــت مصــر مــا يُعــرف بـــــ »بنــك 

رقميــة  أكبــر مكتبــة  يُعــد  والــذي  المصــري،  المعرفــة 

فــي العالــم، وذلــك فــي إطــار مبــادرة: »نحــو مجتمــع 

مصــري يتعلــم ويفكــر ويبتكــر«، وقــد بــدأ العمــل بــه 

بأنــه »خطــوة  أنــه وصــف  لدرجــة   ،2016 بدايــة عــام  فــي 

محفــزة« لإتاحــة العلــوم والمعــارف الإنســانية بشــكل 

يســير لــكل مواطــن مصــري، وعلــى صعيــد آخــر، نجحــت 

وزارة التربيــة والتعليــم، والتعليــم الفنــي فــي تصميــم 

 ،»EDU2« الجديــد  المصــري  التعليــم  نظــام  وإطــاق 

منظومــة  فــي  النظــر  إعــادة  شــأنه  مــن  نظــام  وهــو 

التصنيفــات  فــي  مصــر  لارتقــاء  التقليديــة  التعليــم 

العالميــة الخاصــة بالتعليــم، وقــد تــم تطبيقــه منــذ عــام 

الابتدائــي،  الأول  والصــف  الروضــة،  مراحــل  علــى   ،2018

مــع  لتتواكــب  التعليميــة؛  المناهــج  تغيــرت  وبموجبــه 

.2030 المســتدامة  للتنميــة  المصريــة   الأهــداف 

ــوي  وفــي ســياق آخــر، حصــل طــاب الصــف الأول الثان

 ،)G4( الرابــع  الجيــل  بتكنولوجيــا  تابلــت  جهــاز  علــى  

وضــع  مــع  المعرفــة،  بنــك  بمنظومــة  ذلــك  وربــط 

أولويــة لتأســيس منظومــة ذكيــة للامتحانــات تُعــرف 

الكتــاب  ونظــام  الإلكترونيــة،  الامتحانــات  بمنظومــة 

المفتــوح  »Open book« فــي المرحلــة الثانويــة؛ حيــث 
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الطالــب  تحويــل  إلــى  تهــدف  الإجــراءات  تلــك  كل  إن 

المصــري مــن التعليــم إلــى التعلــم، وممارســة النشــاط 

والفهــم.

وقــد اســتطاعت الــوزارة ـ علــى الرغم مــن التحديات التي 

تواجههــا خــال الســنوات الماضيــة ــــ تقديــم خدماتهــا 

إلــى أكثــر مــن 22 مليــون طالــب علــى مســتوى القُطــر 

وفصــولًا  مــدارس  أنشــأت  ناحيــة،  فمــن  المصــري، 

جديــدة لاســتيعاب كثافــة أعــداد الطــاب، ومــن ناحيــة 

أخــرى، لــم تتــوانَ فــي تأســيس فصــول ذكيــة للتعامــل 

اهتمامهــا  عــن  فضــلًا  التكنولوجيــة،  التطــورات  مــع 

التعليميــة  المنظومــة  علــى  المعلِّميــن  بتدريــب 

علــى  وتوزيعهــا  التابلــت  أجهــزة  وشــرائها  الجديــدة، 

طــاب المرحلــة الثانويــة. كمــا نظمــت الــوزارة عديــدًا 

الأطفــال،  ريــاض  لمعلمــي  التدريبيــة  الــدورات  مــن 

المراحــل  تلــك  أن  باعتبــار  الابتدائــي،  الأول  والصــف 

تعليمــي  لمســتقبل  الأولــى  النــواة  تُعــد  التعليميــة 

المــدارس  تجربــة  تُعــد  ذلــك،  علــى  وعــاوة  مشــرق. 

المصريــة اليابانيــة أحــد أهــم الإنجــازات المحوريــة لــوزارة 

حيــث  الســابقة،  الســنوات  خــال  والتعليــم  التربيــة 

إن تلــك التجربــة بالتعــاون مــع هيئــة التعــاون الدولــي 

اليابانيــة )الجايــكا( أســهمت فــي افتتــاح 41 مدرســة فــي 

ــا الانتهــاء مــن  20 محافظــة منــذ عــام 2018، ويجــري حاليًّ

أخــرى. إنشــاء 55 مدرســة 

وختامًــا، يتبيــن لنــا ممــا ســبق الــدور الكبيــر الــذي يقــوم 

بــه التعليــم فــي بنــاء شــخصية الفــرد وغــرس القيــم 

والمبــادئ داخلــه وإعــداده للمســتقبل، ومــن هنــا، فإنــه 

يتعيــن علينــا جميعًــا العمــل علــى إعــداد المتعلِّميــن 

جميعهــم علــى اختــاف أعمارهــم بطريقــة تعطيهــم 

القــدرة علــى إيجاد حلول للتحديات الآنية والمســتقبلية، 

تغييــرات  إحــداث  علــى  ا  قــادرً التعليــم  يكــون  بحيــث 

مــن شــأنها أن تعــزز دعــم اتخــاذ القــرارات الســليمة 

والمســتنيرة، والتــي تصــب فــي صالــح إحــداث تطــورات 

إيجابيــة ومنشــودة فــي مجتمعاتنــا المعاصــرة.
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مهام الأدب في النقد المصري المعاصر:
رؤية ثقافية للتأسيس والتحولات والدلالات

)1( مدخل القراءة: أنماط الأدب بوصفه 
ا خطابًا ثقافيًّ

تبتغـــي هـــذه الدراســـة بلـــورة رؤيـــة ثقافيـــة تســـتند إلـــى 

مداخـــل التحليـــل الثقافـــي لمهـــام الأدب التـــي صاغتهـــا 

المؤسســـة النقديـــة المعاصـــرة فـــي الثقافـــة المصريـــة 

ــرن  ــينيات القـ ــة خمسـ ــن مرحلـ ــة مـ ــرة الواقعـ ــي الفتـ فـ

العشـــرين إلـــى اللحظـــة الراهنـــة التـــي تشـــكل الربـــع 

ــتند تلـــك  ــرين. وتسـ ــادي والعشـ ــرن الحـ ــن القـ الأول مـ

التـــي  المنهجيـــة  المقومـــات  مـــن  عـــدد  إلـــى  الرؤيـــة 

ـــا  تتصـــل ببيـــان طبيعـــة الأدب بوصفـــه خطابًـــا ثقافيًّ

مـــن ناحيـــة، والتمييـــز بيـــن الأنمـــاط العامـــة للممارســـة 

ـــان  ـــة، وبي ـــة ثاني ـــة مـــن ناحي ـــة فـــي الثقافـــة المصري الأدبي

طبيعـــة المؤسســـة النقديـــة فـــي الســـياق الاجتماعـــي 

المصـــري مـــن ناحيـــة ثالثـــة. يتأســـس الفهـــم الثقافـــي 

ـــه  ـــى أن ـــى الأدب عل ـــى النظـــر إل لمهـــام الأدب أو الفـــن عل

منتـــج ثقافـــي ينضـــوي فـــي إطـــار الثقافـــة بوصفهـــا 

»مركـــب القيـــم والأعـــراف والمعتقـــدات والممارســـات 

التـــي تؤلـــف أســـلوب حيـــاة جماعـــة بعينهـــا«)1(، وهـــو 

قـــدرة  يمتلـــك  ثقافـــي  خطـــاب  الأدب  أن  يعنـــي  مـــا 

ــة  ــر فعاليـ ــه، وذلـــك عبـ ــياقات تلقيـ ــر فـــي سـ علـــى التأثيـ

ســـواء  يقدمهـــا  التـــي  الثقافيـــة  والأنمـــاط  الأنســـاق 

علـــى نحـــو مباشـــر أو ملمـــوس أو علـــى نحـــو غيـــر مباشـــر 

ـــقُ منـــه أو التدليـــل عليـــه. وهـــذا مـــا يعنـــي  يمكـــن التحقُّ

أن هـــذا الخطـــاب الثقافـــي قـــوة لهـــا فعاليتهـــا فـــي حيـــاة 

المجتمـــع الـــذي يتلقـــاه حتـــى لـــو لـــم تكـــن تلـــك الفعاليـــة 

الفعاليـــة  تلـــك  مظاهـــر  ومـــن  للعيـــان.  واضحـــة 

تقديـــمُ أنمـــاط ســـلوكية ذات قـــدرة علـــى التأثيـــر فـــي 

حيـــاة القـــراء، والإيحـــاءُ بإمكانـــات استكشـــاف مـــا فـــي 

الواقـــع الاجتماعـــي مـــن رؤى جديـــدة تتيـــح التفكيـــر فـــي 

بوصفـــه  الأدب  ويســـتمد  بـــه.  الحلـــم  أو  المســـتقبل 

ـــه الخاصـــة، فـــي إطـــار المنتجـــات أو  ـــا هويتَ ـــا ثقافيًّ خطابً

ــزة؛  ــه المميـ ــن طبيعتـ ــرى، مـ ــة الأخـ ــات الثقافيـ الخطابـ

فهـــو خطـــاب يقـــوم علـــى تشـــكيل اللغـــة تشـــكيلات 

جماليـــة خاصـــة ومفتوحـــة تبتغـــي تجليـــة خصوصيـــة 

فـــي  تجليتهـــا  إلـــى  ـــاب  الكتَّ يســـعى  التـــي  المواقـــف 

نصوصهـــم، وهـــذا مـــا يكشـــف عـــن اتصـــاف جماليـــات 

ذلـــك  قـــات  تحقُّ مختلـــف  فـــي  اللغويـــة،  التشـــكيلات 

الخطـــاب، علـــى جـــدة دائمـــة مصدرُهـــا ســـعيُ المبدعيـــن 

ـــة  ـــواع الأدبي ـــة للأن ـــد الجمالي ـــع اللغـــة والتقالي ـــى تطوي إل

يبدعـــون فيهـــا لمتطلبـــات مواقفهـــم. وتتأكـــد  التـــي 

الجماليـــة  التشـــكيلات  لتلـــك  الثقافيـــة  الطبيعـــة 

مـــن كـــون اللغـــة حافظـــة خبـــرات الجماعـــة البشـــرية 

ــي  ــكيل التـ ــات التشـ ــي أن عمليـ ــا يعنـ ــا؛ ممـ ــي تنتجهـ التـ

ـــاب مـــع اللغـــة تمثـــل، فـــي جانـــب مـــن  يمارســـها الكتَّ

جوانبهـــا، جـــدلًا مـــع الخبـــرات الجمعيـــة والتاريخيـــة التـــي 

ــواع  ــة بالأنـ ــة الخاصـ ــد الجماليـ ــة والتقاليـ ــا اللغـ تحملهـ

ــزًا  ــا متميـ ـ ــا ثقافيًّ ــك الأدب خطابًـ ــا كان ذلـ ــة. ولمـ الأدبيـ

فـــإن  إليهـــا  اجتماعيـــة ويتوجـــه  فـــي ســـياقات  ينشـــأ 

هويتـــه الاجتماعيـــة تجعـــل مـــن مهامـــه الاجتماعيـــة 

المتعـــددة عنصـــرًا مـــن عناصـــر هويتـــه أو خصوصيتـــه 

المميـــزة لـــه؛ بمـــا يعنـــي أن المهـــام الاجتماعيـــة لذلـــك 

قاتـــه الفعليـــة فـــي مختلـــف  الخطـــاب تتأتـــى مـــن تحقُّ

ســـياقات ذلـــك التحقـــق. 
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فـي  تنـدرج  رئيسـة  أنمـاط  ثلاثـة  بيـن  التمييـز  ويمكـن 

إطـار ذلـك الخطـاب، وهـي: أدب النخبـة أو الأدب الفـردي 

ش.  أو الأدب الرسـمي، والأدب الشـعبي، والأدب المُهمَّ

وتتلقـاه  النخبـة  تنتجـه  الـذي  الأدب  هـو  الأول  فالنمـط 

النخبـة أيضًـا، وهـو الـذي يمثـل »الصيـغ الأدبيـة المُثلـى« 

النقديـة »الرسـمية«،  المُعتـرَف بهـا، داخـل المؤسسـة 

المؤسسـة  تلـك  لمنظـورات  ـا  جماليًّ تحقيقًـا  بوصفهـا 

فـي إنتـاج الأدب وأنواعـه وأشـكاله أو فنونـه المختلفـة، 

وتتصـف نصـوص ذلـك الأدب بكونهـا ثابتـة النسـبة إلـى 

الفـردي«  »الأدب  بأنـه  وصفـه  كان  هنـا  ومـن  مؤلفيهـا، 

القيـمَ  الأدب  ذلـك  ـن  تضمُّ الوصـف  هـذا  ينفـي  أن  دون 

مـا يفسـر  ذلـك  لتجلياتهـا. ولعـل  الاجتماعيـة وعكسـه 

وفـي  الاجتماعيـة.  الحيـاة  سـياقات  فـي  تلقيـه  دوائـر 

الفئـات  تنتجـه  الـذي  الشـعبي  الأدبُ  هنـاك  مقابلـه 

ويغلـب  الاجتماعـي،  البنـاء  داخـل  والصغيـرة  الشـعبية 

إلـى  يُنسَـب  ثَـمَّ فهـو  المؤلِّـف ومـن  يكـون مجهـول  أن 

وصانعتَـه،  منتجتَـه  بوصفهـا  الشـعبية  الجماعـات 

ـب عليـه الخصائـص الشـفاهية، وحتـى حيـن 
ِ
ولهـذا تغل

فيـه  تأثيـر  ذات  تلـك  الشـفاهية  خصائصـه  تظـل  ن  يُـدوَّ

عليـه  الشـفاهية  غلبـة  نـة. وبسـبب  المُدوَّ ـه 
ِ

وفـي صيغ

التـي  الشـديدة  بالمرونـة  يتسـم  فإنـه  ملكيتـه  وشـيوع 

موضوعاتـه فـي  سـواء  الدائـم  للتغيـر  قابـلًا   تجعلـه 

أو أساليبه أو أشكاله الجمالية، وهو يؤدي أدوارًا متعددة 

وتسـتهلكه،  تنتجـه  التـي  الشـعبية  الجماعـة  حيـاة  فـي 

إذ  الرسـمي،  لألدب  رافـدًا  ـا  جماليًّ رصيـدًا  يُعـد  أنـه  كمـا 

اسـتلهام  المختلفـة  الأدبيـة  الأنـواع  ـاب  كتَّ يسـتطيع 

نصـوص الأدب الشـعبي التـي تُعَـد حينئـذ المـواد الأوليـة 

أو  وتوظيفُهـا  اسـتثمارُها  ـاب  الكتَّ لهـؤلاء  يمكـن  التـي 

إعـادةُ صياغتهـا فـي كتاباتهـم، ومـن ثَـمَّ تتضمـن الثقافة 

الأدبيـة  النصـوص  مـن  ملحوظًـا  قـدرًا  دائمًـا  الرسـمية 

الشـعبي.  الأدب  تسـتلهم نصـوص  التـي 

ــش الذي وضعته  ــا النمــط الثالــث فهــو الأدب المُهمَّ وأمَّ

إطــار  فــي  وتضعــه  »الرســمية«  النقديــة  المؤسســة 

الهامــش مــن حيــث اهتمامهــا أو عنايتهــا بتناولــه، لأنهــا 

تنظــر دائمًــا إلــى هــذا الأدب بوصفــه لا يرقــى إلــى تحقيــق 

قيــم الطبائــع الجماليــة التــي وضعتهــا تلــك المؤسســة 

لما يندرج في إطار أدب النخبة أو الأدب الرسمي. ومن ثَمَّ 

تتعامــل المؤسســة النقديــة »الرســمية« مع إســهامات 

أدبيــة كثيــرة علــى أنهــا لا تحقــق متطلبــات »الجماليــة« أو 

»البلاغــة الرســمية« التــي تحققهــا الكتابــات المندرجة في 

إطــار »الأدب الرســمي« أو »أدب النخبــة«. وعلــى الرغــم 

ــش« تمثــل حيــز  مــن أن منطقــة »الهامــش« و«المُهمَّ

الأدب المســتبعد مــن دوائــر اهتمــام المؤسســة النقديــة 

ــز  ــا أن هــذا الحي ــر بالتأمــل هن الرســمية فلعــل مــن الجدي

يتســم بمجموعــة مــن الصفــات ذات الأهميــة البالغــة 

ســواء فــي طبيعتهــا أو فــي دلالاتهــا الثقافيــة داخــل أبنية 

ثقافــة المجتمــع، فالأنــواع  الأدبيــة المندرجــة فــي هــذا 

ــات  ــاة فئ ــا بحي ــي تتصــل اتصــالًا وثيقً ــك  الت ــز هــي تل الحي

ــات متنوعــة  ــدة داخــل المجتمــع، وهــي فئ ــة عدي اجتماعي

مــن أكثــر مــن زاويــة كالتصنيــف العمــري أو الاجتماعــي 

أو الثقافــي أو العرقــي أو البيئــي. ويمثــل هــذا الحيــز فــي 

بمعنــى  »قلقــة«؛  منطقــة  الثقافــي  الإنتــاج  ســياقات 

لأنهــا  الدائميــن  والتحــول  التغيــر  لإمكانــات  خضوعهــا 

بعيــدة بدرجــات كبيــرة عــن أطــر »الضبــط« و«التقنيــن« 

ــمَّ  التــي تقــوم بهــا المؤسســة النقديــة الرســمية؛ ومــن ثَ

ــكاد ينقطــع لأن  ــا لا ي تشــهد تلــك المنطقــة حــراكًا دائمً

الأنــواع الأدبيــة المندرجــة فــي إطارهــا أو فــي طبقاتهــا 
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التــي  المختلفــة تســتجيب اســتجابة دائمــة للســياقات 

علــى  القــدرةَ  يكســبها  ممــا  وتلقيهــا؛  بإنتاجهــا  تحيــط 

ى بجــاء فــي  تلبيــة احتياجــات المتلقيــن، وهــذا مــا يتبــدَّ

المختلفــة.  وتشــكيلاتها  الجماليــة  وأبنيتهــا  عناصرهــا 

ــواع بقدرتهــا علــى قبــول التحــول مــن  وتتصــف هــذه الأن

منطقــة الهامــش إلــى منطقــة الأدب الرســمي أو أدب 

مــن  إنتاجهــا  مؤسســة  تتمكــن  حيــن  وذلــك  الخاصــة؛ 

ــا  وجوديًّ المتغيــرة  المتلقيــن  لمتطلبــات  الاســتجابة 

ــا، بمــا يجعــل مــن المؤسســة النقديــة  ــا وجماليًّ وثقافيًّ

التــي  الأدبيــة  والأشــكال  الأنــواع  علــى  تخلــع  الرســمية 

النخبــة  أدب  أو  الرســمي  الأدب  »معاييــر«  حققــت 

ــي قبولهــا ضمــن طبقــات  ــة، بمــا يعن صفــات أدب النخب

أو منتجــات ذلــك الأدب. وفــي مســارات الأدب العربــي 

طبائــع  علــى  متعــددة  شــواهد  والمعاصــر  الحديــث 

منتصــف  فمــن  وتحولاتهــا؛  »القلقــة«  المنطقــة  تلــك 

العشــرين القــرن  ثلاثينيــات  إلــى  التاســع عشــر   القــرن 

والقصــة  والمســرحية  الروايــة  ــت  ظلَّ أربعينياتــه  أو 

شــة لدى المؤسســة النقدية  القصيرة في وضعية مُهمَّ

»الرســمية« وذلــك مقارنــةً بالشــعر الغنائــي الــذي كانــت 

لــه الصــدارة فــي منظومــة الأنــواع الأدبيــة فــي الثقافــة 

العربيــة الحديثــة حتــى منتصــف القــرن العشــرين. وحيــن 

لــت الثقافــة العربيــة الحديثــة تلــك الأنــواع الجديــدة  تقبَّ

-الروايــة والمســرحية والقصــة القصيــرة- انتقلــت تلــك 

ــا  ــش« ثقافيًّ الأنــواع مــن دائــرة »الهامــش« أو »المُهمَّ

ــة«. وفــي الثقافــة  ــن أي دائــرة »أدب النخب ــرة المت ــى دائ إل

مــن  مجموعــة  هنــاك  والمعاصــرة  الحديثــة  العربيــة 

»الهامــش«  منطقــة  فــي  تكمــن  التــي  الأدبيــة  الأنــواع 

ــة والســيرة  مثــل الأشــكال المتنوعــة مــن الســيرة الذاتي

الغيريــة والمذكــرات وغيرهــا.

وقـد عرفـت الثقافـة المصريـة المعاصـرة فـي مرحلـة 

مـن  نمطيـن  العشـرين  القـرن  مـن  الثانـي  النصـف 

النقديـة  المؤسسـة  فهنـاك  النقديـة؛  المؤسسـات 

»الرسـمية«، وفـي مقابلهـا ثمـة مؤسسـة نقديـة أخرى 

بأنهـا  وصفهـا  ويمكـن  ـش،  المُهمَّ بـالأدب  معنيـة 

لت المؤسسة  شـة. وتشـكَّ المؤسسـة النقدية المُهمَّ

الذيـن  النقـاد  مـن  مجموعـات  مـن  الرسـمية  النقديـة 

أو  العربـي  لألدب  الدارسـين  مـن  أغلبيتهـم  كانـت 

فـي  درسـوا  ممـن  الحديثـة  الأوروبيـة  الآداب  مـن  أدب 

دارسـي  مـن  كان  مـن  ومنهـم  المصريـة،  الجامعـات 

العلـوم الإنسـانية أو الاجتماعيـة لكنهـم كانـوا معنييـن 
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النقـاد  وهـؤلاء  نقـده.  أو  إبداعـه  فـي  سـواء  بـالأدب 

اسـتخدموا قنـوات التوصيـل المختلفـة كالتدريـس فـي 

الأدب،  بدراسـة  المعنيـة  والمؤسسـات  الجامعـات 

منهـا  الأكاديميـة  المختلفـة  الدوريـات  فـي  والكتابـة 

والثقافيـة العامـة، والمشـاركة فـي الأنشـطة الثقافيـة 

العامـة كالمؤتمـرات والنـدوات والمحـاورات الإعلاميـة 

المختلفـة. وينتمـي معظمهـم إلـى النخـب الاجتماعيـة 

وفـي  المصـري.  المجتمـع  فـي  والوسـطى  الكبـرى 

بـالأدب  أخـرى معنيـة  نقديـة  ثمـة مؤسسـة  مقابلهـم 

فـي  ا  أدوارً لهـا  أن  تعنـي  هنـا  وعنايتهـا  ـش،  المُهمَّ

التـي قدمهـا  الكتابـات  لـه، وهـذا مـا نجـده فـي  الترويـج 

وفـي  السـيّارة،  والمجلات  الصحـف  فـي  النقـاد  هـؤلاء 

ذلـك   مـن  لنصـوص  بعضُهـم  كتبهـا  التـي  المقدمـات 

فيهـا  شـارك  التـي  النـدوات  وفـي  ـش،  المُهمَّ الأدب 

شـين. وذلـك مـا  هـؤلاء لتنـاول إبداعـات الأدبـاء المُهمَّ

لهـذا  الترويـج  فـي  أدوراه  لـه  كانـت  ـا  نقديًّ نتاجًـا  ل  شـكَّ

الأدب وأنواعـه وكتاباتـه، وإن كان مـن العسـير الإلمـامُ 

بمختلـف تجليـات ذلـك النتـاج. ولنـا أن نسـجل أن سـمة 

المعاصـرة  النقديـة  الحركـة  تميـز  التـي  السـمات  مـن 

ذلـك  هـو  التحديـد  وجـه  علـى  الأخيريـن  العقديـن  فـي 

ـش؛  المُهمَّ الأدب  نقـد  حركـة  شـهدته  الـذي  الاتسـاع 

ولا  المعاصـرة،  الاتصـال  وسـائل  بسـبب  وذلـك 

التواصـل  ومواقـع  الإنترنـت  شـبكة  أتاحتـه  مـا  ما  سـيَّ

كتابـات  لنشـر  محـدودة  غيـر  إمكانـات  مـن  الاجتماعـي 

المعاصـرة  الأدبيـة  الأعمـال  أصحابهـا  يتنـاول  نقديـة 

ينشـرونها  أو  القـراء  نـوادي  عبـر  كتاباتهـم  ويقدمـون 

الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  علـى  صفحاتهـم  علـى 

حيـث يتـاح لتلـك الكتابـات التأثيـر فـي شـرائح عديـدة من 

القـراء لا سـيما حيـن يتعلـق الأمـر بمواقـع خاصـة مـن 

قبيـل »جـود ريـدز - Goodreads«، ولعـل هـذا مـا أوجـد 

وغيرهـا.  الفيسـبوكي«  »الناقـد  قبيـل   مـن  تعبيـرات 

ويتطلـب التعـرف علـى طبائـع الممارسـة النقدية لتلك 

المؤسسـة وآثارهـا فـي السـياق الاجتماعـي المصـري 

الكشـف  فـي  م 
ِ
ستُسـه متعـددة  دراسـات  المعاصـر 

المشـهد  تشـكيل  فـي  المؤسسـة  هـذه  أدوار  عـن 

المعاصـر. النقـدي 

الرسمي  الأدب  لــمــهــام  التنظير   )2(
وتأسيس خطاب المهام الاجتماعية

مرحلـة  الثانيـة  العالميـة  الحـرب  بعـد  مـا  حقبـة  لـت  مثَّ

جديـدة فـي مسـار تاريـخ المجتمـع المصـري الحديـث، 

بما ارتبط بها من متغيرات كبرى أبرزها نشـاطُ حركات 

التحـرر فـي دول العالـم الثالـث ونجـاحُ الكثيـر منهـا فـي 

التخلص من الاستعمار »القديم«، وسعيُ مجتمعات 

جذريـة  تغييـرات  إحـداث  إلـى  »الثالـث«  العالـم  ذلـك 

والاقتصاديـة  والاجتماعيـة  السياسـية  حيواتهـا  فـي 

وعملهـا علـى الظهـور بوصفهـا قـوى مسـتقلة سـواء 

كانـت  ولقـد  الدولـي.  إطارهـا  أو  الإقليمـي  إطارهـا  فـي 

لـه  كان  ممـا  المشـهد؛  ذلـك  مـن  القلـب  فـي  مصـر 

انعكاسـاته علـى عمـل المؤسسـة النقديـة التـي وجدت 

أن هـذه الوضعيـة تفـرض عليهـا إيلاء التنظيـر لمهـام 

اهتمامهـا.  مـن  كبيـرًا  جانبًـا  والثقافـة  والفـن  الأدب 

والثقافـة  والفـن  لألدب  المباشـرة  العلاقـة  وكانـت 

بواقعهـا المصـري دافعًـا من أبـرز الدوافع إلى مراجعة 

الصياغـات التـي قدمتها المؤسسـة النقدية في مرحلة 

الأدب.  لمهـام  العشـرين  القـرن  مـن  الأول  النصـف 

والمجتمـع  الأدب  بيـن  »المباشـر«  الربـط  كان  وإذا 

واحـدًا مـن الإنجـازات الأساسـية التـي قدمهـا أصحـاب 

غلبـة  فـإن  الفنـي،  الإبـداع  فـي  الرومانسـي  الاتجـاه 

الأبعـاد »الذاتيـة« علـى كثيـر مـن الكتابـات الرومانسـية 

للمؤسسـة  أبـرزت  قـد  المختلفـة  الأدبيـة  الأنـواع  فـي 

النقديـة مـن خمسـينيات القـرن العشـرين الحاجـةَ إلـى 

مراجعـة الصياغـات المتواتـرة لمهـام الأدب ووظائفـه 

فـي السـياق الاجتماعـي المصـري. وإذا كان الإيمـان بأن 

ـا  ـا عامًّ ـا أو فكريًّ ا نظريًّ الأدب مـن الحيـاة وللحيـاة إطـارً

الراسـخون  التعبيـر  أو نظريـة  الرومانسـية  نقـاد  جمـع 

مـن أمثـال طـه حسـين )1889 - 1973(  وعبـاس محمـود 

تلـك  فـي  الاجتماعييـن  والنقـاد   ،)1964  -  1889( العقـاد 

القـادر  1965( وعبـد   -  1907( منـدور  مثـل محمـد  المرحلـة 

هذيـن  بيـن  الاختلاف  فـإن  وآخريـن،   )2002  -  1916( القـط 

الجيلين قد انعكس في رؤية كلٍّ منهما لعلاقة الأدب 

بالحياة فيما تلا ثورة يوليو 1952، وأدى إلى وضع مسألة 
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البحـث عـن مهـام الأدب الاجتماعيـة فـي قلب سـياقات 

الجدل التي اشـتعلت بينهما في الفترة التالية مباشـرة 

المصـري  الواقـع  إلـى تغييـر  التـي سـعت  الثـورة  لتلـك 

ـق فيـه العدالـة الاجتماعيـة وينـال  إلـى واقـع جديـد تتحقَّ

والصحـة؛  والعمـل  التعلـم  فـي  الإنسـان حقوقَـه  فيـه 

ممـا جعـل مـن البحـث عـن أدوار الأدب والفـن والثقافـة 

فـي إحـداث مثـل هـذا التغييـر سـببًا مـن أسـباب حـدوث 

معـارك فكريـة بيـن هذيـن الجيليـن داخـل المؤسسـة 

النقديـة، وكان أبـرز هـذه المعـارك معركـة عـام 1954 التي 

اشـتعلت بينهمـا علـى صفحـات جريـدة »الجمهوريـة«، 

وحينئـذ بـرز تيـار جديـد داخـل المؤسسـة النقديـة، وهـو 

تيـار النقـد الماركسـي الـذي كان مـن أبـرز ممثليـه آنـذاك 

كلٌّ مـن محمـود أميـن العالم )1922 - 2009( وعبد العظيم 

أنيـس )1923 - 2009(، ومـن هنـا صـارت شـعارات »الأدب 

فـي سـبيل الحيـاة« و »الأدب للمجتمـع« مثـار جـدالات 

مفهـوم  كان  وإذا  النقديـة.  المؤسسـة  داخـل  كبيـرة 

م« الذي دعا إليه الفيلسـوف 
ِ
»الالتـزام« و»الأدب المُلتـز

مـن  عنصـرًا   )1980  -  1905( سـارتر  بـول  جـان  الفرنسـي 

العناصـر التـي أثَّـرت فـي توجيـه رؤى أفـراد المؤسسـة 

أن وجـود  ريـب  النقديـة لمهـام الأدب الاجتماعيـة، فلا 

الفهم الماركسي لمهام الأدب والفن، وإصرار أصحابه 

أو دعاته على ضرورة انتماء الأديب أو الفنان أو المفكر 

بالتغييـر  بـة 
ِ
المُطال القـوى الاجتماعيـة  إلـى  المثقـف  أو 

ـل عامـلًا مـن أبـرز العوامـل التـي  والسـاعية إليـه، قـد مثَّ

علـى  و»الالتـزام«  »الانتمـاء«  انعـكاس  مـن  جعلـت 

القضايـا الإشـكالية  والفنـان واحـدة مـن  الكاتـب  حريـة 

فـي تلـك المرحلـة، كمـا جعلـت مـن التفكيـر فـي كيفيـة 

جمـع الأدب والفـن بيـن مهامـه الاجتماعيـة مـن ناحيـة 

ومهامـه أو مهمتـه فـي الإمتـاع من ناحية أخـرى، واحدة 

مـن القضايـا الإشـكالية لـدى هـؤلاء النقـاد.

بهــا  حفــل  التــي  المجــادلات  تلــك  عــن  انجلــت  ولقــد 

القــرن  خمســينيات  فــي  المصــري  الثقافــي  الســياق 

العشــرين مجموعــةٌ مــن الصياغــات التــي تبلــور رؤى 

الأدب  لمهــام  خاصــة  الاجتماعــي  النقــد  اتجاهــات 

الاجتماعيــة. وقــد انجلــت تلــك الصياغــات فــي صيــغ 

مــن قبيــل »الأدب الهــادف« و«الأدب الملتزم« و«الأدب 

نقــد للحيــاة« و«الأدب فــي ســبيل الحيــاة«، وكانــت هــذه 

هــا ترتكــز علــى  الصيــغ ومــا يشــابهها ومــا يحــلُّ محلَّ

ــي  ــة. ولعــل الصياغــة الت ــورة تلــك المهــام الاجتماعي بل

قدمهــا محمــد منــدور فــي منتصــف خمســينيات القــرن 

العشــرين كانــت واحــدة مــن أشــمل تلــك الصياغــات 

مــن حيــث تمثيلهــا لــرؤى توجهــات كانــت غالبــة علــى 

كثيــر مــن شــرائح المؤسســة النقديــة آنــذاك، إذ كان 

يدعــو إلــى »الأدب الهــادف« و »الأدب الملتــزم«، وبذلــك 

كان يقــرن بيــن »الواقعيــة« و »الواقعيــة الاشــتراكية«، 

أو كان ينتقــل بفكــره ورؤاه مــن »الواقعيــة النقديــة« 

إلــى »الواقعيــة الاشــتراكية«؛ حيــث يــرى أن الواقعيــة 

النقديــة »نظــرة خاصــة إلــى الحيــاة، نظــرة متشــائمة 

هــو  الشــر  أن  وتــرى  المثاليــة،  أو  بالشــرف  تؤمــن  لا 

الغالــب علــى الحيــاة... وهــي تشــقُّ الحُجُــبَ عــن حقيقــة 

الحيــاة، ولكنهــا لا تبــذل جهــدًا لتغييرهــا أو تحطيمهــا أو 

إصــاح فاســدها، لأنهــا ليســت دعــوةً بــل فــنٌّ كاشــفٌ، 

ومجابهــةٌ للواقــع الدفيــن مهمــا يكــن مؤلمًــا«)2(، ومــن 

ثَــمَّ أضــاف إليهــا منــدور الواقعيــةَ الاشــتراكية التــي لا 

تختلــف عــن »الواقعيــة النقديــة« فــي أنهــا »تكشــف 

عــن حقيقــة هــذا الواقــع«)3( لكنهــا »أدب هــادف إلــى 

تغليــب عامــل الخيــر والثقــة بالإنســان وقدرتــه«)4(، كمــا 

أنهــا »وإن كانــت تتخــذ مضمونهــا مــن حيــاة الشــعب، 

إلا أن روحهــا متفائلــة تؤمــن بإيجابيــة الإنســان وقدرتــه 

 
ٍ
علــى أن يأتــي بالخيــر، وأن يضحــي فــي ســبيله بــكل شــيء

 ولا تشــاؤم ولا مــرارة مســرفة«)5(.
ٍ

 يــأس
ِ
فــي غيــر

ــا الرؤيــة التــي صاغهــا الاتجــاه الماركســي ضمــن تيار  وأمَّ

العشــرين  القــرن  فــي خمســينيات  الاجتماعــي  النقــد 

مــن  كلٌّ  صنعهــا  فقــد  الاجتماعيــة  الأدب  لمهــام 

أنيــس، وذلــك  العالــم وعبــد العظيــم  محمــود أميــن 

فــي كتابهمــا »فــي الثقافــة المصريــة« )1954( الــذي كان، 

فــي جانــب مــن جوانبــه المتعــددة، تســجيلًا لمعركتهمــا 

مــع جيــل طــه حســين وعبــاس محمــود العقــاد حــول 

وظائــف الأدب. وقــد انطلــق كلٌّ مــن العالم وأنيس من 

رؤيتهمــا لــأدب بوصفــه فرعًــا مــن فــروع الثقافــة التــي 
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تجمــع عندهمــا بيــن صفتيــن أساســيتين، فهــي »تعبيــر 

للحيــاة«)6(،  أو طريقــة خاصــة  أو فنــي  أدبــي  أو  فكــري 

وهــي مــن حيــث علاقتهــا بالواقــع »انعــكاس للعمــل 

الاجتماعــي الــذي يبذلــه شــعبٌ مــن الشــعوب بكافــة 

فئاتــه وطوائفــه، ومظهــرٌ لمــا يتضمنــه هــذا العمــلُ 

مــن علاقــات متشــابكة، وجهــود مبذولــة واتجاهــات. 

فالأســاسُ الــذي تقــوم عليــه عمليــةُ الثقافــة إذن ليــس 

شــيئًا جامــدًا أو عقيــدة محــددة، وإنمــا هــي عمليــةٌ لهــا 

ومــن  المتطــور«)7(.  واتجاههــا  المتفاعلــة  عناصرهــا 

العمــل  عــن  تنعكــس  ثقافيــة  صيغــة  فــالأدب   ، ثَــمَّ

مــا  ر  وتصــوِّ الواقــع  فتعكــس  وعلاقاتــه  الاجتماعــي 

يمــورُ فــي أعماقــه مــن صراعــات بيــن القــوى الاجتماعيــة 

ــكًا لرؤيــة اجتماعيــة 
ِ
المختلفــة، وإذا كان الكاتــب مُمتل

متكامــل  فهــم  إلــى  يســتند  أن  يجــب  فإنــه  عميقــة 

لعناصــر مجتمعــه بوصفــه وحــدةً متكاملــة تتصــارع 

فــي أحشــائه القــوى الاجتماعيــة المختلفــة، وامتــاك 

ــه مــن »اكتشــاف  ن ــذي يمكِّ الأديــب لذلــك الوعــي هــو ال

وفهــم  واقعــه،  أو  مجتمعــه  فــي  التقدميــة  القــوى 

ــق  تُحقِّ الــذي  المســتقبل  نحــو  الواقــع  هــذا  ســيرورة 

ــل  ــه تلــك القــوى وجودَهــا«)8(. وهــذا الاكتشــاف يمث في

تحقيقًــا للالتــزام بمفهومــه الماركســي الــذي ينتــج عــن 

بمســتقبل  عميــقٌ  تفــاؤلٌ  الكاتــب  رؤيــة  فــي  وجــوده 

ــر ترجيحَــه لقيمــة »الإيمــان  القــوى التقدميــة؛ ممــا يفسِّ

الحقــوق   
ِ
مهضومــة للفئــات  الســعيد«  بالمســتقبل 

الاجتماعيــة فــي الواقــع الحالــي.

ومــن منطلــق هذه الرؤى للمفاهيــم الاجتماعية لمهام 

الاتجاهــات  أصحــاب  انبــرى  والثقافــة  والفــن  الأدب 

الاجتماعيــة فــي النقــد فــي إطــار المؤسســة النقديــة 

الأعمــال  يقــرؤون  والســتينيات  الخمســينيات  فــي 

ومســرحية  روايــة  مــن  الأنــواع  مختلــف  مــن  الأدبيــة 

إلــى الكشــف عــن  وقصــة قصيــرة وشــعر طامحيــن 

كمــا  تحملهــا،  التــي  الاجتماعيــة  والمضاميــن  القيــم 

ابهــا للقضايا  كانــوا يســعون أيضًــا إلــى اكتشــاف رؤى كتَّ

المختلفــة التــي يتناولونهــا فــي تلــك الأعمــال، ويبحثــون 

المتلقيــن)9(،  علــى  تتركهــا  التــي  المختلفــة  الآثــار  عــن 

مــن  بعــدد  النقديــة  ممارســاتهم  التبــاس  ورغــم 

مــت مــن اقتــدار خطاباتهــم  العناصــر الســلبية التــي حجَّ

النقديــة علــى إنتــاج تأســيس نظــري »عميــق« للمهــام 

كانــوا  فقــد  المختلفــة)10(،  بأنواعــه  لــأدب  الاجتماعيــة 

يحاولــون ترســيخ هــذه المفاهيــم فــي ســياقات الإبــداع 

الأدبــي والفنــي مــن ناحيــة، وفــي ســياقات التلقــي ســواء 

تلقــي تلــك الكتابــات أو تلقــي الخطابــات النقديــة مــن 

ناحيــة أخــرى، وكان لذلــك أثــره فــي تأســيس المهــام 

الاجتماعيــة لــأدب والفــن مــن ناحيــة، كمــا كان لــه أثــره 

فــي ترســيخ تصــورات هــذه المهــام لــدى شــرائح كثيــرة 

مــن المتلقيــن. ولعــل الفتــرة التاليــة لهــذه الفتــرة أو 

لــم  المعاصــر  المصــري  النقــد  مســار  فــي  المرحلــة 

هــؤلاء  قدمــه  مــا  إلــى  أهميــة  ذات  إضافــات  تشــهد 

النقــاد إلا بعــض الاجتهــادات التــي قدمهــا نقــاد مــن 

أمثــال عبــد المنعــم تليمــة )1937 - 2017( وســيد البحــراوي 

)1953 - 2018(. ولعــل التحــول فــي النقــد العربــي المعاصر 

نحــو الاتجاهــات الحداثيــة ومــا بعدهــا قــد جعــل مــن 

الأدب  لمهــام  جديــدة  مفاهيــم  بصياغــة  الاهتمــام 

ــة النقــاد. وهــذا  ــلًا مــن عناي ــزًا ضئي ــال حي ــة ين الاجتماعي

مــا يحســن أن يكــون موضوعًــا لــدرس مســتقل. 
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الشـــعبي  الأدب  لمهـــام  التنظيـــر   )3(
الاجتماعيـــة المهـــام  وترســـيخ 

القــرن  مــن  الأول  النصــف  مفكــري  مواقــف  تنوعــت 

العشــرين مــن الأدب الشــعبي، وكان مــن بينهــا موقف 

يدعــو أصحابُــه إلــى دراســة الأدب الشــعبي، وقــد تجلــى 

هــذا الموقــف فــي الربــع الثانــي مــن ذلــك القــرن لــدى كل 

من طه حســين )1889 - 1973( وأحمد ضيف )1880 - 1945( 

ــا أن يبــرز  وأحمــد أميــن )1886 – 1954(. ولعلــه كان طبيعيًّ

ــي مــن القــرن العشــرين؛  ــع الثان هــذا الموقــف فــي الرب

فهــذا الموقــف ثمــرة مــن ثمــرات ثــورة 1919 التــي جعلــت 

وتحقيقهــا  المصريــة  الشــخصية  عــن  البحــث  مــن 

ــا فــي  فــي الواقــع الاجتماعــي والسياســي مطلبًــا عامًّ

ــى  الســياقين السياســي والثقافــي، وهــذا مــا أفضــى إل

البحــث عــن تجليــات تلــك الشــخصية فــي الأدب عامــة، 

ولا ســيما الأدب الشــعبي على وجه الخصوص. وكانت 

الجامعــة؛ أي جامعــة القاهــرة أو جامعــة فــؤاد الأول 

أو الجامعــة المصريــة، واحــدة مــن أبــرز المؤسســات 

الثقافيــة التــي اســتجابت لتلــك الدعــوة؛ إذ بــدأت دعــوة 

فــي  الشــعبي  الأدب  بدراســة  الاعتــراف  إلــى  أخــرى 

العربيــة  اللغــة  بقســم  العربــي  الأدب  دراســات  ظــل 

ســهير  أعــدت  حيــث  القاهــرة،  بجامعــة  الآداب  بكليــة 

القلمــاوي )1911 - 1997( رســالتها للدكتــوراه عــن »الناحيــة 

الحميــد  ليلــة وليلــة« )1942(، وأعــد عبــد  الأدبيــة لألــف 

يونــس )1910 - 1988( رســالته للماجســتير عــن »الظاهــر 

بيبــرس« )1947(، ورســالته للدكتــوراه عــن »الهلاليــة فــي 

ــم هــا التوجــه  التاريــخ والأدب الشــعبي« )1950(. وقــد تدعَّ

طــوال  وخارجهــا  الجامعــة  داخــل  أخــرى  بدراســات 

غلــب  وقــد  العشــرين)11(.  القــرن  مــن  الثانــي  النصــف 

علــى دراســات الأدب الشــعبي حتــى نهايــة ســتينيات 

القــرن العشــرين تنــاول النصــوص المدونــة »بينمــا لــم 

ــة  يكــن الاهتمــام بدراســة النصــوص الشــفاهية والحي

كبيــرًا«)12(. ولهــذا فمــن المستحســن هنــا الوقــوف عنــد 

بعــض كتابــات الخمســينيات والســتينيات التــي قدمهــا 

ــن قامــت دراســاتهم علــى  دارســو الأدب الشــعبي الذي

جمــع نصــوص مــن الأدب الشــعبي الحــي؛ أي الفاعــل 

فــي البيئــات الحديثــة التــي عاشــوا فيهــا؛ لأن هــذا يؤكــد 

عــن  تصوراتهــم  أو  مفاهيمهــم  إلــى  النظــر  إمكانيــة 

مهــام الأدب الشــعبي بوصفهــا تحــاول - فــي جانــب مــن 

ــر  ــر لظواهــر حقيقيــة ولهــا وجــود وتأثي جوانبهــا- التنظي

فــي الحيــاة المصريــة المعاصــرة. ولهــذا يمكــن اختيــار 

 .)13()1980  –  1920( صالــح  رشــدي  أحمــد  كتابــات  بعــض 
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فهــو يقــدم تنظيــرًا لمهــام الأدب الشــعبي مــن منظــور 

يســتند إلــى خبرتــه الميدانيــة فــي جمــع نصــوص الأدب 

مــا  نحــو  علــى  الزمــان  مــن  عقــد  مــن  لأكثــر  الشــعبي 

صــرح بــه فــي مقدمــة كتابــه »الأدب الشــعبي« )1954(، 

وهــي خبــرة ميــزت رؤاه عــن رؤى المعاصريــن لــه مــن 

دارســي الأدب الشــعبي؛ فــإذا كان أحمــد رشــدي صالــح 

ــة مــن الكتابــات  يشــترك مــع هــؤلاء فــي الإفــادة الجمَّ

الأوروبيــة والأمريكيــة فــي مجــال الأدب الشــعبي فلعله 

قــد »تفــرد« بينهــم بســبقه فــي مجــال العمــل الميدانــي 

ملحوظاتــه  وتدويــن  الشــعبية  المأثــورات  جمــع  فــي 

ســياقات  فــي  وفعاليتهــا  وتأثيراتهــا  طبائعهــا  حــول 

هــذا  ولعــل  والمعاصــرة.  الحديثــة  المصريــة  الحيــاة 

مــا يبــرر التعامــل مــع صياغتــه مفاهيــم مهــام الأدب 

وحيــة،  معاصــرة  لرؤيــة  صياغــة  بوصفهــا  الشــعبي 

رؤيــة تســعى إلــى التنظيــر لممارســات أدبيــة متحققــة 

ومُشــاهَدة وعينيــة، وتعمــل علــى الكشــف عــن فعاليــة 

تلــك الممارســات فــي ســياقات المجتمــع المصــري 

الحديــث والمعاصــر. ولقــد تأسســت صياغــات أحمــد 

مــن منطلــق  الشــعبي  الأدب  لمهــام  رشــدي صالــح 

الأدب  تربــط  التــي  الوثيقــة  العلاقــة  أهميــة  رؤيتــه 

بالحيــاة بوصفهــا أساسًــا للكشــف عــن فعاليــة الأدب 

الشــعبي فــي حيــاة المجتمــع. وإذا كان أحمــد رشــدي 

صالــح قــد عــرَّف الأدب الشــعبي بأنــه »أدب الجمهــور 

الواســع العريــق فــي المدينــة والقريــة«)14( أو هــو »أدب 

العامــة التقليــدي«)15(، وهــو »الأدب الفلكلــوري« الــذي 

المتــداول  العريــق  التلقائــي  القــول  »فــن  بأنــه  فــه  عرَّ

بالفعــل، المتــوارث جيــلًا بعــد جيــل، المرتبــط بالعــادات 

مهامــه  فــي  ســواء  انطلــق،  قــد  فإنــه  والتقاليــد«)16(، 

منظــور  مــن  التطبيقيــة،  مســالكه  فــي  أو  النظريــة 

لــأدب  رؤيتــه  العميــق علــى  تأثيــره  لــه  ماركســي كان 

لقــارئ  يتجلــى  مــا  هــذا  ولعــل  ومهامــه.  الشــعبي 

كتابــات أحمــد رشــدي صالــح ســواء فــي بيانــه للســمات 

ــمُ »الأدب الشــعبي« مــن منظــوره 
ِ

الأساســية التــي تَس

هــو، وهــي: »العراقــة، والواقعيــة، والجماعيــة، والتداخــل 

والمعتقــدات  المعــارف  فــروع  مــع  التوظيــف  أو 

فــي  أو  يــوم«)17(،  كل  حيــاة  فــي  الجاريــة  والممارســات 

تفســيره وشــرحه لهــذه الخصائــص وجلائــه لطبائعهــا 

تقــوم  المختلفــة  الشــعبي  الأدب  أشــكال  أن  أكــد  إذ 

بوظائــف متعــددة فــي حيــاة مجتمعاتهــا »وقــد تكــون 

هــذه الوظيفــة ترســيخ معتقــد أو قيمــة أخلاقيــة، أو هي 

ــن يتلقاهــا بعــضَ هــذه المعــارف الشــعبية،  ــم مَ تعلي

هــي  أو  اعتقاديــة،  أو  اجتماعيــة  قيمــة  تأكيــد  هــي  أو 

المعاونــة علــى ضبــط حركــة الجســم، أو هــي الترويــح 

ــا كان أحمــد رشــدي  فــي إطــار الحيــاة الشــعبية«)18(. ولمَّ

صالــح حريصًــا فــي مجــرى خطابــه النقــدي علــى ربــط 

إلــى  الربــط  أداه هــذا  بالعاميــة، فقــد  الشــعبي  الأدب 

تأكيــد أن أدبنــا الشــعبي هــو »الأدب الســائد فــي مصــر 

الــذي يصــور الــروحَ المصريــة«)19(.

مــن  كثيــر  عــن  صالــح  رشــدي  أحمــد  انفــرد  ولقــد 

معاصريه من دارســي الأدب الشــعبي في خمســينيات 

نمطيــن  بيــن  بالتمييــز  وســتينياته  العشــرين  القــرن 

عــن  مفهومــه  إطــار  فــي  تنــدرج  التــي  الإبداعــات  مــن 

الأدب الشــعبي، وهمــا: »الأدب الشــعبي التقليــدي، أي 

الأدب الشــفاهي مجهــول المؤلــف المتــوارث وهــو أدب 

ــا الأدب  ــة، وعندن ــه القري الفلاحيــن فــي الغالــب وموطن

العامــي الحديــث والمــذاع بوســائل النشــر الحديثــة مــن 

مطبعــة وإذاعــة وســينما، وهــو أدب جمهــور المدينــة 

المدينــةُ«)20(.  المحلــي  وموطنــه  الوســطى،  والطبقــة 

ورأى أن هــذا الأدب العامــي يرتبــط بالفكــرة الوطنيــة 

الأدب  هــذا  ارتبــاط  أكــد  ثــم  ومــن  الحديــث،  بمعناهــا 

بالطبقــة الوســطى فــي المــدن المصريــة المختلفــة. 

ولعــل هــذا التمييــز بيــن نمطــي الأدب الشــعبي فــي 

عمومــه عنــد أحمــد رشــدي صالــح قــد تأســس علــى 

البيئــي فهــو  المقــوم  فأمــا  وتاريخــي،  بيئــي  مقوميــن: 

وأمــا  المدينــة،  وبيئــة  القريــة  بيئــة  بيــن  يفــرق  الــذي 

ــا؛  المقــوم التاريخــي فهــو الــذي يميــز بيــن الحديــث زمنيًّ

ممــا يــؤدي إلــى إنتــاج الأدب العامــي مــن ناحيــة، والعريق 

الموغــل فــي القــدم الــذي يرتبــط بــالأدب الشــعبي مــن 

ناحيــة أخــرى. ولعــل هــذا التمييــز بيــن نمطــي »الأدب 

الشــعبي« قــد قــاد أحمــد رشــدي صالــح إلــى العنايــة 

ببلــورة عنصريــن فكرييــن كان لهمــا دورهمــا المؤثــر فــي 
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تأكيــد فاعليــة ذلــك التمييــز مــن ناحيــة، وجــاء دفاعــه 

عــن الأدب الشــعبي مــن ناحيــة أخــرى، وهــذا العنصــران 

لت العاميــة  همــا: تأصيــل المســار التاريخــي الــذي تشــكَّ

المصريــة فــي إطــاره)21(، وترســيخ النظــر إلــى »فنيــة« 

الأدب الشــعبي« بتأكيده أن الأدب الشــعبي له أســلوبه 

ا  الفنــي الخــاص أو مــا وصفــه أحمــد رشــدي صالــح مــرارً

بأنــه »بلاغــة العاميــة« التــي تعنــي عنــده أنهــا حصيلــة 

ــمُ نصوص الأدب الشــعبي 
ِ

الســمات الجمالية التي تَس

الســياقات  فــي  الســمات  تلــك  تُرصَــد  أن  بشــرط 

كان  ولعلــه  النصــوص)22(.  تلــك  لفعاليــة  الاجتماعيــة 

حريصًــا حرصًــا دالًّا علــى تأكيــد تمتــع المنتجــات الأدبيــة 

ــزه عــن  ــة بســمات البلاغــة التــي تمي الشــعبية والعامي

صالــح  رشــدي  أحمــد  ســعى  ولقــد  الفصيــح.  الأدب 

ا أنهــا  إلــى بيــان ســمات الأدب الشــعبي البلاغيــة مقــررً

أو  وبالإطــار  الاجتماعــي  الســياق  أو  بالإطــار  مرتبطــة 

ذلــك  نصــوص  فيــه  م  تُقــدَّ الــذي  الحضــاري  الســياق 

المختلفــة. الشــعبي وأشــكاله  الأدب 

ولعـل حـرص أحمـد رشـدي صالـح علـى تأكيـد »بلاغـة« 

تلـك  قـات  تحقُّ وربطـه  الشـعبي  الأدب  نصـوص 

كان  النصـوص  تلـك  فعاليـة  بسـياقات  »البلاغـة« 

يكشـف لقارئـه عـن فعاليـة منحاه الماركسـي في فهم 

سـيما  لا  وتحولاتـه،  وسـماته  الشـعبي  الأدب  طبائـع 

المفاهيـم  ـل  يُفعِّ كان  كلهـا  الجوانـب  هـذه  فـي  أنـه 

لعلاقـات  المـادي  والأسـاس  العمـل  فـي  الماركسـية 

الفكريـة  إبداعاتهـا  علـى  وانعكاسـاتها  الطبقـات 

الأدب  مهـام  صياغاتـه  جـاءت  هنـا  ومـن  والفنيـة. 

للأسـس  ونتاجًـا  ذاك  لتوجهـه  دالـة  حصيلـة  الشـعبي 

ـخها في التفريق بين نمطي »الأدب الشـعبي«  التي رسَّ

وتأكيـده »بلاغـة« هـذا الأدب فـي فنونـه المختلفـة. وقد 

أكـد أحمـد رشـدي صالـح أن هناك مهمـة من أبرز مهام 

السـلبية  للجوانـب  الحـاد  النقـد  وهـي  الشـعبي  الأدب 

المجتمـع،  حيـاة  فـي  تبـرز  التـي  السـلبية  المسـالك  أو 

التـي تكشـف  الحيـاة  البطالـة، وأحـوال  أو  الفـراغ  مثـل: 

عـن فقـدان الاتـزان فـي أوضـاع الحيـاة، أو انتقـاد فـروع 

السـلطة الزمنيـة والسـلطة الروحيـة، والسـخرية مـن 

وجـوه الفسـاد فـي أداء السـلطة أو الحـكام. وقـد دلَّـل 

ـق هـذه المهمة في أشـكال متعددة  المؤلـف علـى تحقُّ

والأغانـي  كالحكايـات  الشـعبية  الأدبيـة  الأنـواع  مـن 

ـق  تتحقَّ النقديـة  المهمـة  هـذه  أن  كمـا  والأمثـال)23(، 

المنظومـات  فـي  المتعـددة  يغهـا 
ِ

ص
ِ
ب أو  بأشـكالها 

والشـعارات التـي يصوغهـا العامـة تعبيرًا عن رفضهم 

الضـارة بهـم، »وأحيانًـا  أو  السـلبية  السـلطة  مسـالك 

تكـون مجـرد نظـم  أو  رائعًـا...  ـا  فنًّ تكـون منظوماتهـم 

عـام«)24(. اجتماعـي  أو  سياسـي  لانفعـال  وتركيـز 

وثمـة ثنائيـة أساسـية فـي تفكيـر أحمد رشـدي صالح في 

المتعـددة،  ووظائفـه  وتجلياتـه  الشـعبي  الأدب  طبائـع 

وهـي ثنائيـة العمـل والفـراغ، فـكل عنصـر مـن عنصـري 

ـس عليـه فـي رؤيـة المؤلـف أشـكال  هـذه الثنائيـة تتأسَّ

ـس عليـه وظائـف بعينهـا تقوم  أدبيـة بعينهـا، كمـا تتأسَّ

شـديدة  الثنائيـة  هـذه  كانـت  ولقـد  الأشـكال.  تلـك  بهـا 

الفعاليـة فـي صياغاتـه مفاهيـم المهـام المختلفـة التـي 

يقـوم بهـا الأدب الشـعبي وأنواعـه أو فنونـه المختلفـة، 

لا سـيما حيـن يقـرن القـارئ هـذه الثنائيـة بثنائيـة أخـرى 

الشـعبي«  »الأدب  ثنائيـة  وهـي  خطابـه  أو  فكـره  فـي 

ـم  يتفهَّ حينئـذ  »الحديـث«،  العامـي«  و»الأدب  التقليـدي 

مهـام  بلـورة  إلـى  صالـح  رشـدي  أحمـد  سـعي  القـارئ 

الجـازم  الربـط  علـى  مرتكـز  منظـور  مـن  الشـعبي  الأدب 

أو  لتقديمهـا  الاجتماعيـة  والسـياقات  النصـوص  بيـن 

فاعليتها، وحينئذ يلحظ ذلك القارئ حرصَ أحمد رشدي 

صالـح علـى بيـان الطبيعة الطبقيـة الضمنية في الدلالة 

التاريخيـة لألدب الشـعبي أو نصوصـه أو فنونه. وهذا ما 

ى فـي إقـراره أن دارسـي الأدب الشـعبي يتعاملـون  يتبـدَّ

ولكنـه  الشـعبية،  الجماعـة  لحيـاة  تاريخًـا  بوصفـه  معـه 

يقدمـه  الـذي  التاريـخ  لذلـك  الطبقيـة  الطبيعـة  يؤكـد 

الأدب الشـعبي، إذ يقـرر أنهـم »لا شـكَّ واجـدون تاريخَيْن 

الندمـاء  طبعـه  الـذي  ذلـك  أحدهمـا  واحـدًا،  تاريخًـا  لا 

ـير أبـي زيـد المحلية 
ِ

والظرفـاء والمحترفـون عامـة فـي س

والحواديـت وفـروع الأدب جميعًـا، والـذي يحكـي لنـا حيـاةً 

غيـر التـي تحكيهـا المأثـورات المعبـرة عـن المجرديـن من 

السـلطة«)25(، وبذلـك أبـرز أحمـد رشـدي صالـح تجليَيْـن 
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تصويـر  أو  التاريـخ  عكـس  فـي  الشـعبي  الأدب  لمهمـة 

التاريـخ، فـكل تجـل منهمـا يعبـر عـن رؤيـة الطبقـة التـي 

أنتجتـه، ومـن ثـم فحيـن يُنظـر إلـى النصـوص الشـعبية 

مـن  والمحترفـون  والظرفـاء  الندمـاء  صنعهـا  التـي 

الـرواة فهـي ليسـت إلا نصوصًـا صنعهـا هـؤلاء الصنـاع 

ويحيـون  إليهـا  يتوجهـون  التـي  السـلطة  رغبـات  وفـق 

لذلـك  أخـرى  رؤيـة  وثمـة  ورعايتهـا،  عنايتهـا  كنـف  فـي 

التاريـخ يصنعهـا »المجـردون« مـن السـلطة أي هـؤلاء 

البسـطاء الذين لا يملكون إلا »قوة عملهم«! وإذا قرن 

القـارئ هـذا التمييـز بيـن هذيـن التجليَيْـن بتمييـز المؤلـف 

العامـي«  »الأدب  و  التقليـدي  الشـعبي«  »الأدب  بيـن 

يـدرس  أن  علـى  صالـح  رشـدي  أحمـد  حـرص  ـم  تفهَّ

الوظائـف التـي قامـت بهـا فئـات الظرفـاء والندمـاء فـي 

صناعـة صـورة للتاريـخ تحقـق منافعها ومنافـع الطبقة 

التـي توظـف هـذه الفئـات للعمـل فـي خدمتهـا. وهـذا مـا 

أكده أحمد رشدي صالح حين رأى أن هؤلاء الظرفاء قد 

صـاروا »أسـلحة« فـي يـد غيرهـم، وصـار »الأدب سلاحًا 

صالـح  رشـدي  أحمـد  جعـل  وقـد  سـواهم«!)26(.  يـد  فـي 

مـن »النزاليـات«، أي أشـكال التبـاري الفنـي الشـعبي فـي 

الحيـاة الريفيـة فـي العصر الحديـث، نموذجًا يدلِّل به على 

فهمـه ذاك؛ إذ ربـط بيـن وظائـف الندمـاء والظرفـاء فـي 

داعيًـا مـن  يُعَـد  الـذي  والفـراغ  ناحيـة،  مجتمعاتهـم مـن 

»الشـيء  أن  فقـرر  ثانيـة،  ناحيـة  مـن  نشـاطهم  دواعـي 

المهـم فيمـا يتصـل بالندمـاء، هـو ذلـك التوكيـد لجوهـر 

أدب  ينسـجون  أو  النزاليـات،  يعقـدون  فالذيـن  الفـراغ، 

الفروسـية أو المراثـي أو الهجائيـات، إنمـا كانـوا يفعلـون 

رين عما في نفوس أصحاب  ذلك، أو قل يصنعونه، مُعبِّ

السـلطة وعمـا فـي حياتهـم، فلا عجـب أن نجـد فـي أدب 

هـؤلاء طلـبَ المهـارة الصناعيـة والتفـوق فـي اصطيـاد 

المعنـى الغريـب والأسـلوب المميـز، وإظهـار المعرفـة 

والقـدرة، وذلـك كان السـبيل إلـى تمكيـن أقدامهـم مـن 

الشـواهد  مـن  عـددًا  المؤلـف  م  وقـدَّ رعاتهـم«)27(.  بلاط 

علـى  شـواهد  لتكـون  ونصوصهـا  حقيقيـة  وقائـع  مـن 

فـي  الصعيـد  بيئـة  فـي  يـدور  كان  ممـا  النزاليـات  تلـك 

ـن  القـرن التاسـع عشـر وأوائـل القـرن العشـرين)28(، وبيَّ

أن ظهـور وسـائل الإعلام والصحافـة والإعلان الحديثـة 

قـد أدى إلـى تلاشـي هـذا اللـون مـن الأدب العامـي الحـي. 

وبذلك كشـف عن التحول في وضعية ذلك الأدب بتأثير 

الوسـائل الثقافية الحديثة ذات الإمكانات »الهائلة« من 

الذيـن كانـوا  المتلقيـن  إلـى  الوصـول  حيـث قدرتهـا علـى 

مـن قبـلُ جمهـور ذلـك اللـون.

الشـعبي  الأدب  أن  صالـح  رشـدي  أحمـد  رأى  وقـد 

مـن  حصيلـة  يتضمـن  المختلفـة  فنونـه  أو  بأشـكاله 

الطـب  فـي  ومعتقداتهـا  الشـعبية  الجماعـة  معـارف 

السـلوك  وقواعـد  المختلفـة  والحـرف  والزراعـة 

الاجتماعـي وقضايـا الأخلاق، وقد دلَّل على ذلك بتقديم 

عـدد وافـر مـن الشـواهد مـن النصوص في فنـون أدبية 

شـعبية كثيـرة اسـتغرقت حيـزًا كبيـرًا مـن كتابـه »الأدب 

أن  عـن  يكشـف  المنظـور  هـذا  ولعـل  الشـعبي«)29(. 

بنصوصـه  الشـعبي  الأدب  مـع  يتعامـل  كان  المؤلـف 

وأنواعـه المختلفـة بوصفهـا تجسـيدات فنيـة لمختلـف 

الخبـرات الاجتماعيـة والوجوديـة التـي أفرزتهـا الجماعـة 

هـذا  يُعَـد  ثَـمَّ  ومـن  الممتـد،  تاريخهـا  عبـر  لـه  المنتجـة 

المنظـور تحقيقًـا لتصـور أن الهويـة »الحقيقيـة« لمصر 

الشـعبي.  الأدب  ذلـك  فـي  تتجلـى  إنمـا  والمصرييـن 

ا كان المنحى الماركسي محوريًّا في منظورات أحمد  ولمَّ

رشـدي صالـح وتصوراتـه، فقـد احتفـى بأغانـي العمـل إذ 

قـرر: »نحـن نعتبـر أغانـي العمـل عامـود الأدب الشـعبي 

التقليـدي، الـذي يجمـع سـماته فـي المحتـوى والشـكل 

العمـل  أغانـي  سـمات  »أن  أكـد  كمـا  السـواء«)30(،  علـى 
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هـي عينهـا السـمات العامـة لألدب الشـعبي التقليـدي، 

والاحتفـاء  الضـرورة  عـن  والصـدور  الجماعيـة  ففيهـا 

بالمعتقـد والعـرف والاصطلاح، وفيها التاريخ الشـعبي 

مـن  عديـدًا  أبـرز  آخـر  موضـع  وفـي  الأدب«)31(.  بواسـطة 

القيـم الاجتماعيـة الكامنـة فـي »أدب العمـل التقليـدي«، 

مـن  »الكثيـر  يُظهـر  التقليـدي  الشـعبي  الأدب  إن  أي 

بثمـرات  والمقايضـة  العـون  وتبـادل  التسـاند  معانـي 

الإنتـاج، فبالإضافـة إلـى أغانيـه التـي يشـترك فـي أدائهـا 

العامـل الأجيـر نفسـه وصاحـب العمل الفقيـر المضطر 

إلـى أن يعمـل بيديـه نلقـى »الحواديـت« تحتفـي بأصحـاب 

الحـرف اليدويـة، الذيـن يختلفـون عن العمـال الصناعيين 

فـي أنهـم يملكـون أدواته. في حين أن الآخرين لا يملكون 

ذو  الاختلاف  وهـذا  البدنيـة،  قوتهـم  سـوى  البتـة  شـيئًا 

تكويـن نفسـية كل فريـق منهـم وفـي تشـكيل  أثـر فـي 

عواطفهـم ومقاييسـهم للحيـاة ومشـكلاتها، وفي إبراز 

 الوحـدة بينهـم كمـا هـو الحـال مـع العمـال الصناعييـن

أو العكـس فـي إضعـاف تلـك الوحـدة، كمـا هـو الشـأن 

مـع أصحـاب الحـرف«)32(.

المتعـددة  الاجتماعيـة  المهـام  تلـك  صياغـات  ولعـل 

صالـح رشـدي  أحمـد  عنـد  بنوعيـه  الشـعبي   لألدب 

لا تنفـي حرصـه علـى بيـان الأدوار التـي تقـوم بهـا أشـكال 

هـذا الأدب أو فنونـه المختلفـة فـي أداء مهـام التسـلية 

ع تلـك  وتحقيـق اللهـو للمتلقيـن)33(، وذلـك مـا يؤكـد تنـوُّ

ذلـك  نصـوص  فاعليـة  بسـياقات  وارتباطهـا  المهـام 

الأدب وفنونـه المختلفـة.

لـت صياغـات أحمـد رشـدي صالـح للمفاهيـم الخاصـة  مثَّ

بمهـام الأدب الشـعبي أشـمل صياغـة قدمهـا دارسـو 

فـي  دراسـاته  تأسـيس  مرحلـة  فـي  الشـعبي  الأدب 

الثقافـة المصريـة المعاصـرة فـي عقـدي الخمسـينيات 

قـد  صاحبهـا  لأن  العشـرين؛  القـرن  مـن  والسـتينيات 

اسـتند إلـى تجربتـه فـي الجمـع الميدانـي لنصـوص الـدب 

الشـعبي وفنونـه المختلفـة لأكثـر مـن عقـد مـن الزمـان؛ 

هـذه  حيويـة  إدراك  فـي  بـارزة  حساسـية  أكسـبه  ممـا 

النصوص ووجوه فاعليتها في حياة المجتمع المصري 

معاصريـه  شـارك  قـد  كان  وإذا  والمعاصـر،  الحديـث 

الإفـادة  مـن  مصـر   فـي  الشـعبي  الأدب  دارسـي  مـن 

الشـعبي  الأدب  مجـال  فـي  الأوروبيـة  الدراسـات  مـن 

فلا ريـب أن الحصيلـة التـي أفادهـا مـن هـذه الدراسـات 

كانـت ضخمـة ولكنهـا لـم تكـن لتؤتـي ثمارهـا المرجـوة ما 

فهـا فـي سـياقات  لـم يكـن أحمـد رشـدي صالـح قـد وظَّ

تجربتـه الممتـدة فـي الجمـع الميدانـي لنصـوص الأدب 

الشـعبي. ولقـد اسـتطاع أحمـد رشـدي صالـح أن يدلِّـل 

علـى »بلاغـة« الأدب الشـعبي أو »جماليتـه« أو »فنيتـه«؛ 

النـاس  حيـاة  فـي  فعاليتـه  تأكيـد  فـي  يسـهم  كان  ممـا 

فـي  أيضًـا  يسـهم  كان  كمـا  تلـك،  قيمتـه  إلـى  اسـتنادًا 

إقنـاع كثيـر مـن شـرائح المتلقيـن بالحاجـة إلـى الكشـف 

عـن ملامـح تلـك »البلاغـة« فـي سـياقات فعاليتهـا. كمـا 

كان تدليـل أحمـد رشـدي صالـح علـى فعالية أنـواع الأدب 

الشـعبي أو فنونه المختلفة مسـتندًا إلى منظور تداولي 

فعاليتهـا  سـياقات  ظـل  فـي  النصـوص  مـع  يتعامـل 

فـي حيـاة الجماعـة المسـتهلكة لهـا. وإذا كان السـياق 

الثقافـي ببعـده التاريخـي الـذي صـاغ فيـه أحمـد رشـدي 

سـياقًا  الشـعبي  الأدب  مهـام  عـن  مفاهيمـه  صالـح 

ضًـا« إلـى هـذا الفعـل »الثقافـي«، أي فعـل التنظير  »مُحرِّ

هـذا  أن  شـك  فلا  الحـي،  الواقـع  فـي  كائنـة  لظواهـر 

الفعـل كان يتطلـب »المحبـة« و«التقديـر« لمـن صنعـوا 

ـر لهـا؛ مما يقود إلـى إمكانية »الفهم«  الظواهـر التـي يُنظَّ

العميـق لمـا ينتجونـه مـن فـن.

لـت  مثَّ قـد  صالـح  رشـدي  أحمـد  تنظيـرات  كانـت  وإذا 

نوعًـا مـن التأسـيس الرائـد لمهـام الأدب الشـعبي الحي 

الاجتماعيـة، فقـد امتـدت تلـك التنظيـرات عنـد الأجيـال 

التاليـة لـه مـن دارسـي الأدب الشـعبي، ولا سـيما أحمـد 

تكشـف  الـذي   )2024  -  1935( الحجاجـي  الديـن  شـمس 

دراسـاته للسـيرة الشعبية الممتدة والحية في الثقافة 

المصرية عن اقتداره على بلورة صياغة متجددة لمهام 

السـيرة الشـعبية فـي سـياقاتها وفعاليتهـا فـي الواقع 

المصـري المعاصـر، مـع اقتـداره علـى تحقيـق نمـط مـن 

التحليـل »الهـادئ« لعناصـر بنيـة شـخصية البطـل علـى 

فـي  ـى  يتجلَّ الـذي  النحـو  علـى  وذلـك  الخصـوص،  وجـه 

كتابـه »مولـد البطـل فـي السـيرة الشـعبية«)1992()34(.
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ـــش  )4( التنظيـــر لمهـــام الأدب المُهمَّ
ــة ــام الاجتماعيـ ــة المهـ ــد فعاليـ وتأكيـ

ـش  لعـل وضـع أنـواع أدبيـة كثيـرة فـي منطقـة المُهمَّ

النقـدي يعـود إلـى أن تبلـور المؤسسـة النقديـة بمصـر 

قـد  تلاهـا  ومـا  العالميـة  الحـرب  بعـد  مـا  مرحلـة  فـي 

جامعـة  -أعنـي  الجامعـة  بتأثيـر  شـديدًا  اقترانًـا  اقتـرن 

القاهـرة خاصـة، تليهـا جامعـة عيـن شـمس ثـم جامعة 

الإسـكندرية-؛ ففـي إطـار كليـة الآداب بجامعـة القاهـرة 

بدأت من النصف الثاني من أربعينيات القرن العشرين 

رسـائل  إطـار  فـي  الحديـث  العربـي  الأدب  دراسـةُ 

مـن  مجموعـة  مـت  قُدِّ حيـث  والدكتـوراة؛  الماجسـتير 

الرسـائل التـي درس أصحابهـا موضوعـات وقضايـا من 

ا  الأدب العربـي الحديـث علـى نحـو ما يبدو تمثيلًا لا حصرً

في دراسـات محمود حامد شـوكت )؟ - ؟( »المسـرحية 

فـي  القصصـي  و»الفـن   ،)1946( شـوقي«  شـعر  فـي 

الأدب المصـري الحديـث« )1953(، ومحمـد يوسـف نجم 

الأدبيـة  النهضـة  فـي  اللبنانـي  »القصـص   )2009  -  1925(

الحديثـة حتـى الحـرب العالميـة الأولـى« )1951(، و»الأدب 

العظمـى  الحـرب  إلـى  الحديـث  العصـر  فـي  المسـرحي 

 )1990  -  1932( بـدر  طـه  المحسـن  وعبـد   ،)1954( الأولـى« 

»تطـور الروايـة العربيـة الحديثـة فـي مصـر 1870 - 1938« 

)1962(. وقـد كان مـن المهـام الرئيسـة التـي أدتهـا تلـك 

الحديثـة  الأدبيـة  للأنـواع  مفاهيـم  وضـعُ  الدراسـات 

والقصـة  كالروايـة  الدارسـون  هـؤلاء  تناولهـا  التـي 

للاتجاهـات  خريطـة  ووضـعُ  والمسـرحية،  القصيـرة 

المختلفـة فـي كتابـة تلـك الأنـواع فـي الأدب المصـري 

وربمـا العربـي أيضًـا، ووضـعُ حـدود للأنمـاط الفرعيـة أو 

الأنـواع. وكان  تلـك  نـوع مـن  لـكل  المختلفـة  الأشـكال 

فعّالـة  لأدوار  تحقيقًـا  المختلفـة  المهـام  تلـك  أداء 

تقـوم بهـا المؤسسـة النقديـة فـي السـياقات الثقافيـة 

والاجتماعية التي تعمل في أطرها. وكان من المتسق 

هـؤلاء  يسـتند  أن  الثقافـي«  »التاريـخ  منطـق  مـع 

الدارسـون فـي صياغاتهـم تلـك المفاهيـم والحـدود إلـى 

النقـد الأوروبـي الحديـث يسـتمدون منـه نتـاج الحصيلـة 

بقضايـا  عنايتـه  مـن  النقـد  ذلـك  بلورهـا  التـي  النقديـة 
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الروايـة والمسـرحية والقصـة القصيـرة. وقـد غلب على 

هـؤلاء الدارسـين تقبـل مفاهيـم تلك الأنـواع الأدبية في 

الثقافـة الأوروبية »الرسـمية«، لا سـيما تلـك المفاهيم 

ـل وضعيـة تلـك الأنـواع فـي تبلورهـا واكتمالهـا  التـي تُمثِّ

هـؤلاء  عمـل  علـى  الغالـب  كان  ثمـة  ومـن  »المثالـي«. 

الدارسـين »التهويـن« مـن شـأن الكتابـات العربيـة التـي 

تبتعـد -بصيـغ مختلفـة- عن تلـك المفاهيـم »المثالية«، 

و«اسـتهجان« هـذه الكتابـات أو النظـر إليهـا بوصفهـا 

عائقًـا أمـام ترسـيخ »المفاهيم المثاليـة« للأنواع الأدبية 

الحديثـة فـي الثقافـة العربيـة. وقـد كان لهـذا الموقـف 

النقديـة  المؤسسـة  عمـل  علـى  المـدى  بعيـدة  آثـار 

شـة وفـي  الرسـمية فـي منطقـة الأنـواع الأدبيـة المُهمَّ

أنـواع  مـع  الأنـواع  تلـك  فيهـا  تتلاقـى  التـي  المنطقـة 

الأدب الرسـمي أو أدب النخبـة. ويمكـن للتمثيـل الـدال 

علـى هـذا التأثيـر التوقـفُ عنـد مـا صنعـه عبـد المحسـن 

الحديثـة  العربيـة  الروايـة  بـدر فـي دراسـته »تطـور  طـه 

ا بالغـة الأهميـة، مـن حيـث  لـت أدوارً فـي مصـر« التـي مثَّ

نقـاد  مـن  أجيـال  دراسـات  فـي  وامتدادهـا،  اتسـاعها 

الرواية ودارسـيها سـواء في مصر أو في مناطق أخرى 

ـا وفاعـلًا فـي  مـن العالـم العربـي، ولا يـزال هـذا التأثيـر حيًّ

العربـي  الروائـي  النقـد  ممارسـة  مـن  متعـددة  جوانـب 

المعاصـر. لقـد انطلـق عبـد المحسـن بـدر مـن مفهـوم 

مفهـوم  وهـو  النقديـة،  كتاباتـه  مختلـف  فـي  مركـزي 

ـف أنـواع أو أشـكال الروايـة العربيـة أو  التطـور، وقـد صنَّ

المصريـة فـي تلـك المرحلـة إلـى ثلاثـة أنـواع أو أشـكال 

والترفيـه،  التسـلية  وروايـة  التعليميـة،  الروايـة  وهـي: 

والرواية الفنية. وإذا كان قد رصد أنواعًا أو أشكالًا أخرى 

بيـن  تجمـع  التـي  كالروايـات  معًـا  نمطيـن  بيـن  تجمـع 

الروايـة التعليميـة وروايـة التسـلية والترفيـه علـى نحـو 

مـا يتجلـى -حسـب رؤيـة عبـد المحسـن بـدر- فـي روايـات 

التـي حملـت عنـوان »روايـات   )1914  - زيـدان )1864  جرجـي 

مـن  مجموعـة  اسـتنبط  قـد  فإنـه  الإسلام«،  تاريـخ 

ـز روايـات التسـلية والترفيه من قبيل  السـمات التـي تميِّ

الهـروب مـن البيئـة المصريـة إلـى بيئـات أخـرى، والعجـز 

عـن تصويـر تلـك البيئـات الأخـرى، وفـرض المعلومـات 

وتفككهـا،  الأحـداث  وتراكـم  الأحـداث،  علـى  والوعـظ 

مجـرى  لتغييـر  والمصادفـات  القَـدَر  علـى  والاعتمـاد 

الأحـداث وتقديـم الشـخصيات بصـورة مثاليـة تجريديـة، 

واختيـار الشـخصيات الخيـرة والشـريرة وسـيلة للتعبيـر 

ـاب إلـى التعليـق علـى  ـاب، وميـل الكتَّ عـن عواطـف الكتَّ

الأحـداث)35(. وبهـذه السـمات التـي بـذل عبـد المحسـن 

جهدًا كبيرًا في استنباطها واستخلاصها من مجموعة 

كبيـرة مـن الروايـات، وفـي التدليل علـى تحققها في تلك 

الروايـات، اسـتقرت الرؤيـة النقديـة عنـد عبـد المحسـن 

بـدر علـى موقـف »التهويـن« مـن شـأن تلـك الروايـات، 

وذلـك علـى الرغـم مـن بيانـه الوظائـف المتعـددة التـي 

كانـت تقـوم بهـا فـي سـياقات تلقيهـا لـدى مجموعـات 

لـت  التـي حصَّ المجموعـات  القـراء، لا سـيما هـذه  مـن 

ا مـن »الثقافـة الحديثـة« عبـر مؤسسـات التعليـم  أقـدارً

الجديـدة. ولقـد اسـتبعد عبـد المحسـن طـه بـدر هـذه 

الروايـات مـن مضمـار الروايـات الجديـرة باهتمـام مـؤرخ 

الروايـة وناقدهـا، وذلـك لأنهـا نـوع الكتابـة الروائيـة التـي 

تحقـق لقرائهـا مهـام الإمتـاع والتسـلية دون أن تقـدم 

المتكـررة  عبارتـه  فـي  صاغـه  مـا  وهـو  »نفعًـا«،  لهـم 

إنسـانية  تجربـة  عـن  »التعبيـر  بأنـه  الأدبَ  تعـرِّف  التـي 

م  صادقـة وعميقـة«، مـا يعنـي أن هـذه الروايـات لا تُقـدِّ

ـا عـن تجـارب إنسـانية صادقة  لهـؤلاء القـراء تعبيـرًا فنيًّ

وعميقـة. وإذا كان للقـارئ الآنـي المعاصـر أن يشـير إلـى 

أن الموقف النقدي لعبد المحسن يتصل اتصالًا وثيقًا 

بمـا غلـب علـى سـياقه الثقافـي مـن دعـوة إلـى أن يكـون 

الأدب صياغـة جماليـة تقـدم رؤية اجتماعية للقراء، فإن 

مـا ترتَّـب علـى هـذا الموقـف النقـدي قـد تجـاوز سـياقه 

الجزئـي والتاريخـي أي عقدي الخمسـينيات والسـتينيات 

مـن القـرن العشـرين. لقـد كان وضـع عبـد المحسـن 

مـن  أدنـى  مرتبـة  فـي  والترفيـه«  »التسـلية  لروايـة  بـدر 

مرتبـة »الروايـة الفنيـة« دافعًـا إلـى إلقـاء نصـوص تلـك 

الرواية في إطار الأنواع  الأدبية المهمشة التي تغاضى 

دارسـو الروايـة المصريـة، وربمـا الروايـة العربيـة أيضًـا، 

التاليـن لعبـد المحسـن بـدر عـن دراسـتها أو متابعـة ما 

المراحـل  أو  المرحلـة  جـدَّ علـى تجلياتهـا المختلفـة فـي 

المحسـن  عبـد  عندهـا  ـف  توقَّ التـي  للمرحلـة  التاليـة 

النتيجـة المترتبـة علـى هـذا الموقـف،  بـدر، فكانـت  طـه 
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فـي سـياقات دراسـة الروايـة المصريـة ونقدهـا أي فـي 

عديـدة  جوانـب  إهـدارَ  الروايـة،  لتلقـي  الثقافـي  السـياق 

بالغة الدلالة -وربما بالغة الأهمية أيضًا- من مسـارات 

ـخ  ترسَّ وقـد  والمعاصـرة.  الحديثـة  المصريـة  الروايـة 

النقـاد  أغلبيـة  لـدى  وربمـا  كثيريـن،  لـدى  الموقـف  هـذا 

إلـى  »الرسـمية«  النقديـة  المؤسسـة  إلـى  المنتميـن 

بدايـات القـرن الجديـد قبـل ربـع قـرن تقريبًـا حيـث حـدث 

ا مـا  فـي مضمـار التلقـي العـام للروايـة مـا أحـدث تغيـرً

فـي موقـف المؤسسـة النقديـة الرسـمية رأينا ملامحه 

إذ  التحديـد؛  وجـه  علـى  يْـن  الأخيرَ العقدَيْـن  فـي  الأولـى 

مـن  فئـات  بيـن  جديـدة  روائيـة  كتابـات  تنتشـر  أخـذت 

هـذا  مظهـر  وكان  الشـباب،  القـراء  سـيما  لا  القـراء، 

د طبعـات الروايـة الواحدة عـدة مرات  الانتشـار هـو تعـدُّ

ـا في عـدد من السـنوات، وعلى  ـا فـي سـنة واحـدة وإمَّ إمَّ

الرغـم مـن أنـه لا توجـد إحصـاءات دقيقـة بعـدد النسـخ 

التـي صـدرت فـي كل طبعـة مـن هـذه الطبعـات، فـإن 

د طبعـات روايـة واحـدة أو عـدة روايـات فـي مـدى  تعـدُّ

الروايـة  فـي  جديـدة  ظاهـرة  ل  شـكَّ قـد  قصيـر  زمنـي 

المصريـة، والعربيـة أيضًـا. ولعـلَّ مـن الواجـب بيـان أن 

جـدة ظاهـرة الروايـات الرائجة لا تعود إلى مسـألة تعدد 

مـدى  فـي  الروايـات  مـن  مجموعـة  أو  الروايـة  طبعـات 

زمنـي قصيـر، فمثـل هـذا الأمـر كان يحـدث مـن قبـل فـي 

تلقـي كتابـات روائية مختلفة ككتابات المنفلوطي )1876 

- 1924(، وإحسـان عبـد القـدوس )1919 - 1990(، وآخريـن مـن 

ـاب الذيـن كانـت رواياتهـم تُتلقـى علـى نطاق واسـع  الكتَّ

مـن شـرائح مـن القـراء، ولكن ما أكسـب هـذه الظاهرة 

مجموعـة  تضافـر  هـو  يْـن  الأخيرَ العقدَيْـن  فـي  جدتهـا 

الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  أبرزهـا:  العوامـل  مـن 

لهـا  ا لا حـدود  أدوارً ناحيـة  أتاحـت مـن  التـي  المعاصـرة 

فـي التواصـل بيـن فئات القراء، ومـن ناحية أخرى أتاحت 

ـاب والقراء مـن ناحية أخرى،  إمكانـات التواصـل بيـن الكتَّ

لألدب  الترويـج  لمؤسسـات  ـأت  هيَّ ثالثـة  ناحيـة  ومـن 

وصحافيـة  إعلاميـة  ووسـائل  نشـر  ودور  مكتبـات  مـن 

بيسـر وسـهولة  القـراء  إلـى ملاييـن  الوصـول  متنوعـة 

يْـن. وهـي عوامـل لـم تنـل إلـى الآن مـا تسـتحقه مـن  تامَّ

المعنيـة  المؤسسـات  قبـل  مـن  والاهتمـام  الدراسـة 

بتلقـي الأدب فـي المجتمـع المصـري والعربـي. ومن ثَمَّ 

تشـكلت ظاهـرة »الروايـات الرائجـة« التـي صـارت مثـار 

جـدل كبيـر فـي الثقافـة المصرية فـي العقدَيْـن الأخيرَيْن 

إليهـا ظاهـرة  التـي أدت  النتائـج  علـى الأقـل. وكان مـن 

الـرواج المتسـع تلـك أن بـدأ بعـض كبـار النقـاد الذيـن 

يمثلـون عناصـر قـوة وتوجيـه داخل المؤسسـة النقدية 

الرسـمية الاهتمـام بهـذه الظاهـرة علـى نحـو مـا يتجلـى 

تمثيـلًا فـي بعـض كتابـات كل مـن: صلاح فضـل )1938 

- 2023(، وجابـر عصفـور )1944 - 2021(؛ فقـدم تنـاول صلاح 

كروايـات  »الرائجـة«  الروايـات  هـذه  مـن  عـددًا  فضـل 

عصفـور  جابـر  قـدم  حيـن  فـي  العشـماوي)37(،  أشـرف 

مجموعـة مـن المقـالات نشـرها فـي عـدد مـن الصحـف 

مثـل: »الحيـاة« اللندنيـة، و »الأهرام«، وتناول فيها هذه 

الظاهرة، حيث سـعى إلى أن يفسـر ظاهرة الرواج تلك 

كاشـفًا عـن أسـبابها مـن ناحيـة، كمـا سـعى مـن ناحيـة 

أخـرى إلـى بيـان »القيمـة« أو المهـام التـي تنطوي عليها 

عـن  تخفـف  أنهـا  قبيـل  مـن  الرائجـة«  »الروايـات  تلـك 

القـراء مشـاعر القلـق والتوتـر، كمـا تنسـيهم »العنـف« 

اللذيـن يحيطـان بحياتهـم)38(. و »الإرهـاب« 
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فــي  الظاهــرة  لهــذه  المتابــع  القــارئ  ويســتطيع 

الحــادي  القــرن  مــن  الأول  الربــع  أي  الراهنــة  اللحظــة 

والعشــرين أن يشــير إلــى أن »الاهتمــام النســبي« مــن 

ــة »الرســمية«  ــي المؤسســة النقدي ــل بعــض ممثل قب

بجوانــب مــن ظاهــرة الروايــات الرائجــة قــد كشــف عــن 

النقديــة  المؤسســة  تلــك  أن  الدلالــة، وهــو  بالــغ  أمــر 

ق بيــن عــدة أنمــاط مــن الرواية  الرســمية قــد صــارت تُفــرِّ

الرائجــة، أو تفــرق بيــن نمطَيْــن علــى الأقــل مــن الروايــات 

الرائجــة، فهنــاك روايــات أخــذت تنــال قــدرًا »ملحوظًــا« 

مــن اهتمــام بعــض ممثلــي تلــك المؤسســة، ومنهــا 

مــن:  كل  روايــات  الحصــر  لا  التمثيــل  ســبيل  علــى 

يوســف زيــدان )1958 - (، وأشــرف العشــماوي )1966 - (، 

وإبراهيــم عيســى )1965 - (، وغيرهــم، ممــا يشــير إلــى أن 

تلــك المؤسســة النقديــة قــد رأت أن هــذه النمــاذج قــد 

ــة  ــة الجمالي ــا مــن المقبولي حققــت »درجــات« أو أنماطً

التــي تلبــي -بصــورة أو بأخــرى- معاييــر التلقــي لــدى تلــك 

ثَــمَّ وجــد ممثلــو تلــك المؤسســة  المؤسســة، ومــن 

أن هــذا النمــط مــن الكتابــة الروائيــة قــد قطــع شــوطًا 

فــي ســبيل الانــدراج فــي إطــار »الأدب الرســمي«. ولعــل 

بــدرس  ممــا يقــوي هــذا الافتــراض أن ثمــة اهتمامًــا 

هــذا النمــط مــن الكتابــة فــي إطــار الدوائــر الأكاديميــة، 

فثمــة دراســات عديــدة قُدمــت إلــى بعــض الجامعــات 

المصريــة تتنــاول روايــات هــؤلاء الكتــاب وآخريــن، مثــل 

روايــات أحمــد خالــد توفيــق )1962 - 2018(، ونبيــل فــاروق 

مــت دراســة معاصــرة  )1956 - 2020(، وغيرهمــا، كمــا قُدِّ

ــة الرائجــة«)39(. وثمــة نمــط  لشــريف حتيتــة عــن »الرواي

النقديــة  المؤسســة  تــكاد  الرائجــة  الروايــات  مــن  آخــر 

ض عــن تناولــه أو العنايــة بــه؛ إذ تــراه فــي 
ِ
الرســمية تُعــر

وضعيــة أبعــد عــن المعاييــر الجماليــة علــى نحــو مــا 

ــل عليهــا 
ِ
يبــدو فــي مجموعــات مــن الروايــات التــي يُقب

مثــل:  خاصــة،  الشــباب  القــراء،  مــن  واســع  جمهــور 

روايــات حســن الجنــدي، وروايــات أحمد يونــس)40(. ولعل 

ــن  هــذا الإقبــال »النســبي« علــى دراســة هذيــن النمطَيْ

مــع  يتوافــق  الرائجــة  الروايــة  إطــار  فــي  الكتابــة  مــن 

ــواع  مؤشــرات أخــرى فــي ســياقات التلقــي النقــدي للأن

شــة؛ ليشــيرا معًــا إلــى أن ثمــة توجهًــا »ناشــئًا«  المُهمَّ

»الرســمية«  النقديــة  المؤسســة  تلــك  إطــار  فــي 

شــة  ــه إلــى إعــادة قــراءة الأنــواع المُهمَّ يســعى أصحاب

بيــن  الجمــع  عليهــا  يغلــب  جديــدة   منظــورات  مــن 

بهــا  تقــوم  التــي  والاجتماعيــة  الثقافيــة  المهــام  بيــان 

بعــض تلــك الأنــواع مــن ناحيــة، والتحليــل »المتأنــي« 

لأبنيــة تلــك الأنــواع وتشــكيلاتها الســردية أو الجماليــة 

م مــن عــدد مــن  المختلفــة علــى نحــو مــا يبــدو فيمــا قُــدِّ

ــا،  ــا أدبيًّ النقــاد فــي دراســة »الشــهادات« بوصفهــا نوعً

صتــه مجلــة »ألــف« لهــذا  الــذي خصَّ كمــا فــي العــدد 

الموضــوع، وكمــا فــي دراســة أيمــن تعيلــب للشــهادات 

أيضًــا، ومــا قدمــه كاتــب هــذه الســطور فــي أكثــر مــن 

دراســة لنــوع الســيرة الذاتيــة المختزلــة حيــث عمــل علــى 

الجمــع بيــن تحليــل مكوناتهــا الســردية الكاشــفة عــن 

ــا وتحليــل المهــام  خصوصيتهــا بوصفهــا خطابًــا أدبيًّ

ســياقات  فــي  بهــا  تقــوم  التــي  المتعــددة  الثقافيــة 

تحــول  علــى  مؤشــرًا  يُعَــد  مــا  هــذا  ولعــل  تلقيهــا)41(. 

ــواع الأدب  ــة مــن أن دال فــي موقــف المؤسســة النقدي

المهمــش؛ ممــا يمكــن أن يكــون علامــة مــا علــى أن 

هــذه الأنــواع ســتفارق وضعيــة التهميــش النقــدي إلــى 

وضعيــة جديــدة تبــدو فيهــا قريبــة مــن وضعيــة الأنــواع 

الأدبيــة المســتقرة فــي منظومــات الأنــواع الأدبيــة لــدى 

المؤسســة النقديــة الرســمية.
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)5( الخاتمة: من ثنايا الراهن إلى عتبات 
المستقبل 

فيهـا  ناقشـنا  التـي  السـابقة  الدوائـر  ـل  تأمُّ أن  ريـب  لا 

صياغـات مهـام الأدب الاجتماعيـة فـي النقـد المصـري 

المعاصر يكشف لنا عن تحولات بارزة يمكن معاينتها 

إذا وضعنا في مركز اهتمامنا دلالات الانتقال من التركيز 

على الأدب الرسـمي إلى وضع الأدب الشـعبي في إطار 

اهتمـام المؤسسـة النقديـة الرسـمية، وانتقـال العناية 

المتعـددة  الأدبيـة  وأنواعـه  ـش  المُهمَّ الأدب  بمهـام 

المؤسسـة  إلـى  شـة  المُهمَّ النقديـة  المؤسسـة  مـن 

تكشـف  الانتقـالات  هـذه  فمثـل  »الرسـمية«.  النقديـة 

عـن تفاعـل المؤسسـة النقديـة مـع متغيـرات السـياق 

الاجتماعـي  الواقـع  عـن  ينفصـل  لا  الـذي  الثقافـي 

الأدب  مهـام  بصياغـات  الاهتمـام  ولعـل  المصـري. 

الأدب  لمهـام  العـام  التأسـيس  يمثـل  كان  الرسـمي 

فـي السـياق الثقافـي المصـري، ومـن ثَـمَّ كانـت العنايـة 

كاشـفة  المختلفـة  وأنواعـه  الشـعبي  الأدب  بفنـون 

عـن سـعي المؤسسـة النقديـة أو بعـض تياراتهـا إلـى 

حيـاة  فـي  والمؤثـرة  الحيـة  وإبداعاتـه  الأدب  هـذا  دمـج 

النـاس فـي إطـار يتيـح الكشـف عـن وجـوه فعاليتـه فـي 

ى لنا أن  سـياقات حيـة. ومـن هـذه الزاوية في النظر يتبدَّ

ـش التـي أخـذت تقـوى  علامـات الاهتمـام بـالأدب المُهمَّ

يْـن تـدلُّ علـى مسـعى إيجابـي مـن  فـي العقدَيْـن الأخيرَ

ِقبـل المؤسسـة النقديـة الرسـمية. ولا شـك أن هـذه 

التحـولات تـدلُّ علـى العلاقـات القويـة بيـن المؤسسـة 

النقديـة وسـياقها الثقافـي؛ لأن عديدًا من عناصره كان 

لـه الـدور المباشـر فـي إحـداث تلـك التحولات، ولعـلَّ أبرز 

تلـك العناصـر وسـائل التواصـل مـع القـراء؛ فبعـد أن 

الأساسـية  الوسـائل  تمثـل  والجرائـد  المجلات  كانـت 

صـارت  القـراء  إلـى  الحديـث  الأدب  نصـوص  لتقديـم 

والمسـموعة،  المرئيـة  المعاصـرة  الاتصـال  وسـائل 

الأدبيـة  الأعمـال  تقديـم  تتيـح  »الإنترنـت«،  سـيما  ولا 

عبـر وسـائط متعـددة تعتمـد علـى الصـورة فـي المقـام 

الأول؛ مما يتيح لها إمكانية التأثير في عشرات أو مئات 

الملاييـن الذيـن قـد تكـون نسـبة ملحوظـة منهـم أميـة؛ 

وهـو مـا يجعـل مـن تلـك الوسـائط وسـيلة محورية لها 

يـغ تعتمد علـى إنتاج 
ِ

للتلقـي غيـر المباشـر لألدب فـي ص

الصـورة؛ ممـا يـؤدي إلـى إكسـاب المهمـة الاجتماعيـة  

للمُنتَـج الفنـي هويـة خاصـة تمتلـك القـدرة علـى التأثيـر 

ا  فـي هـؤلاء المتلقيـن، وذلـك مـا يشـكل نتاجًـا مباشـرً

التـي حققتهـا الطفـرة غيـر المسـبوقة  الهائلـة  للثـورة 

فـي تاريـخ المجتمـع الإنسـاني فـي وسـائل الاتصـالات 

التـي جعلـت عصرنـا الراهـن »عصـر القـارئ«؛ ممـا يؤكـد 

أن هـذه التحـولات سـتأخذ فـي الاشـتداد فـي المرحلـة 

ا  الحاليـة والتـي تليهـا. ولعـل هـذا مـا يشـير إلـى أن كثيـرً

سـيصير  الآن  إلـى  شـة  المُهمَّ الأدبيـة  الأنـواع  مـن 

موضع اهتمام المؤسسـة النقدية)43(، وحينئذ سـيؤكد 

يـغ جديـدة مـن العلاقـة 
ِ

»عصـر القـارئ« بـدء ظهـور ص

بين منتجي الأدب ومسـتهلكيه؛ مما يؤذن ببحث جديد 

عـن مهـام الأدب الاجتماعيـة.
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ملف العدد
مهام الأدب في الواقع المصري: 

من مرايا الحاضر إلى آفاق المستقبل
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يطـــرح هـــذا الملـــف إشـــكالية المهـــام المتعـــددة التـــي أداهـــا الأدب ولا  يـــزال يؤديهـــا  
فـــي الواقـــع المصـــري الحديـــث والمعاصـــر، وذلـــك مـــن منطلـــق أن ثمـــة جـــدلًا دالًّا بيـــن 
التحـــولات فـــي مهـــام الأدب مـــن ناحيـــة والتحـــولات الاجتماعيـــة والسياســـية المختلفـــة  
ـــى بصيـــغ مختلفـــة فـــي  فـــي الواقـــع المصـــري مـــن ناحيـــة ثانيـــة، وأن ذلـــك الجـــدل يتجلَّ
الأنـــواع الأدبيـــة وفـــي أشـــكالها ومضامينهـــا وقضاياهـــا؛ ممـــا يكشـــف عـــن تنـــوع لافـــت 
ـــا دالًّا فـــي مســـيرة المجتمـــع المصـــري فـــي  فـــي مهـــام الأدب  بوصفـــه منتجًـــا ثقافيًّ
انتقالاتـــه الزمنيـــة مـــن »الحديـــث« إلـــى »المعاصـــر« بمـــا تكتنـــزه تلـــك الانتقـــالات مـــن 
ـــة العلاقـــة  ـــم رؤى متنوعـــة لجدلي ـــى هـــذا الملـــف بتقدي ـــة. ويُعن ـــة ووجودي حمـــولات ثقافي
بيـــن الأدب والواقـــع فـــي الأنـــواع الأدبيـــة المختلفـــة ســـواءٌ فـــي إطـــار الأدب الرســـمي أو 
ـــش، وفـــي النقـــد الأدبـــي، وفـــي الممارســـات الأدبيـــة  الأدب الشـــعبي أو الأدب المهمَّ
ــر الأدب وتحليلـــه مـــن ناحيـــة،  المعاصـــرة. ويأمـــل هـــذا الملـــف الجمـــع بيـــن رصـــد حاضـ
واستكشـــاف بعـــض معالـــم مســـتقبله مـــن ناحيـــة أخـــرى. وذلـــك مـــن منطلـــق الإيمـــان 

ـــال فـــي الواقـــع المصـــري.  بـــأن الأدب خطـــاب ثقافـــي فعَّ

أسس ترتيب مواد الملف

أســهم فــي وضــع مــواد هــذا الملــف مجموعــة كبيــرة ومتميــزة مــن النقــاد ودارســي الأدب ومــن 

يــن بقضايــا الأدب والفــن. وقــد رُتِّبــت مــواد الملــف  المختصيــن فــي العلــوم الاجتماعيــة المعنيِّ

علــى الأســس الآتيــة:

	1 البــدء بالكتابــات التــي تتنــاول وضعيــة مهــام الأدب الحديــث والمعاصــر فــي .
أطرهــا الشــاملة.

	2 التثنيــة بالكتابــات التــي تتنــاول قضايــا نــوع أدبــي معيــن؛ لأنهــا تقــدم حــالات .
عينيــة كاشــفة عــن تجليــات مهــام الأدب المتنوعــة.

الآن، .3	 ل  التشــكُّ قيــدَ  الأدبيــة  الظواهــر  بعــض  ــل  تحلِّ التــي  بالكتابــات  الختــام 
والنقديــة. الأدبيــة  الممارســة  بمســتقبل  تتنبــأ  التــي  والكتابــات 

 مهــام الأدب في الواقـــع المصـــري:
من مرايا الحاضـر إلى آفـاق المسـتقبل

أ.د. سامي سليمان أحمد

أستاذ الأدب والنقد الحديث - قسم اللغة العربية - 
كلية الآداب - جامعة القاهرة
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آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد )٦( - أبريــــــــل ٢٠٢٤

أ. د. خيري دومة
ــة  ــغــ ــ ــل ــ ال قـــــســـــم   - الــــــحــــــديــــــث  الــــــعــــــربــــــي  الأدب  أســــــــتــــــــاذ 
الــــــقــــــاهــــــرة جــــــامــــــعــــــة   - الآداب  كـــــلـــــيـــــة    - الــــــعــــــربــــــيــــــة 

مـــن مذاهـــب  أن يحاكمـــوا كل مذهـــب  النـــاسُ  ـــفَ 
ِ
أل

ـــره، وســـرعان مـــا  ـــي ومعايي ـــي المذهـــب التال الأدب بعين

ـــخ هـــذه الصـــورة وتصبـــح طبيعيـــة. هكـــذا حاكـــم  تترسَّ

الرومانســـيون المذهـــب الكلاســـيكي، وتوقفـــوا عنـــد 

مـــا فيـــه مـــن نســـج علـــى منـــوال القديـــم، وعـــداء لـــكل 

ر  مـــا يفتـــح البـــاب للخيـــال والعاطفـــة وكل قـــوى التحـــرُّ

مـــن المحافظـــة والجمـــود والاصطنـــاع، وعلـــى هـــذا 

الحـــال ظـــلَّ النـــاس بعدهـــم ينظـــرون إلـــى الكلاســـيكية، 

ـــون عمـــدًا عمـــا  يتذكـــرون مـــا فيهـــا مـــن جمـــود ويتغافل

فـــي نصوصهـــا مـــن صـــراع مُحكَـــم وجـــال وفخامـــة. 

إليـــه  ارتكـــن  مـــا  الواقعيـــون  حاكـــم  أيضًـــا  وهكـــذا 

المذهـــب الرومانســـي مـــن غـــرق فـــي الخيـــال والذاتيـــة 

وانعـــزال عـــن قضايـــا الواقـــع، وتغافلـــوا عمـــدًا عمّـــا 

فـــي هـــذا الأدب مـــن حـــرارة وتأثيـــر وصـــدق وانفتـــاح علـــى 

التجربـــة الإنســـانية فـــي صورهـــا الجديـــدة. الأمـــر نفســـه 

حـــدث ممـــن جـــاؤوا بعـــد الواقعيـــة فاتهموهـــا بتضليـــل 

النـــاس عـــن الواقـــع الحقيقـــي تحـــت دعـــوى الواقعيـــة، 

وكيـــف صُدمـــوا بعـــد أن اكتشـــفوا الجوانـــب الخفيـــة 

مـــن واقعهـــم. هـــذه هـــي حركـــة التطـــور الطبيعيـــة، كل 

مـــه المذهـــب الســـابق،  مذهـــب يســـعى إلـــى هـــدم مـــا قدَّ

نصـــدق  العـــادة  فـــي  ونحـــن  أنقاضـــه،  علـــى  والبنـــاء 

الجديـــد المنتصـــر، ونـــكاد نمحـــو أي أثـــر إيجابـــي للقديـــم 

المنســـحب.

حاكـــم الرومانســـيون الكلاســـيكية، لكـــن النـــاس -بمـــن 

ـــوا يقـــرؤون أحمـــد  فيهـــم الرومانســـيون أنفســـهم- ظل

وحاكـــم  قـــدم،  بمـــا  ويتمتعـــون   )1932  -1868( شـــوقي 

الواقعيـــون الرومانســـية، لكـــن النـــاس –بمـــن فيهـــم 

الواقعيـــون أنفســـهم- ظلـــوا يقـــرؤون إبراهيـــم ناجـــي 

)1898 - 1953( ويُعجبـــون بـــه ويكتشـــفون مـــا وراء عالمـــه 

مـــن أســـرار، وحاكـــم الســـتينيون ومـــن جـــاء بعدهـــم 

يوســـف  يقـــرؤون  ظلـــوا  النـــاس  لكـــن  الواقعييـــن، 

إدريـــس )1927 - 1991( ويُعجبـــون بمـــا فـــي أعمالـــه مـــن 

اكتشـــافات.

إن تاريـــخ الأدب، والتاريـــخ العـــام نفســـه، يعلمنـــا أن 

ـــة لأن  ـــى زمـــن كل مذهـــب، فـــي محاول نعـــود بأنفســـنا إل

ـــك الزمـــن مـــن تجـــارب، وأن  ـــاء ذل نعيـــش مـــا عاشـــه أبن

نتخيـــل مـــا كانـــوا يفكـــرون فيـــه ويحلمـــون بـــه، لعلنـــا 

نصـــل إلـــى تقييـــم يخلـــو قـــدر الإمـــكان مـــن تحيـــزات 

الأزمنـــة التاليـــة، وحتـــى مـــن تحيـــزات زمنهـــم نفســـه.

ـــت مفـــردة »الرومانســـية« فـــي المخيـــال العربـــي  ظلَّ

الحديـــث مرتبطـــة بعنصريـــن أساســـيين، هاجمتهمـــا 

الواقعيـــة وعملـــت علـــى هدمهمـــا وبنـــاء مشـــروعها 

كلـــه علـــى أنقاضهمـــا: الإمعـــان فـــي الخيـــال والمثاليـــة، 

الاقتصـــادي  الاجتماعـــي  الواقـــع  عـــن  والانعـــزال 

-مـــع  بالفعـــل  أنهمـــا  ومـــع  وصراعاتـــه.  السياســـي 

الحركـــة  فـــي  كانـــا عنصريـــن أصيليـــن  أخـــرى-  أشـــياء 

الرومانســـية فـــي العالـــم كلـــه وفـــي العالـــم العربـــي 

التركيـــز عليهمـــا بهـــذه الطريقـــة جعـــل  أيضًـــا، فـــإن 

ـــا، واســـتجلب عـــداء  ـــا وهروبيًّ ـــا رجعيًّ الرومانســـية مذهبً

عمليـــات  فـــي  منخرطيـــن  كانـــوا  الذيـــن  الواقعييـــن 

ر مـــن  م واكبـــت عمليـــة النضـــال والتحـــرُّ تغييـــر وتقـــدُّ

ــدت  ــذا بـ ــث، وهكـ ــم الثالـ ــر والعالـ ــي مصـ ــتعمار فـ الاسـ

التقـــدم  فـــي ســـبيل  عثـــرة  كأنهـــا حجـــر  الرومانســـية 

ر؛ ممـــا أكســـبها ســـمعة ســـيئة. والتحـــرُّ

تجـــاوز  أن  بعـــد  العربـــي  الأدب  تاريـــخ  أن  وأحســـب 

هل ثمَّة مهام اجتماعية للأدب الرومانسي 
المصري؟
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ـــدأ فـــي  ـــة، وربمـــا قبـــل ذلـــك، كان قـــد ب ـــة الواقعي المرحل

ففـــي  ومنجزهـــا؛  الرومانســـية  الحركـــة  تقييـــم  إعـــادة 

قلـــب المرحلـــة الواقعيـــة بـــدأ نقـــاد ومؤرخـــون مثـــل 

محمـــد منـــدور وعبـــد القـــادر القـــط وغيرهمـــا، يربطـــون 

الرومانســـية بمفـــردة الثـــورة، ورأوا فيهـــا البشـــير الأول 

بمـــا جـــاء بعدهـــا مـــن ثـــورات شـــبه واقعيـــة ثـــم واقعيـــة 

علـــى مســـتوى المضمـــون وعلـــى مســـتوى الشـــكل، 

وأطلقـــوا علـــى هـــذه البشـــائر مصطلحـــات مـــن قبيـــل 

بمـــدى  الثوريـــة«، وربطوهـــا خصوصًـــا  »الرومانســـية 

الاقتـــراب مـــن المجتمـــع، والانخـــراط أخيـــرًا فـــي الهمـــوم 

وأحســـب  والسياســـية.  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 

ونقادهـــا،  الواقعيـــة  أدبـــاء  مـــن  واحـــد  غيـــر  أن  أيضًـــا 

بنـــى عملـــه الإبداعـــي والنقـــدي علـــى المنجـــز التعبيـــري 

لجيـــل الرومانســـيين، خصوصًـــا فـــي مرحلتهـــم التـــي 

ـــة. وهـــل نســـتطيع أن نفصـــل  ســـبقت ظهـــور الواقعي

ــلًا،  ــرقاوي )1921 - 1987( مثـ ــن الشـ ــد الرحمـ ــه عبـ مـ ــا قدَّ مـ

مـــه جيـــل  وصـــاح عبـــد الصبـــور )1931 - 1981(، عمـــا قدَّ

الرومانســـيين الســـابق عليهمـــا؟

كانـــت الحركـــة الرومانســـية فـــي تاريـــخ الآداب الحديثـــة 

كلهـــا  مجهولـــة،  تكـــون  تـــكاد  أكـــوان  علـــى  انفتاحًـــا 

ة، وكانـــت نتيجـــة هـــذه  مرتبطـــة بتجربـــة الـــذات الحـــرَّ

التجربـــة مـــا أطلـــق عليـــه هربـــرت ريـــد »ثـــورة عظمـــى« 

بدأتهـــا الرومانســـية وامتـــدت فـــي كل مـــا جـــاء بعدهـــا. 

لقـــد »مـــرَّ الأدب فـــي العالـــم الغربـــي خـــال القرنيـــن 

ـــرات فـــي أســـلوبه واتجاهـــه،  الماضييـــن بكثيـــر مـــن التغيُّ

ولكـــن هـــذا الفاصـــل الزمنـــي يبـــدأ بثـــورة عظمـــى واحـــدة 

أشـــير  إننـــي  ـــرات.  التغيُّ هـــذه  كل  حكمـــت  التـــي  هـــي 

ـــر مـــن  ـــي كانـــت أكث ـــى الحركـــة الرومانســـية الت ـــع إل بالطب

ـــا  ئً
ِ
ـــر فـــي الأســـلوب، لقـــد كانـــت اتســـاعًا مُفاج مجـــرد تغيُّ

ــم  ــية لـ ــن الحساسـ ــاق مـ ــى آفـ ــدادًا إلـ ــي، وامتـ ــي الوعـ فـ

ــا مـــن قبـــل،  يكـــن خيـــال الإنســـان يســـتطيع أن يدركهـ

ــات  ــار الانعكاسـ ــي إطـ ــا نعيـــش فـ ــا زلنـ ــا مـ ــد أننـ وأعتقـ

أن  أعتقـــد  كمـــا  العظيـــم،  الحـــدث  لهـــذا  الذهنيـــة 

ـــل  الطريـــق الـــذي تـــم فتحـــه فـــي ذلـــك الوقـــت مـــا زال يُمثِّ

تحديًـــا للعقـــل البشـــري حتـــى وقتنـــا هـــذا، وواجبنـــا الآن 

كمشـــتغلين بالخلـــق أو النقـــد الفنـــي هـــو أن نحافـــظ 

ــورة«)1(. ــك الثـ ــا تلـ ــي أتاحتهـ ــع التـ ــوة الدفـ ــى قـ علـ

مـــن هـــذه الزاويـــة كان اقتـــراب الحركـــة الرومانســـية 

ـــا يمـــر عبـــر مصفـــاة الـــذات  مـــن المجتمـــع اقترابًـــا خاصًّ

الحساســـة والخيـــال والرمـــز، وينهـــض علـــى ابتـــكار أدوات 

وأســـاليب وأنـــواع جديـــدة مـــن الأدب، تســـمح للـــذات 

بهـــذا الاقتـــراب الخـــاص. ومـــع أن الإنجـــاز الأساســـي 

ـــد فـــي حساســـية الشـــعر  للحركـــة الرومانســـية تجسَّ

الغنائـــي، فـــإن بلـــورة فنـــون جديـــدة كالروايـــة والقصـــة 

ــية. ــورة الرومانسـ ــذه الثـ ــن هـ ــزءًا مـ ــت جـ ــرة كانـ القصيـ

ــة  ــة والقصـ ــورت الروايـ ــث تبلـ ــي الحديـ ــي الأدب العربـ فـ

ــام،  ــيين العظـ ــن الرومانسـ ــل مـ ــد جيـ ــى يـ ــرة علـ القصيـ

مـــن أمثـــال محمـــد حســـين هيـــكل )1888 - 1955(، وطـــه 

حســـين )1889 - 1973(، وإبراهيـــم عبـــد القـــادر المازنـــي 

 ،)1964  -  1889( العقـــاد  1949(، وعبـــاس محمـــود   -  1889(

والأخويـــن   ،)1954  -  1894( لاشـــين  طاهـــر  ومحمـــود 

محمـــد تيمـــور )1892 - 1921( ومحمـــود تيمـــور )1894 - 1971(، 

والأخويـــن عيســـى عبيـــد )؟ - 1922( وشـــحاتة عبيـــد )؟ - 

 .)1961

ــية، واســـتغراقها  ــية الفرنسـ ــا بالرومانسـ وبرغـــم تأثُّرهـ

ـــا، فـــإن  ـــا خياليًّ فـــي وصـــف طبيعـــة الريـــف وصفًـــا بلاغيًّ

روايـــة هيـــكل »زينـــب«، »التـــي وُلـــدت علـــى هيئـــة ناضجـــة 

ـــى حقـــي، كانـــت ومـــن عنوانهـــا،  ـــة« كمـــا يقـــول يحي جميل

ـــا مـــن القريـــة المصريـــة وناســـها وحياتهـــا  اقترابًـــا خاصًّ

اليوميـــة. »إن مكانـــة قصـــة زينـــب لا ترجـــع فحســـب إلـــى 

أنهـــا أول القصـــص فـــي أدبنـــا الحديـــث، بـــل إنهـــا لا تـــزال 

إلـــى اليـــوم أفضـــل القصـــص فـــي وصـــف الريـــف وصفًـــا 

مســـتوعبًا شـــاملًا، وإنهـــا لمفخـــرة لهـــذا الشـــاب هيـــكل 

ـــا كل أزهارهـــا...  ا أن ينبـــت لن الـــذي كان يحـــرث أرضًـــا بكـــرً

إن قصـــة زينـــب تجعلـــك تعيـــش معهـــا فـــي الريـــف، 

وتشـــم رائحـــة أهلـــه وأرضـــه وحيوانـــه وزرعـــه، وتخالـــط 

عـــن قـــرب أهـــل القريـــة جميعًـــا، المالـــك الثـــري بيـــن 

أولاده، خروجـــه للنزهـــة ليـــلًا مـــع أفـــراد أســـرته، ترقبـــه 

لمجـــيء الصحـــف وعكوفـــه عليهـــا، العامـــل التملّـــي 

والُأجَـــري ومتاعـــب قبـــض مرتباتهـــم مـــن كاتـــب الدايـــرة، 

ومعيشـــتهم فـــي الـــدور والحقـــول، وحيـــاة نســـائهم 

وأولادهـــم...«)2(.

ثنـــا عـــن طـــه حســـين  وســـوف يطـــول بنـــا الـــكلام لـــو تحدَّ
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و»أيامـــه« التـــي هـــي وصـــف خـــاص لصعيـــد مصـــر أواخـــر 

القـــرن التاســـع عشـــر، أو عـــن روايـــات، مثـــل: »ثريـــا« 

1921، و»إحســـان هانـــم« 1922 لعيســـى عبيـــد، أو »ســـلوى 

فـــي مهـــب الريـــح« 1947 لمحمـــود تيمـــور، أو »حـــواء بـــا 

روايـــات  وكلهـــا  لاشـــين،  طاهـــر  لمحمـــود   1933 آدم« 

النفســـي  التحليـــل  مـــن  ألـــوان  علـــى  تقـــوم  قصيـــرة 

الاجتماعـــي لنمـــاذج مـــن المجتمـــع المصـــري، ومـــن 

نســـائه خصوصًـــا، أوائـــل القـــرن العشـــرين. والـــكلام 

كتبهـــا  قصصيـــة  مجموعـــات  علـــى  ينطبـــق  نفســـه 

أبنـــاء هـــذا الجيـــل نفســـه، مجموعـــات مـــن قبيـــل: »مـــا 

ـــون« 1922 لمحمـــد تيمـــور، و»الشـــيخ جمعـــة«  ـــراه العي ت

1925 و»الشـــيخ ســـيد العبيـــط« 1926 لمحمـــود تيمـــور 

لمحمـــود   1922 أن«  و»يحكـــى   1929 النـــاي«  و»ســـخرية 

طاهـــر لاشـــين، وغيرهـــا وغيرهـــا مـــن أعمـــال القصـــة 

ــد، ممـــن  ــذا الجيـــل الرائـ ــاء هـ ــا أبنـ ــة التـــي أبدعهـ والروايـ

ـــا- للمجتمـــع المصـــري  قدمـــوا وصفًـــا -حتـــى ولـــو كان أوليًّ

مـــن  يواجهـــه  ومـــا  صراعـــات  مـــن  فيـــه  يجـــري  ومـــا 

ــة  ــال القصصيـ ــذه الأعمـ ــن هـ ــل مـ ــكلات. كل عمـ مشـ

ا للحديـــث عـــن صـــورة  وغيرهـــا، يســـتحق مقـــالًا مســـتقلًّ

مهـــا. المجتمـــع المصـــري التـــي قدَّ

ـــة  ـــا اجتماعي ـــرة فنونً ـــة والقصـــة القصي وإذا كانـــت الرواي

بطبيعتهـــا، بحيـــث لا يمكـــن تصورهـــا مـــن دون الخلفيـــة 

الاجتماعيـــة التـــي تقـــف وراءهـــا، حتـــى لـــو عمـــد مبتكروهـــا 

مـــن الرومانســـيين إلـــى الخياليـــة والذاتيـــة، والتجـــؤوا 

ــعر  ــإن الشـ ــر، فـ ــن البشـ ــدلًا مـ ــة بـ ــف الطبيعـ ــى وصـ إلـ

الغنائـــي الرومانســـي قـــد وجـــد طريقـــه ليقتـــرب مـــن 

وصـــف المجتمـــع بطريقتـــه الخاصـــة.

كمـــا  الأول  الرومانســـية  فـــنُّ  هـــو  الغنائـــي  الشـــعر 

ـــدور، فقـــد »حـــدث فـــي القـــرن التاســـع  يقـــول محمـــد من

ــلِّ  ـ
ِ

ــي ظ ــة فـ ــة الوجدانيـ ــى الغنائيـ ــد إلـ ــداد جديـ ــر ارتـ عشـ

المذهـــب الرومانســـي الـــذي ازدهـــر فـــي ذلـــك القـــرن، 

ونـــادى بالغنائيـــة الوجدانيـــة فازدهـــر الشـــعر الغنائـــي 

هـــا، وبلـــغ شـــأوًا لـــم يســـتطع أن يصـــل إليـــه أي  لِّ
ِ

فـــي ظ

فـــن شـــعري آخـــر عنـــد الرومانســـيين الذيـــن لـــم يثبتـــوا 

براعتهـــم وتفوقهـــم إلا فـــي الشـــعر الغنائـــي...«)3(.

الأدب  فـــي  الرومانســـية  الحركـــة  أن  والحقيقـــة 

ــا الكبـــرى فـــي  العربـــي الحديـــث، قـــد شـــهدت ازدهارتهـ

جماعاتهـــا  فـــي  ممثلـــة  خصوصًـــا،  الغنائـــي  الشـــعر 

الثـــاث الشـــهيرة: المهجـــر، والديـــوان، وأبوللـــو، وهـــي 

ـــت أذهـــان القـــراء وخيالهـــم خـــال  الجماعـــات التـــي احتلَّ

الربـــع الثانـــي مـــن القـــرن العشـــرين. وقـــد بلـــغ وصفهـــا 

فـــي  ذروتـــه  والمصـــري  العربـــي  للمجتمـــع  الخـــاص 

ــرن.  ــات ذلـــك القـ ــر، أي أربعينيـ ــية الأخيـ ــد الرومانسـ عقـ

وســـوف يطـــول بنـــا الـــكلام أيضًـــا لـــو توقفنـــا عنـــد كل 

مـــه شـــعراء الحركـــة الرومانســـية مـــن وصـــف  مـــا قدَّ

خـــاص لمجتمعاتهـــم، ولهـــذا ســـأكتفي بالحديـــث عـــن 

نمـــاذج مـــن شـــاعرين كبيريـــن مـــن جماعـــة أبوللـــو، همـــا: 

إبراهيـــم ناجـــي )1898 - 1953(، ومحمـــود حســـن إســـماعيل 

.)1977  -  1910(

كان ناجـــي فـــي الظاهـــر هـــو أكثـــر شـــعراء الرومانســـية 

ابتعـــادًا عـــن وصـــف مجتمعـــه؛ فهـــو يبـــدو فـــي معظـــم 

يحتـــل  حيـــث  الخـــاص،  عالمـــه  فـــي  غارقًـــا  قصائـــده 

ذلـــك  مركـــز  والتعاســـة  والحرمـــان  والمـــرأة  الحـــب 

العالـــم، غيـــر أن قـــراءة شـــعر ناجـــي بإمكانهـــا أن تتجـــاوز 

ورائـــه  مـــن  وتصـــل  الظاهـــر،  الأول  المســـتوى  هـــذا 

ا، أعنـــي المســـتوى  إلـــى مســـتويات أخـــرى أبعـــد غـــورً

الاجتماعـــي والسياســـي بـــل المســـتوى الوجـــودي)4(.

وســـأتوقف هنـــا عنـــد قصيدتيـــن فقـــط، الأولـــى هـــي 

والثانيـــة  الغمـــام«،  »وراء  ديوانـــه  مـــن  »العـــودة«)5( 

ــرة«.  ــي القاهـ ــه »ليالـ ــن ديوانـ ــام«)6( مـ ــي الظـ ــي »فـ هـ

وكلتاهمـــا -فـــي الظاهـــر ، ومثـــل كثيـــر مـــن قصائـــد ناجـــي-  

عـــزف علـــى نغمـــة الشـــكوى مـــن فقـــد الحبيـــب والبـــكاء 

بعلاقـــة  تنضحـــان  بالفعـــل  لكنهمـــا  أطلالـــه.  علـــى 

ــة مـــع المجتمـــع والوطـــن البائـــس الـــذي يقـــف  عميقـ

فـــي خلفيـــة القصيدتيـــن ويضغـــط علـــى خيـــال الشـــاعر 

ــمه. ــة باسـ ــى صراحـ ــى أن يتجلـ إلـ

فـــي »العـــودة« مثـــلًا، يعـــود الشـــاعر إلـــى دار أحبـــاب لـــه 

ــا اعتدنـــا وقـــد  ــا يقـــول فـــي الافتتاحيـــة، ليجدهـــا كمـ كمـ

نهايـــة  مـــع  نكتشـــف  لكننـــا  وأطـــالًا،  خرابًـــا  صـــارت 

ـــكل  ـــه المفتقـــد، ب ـــه إنمـــا يتحـــدث عـــن وطن ـــدة أن القصي

ــى: ــن مـــن معنـ ــردة الوطـ ــا لمفـ مـ
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رُكنيَ الحاني ومَغنايَ الشفيق

وظلال الخلد للعاني الطليحْ

مَ اللهُ لقد طالَ الطــــــــــــــــريق
ِ
عل

ئتُكَ كيما أســتريــــــــــــــــــــــــحْ
ِ
وأنا ج

وعـــــــــــلى بابكَ ألقي جـــــــــــــــــعبتي

حنْ
ِ

 آبَ من وادي الم
ٍ

كغريب

ي غُربتي فـــــــــــــيكَ كفَّ اللهُ عنِّ

 الوطنْ
ِ

ورسا رَحْلي على أرض

أمـــا فـــي قصيـــدة »فـــي الظـــام«، فيقـــول لنـــا الشـــاعر 

مـــن البدايـــة أن قصيدتـــه مكتوبـــة مـــن قلـــب الظـــام 

ـــم علـــى القاهـــرة فـــي ســـنوات الحـــرب،  العصيـــب الـــذي خيَّ

ل انطباعـــات مـــن ذلـــك الضنـــك الشـــامل.  وأنهـــا تُســـجِّ

هنـــا تجربـــة فقـــد وشـــكوى وأطـــال قصـــة حـــب لـــم 

تتـــم ككل قصـــص ناجـــي الرومانســـي، لكـــن انطباعاتـــه 

تنتهـــي أيضًـــا بحضـــور كامـــل وتفصيلـــي لبـــؤس مجتمـــع 

المدينـــة:

قًا كأنَّ على مصـــــــــــــر ظلامًا مُعلَّ

بآخر من خابى المقادير مربد

ركودٌ وإبهامٌ وصمتٌ ووحشةٌ

بُ في بُرْد ها الغيبُ المُحَجَّ وقد لفَّ

أهذا الربيعُ الفخمُ والجنةُ التي

أكادُ بها أستافُ رائـــــــــــــــحةَ الخلد

تصير إذا جنَّ الظـــــــــــــــلامُ ولفها

بجنح من الأحلام والصمت ممتدّ

 وحانوتَ بائع
ِ
ـــــــــــــار مَباءةَ خــــمَّ

هد شقي الأماني يشتري الرزقَ بالسُّ

وقد وقف المصباحُ وقفة حارس

 إلى الجَدّ
ٍ
رقيب على الأسرار داع

ا غارقًا في عبــــــــــــــــــــــــــــــــادة كأنَّ تقيًّ

جى أو يقطع الليلَ في الزُّهد يصوم الدُّ

فيا حارسَ الأخلاق في الحي نائم

 البؤس يستجدي
ِ
قضى ليلَه في حومة

سادتُه الأحجارُ والمضجعُ الثرى
ِ
و

ويفترشُ الإفريزَ في الحـــــــــــــــــــــــــــــرِّ والبرد

إلى أن يصل إلى البيت الذي يقول فيه:

متى ينجلي هذا الضنى عن مسالك

 والكدّ
ِ

 والجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
ِ
مرنَّقة بالصبر

ليـــل  فـــي  القاهـــرة  لمجتمـــع  وصـــف  هنـــاك  ليـــس 

المختلـــط  الوصـــف  كهـــذا  الثانيـــة  العالميـــة  الحـــرب 

تمامًـــا بمأســـاة الشـــاعر الذاتيـــة، والـــذي يعطـــي لهـــذه 

ـــا  ا ووجوديًّ ـــا وسياســـيًّ ـــة عمقًـــا اجتماعيًّ المأســـاة الخاصَّ

واضحًـــا.

مـــن  لبيـــت  آخـــر  تفســـير  عـــن  الراعـــي  علـــي  ويحدثنـــا 

قصيـــدة ناجـــي الشـــهيرة »الأطـــال«، فيقـــول: »كنـــت 

تـــه  قَّ
ِ
-شـــأن الكثيريـــن مـــن أبنـــاء جيلـــي- أحـــب ناجـــي لر
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ــال  ــن إقبـ ــى الفـ ــه علـ ــفّافة، لإقبالـ ــه الشـ ــة، لروحـ البالغـ

الراهـــب علـــى عبادتـــه، لدعاباتـــه الكثيـــرة التـــي لـــم ترحـــم 

حتـــى شـــخصه، غيـــر أن »الأطـــال« كانـــت نقلـــة فـــي 

وقفنـــا  والإنســـان.  الفنـــان  بناجـــي  جميعًـــا  إعجابنـــا 

طويـــلًا عنـــد بيـــت بذاتـــه فـــي هـــذه القصيـــدة الطويلـــة، 

بيـــت يقـــول:

حكم الطاغي فكُنّا في العصاة

دنا خلفَ أسوار الحياة
ِ
وطُر

كنـــا نعلـــم تمامًـــا أن لهـــذا البيـــت تفســـيرات كثيـــرة، 

الطاغـــي هـــو الحـــب؟ هـــو العيـــش فـــي الســـفوح؟ هـــو 

قبـــول المألـــوف والســـوقي؟ كلهـــا واردة، إننـــا فـــي جـــو 

ــو  ــا إلا أن يكـــون المعنـــى هـ ـــب أبينـ
ِ
ــات المُلتَه الأربعينيـ

السياســـي...«)7(. الطغيـــان 

رحلتـــه  فكانـــت  إســـماعيل  حســـن  محمـــود  أمـــا   

للريـــف  ـــا  خاصًّ وصفًـــا  كلهـــا  الممتـــدة  الشـــعرية 

ومنـــذ  ر،  التحـــرُّ إلـــى  الســـاعي  المصـــري  وللوطـــن 

ــر  ــه الأخيـ ــه الأول »أغانـــي الكـــوخ« 1935 حتـــى ديوانـ ديوانـ

قبـــل وفاتـــه »نهـــر الحقيقـــة« 1975، كان شـــعره عزفًـــا 

ا علـــى حاجـــات الفقـــراء والمظلوميـــن مـــن  رومانســـيًّ

ـــا فـــي  المجتمـــع المصـــري، واحتـــلَّ الفـــاح مكانًـــا مركزيًّ

الشـــعر. هـــذا 

ونمـــاذج القصائـــد التـــي تغطـــي هـــذا الجانـــب فـــي شـــعر 

محمـــود حســـن إســـماعيل أكثـــر مـــن أن تُحصـــى، لكننـــي 

ســـأتوقف هنـــا أيضًـــا عنـــد قصيدتيـــن فقـــط مـــن ديوانـــه 

هـــر«)8(،  افـــة الزَّ »أيـــن المفـــرّ« 1948، وهمـــا قصيدتـــا »عرَّ

 » و»النيـــل«)9(، ثـــم قصيـــدة واحـــدة مـــن ديوانـــه »لا بُـــدَّ

ـــدة »فقـــراء«)10(. 1966، وهـــي قصي

افـــة الزهـــر« قصيـــدة بســـيطة البنـــاء، إذ تتكـــون مـــن  »عرَّ

هـــر(  افـــة الزَّ ثـــاث فقـــرات هـــي حـــوار بيـــن الســـنبلة )عرَّ

والشـــاعر، تتحـــدث الســـنبلة باكيـــة، فيســـألها الشـــاعر 

ـــمَ تبكـــي، وتطلعـــه علـــى الســـر. وخلاصـــة هـــذا الحـــوار 
ِ
ل

ــاة  ــنبلة علـــى مأسـ ــاعر والسـ ــاق الشـ ــو اتفـ البســـيط هـ

اح الـــزارع البائـــس الـــذي لا يحصـــد نتـــاج زرعـــه. وهـــي  الفـــلَّ

تيمـــة شـــائعة فـــي شـــعر الرجـــل علـــى مـــدار ديوانـــه 

إلا  القصيـــدة  مـــن  الأخيـــرة  الفقـــرة  تتركنـــا  ولا  ـــه،  كلِّ

وقـــد ألمحـــت إلـــى بُعـــد وجـــودي آخـــر يربـــط هـــذا الـــزارع 

ــا فـــي رحلـــة حياتـــه: ــان عمومًـ البائـــس بالإنسـ

ي:
ِ
عْر

ِ
قالَتْ ولَمْ تَسْمَعْ صَدَى ش

ِ
هْـــــــــــــــــــــــــــــر افَة الزَّ نِّي هُنا عَرَّ

ِ
إ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ
ِ

أبْحَثُ في الكُثبان عَنْ س

احَ كَفُّ الغُيُوبْ  الفلَّ
ِ
ه

ِ
أَشقَت ب

يبْ
ِ

ي المَش
ِ
ي حَيَات

ِ
وَهَا أَنَا يَطْو

هْ!
ِ
كْمَت

ِ
لْ أَبحَثُ عَنْ ح وَلَمْ أَزَ

هْ
ِ
ت عَلامَ بَاري الخُلْد في جَنَّ

ِ
ي الفَجْر

ِ
ي لَهَا عُريَانَ ف

ِ
يأت

يبْ!
ِ

نْدَ المَغ
ِ

ي الأكفانَ ع
ِ
وَيَرْتَد

بغنـــاء  شـــهرتها  ارتبطـــت  فقصيـــدة  »النيـــل«  أمـــا 

عبـــد الوهـــاب، وتبـــدو القصيـــدة وصفًـــا جميـــلًا للنيـــل 

وعطائـــه وجمالـــه، لكنهـــا تنطـــوي علـــى وصـــف لعالـــم 

وعالـــم  حولـــه،  مـــن  الســـكارى  الحيـــارى  البائســـين 

الذيـــن  جيـــن  المُتوَّ الملـــوك  مـــن  الجبابـــرة  الظالميـــن 

يـــرد النيـــل ركبانهـــم حيـــارى، وترســـم القصيـــدة بطريقـــة 

النيـــل  حـــول  مكتومًـــا  صراعًـــا  الرومانســـي  الشـــاعر 

الجميـــل، ينعكـــس أكثـــر مـــا ينعكـــس علـــى معجـــم 

القصيـــدة الـــذي يتحـــدث بنفســـه: مســـافر، زاد، ظمـــآن، 

شـــابت الليالـــي، وضيعـــت الجبـــال عمرهـــا، المـــوج التائـــه، 

ــجاه...  ــا شـ ــي عمـ ــتطيع أن يحكـ ــاعر الـــذي لا يسـ والشـ

إلـــخ.

تأخـــذ  وهـــي  »فقـــراء!«  عنوانهـــا  الأخيـــرة  القصيـــدة 

صيغـــة الســـؤال والتعجـــب والاحتجـــاج علـــى كونهـــم 

سًـــا  ـــا مُقدَّ فقـــراء. حيـــث يضفـــي الشـــاعر عليهـــم طابعً

الشـــاعر  ويبنـــي  والعبـــادة،  بالســـماء  ويربطهـــم 

مـــن  وبيـــن  بينهـــم  الصـــراع  علـــى  كلهـــا  قصيدتـــه 

يســـتغلُّهم، ولكـــن فـــي إطـــار مـــن الخيـــال الرومانســـي 

المباشـــر: الاجتماعـــي  الوصـــف  يتجـــاوز  الـــذي 



84

مركز المعلومـات ودعـــم اتخاذ القــرار - مجلس الوزراء 

فُقَراءُ؟

لا واللهِ!!

مْ
ِ
ـه

ِ
 يَضُوعُ فوق تراب

ِ
بل نحنُ الَّذينَ شَـذَا الإله

لا
ِ
 جَدَاو

ِ
يهُمُ لَـهَبَ الحياة

ِ
يَسْق

مْ
ِ
ـه

ِ
بَاب دُ كَأْسُها لرَ ا، تُغرِّ خُضْرً

ِ
ه

ِ
ين

ِ
يَم

ِ
ما ب زْقُ السَّ

ِ
ويَزورهُمْ ر

مْ
ِ
ـه

ِ
قُّ حَسْرَةَ بَاب  يدُّ

ِ
ريق عَرَقُ الطَّ

ـهُ نَّ
ِ
يرُ دُرُوبَـهُ.. لَك

ِ
ي الـهَج

ِ
يَشْو

مْ
ِ
ـه

ِ
اب حُّ فَوْقَ سَرَ

ِ
 يَس

ِ
نْدَ الوُصُول

ِ
ع

قُ نَارُهُ،
ِ
تَـخْضَلُّ نَظْرَتُهُ، وتُور

مْ
ِ
ـه

ِ
يلُ كَرْمَـتُهُ عَلَى أكْواب

ِ
وتَـم

ِ
ه

ِ
يث

ِ
هَا، وحَد

ِ
ـرِّ رحيق

ِ
س

ِ
ي ب

ِ
تُفْـض

مْ
ِ
ـه

ِ
ينَ تَـمُـرُّ في أَعْتاب

ِ
، ح

ِ
يح للرِّ

؟!
ِ
مَنْ هَؤُلاء

مْ
ِ
ـه

ِ
عَذَاب

ِ
 ب

ٍ
م جَتْ أَعْرَاسُ كُلِّ مُنَـعَّ ينَ تَبَرَّ

ِ
هُمُ الَّذ

؟!
ِ
مَنْ هَؤُلاء

مَتْ ينَ تَكَلَّ
ِ
هُمُ الَّذ

مْ
ِ
ـه

ِ
ـقَةٌ بذُلِّ رقاب

ِ
 شَاه

ِ
لْم لظُّ

ِ
ل

؟!
ِ
مَنْ هَؤُلاء

ينَ تَرَنَّمَتْ
ِ
هُمُ الَّذ

مْ
ِ
ـه

ِ
بَاب  رَ

ِ
دَمْـع

ِ
 ب

ِ
ه

ِ
أَوْتَارُ سَطْـوَت

؟!
ِ
مَنْ هَؤُلاء

ـلَتْ ينَ تَسَلَّ
ِ
هُمُ الَّذ

مْ
ِ
ـه

ِ
نْ أَهْدَاب

ِ
اءُ م مَّ اتُهُ الشَّ نَظَـرَ

؟!
ِ
مَنْ هَؤُلاء

ـقَتْ ينَ تَسَلَّ
ِ
هُمُ الَّذ

مْ
ِ
ـه

ِ
 عَلى أَصْلاب

ِ
ه

ِ
ت زَّ

ِ
شَطَحَاتُ ع

بَا دُ الصِّ
ِ
م تَـئ

ِ
ـه

ِ
وَمَشَتْ عَلى أَضْلاع

مْ
ِ
ـه

ِ
ـعَاب

ِ
 فَوْقَ ش

ِ
وْح ـيهَ النَّ

ِ
وتَرُشُّ ت

هُ مُ القـمرَ الحزينَ تَـدُسُّ
ِ
وتُـلَمْـل

مْ
ِ
ـه

ِ
 تحت ثياب

ِ
ـرْمَان

ِ
 الح

ِ
ة في صُـرَّ

أن  كهـــذا  قصيـــر  مقـــال  بإمـــكان  ليـــس  وختامًـــا، 

بهـــا  نهـــض  التـــي  الاجتماعيـــة  المهـــام  كل  يغطـــي 

ث عنهـــا عبـــد  الرومانســـي العربـــي، وقـــد تحـــدَّ الأدب 

القـــادر القـــط فـــي تقديمـــه لديوانـــه »ذكريـــات شـــباب« 

أوائـــل  الرومانســـية  زمـــن  فـــي  كتـــب قصائـــده  الـــذي 

ـــه نشـــره عـــام 1958 فـــي مرحلـــة صعـــود  الأربعينيـــات، لكنَّ

ا لوظيفـــة الأدب وطريقـــة  م تصـــورً الواقعيـــة، حيـــث قـــدَّ

قيامـــه بهـــذه الوظيفـــة الجماليـــة الخاصـــة، مدافعًـــا 

الســـبيل.  هـــذا  فـــي  الرومانســـي  الأدب  أنجـــزه  عمـــا 

يقـــول: »ليـــس الأدب الـــذي يصـــور البـــؤس والظلـــم 

ا  مـــي، بـــل إن كثيـــرً والتعاســـة هـــو وحـــده الأدب التقدُّ

مـــن  الحيـــاة  فـــي  مـــا  ترســـم  التـــي  الأدب  ألـــوان  مـــن 

ـــه  جمـــال وأمـــل تنتهـــي إلـــى هـــذه الصفـــة كذلـــك، بمـــا تبثُّ

فـــي نفـــوس متلقيهـــا مـــن معانـــي التفـــاؤل والقـــوة 

ـــع إلـــى الاســـتمتاع بهـــذا الجمـــال. ولـــن يشـــعر  والتطلُّ

الـــذي  الحـــسّ  أوتـــي  إذا  إلا  وفاقتـــه  ببؤســـه  إنســـان 

ــى  ــه إلـ ــة إدراكًا يدفعـ ــعادة والرفاهيـ ــة السـ ــدرك قيمـ يـ

ق الجمـــال  الانتقـــاض علـــى بؤســـه وفاقتـــه. كمـــا أن تـــذوُّ

ــا  ــاة مـ ــن الحيـ ــي عـ ــرى تنفـ ــية كبـ ــة نفسـ ــه متعـ ــي ذاتـ فـ

الفـــرد  بإنســـانية  وتســـمو  ومـــال،  مـــن ســـأم  فيهـــا 

ــا  عًـ ــر تطلُّ ــر، وأكثـ ــداء الخيـ ــتجابة لنـ ــرع اسـ ــه أسـ فتجعلـ

م«)11(. إلـــى الرقـــي والتقـــدُّ

ــي  ــب الرومانسـ ــزوف الأديـ ــا أن عـ ــي أحيانًـ ــدو لـ ــذا ويبـ هـ

ـــه إلـــى الطبيعـــة وتأملاتـــه  عـــن وصـــف مجتمعـــه وهروب

المجتمـــع  ر  الحقيقـــة موقـــف يصـــوِّ فـــي  هـــي  فيهـــا، 

بالصمـــت عنـــه.
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أ. د.  عادل ضرغام

قــســم الـــدراســـات الأدبـــيـــة – كــلــيــة دار الــعــلــوم - جــامــعــة الــفــيــوم

يبــدو العنــوان المقتــرح بالرغــم مــن التمايــزات الحــادة 

بيــن الروايــة والواقــع ذا مشــروعية، لأن كليهمــا يهتــم 

كانــت  فــإذا  ونتائجــه،  واســتمراره  وطبيعتــه  بالحــدث 

الروايــة تســتند إلــى المتخيــل فــي التحليــل الأخيــر، فــإن 

واســتمرارها.  تمددهــا  فــي  بالحيــاة  يرتبــط  الواقــع 

والواقــع -بالرغــم مــن أن الجميــع يلمســونه ويعيشــون 

فــي إطــاره- صعــب التحديــد، لأنــه بالرغــم مــن ارتباطــه 

فــي  الحــوادث،  مــن  ــن  والمعيَّ د  والمحــدَّ بالمعيــش 

لــو كان  نــصِّ خطــاب، حتــى  إلا فــي  النهايــة لا يصلنــا 

فالمــرور  وعايشــها.  بالحادثــة  مــرَّ  الخطــاب  صاحــب 

أمســكنا  أننــا  بالضــرورة  يعنــي  لا  واقعيــة  بتجربــة 

بالواقــع، أو أنــه تــمَّ تأطيــره فــي مقاربــة نهائيــة وحيــدة، 

لكــن غايــة مــا يمكــن أن نقدمــه عــن حــدث أو حادثــة 

لا يمثــل ســوى رؤيــة ذاتيــة منفتحــة علــى الشــخصي 

والأيديولوجــي.

تنــاول علاقــة الروايــة بالواقــع أمــرٌ فــي غايــة الأهميــة 

كونــه  مــن  أهميتــه  ــد  تتولَّ ؛ 
ٍ
واحــد آن  فــي  والصعوبــة 

المجتمــع ومســارات ومنطلقــات  علــى حركــة  يؤشــر 

توجهــه، أمــا الصعوبــة فتتمثــل فــي المقاربــة الخاصــة 

العــادي  للفــرد  مقاربــة  كانــت  ســواء  الواقــع،  بهــذا 

الموافقــة علــى  تمــت  فــإذا  للكاتــب.  أو مقاربــة فنيــة 

أو  الدلالــة  هــذه  عــن  للتعبيــر  ناجــع  مصطلــح  وجــود 

هــذا الارتبــاط يمكــن أن نطلــق عليــه )الواقــع(، فهــو 

مجــال  توســيع  ويمكــن  المراوغــة،  شــديد  مصطلــح 

اشــتغاله، ليشــمل أشــكالًا عديــدة مــن رصــد الحادثــة 

مباشــرًا  يكــون  أن  يمكــن  فالرصــد  بهــا.  والارتبــاط 

ويظهــر فيــه الواقعــي بشــكل بعيــد عــن الفــن، ويمكــن 

ل هــذا الرصــد إلــى عمليــة شــديدة التــواري، لأن  أن يتحــوَّ

اكتنــاه مــا يمكــن أن نســميه الواقــع يأتــي مرتبطًــا بوعــي 

خــاص، حيــن يطــلّ مندمجًــا فــي تجربــة وجوديــة، تحــاول 

مقاربــة وضــع الإنســان فــي العالــم المعيــش.

وفــي إطــار هــذا الرصــد المتــواري الــذي يشــير إلــى الفــن 

الفــردي  الوعــي  نغفــل  أن  نســتطيع  لا  كثافتــه،  فــي 

ومــدى ارتباطــه بالوعــي الجمعــي، فــي محاولــة الوصــول 

بيــن  والاختــاف  التطابــق  مســاحات  اكتشــاف  إلــى 

أن  فيمكــن  والمنطلقــات.  التوجهــات  فــي  الوعييــن 

حــالات محــددة،  فــي  الوعييــن  بيــن  التماهــي  يتشــكل 

متماهيًــا  الروائــي  أو  للكاتــب  الفــردي  الوعــي  فيصبــح 

ــرى فــي  ــى نحــو مــا يمكــن أن ن مــع وعــي المجمــوع، عل

مــن  ســابقة  أزمنــة  فــي  الكلاســيكي  والوجــود  المــدّ 

ــدة التــي  خــال وحــدة الآمــال الكبــرى والتطلعــات الموحَّ

لا ينفصــل فيهــا الفــردي عــن الجمعــي. ولكــن الوعــي 

الفــردي -تحــت تأثيــر نظريــات جديــدة ومفاهيــم وهيمنــة 

الفكــر التحــرري- لا يســتمر فــي تماثلــه وتطابقــه مــع 

وعــي المجمــوع، بــل يأخــذ ســبلًا ومناحــي مختلفــة، ففــي 

ــه الفــرد نحــو  إطــار جزئيــة الفعــل والانفعــال قــد يتوجَّ

د أو الانعــزال أو الانهزاميــة، وفــي كل زاويــة مــن  التمــرُّ

هــات تأخــذ الكتابــة شــكلًا جديــدًا،  هــذه الزوايــا أو التوجُّ

وتقــدم آلياتهــا فــي حضــور مختلــف فــي تعاملهــا مــع 

اللغــة، وفــي قدرتهــا علــى تشــييد العوالــم الســردية.

ويمكــن للقــارئ أن يرصــد تحــولات فــي الكتابــة الروائيــة 

مشــدودة لتحــولات سياســية بشــكل مباشــر، خاصــة 

الرواية المصرية ومرايا الواقع
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لــدى الروائييــن المنتميــن إلــى جيــل الســتينيات، مثــل: 

- أكتوبــر 2022(، وإبراهيــم عبــد  بهــاء طاهــر )ينايــر 1935 

المجيــد )1946 - ...(، وجميــل عطيــة إبراهيــم )1937 - 2020(، 

وآخريــن. وقــد يظهــر ذلــك بوضــوح فــي روايتــي )الحــب 

الياســمين،  و)بيــت  طاهــر،  لبهــاء   )1995 المنفــى،  فــي 

أن  يمكــن  الأولــى  ففــي  المجيــد.  عبــد  لإبراهيــم   )1986

ــراوي  ــا مــن فقــدان الألفــة مــع الواقــع، لأن ال نجــد نوعً

أو الســارد ينتمــي إلــى نســق مغايــر عــن النســق الســائد 

د حلمــه  أو المهيمــن، ففــي النســق الأول عــاش وشــيَّ

ــه بيــن  ومتخيلــه عــن ذاتــه، ولكــن المفارقــة فــي التوجُّ

المســتوى  علــى  والســبعينيات  الســتينيات  عقــديّ 

ســببًا  كانــت  والحضــاري  والاجتماعــي  السياســي 

ا فــي تهشــيم هــذا المتخيــل الذاتــي والجمعــي،  أساســيًّ

ومــن ثَــمَّ يتجلــى عــدم الألفــة واضحًــا، فنجــد الارتــداد إلــى 

الخــاص  الماضــي بنســقه  ا، لأن هــذا  الماضــي حاضــرً

مقابــل  فــي  وانســجامه  تواصلــه  حــدود  يؤســس 

ابتعــاده مــن الآنــي ونفــوره منــه.

أمــا فــي الروايــة الثانيــة )بيــت الياســمين( لإبراهيــم عبــد 

المجيــد، فنجــد أن الرصــد أو المقاربــة الفنية تأخذ شــكلًا 

مغايــرًا للاقتــراب مــن التحــول فــي التوجــه والمنطلــق؛ 

ل السياسي  حيث لا يحاكم النص الروائي طبيعة التحوُّ

بيــن عقــدي الســتينيات والســبعينيات، بــل يحــاور ناتجًــا 

مــن نواتــج الانفتــاح علــى مســتوى البنيــة المعماريــة في 

ل، ليؤســس المفارقــة والاختــاف بيــن الزمنيــن  التحــوُّ

والســياقين، )فالفيــا( الجميلــة تقابــل بجمالهــا قبــح 

مكانهــا،  نشــأت  التــي  الطوابــق  متعــددة  )العمــارة( 

وللإشــارة  مختلفيــن،  عصريــن  طبيعــة  إلــى  للإشــارة 

إلــى الحنيــن الدائــم إلــى نســق الســتينيات بالرغــم مــن 

هزائمــه علــى مســتويات عديــدة. فهــذه الروايــة علــى 

كثيــرة،  عربيــة  روايــات  فــي  ا  تأثيــرً بســاطتها مارســت 

ل فــي  وتعــدُّ مــن الأعمــال المهمــة التــي قاربــت التحــوُّ

شــديدة  برهافــة  آخــر  نســق  إلــى  نســق  مــن  التوجــه 

دامغــة علــى كيفيــة أن يكــون الأدب كاشــفًا وملهمًــا 

علــى  وللتحــولات  المجتمــع،  لحركــة  والوعــي  للفهــم 

مســتوى التوجــه العــام والســلوك.

ل بيــن الفترتيــن أو النســقين فــي  ولا يغيــب رصــد التحــوُّ

ــه  روايــة )الحــب فــي المنفــى(، خاصــة إذا أخــذ هــذا التوجُّ

منحــى يرتبــط بالقيــم الخاصــة والمولَّدة نتيجــة للانفتاح، 

والتجــارة فــي كل شــيء؛ ممــا أدى إلــى زلزلــة فــي ســلم 

أيديولوجيــة  بانتمــاءات  مشــفوعًا  ذلــك  وجــاء  القيــم، 

لــه؛ حيــث يشــير إلــى  وثيقــة الصلــة بالمــدّ الدينــي وتغوُّ

ثنائيــة الانفتــاح والمــدّ الدينــي الأيديولوجــي، فيشــكلان 

ن واقعــي جديــد يحكــم حركــة  معًــا ســياقًا لافتًــا لمكــوِّ

شــخصيتي  فــي  ههــا،  توجُّ فــي  المصريــة  الشــخصية 

الزوجــة )منــار( والابــن )خالــد(، فكلاهمــا كاشــف عــن 

ل وعــن القيــم الســلوكية التــي تأخــذ مــدى  مــدارات التحــوُّ

ــف غرابتهــا   تتكشَّ
ٍ
واســعًا ممتــدًا، ولكنهــا فــي لحظــة

القــدم  فــي  والموغلــة  الصلبــة  الهويــة  عناصــر  عــن 

الدلالــة  دافقــة  الســتينيات  جيــل  فروايــة  والتكويــن، 

ل. وقيمــة الكتابــة الروائيــة هنــا  للإشــارة إلــى هــذا التحــوُّ

تتمثــل فــي كشــف هــذه العناصــر القيميــة وتهافتهــا 

ــل للبعض  شــها لأســباب عديــدة، فيُخيَّ بالرغــم مــن توحُّ
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أنهــا عناصــر أساســية وجوهريــة.

ا لرصــده  ــرً ل ومــدى مغاي وقــد نجــد صــدى لهــذا التحــوُّ

المباشــرة  مــن  نــوع  فيــه  بشــكل  آخــر،  اتجــاه  فــي 

المقصــودة، حتــى فــي اختيــار عنــوان الروايــة )يــوم قُتــل 

ــم، 1986( لنجيــب محفــوظ )1911 - 2006(، حيــث يرصــد  الزعي

فــي هــذه الروايــة -بالإضافــة إلــى أشــياء أخــرى كاشــفة 

ــا مــن جوانــب الاختــاف، يتمثــل  ل- جانبًــا مُهمًّ عــن التحــوُّ

فــي المغايــرة فــي اســتخدام اللغــة والألفــاظ؛ حيــث تأتي 

اللغــة المحكيــة بيــن البشــر والأفــراد فــي النســق الأول 

يكشــف  بينمــا  للأخــاق،  خــاص  )كــود(  عــن  كاشــفة 

ــت وذوبــان اللغــة الأخلاقيــة،  النســق الجديــد عــن تفتُّ

لــم يكــن موجــودًا أو  القبــح  إلــى شــيء مــن  لهــا  وتحوُّ

معهــودًا مــن قبــل فــي التعامــات الخاصــة بيــن الأفراد.

وفــي روايــات الألفيــة الجديــدة لا نســتطيع أن نقــارب 

ــل الواقــع فــي الكتابــة الروائيــة بعيــدًا عــن مجموعــة  تمثُّ

مــن الظــروف المحيطــة، ولعــلَّ مــن أهمهــا الجوائــز 

لأن  والعربــي،  المصــري  الســياقين  فــي  الموجــودة 

ــز( علــى شــكل، وهــي  ــر )تركي ــزة فــي الأســاس تبئي الجائ

المعلنــة،  الشــروط  غيــر  شــروط  مــن  ســه  تؤسِّ بمــا 

أو اهتمــام محــدد  الروائيــة نحــو شــكل  الكتابــة  ــه  توجِّ

قائــم علــى صياغــة أطــر ســابقة التجهيــز في اســتجابتها 

ــط، فلــكل جائــزة متطلبــات  للتمثيــل الممنهــج والمُنمَّ

ــه الفكــري والصيــغ الجاهــزة اللافتة  مــن الشــكل والتوجُّ

ــر تمثيــات جاهــزة عــن مصــر والمصرييــن.  التــي تُؤطِّ

ــز الإطــار الآخــر المرتبــط  ــدًا عــن أفــق الجوائ وليــس بعي

بمنظومــة الأدب العالمــي التــي لا تنفصــل عــن النظــم 

السياســية فــي التحليــل الأخيــر. فهنــاك روايــات تقــدم 

تمثيــات جاهــزة ترضــي العقليــة الغربيــة ومنظومــة 

نحــو  ــه  التوجُّ مثــل  الأدب،  لحركــة  الموجهــة  القيــم 

الجســد أو الهامــش.

داخــل  الســابقة  الفكــرة  مــن  انطلاقًــا  القــارئ  يجــد 

اتجاهــات الكتابــة الروائيــة، اتجاهًــا يتمحــور حــول كتابــة 

التمثيــل الجاهــز الــذي يرضــي منظومــة الأدب العالمــي، 

ويمكــن أن يكــون بابًــا للترجمــة، كالروايــات التــي تعتمــد 

علــى ثالــوث التابــو )الديــن والجنــس والسياســة(، مثــل 

روايــات: )عزازيــل، 2008(، و)النبطــي، 2010( ليوســف زيــدان، 

الأســواني  لعــاء   )2006 يعقوبيــان،  )عمــارة  روايــة  أو 

بالرغــم مــن بنيتهــا الكلاســيكية الضعيفــة، فقــد حققت 

وجــودًا لافتًــا فــي الترجمــة إلــى لغــات عديــدة، لاعتمادهــا 

علــى هــذا الثالــوث بشــكل مباشــر، وقــد تابــع هــذا النمط 

-بالرغــم مــن اختــاف بنيــة الكتابــة- كتّــاب كثيــرون، مثــل 

ــل فــي روايتــه )لصــوص متقاعــدون(  جُليِّ أبــو  حمــدي 

القانــون،  عــن  الخارجيــن  للمهمشــين  تصويــره  فــي 

صــور  وتشــكيل  لخلــق  محاولــة  الروايــة  هــذه  ففــي 

لــكل المســلمات والمواضعــات الاجتماعيــة  مغايــرة 

ة. المســتقرَّ

الواقــع -لــدى كتّــاب الألفيــة الجديــدة، وخاصــة الكتابــات 

ا  لت متغيــرً التــي جــاءت بعــد ثــورة 25 ينايــر 2011، حيــث شــكَّ

بشــكل  الروايــة  فــي  يظهــر  يعُــد  لــم  لافتًــا-  ــا  جوهريًّ

مباشــر، بــل صــار أقــرب إلــى التغييــب؛ فقــد اعتمــدت 

هــات جماليــة  روايــات مــا بعــد الثــورة اســتراتيجيات وتوجُّ

ــم  ــاب، ول ــا لهــؤلاء الكتّ ــد الواقــع مُهمًّ ــم يعُ خاصــة، فل
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نحــو  علــى  الاهتمــام  حيــز  فــي  داخلــة  مقاربتــه  تعُــد 

المقاربــة،  أو  الاهتمــام  مــن  نــوع  حــدث  وإن  مباشــر، 

يجــد القــارئ هــذه المقاربــة منفتحــة بأســئلة وجوديــة 

جذريــة، علــى نحــو مــا يمكــن أن نجــد فــي روايــة )ســنوات 

الجــري فــي المــكان، 2022( لنــورا ناجــي )1987 - ...(، ففــي 

هــذه الروايــة لا تنفصــل مقاربــة الواقــع عــن مقاربــة 

الإنســان الفــرد بأســئلته الوجوديــة، ومقاربــة تحولاتــه 

التــي لا يصــل المقــارب أو المتأمــل إلــى فهــم نهائــي 

إلــى تنويعــات عجائبيــة تقلــل  لهــا، فتظــلُّ مشــدودة 

مــن حــدة الشــعور بالواقــع، بــل تســهم فــي تغطيــة 

ملامحــه. وتغييــب 

الروائيــة  الكتابــة  هــذه  فــي ظــل  الواقــع  أصبــح  فقــد 

أقــرب إلــى الواقــع المتفلّــت، فهنــاك نفــور مــن النمــاذج 

لت  دة فــي التحامهــا بالواقع، وقد تشــكَّ الكتابيــة المشــيَّ

فــي إطــار ذلــك أشــكال عديــدة للهــروب والانــزواء، لأن 

إلــى مزيــد  الوقــوف أمــام حــدث جوهــري مؤثــر يحتــاج 

مــن التأمــل، وإلــى مســاحة زمنيــة تكشــف عــن حــدود 

المرحلــة والســياق بتجلياتــه المختلفــة. ويمكــن للقــارئ 

المتأمــل أن يجــد فــي كتابــة هــؤلاء بُعــدًا عــن الواقــع 

بشــكل متعمــد، ويمكــن أن يجــد ســخرية منــه، ربمــا 

لأنهــم لــم يعاينــوا الأحــداث الكبــرى التــي عاينتهــا أجيــال 

مختلفــة،  كتاباتهــم  فجــاءت  خــاص،  بشــكل  ســابقة 

نتيجــة لاختــاف اهتماماتهــم، فلــم يعُــد المجمــوع أو 

ــز تفكيرهــم، فعمــدوا  الســياق الجمعــي داخــلًا فــي حيِّ

ــة، لا يحفــل  ــي شــديد الخصوصي ــى صياغــة واقــع ذات إل

بالأطــر الواســعة فــي رصدهــم، ولا يحفــل بالســرديات 

الكبــرى فــي عنايتهــا بتشــييد وتشــكيل أبطــال خارقيــن 

للنســق البشــري.

تفريــغ  محاولــة  مــن  نوعًــا  تمــارس  الروايــات  بعــض 

وكأنهــا  الواقعيــة،  الإشــارات  مــن  الروائــي  النــص 

تمثــل طمسًــا وتفتيتًــا لحــدوده وملامحــه. ففــي روايــة 

نجــد   )...  - إمــام )1977  2021( لطــارق  القاهــرة،  )ماكيــت 

ــه أي شــك فــي كــون  ــد لدي أن أي قــارئ للنــص لــن يتولَّ

الروايــة ترتبــط بالثــورة المصريــة، ولكــن الكاتــب -ربمــا 

غ الروايــة مــن ارتباطهــا  ــد- يحــاول أن يفــرِّ بشــكل متعمَّ

الأفــق  إلــى  مشــدودة  روايــة  ويجعلهــا  بالواقــع، 

العجائبــي مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر يحــاول أن يدخلهــا 

لهــا لذاتهــا،  أفقًــا جديــدًا قائمًــا علــى الكتابــة الأدبيــة وتأمُّ

النــصَّ  فــكأن  تأويلــه،  ومســاحات  الخطــاب  وعلــى 

يمــارس بالتدريــج نوعًــا مــن المَحــو لــكل ارتبــاط واقعــي، 

يمكــن أن يحيــل إليــه النــصُّ الروائــي، بــل علــى العكــس 

يجعــل النــصَّ يحيــل إلــى طبقــة ذهنيــة إدراكيــة لا ترتبــط 

ــي، بقــدر ارتباطهــا بطبقــات أخــرى ســابقة  بالواقــع الآن

للســياقات الحضاريــة، فــكأن النــصَّ لا يقــارب واقعًــا، 

لكنــه يقــارب طبقــات ســابقة للمــكان وللبشــر.

ــد  ومــن خــال معاينــة طبقــات المــكان والبشــر، تتولَّ

ا تحــاول الابتعــاد  أُطــر كتابيــة، يمكــن أن نعتبرهــا أُطــرً

ــس حضــور الواقــع فــي الكتابــة الروائيــة. ولعــل  عــن تلمُّ

ــة التــي تتأمــل ذاتهــا،  أول هــذه الُأطــر يتمثــل فــي الكتاب

روايــة  ففــي  الفنــي.  والتجلــي  الوجــود  هــذه  وكيفيــة 

)عزيزتــي ســافو، 2021( لهانــي عبــد المريــد )1973 - ...( نجــد 

ــا، داخــل  أن هنــاك تأمــلًا لتاريــخ وطبيعــة الكتابــة ذاتيًّ

حــدود الفــن الروائــي، فليــس هنــاك دخــول لمشــكلات 

تُلتقَــط  ولكــن  مباشــر،  أو  ســطحي  بشــكل  الواقــع 

بشــكل جانبــي؛ حيــث لــم يُتعــرَّض لهــا وفــق اســتراتيجية 

الكشــف والتعريــة، وإنمــا وفــق اســتراتيجية الانســحاق 

الــذات  القــدرة علــى المواجهــة والفعــل، وكأن  وعــدم 

هنــا ليســت معنيــة بتقويــض الواقــع أو مجابهتــه، بــل 

علــى العكــس نراهــا تتأمــل ذاتهــا فــي إطــار ســياجها 

الجزئــي  نــوع مــن الانســجام  الــذي تصنعــه فــي عقــد 

الكاشــف عــن الانفصــال والالتئــام فــي آن واحــد، فقــد 

الواقــع  ل  للفــرد، وتحــوَّ تاريــخ  إلــى  التاريــخ هنــا  ل  تحــوَّ

أيضًــا إلــى واقــع فــردي لــه خصوصيــة ذاتيــة.

عــن  الابتعــاد  تحــاول  التــي  الُأطــر  هــذه  ثانــي  أمــا 

الانغمــاس فــي الواقــع أو مجابهتــه، فإنــه يتمثــل فــي 

روايــة )التخييــل التاريخــي( التــي لا تتجلــى بشــكل كثيــف 

فــي الكتابــة الروائيــة إلا فــي اللحظــات المفصليــة التــي 

أدوات  تفعيــل  وفــق  الماضــي  قــراءة  نعيــد  تجعلنــا 

 
ٍ

إجرائيــة حداثيــة، وتجعلنــا نرفــده –أي الماضــي- بفهــم

روايــة  وتجليــه.  حدوثــه  لحظــة  متاحًــا  يكــن  لــم   
ٍ
جديــد
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التخييــل التاريخــي ربمــا بــدأت مــع جمــال الغيطاني )1945 

- 2015( فــي )الزينــي بــركات، 1974(، لإعــادة قــراءة الماضــي 

ــة آنيــة معاصــرة ترتبــط بعصــر )عبــد الناصــر(  مــن زاوي

فــي ظــل مســاحات التشــابه بيــن الماضــي والحاضــر. 

الكتابــة  فــي  الروايــة  هــذه  أصبحــت  بالتدريــج  ولكــن 

بشــكل  المصريــة  الكتابــة  وفــي  عــام،  بوجــه  العربيــة 

خــاص، محاولــة جــادة للبحــث عــن الهويــة، ومحاولــة 

اســتخلاص أسســها الصلبــة، ومحاولــة تخليصهــا مــن 

ا  نًــا أساســيًّ العرضــي الــذي يظهــر للبعــض بوصفــه مكوِّ

ــا؛ نظــرًا لاســتمراره علــى امتــداد فتــرات زمنيــة  وجوهريًّ

أيديولوجيــة. نتيجــة لانتمــاءات  طويلــة، 

يتجلــى ذلــك حيــن نتوقــف عنــد روايــة )الأزبكيــة، 2015( 

لناصــر عــراق )1961 - ...(، فهــذه الروايــة مــن خــال بنائهــا 

ل  ــا ترصــد مــن خلالــه مــدارات التحــوُّ تعتمــد جانبًــا تحليليًّ

العناصــر  بمشــروعية  الشــك  وأســباب  وأســبابه، 

وترصــد  المصريــة،  بالهويــة  ــس  تتلبَّ التــي  العرضيــة 

المرتكــزات التــي تكشــف زيفهــا اســتنادًا إلــى حــوادث 

فكــرة  فتفتيــت  المصــري.  التاريــخ  فــي  ســة  مؤسِّ

الوجــود المصــري -بوصفــه هويــة  )الخلافــة( وانبثــاق 

خاصــة- ملمــح أساســي مــن ملامــح الروايــة، فالصــوت 

الــذي يقــول -وهــو صــوت شــارل الفرنســي- )كنــت أريــده 

ــا( بعــد رحيل الإنجليز، يؤشــر على  ــا لا عثمانيًّ علمًــا مصريًّ

قيمــة المنحــى الفكــري فــي تحريــر الهويــة المصريــة مــن 

شــوائبها العالقــة التــي قــد تســتمرُّ زمنًــا طويــلًا دون أن 

تفلــح فــي زحزحــة الثابــت الخــاص بالــروح المصريــة التــي 

تتعاظــم علــى الذوبــان أو التلاشــي فــي انفتاحهــا علــى 

ــن. ــدًا عــن فكــرة الدي ــة بعي مفهــوم واســع للمواطن

ــة  ــة إبداعي ــات فكري ــي تحتمــي بتجلي آخــر هــذه الأطــر الت

بعيــدًا عــن التــورُّط فــي الانغمــاس والارتبــاط بالواقــع، 

يتمثــل فــي الانشــداد إلــى النســوي، وإن كان لا يخلــو 

مــن الإشــارة إلــى ارتباطــات وتطابقــات واقعيــة بيــن 

الماضــي والحاضــر، وهــذا يجعــل الواقــع حاضــرًا بشــكل 

مــا فــي إطــار تناوبــي تكــراري بالرغــم مــن إعــادة القــراءة، 

ملامــح  يطمــس  مغايــر  خطــاب  صناعــة  ومحاولــة 

الخطاب المتفق عليه. ففي رواية )شــغف، 2017( لرشــا 
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عدلــي )1976 - ...( هنــاك محاولــة للاحتمــاء بالتاريخــي، 

بــل والتغييــر فــي ملامحــه، وفــي خطابــه المتفــق عليــه 

والثابــت فــي كتــب التاريــخ، مثــل كتــاب الجبرتــي، فالروايــة 

تحــاول زحزحــة هــذا الخطــاب مــن ســياق إلــى ســياق 

ــا لإضافــة مرتكــزات دلاليــة  مغايــر، يمكــن أن يكــون مُهمًّ

تكشــف عــن إعــادة قــراءة للحــدث التاريخــي، أو صناعتــه 

النســوية.  عــن  بالدفــاع  يختــص  فكــري  ملمــح  وفــق 

فمحاولــة إدخــال الأبــوة ونفوذهــا البطريركــي ودورهــا 

فــي ســقوط زينــب البكــري )عشــيقة نابليــون( وقتــل 

المصرييــن لهــا، يمثــل إعــادة قــراءة للخطــاب التاريخــي 

موازيًــا  خطابًــا  تقــدم  الروايــة  وكأن  عليــه،  المتفــق 

وتحــاول  الخطــاب،  لهــذا  ذاتــه  الوقــت  فــي  ا  ومضــادًّ

ســه  وتؤسِّ محــددة،  شــريحة  عــن  للدفــاع  اســتبداله 

-بوصفــه خطابًــا موازيًــا للخطــاب المتفــق عليــه- فــي 

ــز المســاحة نفســها مــن المشــروعية والموثوقيــة. حيِّ

كل هــذه الروايــات فــي ابتعادهــا عــن الواقــع أو محاولــة 

جديــدة  آليــة  تختــرع  مباشــر،  بشــكل  حضــوره  تفريــغ 

ــه بشــكل  ــه بشــكل مــا، فهــي لا تتوجــه إلي لارتباطهــا ب

الســتينيات  روايــة  فــي  وجدنــا  مــا  نحــو  علــى  مباشــر 

مــن  شــكل  إطــار  فــي  ــه  تمسُّ لكنهــا  والســبعينيات، 

ل  التحــوُّ المقارنــة، راصــدة أشــكال ومــدارات  أشــكال 

بيــن طبقــة وطبقــة، وصــولًا  أو  بيــن شــكل وشــكل، 

ــس  تلمُّ فيغــدو  الأخيــرة،  الطبقــة  أو  الشــكل  إلــى 

الواقــع هنــا منفتحًــا علــى طبقــات ســابقة لا تكــفُّ عــن 

إســدال المقارنــة بينهــا، فهــي لا تقــدم للواقــع شــكلًا 

الصــور  بعــرض  تكتفــي  ولكنهــا  ــا،  نهائيًّ ا  حضــورً أو 

له  والطبقــات المتقابلــة. فهــي تجعــل وجــوده وتشــكُّ

منفتحيــن علــى إدراكات وتجليــات ســابقة. فقــد عمــد 

الكاتــب محمــد صفــوت )1975 - ...( فــي روايتــه )صــور 

معلقــة علــى الســور، 2023( إلــى تصويــر الواقع/المــكان 

ــا، لا تتوقــف  فــي إطــارات عديــدة متباينــة، مختلفــة زمنيًّ

عــن الإشــارة إلــى ارتباطــات وتداخــات دافقــة الحضــور، 

ــة المســتمرة، فــكأن الصــورة الآنيــة  تســتبطن المقارن

ــا مــرآة لا تعــرض الآنــي فقــط،  التــي تلتقــط واقعًــا آنيًّ

لكنهــا تعــرض كل الطبقــات والصــور الســابقة للمــكان 

فــي حضــوره المُبايــن والمختلــف.
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ــت مــن ارتباطهــا المباشــر بالواقــع،  الروايــة حيــن تتفلَّ

ــد، ولكنهــا تحــاول  لا تقــوم بذلــك عــن قصديــة أو تعمُّ

ــه مــن  لات أن تفهــم طبيعــة هــذا الواقــع، وطبيعــة تحوُّ

خاصــة  عديــدة،  ومنطلقــات  هــات  توجُّ تفعيــل  خــال 

القيــم  لــكل  زلزلــة  يمثــل  الحــدث  أو  الواقــع  كان  إذا 

 فــي الرصــد 
ٍ
المســتقرة، فيحتــاج -والحــال تلــك- إلــى تــرو

الوضــوح.  إلــى  أقــرب  الصــورة  حتــى تصبــح  والتنــاول، 

وهنــا تبــدو العــودة إلــى التاريــخ أو إلــى التخييــل التاريخــي، 

ــة للفهــم، مــن خــال الوقــوف عنــد أزمنــة  كأنهــا محاول

لات كبــرى.  مختلفــة مــرَّت بتحــوُّ

المســاءلة،  عمليــة  تتســع  ذلــك  ظــل  فــي  وختامًــا، 

معــرض  فــي  ويصبحــان  والآنــي،  الماضــي  لتشــمل 

ــد تمازجــات واندياحــات  دائــم للمقاربــة والمعاينــة، وتتولَّ

يحــلَّ  أن  ويمكــن  بينهمــا،  واتســاعات(  )انســيابات 

كل واحــد منهمــا محــل الآخــر. وتبــدو كذلــك الروايــات 

المعنيــة برصــد التحــولات الكبــرى وتأثيرهــا علــى مــكان 

خــال  مــن  البشــر،  مــن  أو علــى شــريحة محــددة  مــا، 

الوقــوف علــى مراياهــا أو صورهــا فــي أزمنــة متباعــدة، 

الدقيــق، لقيــاس  ــل  التأمُّ كأنهــا وســيلة مــن وســائل 

ل الــذي يســتمر دائمًــا، لأنــه يمثــل  حجــم التغيــر أو التحــوُّ

ديــدن الحيــاة فــي نموهــا واســتمرارها، ويتجــاوب مــع 

تصيــب  التــي  الفنيــة  دات  التمــدُّ بالضــرورة  ذلــك  كل 

المبانــي الســردية، وطبيعــة تجليهــا وحضورهــا المهــم 

وفــي  بالواقــع،  ارتباطهــا  فــي  الدائبــة  محاولتهــا  فــي 

ــها مــع حــدوده. وتظــل هــذه العلاقــة بيــن الواقــع  تماسِّ

والكتابــة الروائيــة أو الســردية دائمــة الحضــور. والانتظار 

والمســاءلة المســتمرة يمكــن أن يجيبــا علــى أســئلة 

عديــدة مــن الأســئلة المطروحــة الخاصــة التي يشــكلها 

أفــق الواقــع، وأفــق الفــن الســردي، الأفــق المتداخــل 

بينهمــا.
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أ. د. محمود الضبع 

ــة  ــ ــ ــي ــ ــ ــان ــ ــســ ــ ــ الإن والــــــــعــــــــلــــــــوم  الآداب  بـــــكـــــلـــــيـــــة  أســـــــــتـــــــــاذ 
بـــــالإســـــمـــــاعـــــيـــــلـــــيـــــة الــــــــســــــــويــــــــس  قـــــــــنـــــــــاة  جـــــــامـــــــعـــــــة   -

الأدب منتــج إنســاني.. ومهمــا بــدا أنــه نتــاج فــردي، فإنــه 

بصيغــة أو بأخــرى لا يكــون منفصــلًا عــن وعــي المجتمع 

المحيــط بــه، إن اتفاقًــا أو اختلافًــا مــع أنمــاط وأنســاق 

هــذا المجتمــع.

التــي يمكــن عبرهــا  ومــن هنــا يكتســب الأدب هويتــه 

التمييــز بيــن الأدب العربــي وغيــره مــن الآداب: الغربــي 

)الأوروبــي أو الأمريكــي(، والشــرقي الآســيوي )اليابانــي 

أو الصينــي أو الكــوري(، وهكــذا.

هــذه الهويــة فــي معظــم جوانبها هي نتــاج الخصوصية 

لهــا  الثقافيــة للمجتمعــات، والتــي يمكــن تمثيلهــا وتمثُّ

الأدب  هــذا  لإنتــاج  تتضافــر  عناصــر  عــدة  خــال  مــن 

ــره، وهــي: وتتجلــى عب

اللغــة، وجملــة الأعراف والتقاليد، ومنظومة القيم على 

اختــاف أنواعهــا )الأخلاقيــة والثقافيــة والاجتماعيــة(، 

والمــوروث الفكــري والدينــي، وغيرهــا مــن العناصــر التــي 

ــي لا يمكــن  ــة، والت تشــكل فــي إجمالهــا مفهــوم الهوي

وجودهــا بالفعــل إلا عبــر مجتمــع لــه أبعــاده وملامحــه.

وعبــر التاريــخ كانــت هنــاك علاقــة حتميــة بيــن مفهــوم 

أشــكال  أبســط  فحتــى  الأدبــي،  ونتاجــه  المجتمــع 

المجتمعــات )القبليــة أو الريفيــة أو الصحراويــة( كان 

لهــا نتاجهــا الأدبــي متمثــلًا فــي القصــص والحكايــات 

والأغانــي  والمواويــل  والحكــم  والأمثــال  الشــفاهية 

فنــون  مــن  وغيرهــا  والأســاطير،  والســير  الشــعبية 

الأدب المعبــرة عــن ســياقات المجتمــع والمصاحبــة 

وجــوده. ومســيرة  لتطــوره 

النقد والأدب والمجتمع: جدلية التأثير والتأثر

ــه يمكــن النظــر  ــاج المجتمــع فإن وكمــا أن الأدب هــو نت

كذلــك إلــى حركــة تطــور المجتمعــات باعتبارهــا نتاجًــا 

لــأدب أيضًــا.

ويمكــن التدليــل علــى ذلــك مــن أقــرب الطــرق برصــد 

علاقــات التأثيــر التــي أحدثتهــا فنــون الســينما والمســرح 

النصــوص  عــن  المأخــوذة  الأعمــال  فــي  )وبخاصــة 

الروائيــة والقصصيــة( فــي المجتمعــات العربيــة منــذ 

مطلــع القــرن العشــرين وصــولًا إلــى لحظتنــا الراهنــة.

كمــا يمكــن أيضًــا رصــد أثــر الشــعر فــي المجتمعــات 

العربيــة ســواء فــي تنميــة الوجــدان والحــس الوطنــي 

المصاحــب للحــراك النضالــي ضــد الاســتعمار، أو تأثيــره 

فــي الوجــدان العاطفــي وترقيــة المشــاعر والــذوق، أو 

تأثيــره فــي اتخــاذ المواقــف مــن القضايــا والموضوعــات 

المطروحــة علــى الســاحة.

المصاحــب  بالنقــد  ــا  كليًّ ارتباطًــا  مرتبــط  الأدب  ولأن 

ــغ  ــه أقــدم صي ــا علي ــر كمــا تدلن ــر وتأث ــة تأثي ــه فــي جدلي ل

ــي، فــإن المثلــث ســيكتمل  ــذ العصــر الجاهل ــه من تداول

والأدب  النقــد  بيــن  الجدليــة  العلاقــة  هــذه  برصــد 

الأدبيــة  الأعمــال  يحلــل  النقــد  كان  فــإذا  والمجتمــع، 

بهــدف الكشــف عــن أبعادهــا التشــكيلية والجماليــة، 

المجتمــع،  مــع  والمتقاطعــة  المتشــعبة  وعلاقاتهــا 

مراحلــه  فــي  الأدب  لحركــة  العامــة  الملامــح  ويرصــد 

فتــح  فــي  يســهم  أخــرى  جهــة  مــن  فإنــه  الزمنيــة، 

الآفــاق أمــام الإبــداع الأدبــي ذاتــه للتعبيــر عــن المجتمــع 

بيــن الأدب  الدائــرة  البنيــة  وقضايــاه، وبذلــك تتشــكل 

والنقــد والمجتمــع، فــي علاقاتهــا التبادليــة بمــا تشــمله 
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مــن تأثيــر وتأثــر، وهــو مــا يمكــن رصــده عبــر العديــد مــن 

العربــي  تاريخنــا  الحيــاة فــي  التــي شــهدتها  المظاهــر 

المثــال: المعاصــر، ومنهــا علــى ســبيل 

الاتجاهــات النقديــة التــي تنظــر لــأدب إجمــالًا بوصفــه 

إنتــاج  وبظــروف  بالأديــب  المحيــط  للواقــع  انعكاسًــا 

النــص الأدبــي ذاتــه، مثــل النقــد الاجتماعــي، الــذي يحلــل 

ضــوء  فــي  معطياتهــا  ويفســر  الأدبيــة  النصــوص 

مرجعياتــه  عــن  والبحــث  الخارجــي،  للواقــع  العــودة 

والهامــش. المتــن  فــي  الواقعيــة 

الجماليــة  الأبعــاد  فــي  يبحــث  الــذي  الواقعــي  والنقــد 

للنــص للكشــف عــن المضاميــن المرتبطــة بالواقــع، 

وقــد أفــاد هــذا النقــد المجتمــع )علــى مــا يشــمله مــن 

مــن  لــه  روج  بمــا  عادييــن(  وأشــخاص  وكتــاب  أدبــاء 

أفــكار ومعطيــات علــم الجمــال، وبخاصــة التــي تــرى أن 

الرؤيــة الجماليــة تكمــن ليــس فــي تصويــر الواقــع كمــا 

هــو فــي ذاتــه، وإنمــا بوعــي جمالــي ويقظــة العالــم، وهــو 

مــا أثَّــر فــي المقــام الأول علــى التوجهــات الأدبيــة للكتّــاب 

أنفســهم كمــا يمكــن رصــده فــي مصــر والوطــن العربي 

بــدءًا مــن الجيــل الســبعيني لكتابــة الشــعر والروايــة 

والقصــة والمســرحية والســيناريو )الســينما ومســرح 

العــرض(، إذ تختلــف توجهــات وقضايــا الإبــداع لــدى هــذا 

الجيــل عــن ســابقه مــن جيــل الســتينيات الــذي كان مــا 

ــا الوعــي الكلاســيكي والرومانســي. ــزال يحمــل بقاي ي

الأدب  حــدود  خــارج  الواقعــي  النقــد  هــذا  تأثيــر  وامتــد 

والسياســة  والفنــون  والمســرح  الســينما  ليشــمل 

قطاعــات  وجميــع  التســويق  وعلــوم  والاقتصــاد 

صــورة  تقديــم  نحــو  تســعى  غــدت  التــي  المجتمــع 

جماليــة عــن الواقــع بمعطيــات النقــد الأدبــي، وهــو مــا 

لمحمــد  النقديــة  التجــارب  فــي  عليــه  الوقــوف  يمكــن 

منــدور )1907 - 1965(، ومحمــود أميــن العالــم )1922 - 2009(، 

مــروة  وحســين   ،)2009  -  1923( أنيــس  العظيــم  وعبــد 

فــي  كتاباتهــم  أثّــرت  كثيــر ممــن  - 1987(، وغيرهــم   1910(

بقــوة. العربيــة  المجتمعــات 

هــي  الواقعــي  للنقــد  الرئيســة  الأفــكار  إحــدى  وكانــت 

تأثيــر  لــه  كان  مــا  وهــو  الأوهــام،  علــى  العقــل  انتصــار 

ــى الممارســة  ــاء العــرب، وعل ــى الأدب والأدب مباشــر عل

تعــددت  حيــث  ذاتهــا؛  الحيــاة  واقــع  فــي  الاجتماعيــة 

بيــن:  الواقعيــة،  المــدارس  أو  والمداخــل  الاتجاهــات 

ــة، والواقعيــة  ــة النقدي الواقعيــة الاشــتراكية، والواقعي

الأدبيــة.

فقــد تمثلــت المبــادئ النقديــة للواقعيــة الاشــتراكية 

فــي إعراضهــا عــن العالــم المثالــي وانحيازهــا للتعبيــر 

والفلســفة  وللأيديولوجيــا،  العاملــة،  الطبقــة  عــن 

الماديــة التــي رأت أن الوجــود المــادي ســابق علــى الوعــي 

المــادي، وكل ذلــك كان لــه أثــر فــي تحــول المجتمعــات 

ذاتهــا وليــس الأدب فقــط مــن الاعتمــاد علــى التأمــات 

علــى  الاعتمــاد  إلــى  الذاتيــة،  فــي  المغرقــة  الفكريــة 

الوجــود المــادي وتنــاول قضايــا الواقــع وحيــاة النــاس 

الواقعييــن، وهــو مــا يمكــن الوقــوف عليــه فــي الأعمــال 

الإبداعيــة لنجيــب محفــوظ )1911 - 2006(، ويوســف إدريــس 

)1927 - 1991(، وإحسان عبد القدوس )1919 - 1990(، وتوفيق 

الحكيم )1898 - 1987(، وخيري شلبي )1938 - 2011(، وغيرهم 

ل إلــى أفــام ســينمائية(؛ حيــث تحولــت  )ومعظمهــا حُــوِّ

أعمالهــم منــذ أواخــر الســتينيات لتكشــف عــن جوانــب 
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عديــدة فــي واقــع المجتمــع المصــري وقضايــاه، وهــو 

ــل بــه النقــد والدراســات النقديــة، أولًا فــي فتــح  مــا تكفَّ

المبدعيــن  أمــام  الكتابــة  فــي  التوجهــات  هــذه  آفــاق 

والواقعيــة  العالميــة  النقديــة  المــدارس  عــن  )نقــلًا 

الاشــتراكية فــي روســيا علــى وجــه الخصــوص(، ثــم فــي 

تأثيــر تلــك الدراســات التــي تناولــت هــذه الأعمــال فــي 

المجتمعــات العربيــة عمومًــا.

ــة  ــر فاعلي ــر النقــد الواقعــي فــي المجتمــع أكث وكان تأثي

لارتباطــه بفــن القصــة والروايــة، وهمــا فنــان رائجــان 

الفنــان  همــا  وثانيًــا  أولًا،  المقروئيــة  مســتوى  علــى 

ــة  ــذان تعتمــد عليهمــا الســينما والدرامــا التلفزيوني الل

منــذ النشــأة وحتــى لحظتنــا الراهنــة، ومــن المعــروف 

واقعيًــا أن الســينما والتلفزيــون لهمــا التأثيــر الأكبــر فــي 

تشــكيل وعــي الشــعوب منــذ النصــف الثانــي مــن القرن 

العشــرين وحتــى الآن، وهــو مــا يجعــل النقــد ذا تأثيــر 

فــي المجتمــع عبــر هــذه البنيــة الدائريــة إجمــالًا. فالنقــد 

المصاحــب لأعمــال محفــوظ وإدريــس وعبــد القــدوس 

المشــار إليهــا ســابقًا، أدى إلــى تغييــر نظــرة المجتمــع 

الســلطة والمجتمــع وبنيــة  للمــرأة مثــلًا، ولمفاهيــم 

الأســرة والعلاقــة مــع الآخــر وقضايا الصــراع الحضاري، 

وغيرهــا مــن أبعــاد لــو لــم تكــن هنــاك آفــاق نقديــة لمــا 

كان لهــا تأثيــر فــي المجتمــع، وهــو مــا يمكــن تأكيــده مــن 

ــة الوضــع المصــري فــي القــرن العشــرين  خــال مقارن

قياسًــا إلــى أوضــاع البلــدان المحيطــة التــي خلــت مــن 

ــي والنقــدي المصاحــب لهــا. ــرواج الأدب حركــة ال

العشــرين  القــرن  منتصــف  مــن  ــا  زمانيًّ انتقلنــا  فــإذا 

القــرن  هــذا  أواخــر  إلــى  الواقعيــة،  التيــارات  وهيمنــة 

هيمنــة  ســنجد  والعشــرين،  الحــادي  القــرن  ومطلــع 

لتيــارات نقديــة كان لهــا أكبــر الأثــر فــي التحــولات التــي 

وفــي  المبدعيــن  توجهــات  فــي  وأثــرت  الأدب  لحقــت 

المجتمعــات العربيــة إجمــالًا، وهــي التــي يشــملها النقــد 

الثقافــي والدراســات الثقافيــة، وإن كان ظهورهمــا فــي 

الألفيــة  أواخــر  وليــس  الســتينيات  إلــى  يعــود  الغــرب 

الثانيــة كمــا حــدث فــي الوطــن العربــي.

ــا في  وقــد بــدأ التوجــه نحــو »الدراســات الثقافيــة« -عالميًّ

ــا ومدخــلًا  مدرســة برمنجهــام- بوصفهــا حقــلًا معرفيًّ

للتحليــل الثقافــي مــن المنظــور الاجتماعــي السياســي، 

والنقــد  الأدب  ســياق  فــي  الدراســات  هــذه  وبــدأت 

ــى  ــا مــن النظــر إل ــي علــى وجــه الخصــوص، انطلاقً الأدب

النــص الأدبــي بوصفــه نتاجًــا لروافــد متعــددة تتقاطــع 

فيهــا علــوم التاريــخ واللغويــات والفلســفة والاجتمــاع 

ــل النفســي؛ وهــو مــا جعــل النــص ينتقــل مــن  والتحلي

ــا للنقــاش، أي  ــه موضوعً ــى كون ــراث، إل ــلًا لت ــه تأصي كون

النظــر إليــه ليــس فــي إطــار رمــوزه ودوالــه المكتوبــة 

فقــط، وإنمــا فــي تقاطعاتهــا الثقافيــة مــع مــا هــو خــارج 

وغيــر  المرصــودة  الحيــاة  معطيــات  كل  مــن  النــص، 

المرصــودة فــي الــدرس العلمــي والأكاديمــي.

حــدود  النقديــة  الثقافيــة  الدراســات  تجــاوزت  وقــد 

دراســة الخطــاب الثقافــي الواحــد فــي مجتمــع واحــد، 

الخطابــات  مــع  تفاعلــه  ســياق  فــي  دراســته  إلــى 

المثيلــة لــه والمتفاعلــة معــه فــي الحاضــر، وبخاصــة 

ــة  ــم الآن مــن تحكــم المعلوماتي مــع مــا يشــهده العال

والتكنولوجيــا فــي صياغــة مفهــوم الثقافــة ذاتــه، وفــي 

يكــن  لــم  نحــو  علــى  الحيــاة  مفاهيــم  صياغــة  إعــادة 

قبــل. مــن  مســبوقًا 

فعلــى ســبيل المثــال، اســتطاع فــرع النقــد الثقافــي، أن 

يتجــاوز حــدود دراســة الجمالــي النصــي )المتمثــل فــي 

دراســة الأبنيــة اللغويــة والأســلوبية للنــص الأدبــي أو 

المقالــة أو الكتــاب أو الخطــاب أو المقابلــة الإعلاميــة(، 

أنتجتــه،  التــي  الثقافــة  ضــوء  فــي  النــص  دراســة  إلــى 
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ثــم  وراءه،  الكامنــة  الفكريــة  الأنســاق  عــن  والكشــف 

عــن علاقــة هــذا النــص بالإنتــاج الثقافــي الحاضــر.

وبهــذا المعنــى فــإن النقــد الثقافــي يركــز علــى الخطابات 

بتنويعاتهــا  والفنيــة  الأدبيــة  )النصــوص  الأدبيــة 

المختلفــة والمتنوعــة( فــي تقاطعاتهــا مــع الأنســاق 

الثقافيــة المضمــرة )غيــر الواعيــة(، والأنســاق الثقافيــة 

عليــه  الوقــوف  يمكــن  مــا  وهــو  )الواعيــة(،  المعلنــة 

ــا فــي:  تطبيقيًّ

نجيــب  أعمــال  بعــض  علــى  أُجريــت  التــي  الدراســات 

محفــوظ القصصيــة والروائيــة -مثلًا- لرصــد تقاطعاتها 

والفلســفية،  الفكريــة  والروافــد  التيــارات  مــع 

والاجتماعيــة والتاريخيــة، والسياســية والأيديولوجيــة، 

والفنــون. 

المبدعــات  أعمــال  فــي  النســوية  قضايــا  ودراســات 

والمبدعيــن الذيــن تناولــوا النســوية فــي أجيالها الأربعة، 

النصــوص  علــى  أُجريــت  التــي  الدراســات  وبخاصــة 

علــى  الذكــورة  هيمنــة  لكشــف  المعاصــرة  الأدبيــة 

أعمــال  فــي  العديــدة  الدراســات  مثــل  المجتمعــات، 

أديبــة/ أديــب، للوقــوف علــى أوضــاع المــرأة العربيــة فــي 

الأقاليــم الثقافيــة المختلفــة، أو الوقــوف علــى قضايــا 

الفقــر وعمالــة الأطفــال، وهــي ذات صلــة بالنســوية فــي 

تطورهــا.

ومثــل الدراســات التــي اهتمــت بنظريــات الفــن والأدب 

والسياســة والاجتمــاع والإعــام والترجمــة والاقتصــاد 

السياســي، واتجاهــات نقــد الســينما والفنــون البصريــة، 

صلــة  لهــا  عديــدة،  نقديــة  ممارســات  مــن  وغيرهــا 

مباشــرة بالمجتمعــات التــي يعــاد بناؤهــا الآن بفعــل 

التــي  المعلوماتــي  والتطــور  والميديــا  التكنولوجيــا 

تخــرج علــى العالــم كل يــوم بجديــد، مثــل: الميتافيــرس، 

والــذكاء الاصطناعــي وتطبيقاتــه التــي تتطــور علــى نحــو 

غيــر مســبوق فــي تاريــخ التطــور لأي منتــج بشــري.

والمثــال الأخيــر الــذي يمكــن أن نســوقه هنــا ســيتعلق 

بالثقافــة  المعنيــة  والدراســات  الشــعبي  بــالأدب 

الانغــاق  علــى  قــادرة  تعُــد  لــم  التــي  تلــك  الشــعبية، 
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لحقــل  المعرفيــة  الأطــر  إلــى  الاحتــكام  أو  ذاتهــا  علــى 

تخصصــي واحــد فيهــا، وإنمــا غــدت مجبــرة علــى الجمــع 

متنوعــة  معرفيــة  وحقــول  متعــددة  نظريــات  بيــن 

)التحليــل النفســي، ونظريــات الأدب، ومداخــل تحليــل 

الفنــون، والتاريــخ، والتحليــل الاجتماعــي... إلــخ(، ذلــك 

تتقاطــع  فإنهــا  للدراســة،  ســتخضع  ظاهــرة  أي  أن 

يمكــن  لا  وبالتالــي  المداخــل،  هــذه  مــع  بالضــرورة 

فهمهــا دون العــودة إلــى المنجــز المعرفــي والمنهجــي 

ــر علــى مبــدع وفنــان ودارس  لتلــك المداخــل، وهــو مــا أثَّ

الشــعبي. الأدب 

كل ذلــك كان لــه تأثيــره علــى وعــي الكتــاب أنفســهم، 

وهــو مــا يمكــن رصــده -مثــلًا- لــدى التحــولات التــي طرأت 

الذيــن  والثمانينيــات  الســبعينيات  أجيــال  كتّــاب  علــى 

غيــروا مــن مســارات كتابتهــم وشــكلها ومضمونهــا 

ا بالتيــارات النقديــة المعاصــرة والمرتبطــة بالنقــد  تأثــرً

الأعمــال  مثــل  هنــا،  الثقافيــة  والدراســات  الثقافــي 

الثالثــة  الألفيــة  فــي  الصــادرة  والشــعرية  الروائيــة 

لإبراهيــم عبــد المجيــد )ولــد 1946(، وجمــال القصــاص 

)1950(، وفاطمــة قنديــل )1958(، وســيد الوكيــل )1953(، 

والســيد   ،)1951( الفيــل  وســمير   ،)1949( بكــر  وســلوى 

نجــم )1948(، وهالــة البــدري )1954(، وإيهــاب البشبيشــي 

اســتيعاب  اســتطاع  ممــن  وغيرهــم عشــرات   ،)1964(

التطــور الفكــري والخطــاب النقــدي المعاصــر ليقــدم 

ــا جديــدًا يواصــل فيــه مســيرة إبداعــه بمــا يتناســب  نصًّ

وهــذا التطــور.

ــال الأحــدث مــن هــؤلاء فقــد كانــت علاقتهــم  أمــا الأجي

بهــذه الخطابــات النقديــة أكثــر اســتجابة، وبخاصــة مــع 

حركــة الانفتــاح التــي تتيحهــا الميديــا ووســائل التواصــل 

ثقافيــة  تفاعــات  مــن  فيهــا  يحــدث  ومــا  الاجتماعــي، 

الترجمــة  إمكانــات  إلــى  إضافــة  الميديــا،  عبــر  ونقديــة 

الفوريــة والآليــة للاطــاع علــى تطــور الخطــاب النقــدي 

ــا، وهــو مــا فتــح الآفــاق واســعًا أمــام إمكانــات  عالميًّ

الواســعة  عديــدة فــي تطويــر الأدب ذاتــه )بتنويعاتــه 

مــن كتابــة وســينما ومســرح(.

النقديــة  والمداخــل  الاتجاهــات  ســاعدت  لقــد 

منهــا  تعانــي  كانــت  عديــدة  مفاهيــم  تفكيــك  علــى 

والإنســان  المبــدع  وعــي  فــي  العربيــة  المجتمعــات 

الآخــر،  علــى  الاســتعلاء  أفــكار  قبيــل  مــن  والعامــة، 

ومفاهيــم العمــل )لــدى بعــض الشــعوب التــي كانــت 

تترفــع عــن ممارســة بعــض الأعمــال باعتبارهــا دون 

المســتوى(، ومفاهيــم المــرأة ومشــاركاتها السياســية 

مشــكلات  مــن  وغيرهــا  والاقتصاديــة،  والاجتماعيــة 

زمــن  حتــى  العربيــة  الشــعوب  منهــا  تعانــي  كانــت 

أو  المكتوبــة،  بصورتــه  إجمــالًا  الأدب  أن  غيــر  قريــب، 

صــوره المرئيــة والبصريــة والحركيــة )ســينما، مســرح، 

التواصــل  مواقــع  عبــر  معاصــرة  ميديــا  تلفزيــون، 

الاجتماعــي(، والنقــد المصاحــب لــكل ذلــك فــي صــوره 
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المتعــددة أيضًــا )النقــد المكتــوب، والنقــد الشــفاهي 

فــي الفعاليــات والأنشــطة، وحلقــات النقــاش الفــردي 

أو الجماعــي عبــر البودكاســت واليوتيــوب، وممارســات 

النقديــة  الجماعــات  إلــى  إضافــة  ميديــا(،  السوشــيال 

أســهم  ذلــك  كل  الإنترنــت...  عبــر  العديــدة  والفكريــة 

وتوجهاتهــم،  الأدبــاء  علــى  التأثيــر  فــي  وسيُســهم 

ووعيهــا،  العربيــة  والمجتمعــات  واتجاهاتــه،  والأدب 

وعلــى توجيــه الــرأي العــام فيهــا. فالصحافــة ووســائل 

الإعــام الرســمية -مثــلًا- لا تســتطيع اليــوم أن تؤثــر فــي 

الــرأي العــام مثلمــا تفعــل السوشــيال ميديــا، وإن كنــا 

هنــا نعنــي فقــط الوعــي النقــدي بالمفهــوم الأوســع 

والأشــمل للنقــد الــذي يتعامــل مــع الحيــاة بوصفهــا 

ــا مفتوحًــا قابــلًا للقــراءة والتأويــل والتحليــل النقــدي  نصًّ

متعــددة. مداخــل  مــن 

وختامًــا، فســوف تتطــور ســلطة النقــد فــي المجتمــع، 

نتيجــة لتوســيع مفهــوم النقــد مــن جهة، ونتيجــة لتعدد 

والتــي  ثانيــة،  مــن جهــة  الميديــا  أتاحتهــا  التــي  المنابــر 

تمــارس طــرح وجهــات نظرهــا فــي القضايــا المحيطــة 

والراهنــة، ومنهــا الفنــون والآداب والقضايا الاجتماعية، 

وهــي منابــر لا يمكــن فــي الإجمــال الحكــم عليهــا ســلبًا 

مــن  الاجتماعــي  التواصــل  أحدثتــه مواقــع  مــا  ضمــن 

تشــويش؛ إذ إن بعضهــا ينطلــق بالفعــل مــن خلفيــات 

معرفيــة ووعــي جــاد يمتلــك مــا يمكــن تقديمــه، ولــه 

تأثيــره فــي المجتمــع، مــع الوضــع فــي الاعتبــار أن راهــن 

فــي  جديــدة  المجتمعــات صيغًــا  علــى  فــرض  الحيــاة 

ا عــن المــدارس  تصنيفهــا إلــى شــرائح تختلــف نســبيًّ

ــارات المتعــارف عليهــا، وبالتالــي هــي  والاتجاهــات والتي

تصنــع مــن داخلهــا شــكل وصيغــة النقــد المتناســب 

معهــا، مثــل شــعراء الهايكــو العربــي مثــلًا، وتوجهاتــه 

الإلكترونــي  الفضــاء  عبــر  نشــأت  التــي  تلــك  النقديــة، 

ــر المتواصــل مــع هــذا  مــن الأســاس، وبالتالــي فــإن غي

فإنــه  فقــط،  الورقيــة  بالقــراءة  المكتفــي  أو  الفضــاء، 

لــن يكــون علــى درايــة مــن الأســاس بهــذه الاتجاهــات 

وتأثيراتهــا.
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يــرى عــدد مــن علمــاء الاجتمــاع أن الأدب الــذي يدخــل 

ــا  اجتماعيًّ نظامًــا  يُعَــدُّ  المســرحي  النــص  إطــاره  فــي 

العمــل  مــن  نــوع  علــى  ينطــوي    social institution

الجمعــي الــذي يشــارك فيــه عــدد كبيــر مــن الأفــراد وفــق 

مجموعــة مُتعــارف عليهــا مــن المُحــددات التــي تؤكــد 

طبيعتــه الاجتماعيــة. بعبــارة أخــرى؛ إنــه وجــد مــن خــال 

إطــارًا  ويقترحــون  معًــا،  يعملــون  البشــر  مــن  شــبكة 

يســتوعب الأنمــاط المتباينــة مــن الفعــل الاجتماعــي.

الوعــي  توافــر  الأدب  دراســة  مقومــات  أهــم  ومــن 

الــذي  الأمــر  للكتابــات؛  والاجتماعــي  الأدبــي  بالســياق 

المباشــر  الإنتــاج  لمجــرد  مُغايــرًا  شــيئًا  الأدب  يجعــل 

للأوضــاع الاجتماعيــة؛ لأن الوعــي بهــذا الســياق يجعــل 

الأنمــاط  رؤيــة  علــى  قــادرة  النقديــة  الأدبيــة  الدراســة 

المتشــابكة مــن العلاقــات التــي تربــط المنتــج بغيــره 

مــن الإبداعــات والمنتوجــات المماثلــة لــه، ســواء أكان 

علــى مســتوى الفكــر، أو علــى مســتوى الشــكل الــذي 

ينشــر عبــر آفــاق واســعة متباينــة فــي طبيعــة التعبيــر 

الفنــي.

محــددة  الفــرد  حيــاة  أن  جولدمــان«  »لوســيان  ويــرى 

مــن  نســق  إيجــاد  علــى  قــادرة  يجعلهــا  لا  نحــو  علــى 

إلا  اجتماعيــة،  لفئــة  الوعــي  تشــكل  التــي  المقــولات 

أن العالــم الخيالــي الــذي يخلقــه الأديــب ويضعــه فــي 

ولا  وعيــه.  تشــكيل  يســتطيع  المقــولات  مــن  نســق 

الحســم  بمجــرد  الاجتمــاع  عالــم  مشــكلات  تنتهــي 

باعتبــار أن الأدب نظــام اجتماعــي، إلا أن أصحــاب هــذا 

التوجــه يؤكــدون ضــرورة الحفــاظ علــى المجتمــع، ومــن 

ثــمّ، يكــون الأدب فــي مكانــة ثانويــة، إلا أن مــن يــرون أن 

الأولويــة للقيــم الثقافيــة يضعــون المنتــج الأدبــي فــي 

بــارزة.  مكانــة 

تتعــدد المداخــل والأطــر النظريــة فــي دراســة علاقــة 

الأدب بالمجتمــع منهــا: المدخــل المعرفــي، والمدخــل 

الجدلــي،  والمدخــل  البنائــي،  والمدخــل  التبســيطي، 

المنطلــق  ســيكون  لــذا  النصــي،  المدخــل  ا  وأخيــرً

الرئيــس للمقالــة هــو البحــث عــن دلالــة النــص انطلاقًــا 

مــن داخلــه. ممــا يعنــي أن التركيــز فــي الأســاس يتحــدد 

فــي محاولــة إقامــة تصــور يســعى إلــى تجــاوز المنظــور 

السســيولوجي والمضمــون الــذي اعتــاد قــراءة النــص 

مــن خارجــه، ولكــن مــن خــال معرفــة اســتجابة النــص 

المســتوى  علــى  والتاريخيــة  الاجتماعيــة  للمشــكلات 

اللغــوي.

النص المسرحي والتحولات الاجتماعية 
بين النقد والتبرير
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مــن هــذا المنطلــق يأتــي هــذا الطــرح الــذي يتنــاول النص 

المســرحي خــال الحقــب السياســية المختلفــة التــي 

تتحــدد بهويــة النظــام السياســي الــذي تحــدث التحولات 

الاجتماعيــة عنــد تغيــره لتغيــر توجهاتــه، وبالتالــي ســيتم 

تحليــل عــدد مــن النصــوص خــال فتــرة حكــم الرئيــس 

أنــور  »محمــد  الرئيــس  وفتــرة  الناصــر«،  عبــد  »جمــال 

الســادات«، وفتــرة الرئيــس »محمــد حســني مبــارك«.

وســيأتي التنــاول مــن خــال رصــد التحــولات الاجتماعيــة 

الحادثــة التــي طرحهــا النــص المســرحي، ســواء أكان 

تحليــل  أســلوب  باتبــاع  التبريــر،  أو  النقــد  خــال  مــن 

الــذي اتبعــه الدكتــور »مصطفــى  المضمــون الكيفــي 

مــن  عــدد  علــى  منضبطــة  خطــوات  فــي  ســويف« 

اتخــذت شــهرة واســعة  التــي  المســرحية  النصــوص 

مــن خــال عرضهــا علــى المســرح.

أولاً: النــص المســرحي فــي فتــرة حكــم »عبــد 

الناصــر«

أن  النصــوص  مــن  المختــارة  للعينــة  التحليــل  أظهــر 

عــددًا مــن الكتــاب ســرّبوا بعضًــا مــن الأفــكار الخاصــة 

الرغــم  علــى  والأيديولوجيــة  الفكريــة  بانتماءاتهــم 

مــن الأفــكار الظاهــرة التــي تتواكــب وأفــكار الشــريحة 

أفــكار  أن  إلــى  »ماركــس«  أشــار  وقــد  المســيطرة، 

الطبقــة الحاكمــة دائمًــا مــا تكــون الأفــكار المســيطرة. 

كمــا أظهــر العديــد مــن الدراســات التــي تناولــت النــص 

المســرحي  النــص  أن  الســتينيات  فتــرة  فــي  الأدبــي 

كان أداة لنقــد الســلبيات، وأداة توجيــه للنظــام يرســم 

ــا فــي أعمــال مثــل:  ــه الخطــى، وقــد ظهــر هــذا واضحً ل

أواخــر  فــي  فرحــات(  وجمهوريــة  الحائــر،  )الســلطان 

إلــى  الميــل  كان  الســتينيات  فــي  ــا  أمَّ الخمســينيات. 

النقــد أكثــر وضوحًــا مــن خــال تنــاول قضايــا محــددة من 

الواقــع السياســي، مثــل قضيــة حــرب اليمن فــي »الفتى 

الماركســيين، وانضمامهــم  مهــران«، كذلــك موقــف 

إلــى الاتحــاد الاشــتراكي كمــا فــي مســرحيتي »الوافــد«، 

مهــران«. و»الفتــى 

هــذا وقــد احتــدت النبــرة النقديــة مــع مطلــع الســتينيات 

فكانــت البدايــة مــع النــص المســرحي »الدخــان«، وانتقد 

»فتحــي رضــوان« مــن خــال نــص »المحلــل والجــاد« 

مــن  ذروتــه  النقــد  ووصــل  الحريــة.  انتهــاك  مظاهــر 

خــال الإدانــة الصريحــة فــي نــص »الفرافيــر« لـ »يوســف 

إدريــس« الــذي نقــد كل مــن حولــه وكل مــا حولــه، ومــن 

د  بعــده مســرحية »حــاق بغــداد« لـــ »ألفريــد فــرج«. ونــدَّ

مســرحية  فــي  والطغيــان  بالظلــم  رشــدي«  »رشــاد 

»اتفــرج يــا ســام«، وصــور »صــاح عبــد الصبــور« فــي 

»مأســاة الحــاج« المثقــف المقهــور، ومحنــة الشــعب 

المطحــون بيــن رحــى القيــود. وطــرح »لطفــي الخولــي« 

مفهومــه للحريــة مــن خــال النــص المســرحي »قهــوة 

الملــوك«.

كمــا تنــاول بعــض الكتــاب فكــرة التغييــر والتحــولات 

»يوســف  مــن  كل  لــدى  وردت  التــي  الاجتماعيــة 

إدريــس« و»ألفريــد فــرج« و»لطفــي الخولــي« و»ســعد 

الديــن وهبــة« و»نعمــان عاشــور«، حيــث اســتهدفت 

نصوصهــم تغييــر قيــم وعــادات المجتمــع قبــل ثــورة 

1952، وإزالــة الفــوارق الطبقيــة، وتغييــر نظــرة المجتمــع 

إلــى المــرأة، وتغييــر أوضــاع الفلاحيــن مــن خــال تنظيــم 

العلاقــة بيــن المالــك والمســتأجر، وحتميــة التوجــه إلــى 

العلــم.
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ــا عــن ســبل التغييــر فمنهــم مــن رأى إحداثــه عبــر  أمَّ

الحلــول الهادئــة وعــدم اللجــوء إلــى العنــف كـ»ســعد 

الديــن وهبــة«، بينمــا رأى »لطفــي الخولــي« أن التغييــر 

يكــن  ولــم  الثوريــة،  الأســاليب  طريــق  عــن  يحــدث 

الموقــف واضحًــا لــدى »توفيــق الحكيــم« إزاء قضيــة 

التغييــر.

وفيمــا يتعلــق بالثابــت والمتغيــر فــي نســق القيــم فقــد 

حســمها جيــل كتــاب الســتينيات بإشــارتهم إلــى عــدم 

بينمــا هاجــم  تغيــر،  فــي  وأن كل شــيء  ثوابــت  وجــود 

وأكــد  الوســيلة،  تبــرر  الغايــة  مبــدأ  الحكيــم«  »توفيــق 

وجــود قيــم ثابتــة لا يتــم الحيــاد عنهــا.

السياســي  النظــام  شــأن  مــن  الإعــاء  وبخصــوص 

وتمجيــد إنجازاتــه، وعقــد الآمــال نحــو تحقيــق المزيــد 

الكتــاب جميعهــم  لــدى  مــن الإصلاحــات، فقــد وردت 

مــا عــدا »توفيــق الحكيــم«، الــذي عــارض النظــام مــن 

بينمــا  والإســقاط.  الرمــز  اســتخدامه لأســلوب  خــال 

انتقــد كل مــن »لطفــي الخولــي« و»يوســف إدريــس« 

و«نعمــان عاشــور« بعضًــا مــن القوانيــن ســواء كان 

مــن ناحيــة التشــريع، أو مــن ناحيــة التطبيــق وإظهــار 

ــدى  ــا ل الســلبيات فــي هــذا المجــال، وكان النقــد واضحً

»توفيــق الحكيــم«؛ نظــرًا لخلفيتــه القانونيــة، فقــد أكــد 

أهميــة دراســة الظــرف الاجتماعــي المصاحــب للجريمــة 

التشــريع  عنــد  الاعتبــار  فــي  أخذهــا  مــع  ومرتكبهــا، 

نقــد  وراء  يقــف  الــذي  التفســير  ولعــل  والتطبيــق. 

القوانيــن فــي تلــك الفتــرة يكمــن فــي كونهــا المجــال 

الــذي ســمح النظــام بالتحــرك فــي إطــاره.

نخلــص مــن خلال الاســتعراض الســابق إلــى أن النظام 

الناصــر«  »عبــد  الرئيــس  حكــم  فتــرة  فــي  السياســي 

المجتمعيــة  الحيــاة  علــى  نفــوذه  بســط  اســتطاع 

وســائط  عبــر  أفــكاره  نشــر  وحــاول  أبعادهــا،  بشــتى 

متعــددة امتــدت إلــى النــص المســرحي، كمــا اســتطاع 

إيجــاد جيــل مــن الكتــاب لتقديــم ونشــر أفــكاره، وتمجيــد 

إنجازاتــه، بــل دعــوا أفــراد المجتمــع للتعــاون معــه.

حكــم  فتــرة  فــي  المســرحي  النــص  ثانيًــا: 

» ت ا د لســا ا «

اقتصاديــة  تحــولات  بحــدوث  الحقبــة  تلــك  تميــزت 

المجتمــع  فــي  تحــولات  صاحبهــا  حــادة،  وسياســية 

ســريعة، تمثلــت فــي صعــود شــرائح اجتماعيــة جديــدة 

لهــا قيمهــا الخاصــة، وأيضًــا الانقســام الحــاد بيــن مــن 

يــرون ضــرورة الإبقــاء علــى النظــام الاشــتراكي وبيــن 

يــرون ضــرورة تصفيتــه، ولعــل ذلــك قــد وضــح  مــن 

ــا بعــد ورقــة أكتوبــر 1974. أيضًــا وجــود تحالــف بيــن  جليًّ

الشــرائح الماليــة والتجاريــة وشــرائح سُــميت بالطبقــة 

الجديــدة التــي انضــم إليهــا مــن يُطلــق عليهــم الأغنيــاء 

الجــدد.

الحقبــة  تلــك  فــي  النظــام  توجهــات  تمثلــت  وقــد 

وجّــه  التــي  الاشــتراكي  التيــار  سياســات  بمهاجمــة 

إليهــا الاتهــام بأنهــا قــادت البــاد إلــى التدهــور وقتــل 

كانــت  ثــمّ،  ومــن  الإبــداع.  وروح  الفرديــة  المبــادرات 

الثقافــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن المشــهد السياســي؛ لــذا 

مــن الطبيعــي حــدوث تغيــرات ثقافيــة مواكبــة تتفــق 

النظــام. وتوجهــات 



104

مركز المعلومـات ودعـــم اتخاذ القــرار - مجلس الوزراء 

وفيمــا يخــص النــص المســرحي فــي تلــك المرحلــة التــي 

أطلــق عليهــا عــدد مــن النقــاد عقــد الدكاتــرة )ســمير 

العزيــز  عناني-عبــد  فهمي-محمــد  ســرحان-فوزي 

حمــودة(، فقــد اشــتركوا فــي خاصيــة اللجــوء إلــى التراث، 

واســتلهام الشــخصيات التاريخيــة، واســتخدام الرمــز 

فــي المعالجــات، وكان ذلــك علــى النحــو التالــي:

مهاجمــة المثقفيــن الذيــن يتقربــون مــن الســلطة، ●	

ولا يتخــذون مواقــف إيجابيــة.

أحــد ●	 التعليمــي كونــه  النظــام  إلــى  الاتهــام  توجيــه 

أســباب تخريــج الطاقــات المعطلــة، وأن الســبب 

فــي انتشــار البطالــة يكمــن فــي الأســلوب التلقينــي.

فتــرة  فــي  المســرحي  النــص  أن  نجــد  ثــمّ،  ومــن 

الــذي  للخطــاب  ومؤيــدًا  مواكبًــا  كان  الســبعينيات 

ســاد تلــك المرحلــة، والــذي شــن هجومًــا علــى نظــام 

الســتينيات واتهمــه بالشــيوعية، وتقييــد الحريــات، وفــي 

الوقــت ذاتــه، ســعت النصــوص إلــى تأييــد النظــام فــي 

الســام. عقــد  نحــو  مســاعيه 

حكــم  فتــرة  فــي  المســرحي  النــص  ثالثـًـا: 

» ك ر مبــا «

أواخــر  فــي  عنانــي«  »محمــد  لـــ  المجاذيــب  نــص  جــاء 

الجماعــات  نشــاط  تنامــي  قضيــة  ليطــرح   ،1981 عــام 

الإســامية؛ حيــث وصف رؤوســهم بالنصــب والاحتيال، 

ووجّــه اتهامًــا صريحًــا للســلطة السياســية والمجتمــع 

بأنهمــا الســبب الرئيــس فــي انحــراف الشــباب.

ــى  ــى الســنوات الأول ــة التســعينيات حت ــم جــاءت مرحل ث

المســرحي  النــص  اتخــذ  حيــث  الثالثــة،  الألفيــة  مــن 

شــكلًا مغايــرًا مــن خــال ظهــور تيــارات مختلفــة، منهــا 

مــن اســتلهم التــراث العربــي والإســامي )لــن تســقط 

القــدس- حــاق بغــداد- الســلطان يلهــو(، ومنهــا مــن 

طــرح  أعــاد  مــن  ومنهــا  أجنبيــة،  نصوصًــا  اســتلهم 

الكلاســيكيات بشــكل معاصــر، وأســقط واقــع الأمــة 

لعبــة  الســامة-  )ســكة  الواقعيــة  الأحــداث  ونســج 

التــي  النصــوص  بعــض  جانــب  إلــى  كارمــن(،  الســت- 

اتجهــت ناحيــة الترفيــه )حــودة كرامــة(، وتنــاول بعضهــا 

الشــباب )ديســكو ديســكو(. قضايــا 

كمــا كانــت هنــاك معالجــات تتبنــى قضايــا تــدور حــول 

صــراع الأجيــال، ومقاومــة القهــر، والحيــاة بعــد المــوت 

بعــد  مــا  وحــدك-  يــا مســافر  ـ  العــارض  )مشــاحنات- 

مقولــة  فــي  التفســير  ويكمــن  ليــر(.  الملــك  الرحيــل- 

ــر أن الإنســان هــو الإنســان، 
ِ
»مــارك تويــن« الــذي يَعتب

الثقافــات  تعــددت  مهمــا  واحــدة  وحــدة  والإنســانية 

الأعــراق. وتنوعــت 

فــي ضــوء مــا ســبق يمكــن الخلــوص إلــى أنــه مــن بعــد 

ثــورة 1952، التــي أحدثــت تحــولات اجتماعيــة كبيــرة فــي 

المجتمــع، وأيضًــا خــال فتــرة الســبعينيات، وكــذا فتــرة 

جــاء  الألفيــة؛  بدايــة  حتــى  والتســعينيات  الثمانينيــات 

والقضايــا  التغيــرات  لتلــك  مواكبًــا  المســرحي  النــص 

خــال  المتعاقبــة  السياســية  النظــم  طرحتهــا  التــي 

ــة المختلفــة، وقــد تأرجحــت النصــوص  المراحــل الزمني

بيــن مؤيــد ومــروج وناقــد ومنقلــب علــى  المســرحية 

أفــكار النظــام الســابق، وســعى كُتّــاب النصــوص إلــى 

تلبيــة متطلبــات كل مرحلــة. وفــي فتــرة التســعينيات 

ا  مغايــرً شــكلًا  المســرحية  النصــوص  لغــة  اتخــذت 

حيــث كانــت القضايــا المطروحــة منفصلــة عــن الواقــع 

علــى  الحادثــة  التغيــرات  باتجــاه  وذهبــت  المجتمعــي، 

العالمــي. المســتوى 
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ــي يجــب أخذهــا  ــد مــن النقــاط الت ــا، توجــد العدي وختامً

بالتحليــل  المســرحي  النــص  تنــاول  عنــد  الاعتبــار  فــي 

والتفســير، فــي مقدمتهــا أن النــص المســرحي يتميــز 

الاجتماعيــة  العناصــر  مــع  الذاتيــة  العناصــر  بتشــابك 

يختلــف  وأنــه  متفاوتــة،  بدرجــات  ولكــن  الموضوعيــة، 

أخــرى  إلــى  آخــر، ومــن حقبــة زمنيــة  إلــى  مــن مجتمــع 

تتضــح  كذلــك  الواحــد.  المجتمــع  مســتوى  علــى 

ضــرورة الوعــي بالســياق المجتمعــي الــذي أُنتــج النــص 

المســرحي فــي إطــاره، وأهميــة التعــرف علــى ملامــح 

الهوامش والمراجع

	 (1 نسـرين البغـدادي، الحركـة الإبداعيـة والبنـاء الاجتماعـي السياسـي لمصـر )دراسـة حالة لواقع المسـرح المصري مـن 1952-1981(، كلية (
الدراسـات الإنسـانية، جامعة الأزهر، 1992، رسـالة دكتوراه غير منشـورة.

	 (2 نسرين البغدادي، الفن مصدر للمعرفة، دورية دراسات في حقوق الإنسان، الهيئة العامة للاستعلامات، العدد الرابع، أبريل 2019.(

عنــد  للمجتمــع  والحاكمــة  المســيطرة  الشــريحة 

ــد وجودهــا  ــة؛ لأنهــا تحــاول تأكي دراســة الظاهــرة الأدبي

ا، يحمــل المنتــج الأدبــي  مــن خــال المنتــج الأدبــي. وأخيــرً

بيــن طياتــه أيديولوجيــة كامنــة، وأخــرى ظاهــرة، ســواء 

أكانــت أيديولوجيــة الشــريحة الاجتماعيــة التــي ينتمــي 

إليهــا الكاتــب، أو تلــك التــي تخــص الأفــكار المســيطرة 

للشــريحة الحاكمــة، وربمــا يتــم طــرح رؤيــة مخالفــة يتــم 

الوســيط الأدبــي مــن خــال الإســقاط  تســريبها عبــر 

بالرمــز فــي بعــض الأحيــان.
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أ. د. تامر فايز
قســـــــــــــــــــــــــــــــم  والمقـــــــــــــــــــــــــــــارن  الحديــــــــــــــــث  الأدب  أســــــــــــــــــتاذ 
القاهــرة - جامعــــــــــــــــة  الآداب  كليــــــــــــــــــة   - العربيــــــــــــــــــة  اللغــــــــــــــــــــــة 

منــذ  بالمجتمعــات  والآداب  الفنــون  علاقــة  ــدت 
ِ

رُص

القــدم، وفــي هــذا الســياق بحــث ابن خلــدون )1332 - 1406( 

فــي علاقــة تطــور الحضــارات والــدول بتطــور فنونهــا 

المشــترك  الــدور   )1744  -  1668( فيكــو  وفهــم  وآدابهــا، 

للإنســان فــي خلــق عالمــه الاجتماعــي والأدبي/الفنــي، 

ــر  ــة تأثي وركــزت مــدام دي شــتال )1766 - 1817( علــى أهمي

المنــاخ الاجتماعــي لــكل حضــارة فــي أدبهــا، وأســس 

فهــم  بيــن  فيهــا  ربــط  التــي  نظريتــه  تيــن  هيبوليــت 

الأدب وثلاثــة عناصــر جوهريــة، هــي: العصــر، والواقــع 

الجنــس)1(.  أو  والعــرق  الاجتماعــي، 

توالــت الإســهامات الفكريــة والنقديــة الراصــدة لتلــك 

المهــام  إلــى فهــم  الوصــول  إلــى  العلاقــة والســاعية 

الخاصــة بــكل نــوع أدبــي عبــر فهــم علاقتــه بمجتمعــه، 

لوكاتــش  وجــورج   ،)1883 -  1818( ماركــس  كارل  فقــدم 

بعدهــم  ومــن  الــروس،  والشــكلانيون   ،)1971  -  1885(

البنيويــون، إســهاماتهم لاســتكمال رصــد تلــك العلاقــة 

الوطيــدة بيــن الأدب والمجتمــع، والتــي أســهمت فــي 

تحقيــق الأدب لمهامــه الاجتماعيــة.

وقــد بــرز المســرح -عبــر العصــور المتتاليــة- مــن بيــن 

ــا ســعى مؤلفــوه  ــا أدبيًّ كل الأنــواع الأدبيــة بوصفــه نوعً

إلــى التمــاس مــع المجتمــع أو مناقشــة أهــم قضايــاه 

ــى فيمــا كشــف عنــه النقــاد فــي  الاجتماعيــة، وهــو مــا تجلَّ

ــرة مــن  علاقــة المســرح بالمجتمــع المصــري فــي الفت

1952 إلــى 1967، والتــي ظهــر فيهــا تيــاران أساســيان مــن 

تيــارات النقــد الاجتماعــي المســرحي المصــري، والتــي 

توخــت بجــاء رصــد تلــك العلاقــة التــي حقــق المســرح 

مــن خلالهــا مهامــه، خاصــة الاجتماعيــة.

ى هــذان التيــاران فــي التيــار الماركســي المســتند  تبــدَّ

إلــى الفكــرة الماركســية الداعيــة إلــى تقســيم المجتمــع 

لبنيتيــن: فوقيــة وتحتيــة؛ وهــو تيــار تزعمــه لويس عوض 

)1915 - 1990( وغالــي شــكري )1935 - 1998( ومحمــود أميــن 

العالــم )1922 - 2009(، أمــا التيــار الثانــي فهــو التيــار الوضعي 

الــذي بحــث فــي كــون الأدب نتاجًــا للظواهــر الاجتماعيــة 

والثقافيــة، وانتمــى إليــه رهــط كبيــر مــن النقاد آنــذاك)2(.

أمــا فــي الفتــرة المعاصرة التي تركــز عليها هذه القراءة، 

والتــي تبــرز تحديــدًا مــن عــام 1980 حتــى 2000، فقــد توطــدت 

تلــك العلاقــة الكائنــة بيــن المســرح والمجتمــع، ليحقــق 

المســرح –عبــر نصوصــه وعروضــه- مهامــه الاجتماعيــة 

المسرح المصري المعاصر وخصوصية 
تحقيق المهام الاجتماعية )1980 - 2000(
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الأساســية المتمثلــة فــي مناقشــة أهــم القضايــا التــي 

شــغلت المجتمــع المصــري فــي تلــك الفتــرة الثريــة 

تحقيــق  إلــى  المســرح  دفعــت  ومتغيــرات  بأحــداث 

تلــك  مناقشــة  فــي  الأساســية  الاجتماعيــة  مهامــه 

المتغيرات/القضايــا –خاصــة السياســية- والســعي إلــى 

ــة كل مؤلــف مســرحي. ــا لرؤي ــراح حلــول لهــا تبعً اقت

حــازت مصــر، فــي فتــرة الثمانينيــات، جيــلًا ســعى إلــى 

»الرئيــس  رحيــل  وكان  السياســة،  عالــم  فــي  الدخــول 

هــو   )1981( أكتوبــر  احتفــالات  منصــة  علــى  الســادات 

ت انتبــاه هــذا الجيــل  أولــى الوقائــع الهامــة التــي شــدَّ

هــذا  يعرفهــا  التــي  ومصــر  السياســة،  عالــم  إلــى 

ة  ــى سُــدَّ ــارك عل الجيــل ارتبطــت باســتمرار الرئيــس مب

الجيــل  لهــذا  السياســية  الخبــرات  وتأثــرت  الســلطة، 

بالتعــدد الحزبــي المقيــد والانفتــاح والقطــاع الخــاص 

وحريــة الصحافــة، وعــودة العلاقــة مــع العالــم العربــي، 

ورفــض التطبيــع مــع إســرائيل. والســمة الأساســية 

لأبنــاء هــذا الجيــل هــي القلــق بفعــل ضغــوط مطالــب 

والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  التفاوتــات  أن  كمــا  الحيــاة، 

تة  ــم مختلفــة مشــتَّ ــرة بينهــم تجعــل منهــم عوال الكبي

ــا«)3(. وفكريًّ ــا  ثقافيًّ

عقــد  فــي  ا  كثيــرً تتغيــر  مصــر  فــي  الحيــاة  تفتــأ  ولــم 

التســعينيات عــن الثمانينيــات؛ حيــث عانــى أبنــاء هــذا 

الجيــل »أكثــر مــن الجيــل الســابق لهــم مــن التحــولات 

ــه،  ــذي أصاب ــرة فــي النظــام التعليمــي والتدهــور ال الكبي

كمــا أنهــم الجيــل الأكثــر خوفًــا مــن شــبح البطالــة أو 

الأكثــر معانــاة منهــا«)4(. وحــاول أبنــاء جيــل الثمانينيــات 

والتســعينيات تخطــي عقبــات الســبعينيات، وكذلــك 

الأدب -ولا ســيما المســرح- راح يســعى إلــى تجــاوز تلــك 

الآثــار ودفَــعَ بشــدة إلــى تجاوزهــا)5(. 

حــول  الرجــاء  يحــدوه  بأمــل  الجديــدة  الألفيــة  وجــاءت 

دخــول الحيــاة عامــة والأدب خاصــة مســارات جديــدة، 

قضايــا  خلالهــا  مــن  المســرحي  المبــدع  ليناقــش 

ــا مهــام مــا يكتبــه مــن أدب أو يبدعــه  مجتمعــه، محققً

مــن فــن مســرحي »فالفنــان مــا هــو إلا موقــف إنســاني 

ورؤيتــه  موقفــه  لتوصيــل  يســعى  الكــون  تجــاه   
ٍ
واع

للعالــم مــن خــال طبيعــة اللعبــة الفنيــة التــي يجيــد 

أو  الإخــراج  هــي  اللعبــة  هــذه  كانــت  قوانينهــا، ســواء 

ذلــك«)6(. غيــر  أو  الموســيقى  أو  التمثيــل 

لقــد ظهــرت فــي الفتــرة مــن 1980 حتــى 2000 ثلاثــة تيــارات 

المهــام  تحقيــق  روادهــا  حــاول  أساســية  مســرحية 

فــي  والمتمثلــة  للمســرح  الأساســية  الاجتماعيــة 

الجوهريــة فــي  المصــري  المجتمــع  مناقشــة قضايــا 

والأكاديمييــن  الأســاتذة  مــن  جيــل  بــرز  الفتــرة.  تلــك 

ا مــن بيــن هــذه التيــارات؛ وهــو  ا أساســيًّ بوصفــه تيــارً

الوعــي  مثــل:  الســمات،  مــن  بمجموعــة  اتســم  جيــل 

الواعيــة  والمعرفــة  المجتمــع،  بتحــولات  العميــق 

بخصوصيــة المســرح مــن ناحيــة التشــكل أو الوظيفــة 

وظهــرت  التحــولات.  تلــك  برصــد  أساسًــا  المرتبطــة 

مجموعــة أســماء كأعــام مُدلِّلــة علــى إســهام جــاد مــن 

أولئــك الأســاتذة المتخصصيــن فــي فنــون المســرح، 

وهــم: أحمــد عتمــان )1945 - 2013(، ومحمــد عنانــي )1939 

- 2023(، وفــوزي فهمــي )1938 - 2021(، وســمير ســرحان 

)1941 - 2006(، وعبــد العزيــز حمــودة )1937 - 2006(، وأحمــد 

.)2024  -  1935( الحجاجــي  الديــن  شــمس 
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مــن  إبداعاتهــم  فــي  الأســاتذة  هــؤلاء  انطلــق  وقــد 

ــة التدريــس  ــاح مــن حال عــدة محفــزات دفعتهــم للانزي

شــغل  إلــى  المســرح  ونظريــات  لفنــون  الأكاديمــي 

هــذه  أولــى  تأتــي  أدوارهــم.  ــل  وتمثُّ المبدعيــن  أماكــن 

الدوافــع ممثلــة فــي محاولــة المزاوجــة بيــن مــا يُــدرس 

لــه فيمــا أبدعــوه مــن نصــوص.  ــا ومحاولــة تمثُّ أكاديميًّ

مــن  المثمــرة  الإبداعيــة  التجــارب  هــذه  أثبتــت  كمــا 

الأســاتذة محاولاتهــم الجــادة فــي الحفــاظ علــى هــذا 

غيابــات  فــي  والضيــاع  الانقــراض  مــن  الأدبــي  النــوع 

فقــدان الإمكانــات اللازمــة لقيــام الظاهــرة المســرحية 

المتكاملــة. صورتهــا  فــي 

التــي  والموضوعــات  القضايــا  مــن  العديــد  أن  كمــا 

فــن  إلــى  تحتــاج  كانــت  مســرحياتهم  فــي  ناقشــوها 

حركــي كــي يعبــر عنهــا بشــكل محســوس علــى خشــبات 

والظلــم  والعدالــة  الســلطة  كقضايــا  المســارح؛ 

والحريــة والحــرب والســام والمــوت والحــب، وهــي تلــك 

القضايــا التــي بلــورت حيــاة الجماهيــر التــي تلقــت فــن 

ــا معبــرًا عــن آمالهــا وآلامهــا. المســرح بوصفــه فنًّ

أن  الفئــة-  لهــذه  -كممثــل  عتمــان  أحمــد  حــاول  لقــد 

ــداع المســرحي فــي مصــر،  ــراء حركــة الإب يســهم فــي إث

عبــر تأليــف عــدد مــن النصــوص المســرحية التــي أثبتــت 

قدرتــه كأســتاذ أكاديمــي علــى إبــداع نصــوص مســرحية 

ترقــى إلــى مصــاف النصــوص التــي تســتحق القــراءة 

ــة،  والعــرض لكونهــا تحقــق مهــام المســرح الاجتماعي

ــرأي-  ــداء ال ــر إب مثــل النقــد المجتمعــي والمشــاركة -عب

أبــدع  حيــث  متغيــرات؛  مــن  بالمجتمــع  يمــوج  فيمــا 

مجموعــة مــن المســرحيات، منهــا مســرحيته »زفــاف 

مميــزة  صــورة  راســمًا   ،2001 عــام  المكتبــات«  عــروس 

للبطالمــة، ولمكتبــة الإســكندرية كمنبــر ثقافــي أشــعَّ 

علــى العالــم ببريــق تداخــل الثقافــات والحضــارات.

وجــاء عتمــان -أيضًــا- بمســرحيته الســاخرة »الحكيــم لا 

يمشــي فــي الزفــة« عــام 1988، وهــي مســرحية ســاخرة 

ســعى مــن خلالهــا إلــى تقديــم نقــده الــاذع للمجتمــع؛ 

»إنــه هجــوم ســاخر علــى أنمــاط الســلوك المســيطرة 

يقــدم  أن  عتمــان  اســتطاع  لقــد  النــاس.  حيــاة  علــى 

الواقــع  تعكــس  مــرآة  بمثابــة  وهــو  ــا  كوميديًّ نقــدًا 

بهــدف تغييــره. إنهــا مســرحية تقــدم لنــا مــذاق مســرح 

توفيــق الحكيــم عمــاق المســرح المصــري فــي القــرن 

العشــرين. إلــى جانــب ذلــك نجــح عتمــان فــي عــرض 

نقــد لاذع للمنافقيــن فــي المجتمــع، وأظهــر لنــا توفيــق 

الحكيــم الــذي اســتلهم الأعمــال المســرحية الإغريقيــة 

مــن  البغيضــة  الزمــرة  تلــك  عــن  يكــون  مــا  أبعــد 

المنافقيــن، فلــم يســر قــط فــي ســربهم«)7(. وجــاءت 

مســرحية »كليوباتــرا تعشــق الســام« عــام 1984 لتتجلى 

فيهــا قــدرات أحمــد عتمــان علــى مــزج التــراث التاريخــي 

ســمات  وكــذا  الحديــث  الأوروبــي  المســرح  بتقنيــات 

ــة المســرحية العربيــة التقليديــة. وكل ذلــك لكــي  الكتاب

يعبــر عــن رأيــه فــي الحــوار الدائــر آنــذاك حــول قضيــة 

الســام ليــرى أن الســام الإيجابــي هــو الحــل الوحيــد 

للحفــاظ علــى التماســك والســام المجتمعــي.

أمــا عبــد العزيــز حمــودة فقــدم بعضًــا مــن المؤلفــات 

ا فــي حركــة الإبــداع والنقــد  المســرحية التــي تركــت أثــرً

فــي  )النــاس  هــي:  المســرحيات  وهــذه  المســرحيَيْن، 

طيبــة 1981(، و)ليلــة الكولونيــل الأخيــرة 1981(، و)الرهائــن 

 .)1985 و)المقــاول   ،)1983 بيبــرس  و)الظاهــر   ،)1982

إدراكــه لطبيعــة  ويُلاحَــظ علــى أعمــال حمــودة مــدى 

المســرح المصــري مــن حيــث الشــكل والمضمــون؛ إذ 

ــا بقضيــة الحكــم التــي ظهــر نموهــا تباعًــا  اهتــم مضمونيًّ

فــي أعمالــه المســرحية ســالفة الذكــر.

مــن  مجموعــة  أيضًــا  فقــدم  فهمــي  فــوزي  أمــا 

الإبداعــات المســرحية المتميــزة، مثــل: )عــودة الغائــب 

لعبــة  1979(، و)مســرحية  والأســيرة  و)الفــارس   ،)1977

هــذه  عبــر  فهمــي  فــوزي  وظهــر   .)1986 الســلطان 

التــي  الــرؤى  أصحــاب  مــن  واحــدًا  بوصفــه  الإبداعــات 

تكــرس لعصــره »فــي وقــت لا نعــدم فيــه اختــاط عديــد 

مــن الخيــوط التــي تشــير إلــى اضطــراب هــذه الرؤيــة مــن 

ورســالته«)8(. المســرح  هــدف  تبنــي 

أبــدع  فقــد  الحجاجــي  الديــن  شــمس  أحمــد  أمــا 

تراجيديــة  مســرحية  و«هــي  )الخماســين(  مســرحيته 

نُشــرَت فــي القاهــرة ســنة 1988 فــي سلســلة المســرح 

العربــي، وهــي فــي ثلاثــة فصــول، وتــدور حــول جريمــة 

ــه  ــد رب قتــل راح ضحيتهــا الشــاب »عليــوة« شــقيق عب
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أبــو الســعود الحشــاش مــن أثريــاء نجــع مــن النجــوع 

روض  فــي  ا  تاجــرً يعمــل  والــذي  بالأقصــر،  الشــهيرة 

الفــرج بالقاهــرة، ويعــود إلــى النجــع ليبحــث عــن القاتــل 

وينتقــم منــه. ويمضــي أبنــاء عمــه إلــى محطــة القطــار 

لملاقاتــه، إلا أنهــم لــم يجــدوه؛ فقــد مضــى إلــى المقبــرة 

ــه  ــه البوليــس ويلقــي القبــض علي ليبكــي أخــاه، ويتعقب

ويقتــاده إلــى المخفــر. وتمضــي الأحــداث، وفــي نهايــة 

المســرحية يخبــره الشــيخ محمــد شــيخ القريــة بحقيقة 

ابنــة  الجميلــة  القرويــة  »هنيــة«  اغتصــب  الــذي  أخيــه 

صديقــه »خليــل«، فيقــرر أن ينصــب الصــوان ليتقبــل 

العــزاء فــي أخيــه، وينصــرف عــن أخــذ الثــأر لــه. وموضــوع 

ــأر التــي تنتشــر فــي  ــة الث المســرحية فــي ظاهرهــا قضي

صعيــد مصــر، أمــا فــي باطنهــا فموضوعهــا العدالــة، 

ويظهــر هــذا فــي مواضــع عديــدة مــن المســرحية«)9(.

الكتابــة المســرحية فــي  تيــارات  الثانــي مــن  التيــار  أمــا 

هــذه الفتــرة، والــذي اهتــم بمناقشــة قضايــا المجتمــع 

لــه، فيتمثــل  بوصفهــا المهمــة الاجتماعيــة الرئيســة 

مــا  فرغــم  النِّســوي.  بالمســرح  وصفــه  يمكــن  فيمــا 

فــي  ملحــوظ  تقــدم  مــن  المصريــة  المــرأة  أحرزتــه 

أوضاعهــا كافــة، فــإن الأدب/المســرح ظهــر كأحــد أهــم 

التعبيــر  خلالهــا  مــن  المــرأة  حاولــت  التــي  المنفثــات 

ــا، لحقوقهــا  ــن المجتمــع، أحيانً ــه مــن غب عمــا تشــعر ب

مــن ناحيــة، ومــا تحلــم بــه مــن طموحــات لمجتمعهــا 

الكبيــر المتمثــل فــي الوطــن الــذي تحيــا فيــه مــن ناحيــة 

ثانيــة، ولمجتمعهــا الصغيــر المتمثــل فــي أســرتها مــن 

ناحيــة ثالثــة، وللطمــوح العــام الــذي يســعى بنــو البشــر 

إلــى تحقيقــه عبــر إعمــال الخيــال ومزجــه بالواقــع داخــل 

النصــوص الأدبيــة عامــة، والمســرح بوجــه خــاص، مــن 

ناحيــة أخيــرة.

وقــد بــرزت علــى الســاحة الثقافيــة المصريــة مجموعــة 

متميــزة مــن الكاتبــات المصريــات اللاتــي أدليــن بدلوهــن 

مدفوعــات  المســرحية،  النصــوص  كتابــة  إطــار  فــي 

تكتنــف أوضــاع  التــي  المعانــاة  بعــدة أســباب، منهــا: 

جانــب،  مــن  -أحيانًــا-  كافــة  المســتويات  علــى  المــرأة 

ورغبتهــا فــي إثبــات قدرتهــا علــى المســاهمة فــي مجــال 

إنســاني ثقافــي مهــم وهــو الإبــداع الأدبــي، ولا ســيما 

النــص المســرحي، مــن جانــب آخــر، وتحقيــق وظيفتهــا 

الاجتماعيــة المتمثلــة فــي الدفــاع عــن قضايــا المجتمــع 

مــن جانــب ثالــث.

الكاتبــات: فتحيــة العسّــال )1933  ومــن أمثلــة هــؤلاء 

- 2014(، ونــوال الســعداوي )1931 - 2021(، وهالــة فهمــي، 

ولميــاء  يوســف،  رمــزي  وماجــدة  البنهــاوي،  وناديــة 

المســرحية  الكتابــة  اتجاهــات  تعــدد  ورغــم  مختــار. 

لــدى المــرأة المصريــة فــي هــذه الفتــرة، فــإن الاتجــاه 

الاجتماعــي المحقــق لخصوصيــة المســرح الاجتماعيــة 

ظهــر بوصفــه أجلــى تلــك الاتجاهــات، وهــو اتجــاه معنــيٌّ 

ومشــكلاته. المجتمــع  قضايــا  بمناقشــة 

اهتمــام  مــن  كبيــرًا  ا  حيــزً المــرأة  قضايــا  وتشــغل 

ــا لمناقشــة بعــض  الكاتبــات، كمــا يوليــن اهتمامًــا خاصًّ

المشــكلات الاجتماعية التي يعود تأثيرها مباشــرة على 

المــرأة، كالبطالــة والهجــرة والفقــر علــى ســبيل المثــال؛ 

حيــث تعانــي بطــات النصــوص لديهــن مــن مشــكلة 

ــزواج القســري مــن رجــال لا يحبونهــم؛ لأن محبيهــن  ال

يعانــون البطالــة والفقــر فآثــروا الهجــرة أو استســلموا 

ــن أوكار تعاطــي المخــدرات.  ــه بي ــاع والتي للضي

وقــد عانــت الزوجــة –فــي بعــض النصــوص- مــن آلام 

الوحــدة والخــوف والقلــق نتيجــة لهجــرة الأزواج ســعيًا 

وراء المــال. ومــن ثَــمَّ تصبــح الزوجــة مطمعًــا للجميــع، 

ويضيــع الأبنــاء، ولا يعــود الــزوج إلا بعــد فقــدان حياتــه 

لتكتمــل بذلــك جوانــب المأســاة وعناصرهــا ومكوناتهــا 

الممثلــة  المســرحيات  ومــن  المســرحيات.  تلــك  فــي 

ــا أقنعــة 1981( و)ســجن النســاء 1994(  لهــذا الاتجــاه: )ب

و)الخرســاء 2002( لفتحيــة العســال، ومســرحيتا )المنــى، 
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رمــزي  لماجــدة   )2007 محمومــة  ذاكــرة  مــن  وأوراق 

يوســف، وكلهــا مســرحيات ســعت إلــى تحقيــق أدوارهــا 

ــا ومناقشــتها  الاجتماعيــة بالكشــف عــن هــذه القضاي

واتخــاذ مواقــف منهــا تختلــف تبعًــا لرؤيــة كل مبدعــة 

منهــن)10(.

عموميــة  الأكثــر  الاتجــاه  فهــو  الثالــث  الاتجــاه  أمــا 

الكتابــة  ــه  توجُّ وهــو  الفتــرة،  هــذه  فــي  وشــمولية 

التراثــي: الأســطوري والتاريخــي والشــعبي.  للمســرح 

ورغــم تعــدد الأســباب التــي أدت إلــى تفشــي ظاهــرة 

المســرحي  الإبــداع  معظــم  فــي  التــراث  اســتلهام 

أو  ــع  التقنُّ محاولــة  فــإن  الفتــرة،  هــذه  فــي  المصــري 

ــى رأســه المســرح-  ــر اســتخدام الأدب –وعل التخفــي عب

إلــى  مــن خلالــه  الكتّــاب  ــا ســعى  مثلــت هدفًــا محوريًّ

التــي  مناقشــة تلــك القضايــا الاجتماعيــة المعاصــرة 

بوصفــه  منهــا  يعانــي  المســرحي  الفنان/الكاتــب  كان 

جــزءًا مــن المجتمــع الــذي يعيــش فيــه، ويرغــب فــي 

التعبيــر عــن آلامــه وآمالــه. وذلــك عبــر الاســتفادة ممــا 

يحويــه التــراث بداخلــه مــن خبــرات إنســانية متعمقــة مــرَّ 

بهــا بنــو البشــر، وكان لهــا أبلــغ الأثــر فــي حيواتهــم.

ومــن هــذه المســرحيات مســرحية )طريــق الخــاص 

1984( للمخــرج حســن ســعد الســيد، تلــك التــي حققــت 

نظــر  وجهــة  -مــن  للمســرح  الاجتماعيــة  المهمــة 

الفكــر  لمناقشــة  التــراث  علــى  الاتــكاء  عبــر  مؤلفهــا- 

وهــو   ،2011 فــي  المصريــة  للثــورة  ــد  مهَّ الــذي  الثــوري 

تمهيــد أدبــي ســبق الثــورة بعقــود؛ ليشــير بذلــك إلــى 

الاجتماعيــة  الأفــكار  لبعــض  التجذيــر  فــي  الأدب  دور 

المجتمــع  داخــل  ممتــدة  عقــود  عبــر  والسياســية 

المصــري؛ وذلــك فــي محاولــة فنية/مســرحية لإثبــات 

فــي  ــا-  أدبيًّ نوعًــا  -بوصفــه  للمســرح  الجوهــري  الــدور 

اجتماعيــة أساســية للأدب/المســرح،  تحقيــق مهمــة 

وهــي مناقشــة قضايــاه الأساســية التــي تؤثــر فــي حيــاة 

الاجتماعيــة. أبنائــه 

وختامًــا، ظهــر أن المســرح أدى مهامــه الاجتماعيــة 

بشــكل جلــي فــي الفتــرة مــن 1980 حتــى عــام 2000، وذلــك 

عبــر مناقشــة بعــض القضايــا الاجتماعيــة والسياســية 

التــي أثــرت فــي حيــاة المجتمــع المصــري بشــكل واضح، 

المســرح  وتجلــت بوصفهــا قضايــا محققــة لمهمــة 

الاجتماعيــة. وقــد مــرَّ التأليــف والعــرض المســرحيان 

حتــى مجــيء ثــورة ينايــر بحالــة مــن الخمول والســعي إلى 

النهــوض مــرة أخــرى فــي شــكل منعرجــات اســتقرت 

ت معهــا حالــة مــن حــالات  بمجــيء ثــورة ينايــر التــي تبــدَّ

المجتمــع  بــه  عــجَّ  مــا  لمناقشــة  المســرحي  الازدهــار 

قــت بتلــك الثــورة أو  مــن قضايــا ســواء تلــك التــي تعلَّ

ــا؛ وهــو مــا دفــع إلــى  ــا الحيــاة الاجتماعيــة عمومً بقضاي

أجلــى  الاجتماعيــة بشــكل  لمهامــه  المســرح  تحقيــق 

ــا. ــة عمومً ــة المصري ــاة الثقافي ــرًا فــي الحي ــر تأثي وأكث
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أ. د. هدى زكريا لبيب

أستاذة علم الاجتماع السياسي في جامعة الزقازيق

ــا،  واجتماعيًّ ــا  تاريخيًّ ا  ســجلًّ الوطنيــة  الأغنيــة  تمثــل 

تأخــذ  لــم  لمرحلــة  مهمــة  وثائــق  كونهــا  عــن  فضــلًا 

ولــو  الأدب،  سوســيولوجيا  دراســات  مــن  حظهــا 

اتجهنــا إلــى حجــرة »الأرشــيف« نجــد مــا يزيــد علــى 1250 

بسســيولوجيا  للمَعنييــن  ا  كنــزً مثّلــت  وطنيــة  أغنيــة 

الحيــاة اليوميــة السياســية، وذلــك لرصدهــا تفاصيــل 

القيــادة  بيــن  الاجتماعي-السياســي  التفاعــل  علاقــة 

السياســية، والجماهيــر المصريــة والعربيــة فــي فتــرة 

ــى القــراءة  الســتينيات المزدهــرة. ولقــد نمــا اتجاهــي إل

السوســيولوجية لتلــك الأغنيــات؛ نتيجــةً لســؤال رددتــه 

والوضــع  ــنّ 
ِ

والس الثقافــة  متباينــة  اجتماعيــة  فئــات 

الطبقــي، وهــو: لمــاذا لــم نَعُــد نســتمع لأغانــي وطنيــة 

كتلــك التــي اعتدناهــا منــذ أكثــر مــن أربعيــن ســنة؟ وقــد 

ــني التســاؤلات إلــى طَــرْح ســؤال أكثــر شــجنًا -إن  دفعتـ

جــاز لباحــث أن يشــعُر بالشــجن- هــل الوطــن مرحلــة 

تاريخيــة يمكــن أن تَمُــرّ وتنقضــي؟ وهــل وطــن اليــوم 

ئهــا مشــاعر  يمكــن أن يعيــش أيامًــا لا تنعشــها ولا تدفِّ

إلــى  المواطن/الشــاعر/المطرب  تدفــع  التــي  الانتمــاء 

ــان فــي جماعيتــه؟ ولمــاذا  ــي بحُــب الوطــن والذوب التغنِّ

ــة  ــن الذاكــرة الجمعي صــار صــوت الوطــن يقبــع فــي رُكْ

التــي تنشَــط أحيانًــا، وتضعُــف أحيانًــا أخــرى؟

ــة  ــرة ازدهــار الأغني ولقــد أســعدني الحــظ أن عشــت فت

الوطنيــة، وصاحبَتنــي فــي مراحــل الحيــاة، منــذ الطفولــة 

وحتــى الشــباب. وكُنــت أحــد شــهود عصــر الْتَــفّ فيــه 

النــاس حــول الراديــو والتلفــاز؛ ليســتمعوا ويشــاركوا 

ــرَت بصــدق وجمال  بشَــغَف فــي ترديــد الأغنيــات التــي عبَّ

 عميقــة وكلمــات 
ٍ
عــن نبــض النــاس مــن خــال معــان

بســيطة، كانــت تمثــل أداة اتصــال قويــة بيــن القيــادة 

المواطــن،  وبيــن  جهــة،  مــن  والجماهيــر  السياســية 

والوطــن مــن جهــة أخــرى.

مفهوم الأغنية الوطنية:

يلُــمّ  الوطنيــة  للأغنيــة  مفهــوم  بتحديــد  بــدأتُ  لقــد 

بأبعادهــا الاجتماعيــة والفنيــة والأدبيــة بقــدر الإمــكان، 

أو  الفصحــى  بالعربيــة  ــا  غنائيًّ قصيــدًا  باعتبارهــا 

كلاهمــا  أو  مجموعــة،  أو  مطــرب  يغنيهــا  بالعاميــة، 

معًــا، وذلــك بعــد تلحينهــا بواســطة موســيقار يضــع 

المُعــادل الموســيقي المناســب لكلماتهــا، ويســتعين 

ــص تكــون مهمتــه توزيــع  فــي العــادة بمــوزع متخصِّ

اللحــن علــى الآلات الموســيقية المناســبة لــكل مقــام 

ــات والآلات  ولــكل نغمــة. فمــن خــال اســتخدام الوتري

ل  يتحــوَّ المختلفــة،  بأنواعهــا  والطبــول  النحاســية 

اللحــن إلــى لغــة موســيقية حيــة تَبعــث فــي الكلمــات 

روحًــا جديــدة تضيــف إلــى قــوة المعنــى، قــوة الجــرس 

الموســيقي. وتُعَــدّ الأغنيــة الوطنيــة كتلــة عاطفيــة مــن 

المشــاعر النبيلــة التــي يبثهــا الفــرد فــي الوطــن بــكل 

أبعــاده، ابتــداءً مــن دائــرة الأســرة والأصدقــاء، وانتهــاءً 

للمســتقبل،  وأمانيــه  وماضيــه  بحاضــره  بالوطــن 

وبرقعتــه الجغرافيــة بمــا تتضمــن مــن ســهول، وجبــال، 

وأنهــار، وســماء، وبحــار.

الذوبــان  مــن  حالــة  الوطنيــة  الأغنيــة  فــي  ــد  وتتجسَّ

ا لوعْــي الفــرد بــأن أمانــه  الفــردي فــي المجتمــع؛ نظــرً

إلا  تتحقــق  لا  أهــدافٌ  إنســانيته  واكتمــال  واســتقراره 

تتمتــع  ومســتقرة،  آمنــة  إنســانية  جماعــة  ــلّ 
ِ

ظ فــي 

ــن الفــرد، ويزيــل مخاوفــه 
ِ
بالــدوام الجماعــي، الــذي يُطمئ

الدور الاجتماعي والسياسي للأغنية 
الوطنية
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اســتقلال  فبقــدر  المحتومــة.  نهايتــه  مــن  الطبيعيــة 

علــى  الكاملــة  والســيادة  بالحريــة  وتمتُّعــه  الوطــن 

والأمــان.  بالاســتقرار  المواطــن  شــعور  بقــدر  أرضــه، 

ــز الأغنيــة الوطنيــة علــى الدوائــر  وفــي ضــوء ذلــك، قــد تُركِّ

قــة المحيطــة بالفــرد مثــل: الإنســانية الضيِّ

باي وأحلامي
ِ

وطني وص

وطني وهواي وأيامي

ورضا أمي وحنان أبي

وخُطا وَلَدي عند اللعب

يشدو برجاء بسام

وقــد تتجــه الأغنيــة إلــى دوائــر أوســع حتــى أبعــد الدوائــر 

الإنســانية مثــل:

»يا رب بلدي وحبايبي والمجتمع والناس...

ده أصلنا الإنسانية والأب واحد يا عالم 

وكلنا دم واحد ألفين سلام لك يا آدم« 

ويَبْــرُز دور الأغنيــة الوطنيــة، وينتعــش عــادةً فــي فتــرات 

الصعــود الاجتماعــي والنهضــة، ويصبــح: 

ر دنيانا »مفيش مُحال والعزم معانا والعلم بينوَّ

امنا شايفينها وشايفانا« م أحلامنا قدَّ كْر بيجسِّ
ِ
والف

الأغنية الوطنية منذ 1919، وحتى ثورة يوليو:

عندمــا قامــت ثــورة 1919، اســتطاعت الأغنيــة الوطنيــة 

الوطــن  يقظــة  تســتصرخ  صيحــة  إلــى  تتحــول  أن 

أجــل  مــن  واحــد(  فــي  )الــكل  للاحتشــاد  والمواطــن 

عندمــا  ذلــك  ومثــال  الأزمــة،  مــن  والخــروج  النهــوض 

د درويــش«  »قــوم يــا مصــري .. مصــر دايمًــا  هَتَــف »ســيِّ

عليــك«،  واجــب  ديــن  نصــري  بنصــري  خُــد   .. بتناديــك 

وتكــون  الإنقــاذ.  آليــات  إحــدى  الأغنيــة  تصبــح  وهنــا، 

الصعــود،  فتــرة  فــي  ــا  أمَّ والهتــاف.  بالشَــجَن  حافلــة 

ــرًا عــن  ــلًا، وتعبي ــا متفائ فتصبــح نشــيدًا واحتفــالًا وفَرَحً

الجماعــي. الحُلْــم 

الناريــة  العبــارات  الوطنيــة  الأغنيــة  اســتلهمت  كمــا 

جهــا؛ فكانــت  لزعمــاء الحركــة الوطنيــة فــي فتــرات تأجُّ

ومــن  زغلــول«،  »سَــعْد  للزعيــم  السياســية  الخطبــة 

قبلــه »مصطفــى كامــل« كفيلــة بإشــعال الحمــاس 

الشــعبي للجماهيــر التــي كانــت تــردد كلمــات الزعمــاء، 

ضــال، ســرعان مــا تتحــول إلــى نشــيد.
ِ
وتحفظهــا كآليــة ن

فالهتاف الشهير للزعيم »مصطفى كامل«:

بلادي

بلادي لك حُبّي وفؤادي

لك روحي ووجودي...  

أنت الحياة ولا حياة إلا بك يا مصر.

ل هــذا الهتــاف إلــى أشــهر الأناشــيد التي اســتمرت  يتحــوَّ

لتصبــح الســام الجمهــوري الرســمي للدولــة المصريــة 

فــي وقتنــا الحالــي. ولأن الأغنيــة الوطنيــة كانــت تتعرَّض 

السُــلطات،  جانــب  مــن  صــار 
ِ
والح للقَمْــع والإســكات 

التــي عانــت قــدرة النشــيد الوطنــي علــى اســتثارة ثــورة 

الشــعب، فــكان علــى مُبدعيهــا التحايــل للإفــات مــن 

حصــار الســلطة، وذلــك باســتخدام رمــوز مــن التــراث 

الشــعبي التــي يجهلهــا المحتــل، ومنهــا نــداءات الباعــة 

الجائليــن الذيــن اعتــادوا الغنــاء لترويــج بضاعتهــم بذكــر 

أغنيتــه  بتلحيــن  درويــش«  د  »ســيِّ فقــام  محاســنها 

الشــهيرة:

»يا بَلَح زغلول 

يا حليوة يا بلح 

 يا بلح زغلول«

ــن مــن مَــدْح الزعيــم وإبلاغــه رســائل  وذلــك حتــى يتمكَّ

الحــب الشــعبية رغــم الموانــع كلهــا.

-وعندما غنَّى »محمد عبد الوهاب«:

»أخي جاوَز الظالمون المدى 

دا
ِ
 فحَقّ الجهاد وحق الف

أنتركهم يغصبون العروبة 

 مجد الأبوة والسؤددا 

وليســوا بغيــر صليــل الســيوف يجيبــون صوتًــا لنــا أو 

صــدى«
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أوقفــت السُــلطات إذاعتهــا؛ لكونهــا تتعــرض لحــرب 

فلســطين، وتحــثّ علــى الجهــاد.

ثورة يوليو والأغنية الوطنية:

يغنــي »محمــد قنديــل« مــن وَحْــي الشــعار الــذي رفعــه 

الرئيــس »جمــال عبــد الناصــر«: ارفــع رأســك يــا أخــي 

ار(  الــدوَّ )علــى  أغنيــة  الاســتعباد«  عهــد  مضــى  فقــد 

فيقــول:

 »ارفع راسك واوعى تطاطي 

ولا تهتم لغير العاطي

وابني في أرضك 

 عالي وواطي

بالأخبار قلبك يتهني 

 كنا في نار وبقينا في جنة

واللي ظلمنا بقى في النار

 على الدوار على الدوار«

أمانــي  أعظــم  وتحقيــق  الجــاء،  اتفاقيــة  وبتوقيــع 

الــدور  للجماهيــر  تأكــد   ،1954 عــام  المصــري  الشــعب 

الفاعــل للقيــادة السياســية نحــو تحقيــق الاســتقلال. 

م بالجــاء، 
ِ
ــرت الأغنيــة الوطنيــة عــن الفــرح العــار فعبَّ

كمــا حرصَــت علــى تجديــد المبايعة للرئيــس »جمال عبد 

ناصــر« باســم الشــعب، وصــارت تناديــه بــــ »الريِّــس« 

كمــا حرَصَــت الأغنيــة علــى اســتدعاء الذاكــرة الجمعيــة 

للشــعب المصــري، لكــي تمســح جــراح الماضــي التــي 

تبعهــا  ومــا  العُرابيــة،  الثــورة  أحــداث هزيمــة  خلَّفتهــا 

مــن احتــال الإنجليــز عــام 1882. وهــو موقــف لــه دلالتــه 

الجيــش  أشــعلها  العُرابيــة  فالثــورة  السياســية؛ 

مــن  المصــري  الجيــش  خــرج  وبإجهاضهــا  المصــري، 

ــق  المســرح السياســي. وبالجيــش المصــري ذاتــه تحقَّ

فيغنــي  »ناصــر«،  هــو  ضابــط  يَــد  وعلــى  الاســتقلال، 

المُطّلــب«: »عبــد 

»قولوا لعرابي أخدنا بتارك من اللي خانوك

ب اللي شَرانا من اللي باعوك«
ِ

خرج الغاص

كمــا يؤكــد »عبــد الحليــم حافــظ« المبايعــة الشــعبية 

مــت بالبطــولات التــي حققهــا »ناصــر«: التــي تدعَّ

»إحنا الشعب 

 اخترناك من قلب الشعب

يا فاتح باب الحرية 

يا ريِّس يا كبير القلب« 

كما انطلقت المجموعة تشدو: 

»يــا مصــر تــم الهنــا بهمــة الأحــرار .. وبعد ســبعين ســنة 

الليــل طلعلــه نهار«

ــا قــرار تأميــم قنــاة الســويس 1956، فقــد أثــار حالــة مــن  أمَّ

ــرت عنهــا الأغنيــة الوطنيــة فــي  م، التــي عبَّ
ِ
الفــرح العــار

ــاء، التــي غنــى بهــا »عبــد المطّلــب«،  روح الفخــر والكبري

المــارة  السُــفُن  الشــاعر/المطرب  يخاطــب  حيــث 

بالقنــاة بعــد اســترداد مصــر لهــا:

»يا سايق الغليون عدّي القنال عدّي

وقبل ما تعدّي خُد مننا وإدي

ده اللي حفر بحر القنال جدي 

عدي 

عدي يا سايق الغليون«

ئــةً  وتشــدو »أُم كلثــوم« بكلمــات »صــاح جاهيــن« مهنِّ

المرشــد الــذي يقــود السُــفُن خــال عبورهــا القنــاة، فــي 

مهرجــان الفــرح الشــعبي:

 »محلاك يا مصري وإنت على الدَفّة.

 والنصرة عاملة في البلد زَفّة

يا ولاد بلدنا تعالوا على الضَفّة .. 

شاوروا لهم غنّوا لهم وقولوا لهم

ريِّسنا قال مفيش مُحال

راح الدخيل راح

وابن البلد كفى«
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الأغنية الوطنية آلية دفاع عن الوطن:

للشــعب  الحقيقيــة  الصلابــة  الثلاثــي  العــدوان  اختبَــر 

المصــري عــام 1956؛ فمــن المنطقــي أن مصــر لــم تكــن 

تملــك القــدرة علــى مواجهــة جيــوش ثــاث دول، كانــت 

قــد تحركــت لتدميــر النظــام المصري واســتعادة القناة. 

ولقــد أثبتــت الأغنيــة الوطنيــة، فــي تلــك اللحظــة، أنهــا 

أقــوى ســاح واجهــت بــه مصــر الغــزْو الثلاثــي. ومــع أن 

ــمَة المرحلــة منــذ قيــام الثــورة، 
ِ

النشــيد الوطنــي كان س

كانــت تحمــل طابعًــا خاصًــا؛  المقاومــة  أناشــيد  فــإن 

الرصــاص،  ه طَلَقــات 
ِ
فالكلمــات حــادة حاســمة تشــب

والمعانــي واضحــة، تصحبهــا ألحــان عســكرية تعبيريــة، 

ــع  دتْهــا مجامي ــول، وردَّ ــى آلات نحاســية وطُب وُزعــت عل

ــر«  ــة. فنشــيد »الله أكب ــدت حركــة المقاومــة القوي جسَّ

ده الــروح الوطنيــة قبــل الأفــواه، قائلــةً: تــردِّ

»الله أكبر فوق كَيْد المعتدي 

 والله للمظلوم خير مؤيِّد

أنا باليقين وبالسلاح سأفتدي 

بلدي   ونور الحق يسْطَع في يدي

قولوا معي قولوا معي: الله أكبر«

وهنــا فــي معركــة الشــرف يحتمــي الجنــدي المصــري 

بالــذات الإلهيــة وقــوة اليقيــن والإيمــان بــأن المظلــوم 

لا  فدائيــة  روح  مــن  يملكــه  بمــا  النهايــة،  فــي  غالــب 

تخشــى المــوت، ولا تهــاب الشــهادة، ولا ســبيل لتصــور 

الملحمــة  يعيــش  تراجيــدي  هنــا  فالبطــل  الهزيمــة. 

أرضــي  »هــذه  نشــيد  ــا  أمَّ الله.  مــن  إلا  مســانَدة  دون 

وهــي  المجاميــع.  مــع  كامــل«  »فايــدة  فتغنيــه  أنــا« 

صاحبــة صــوت مــن طَبَقــة »التينــور« القويــة العاليــة، 

ــد معانــي كلمــات الشــاعر »عبــد الله شــمس  الــذي جسَّ

الديــن«:

قة
ِ
»دَعْ سمائي فسمائي مُحر

قة
ِ
دَعْ قنالي فمياهي مُغر

واحذر الأرض

فأرضي صاعقة

هذه أرضي أنا

وأبي ضحى هنا 

 وأبي قال لنا

قوا أعداءَنا« مزِّ

الأمــرْ  أفعــال  باســتخدام  عــدوه  يخاطــب  والجنــدي 

»دَعْ«،  المناقشــة، فيصــرخ:  تقْبَــل  ن ولا 
ِ
تهــاد التــي لا 

ــه 
ِ

و»احــذر« ويَصُــبّ الرعــب فــي أوصــال العــدو، بإفزاع

تَعُــد  لــم  الوطــن ومياهــه وســمائه؛ لأنهــا  أرض  مــن 

وطنيــة  روح  فيهــا  دبَّــت  قــد  وإنمــا  يحــسّ،  لا  جَمــادًا 

دمــاء  دفعــوا  الذيــن  أصحابهــا  إلــى  تنتمــي  تجعلهــا 

ــا ســترفض  ــذا، فإنهــا جميعً ــا لامتلاكهــا. ل الأجــداد ثمنً

الفعــل  قــدرات  كلهــا  ــر 
ِ
وتظه العــدو.  يدنِّســها  أن 

قــة«، »مغرقــة«، »صاعقــة«. وكلّهــا فــي 
ِ
الخارقــة: »مُحر

اللغــة أســماء فاعــل. وتصــرخ المجموعــة فــي نشــيد 

»النيــل«:

»أنا النيل مقبرة للغُزاة   

أنا الشعب ناري تُبيد الطُغاة

بْر 
ِ

أنا الموت في كل ش

إذا عدوك يا مصر لاحَت خُطاه«
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الــدور العربــي والدولــي لمصــر؛ فيظهــر فــي  ــا عــن  أمَّ

أغنيــة »فايــدة كامــل«: »أنــا عمــاق قــواه كل ثائــر فــي 

وشــعوب  والملايــو  الجزائــر  أرض  وفــي  فلســطين 

ــدى  ه الشــاعر روح المقاومــة ل كالبشــائر.. »حيــث يشــبِّ

كل الشــعوب المناضلــة مــن أجــل تحقيــق الاســتقلال، 

يــه ثــورات الشــعوب  بالعمــاق المتنامــي القــوة، تغذِّ

المناضلــة.

القيــادة  ــن 
ِ
تُعل المطلــب«،  أغنيــة »محمــد عبــد  وفــي 

وهــو  الدوليــة،  الصراعــات  مــن  موقفهــا  المصريــة 

الإيجابــي: الحيــاد 

»من باندونج صارحنا الدنيا بصوت جبار

 مش للشرق، ومش للغرب لكن أحرار«

مصــر  مســاندة  لتســجل  الجزائريــة«  »وردة  وتغنــي 

والمــال: بالســاح  مصــر  متهــم  دعَّ الذيــن  للثــوار 

  »أنا من الجزائر أنا عربية

أهل الشعب ثائر وبيطلب حمية

من الجمهورية المتحدة العربية«

وانطلــق صــوت »محمــد ســلمان« المطــرب اللبنانــي 

مــن إذاعــة صــوت العــرب التــي كانــت موجهــة لإحيــاء 

روح القوميــة العربيــة:

يْك يا عَلَم العروبة كلنا نفدي الحما »لبَّ

مًا يْك   واجعل من جماجمنا لعزك سُلَّ لبَّ

تاف إلى السما«
ِ
يْك حتى تبلُغ الأرض اله لبَّ

الوحدة العربية في الأغنية الوطنية:

ا  مصــدرً  ،1958 وســوريا  مصــر  بيــن  حــدة 
ِ
الو قيــام  كان 

بالفصحــى  بَــت 
ِ
كُت التــي  الأغنيــات  مــن  لعــدد  للإلهــام 

باعتبارهــا اللغــة الرســمية فــي جميــع الــدول العربيــة، 

فغنــى  أيضًــا،  بهــا  ويتغنــون  الجميــع  يفهمهــا  حتــى 

الوهــاب«: »عبــد 

»كان وهمًا وأمانيَّ وحُلمًا كان طيفًا! 

وصحا النائم يومًا ورأى النور فأغفى

لا تَسَــلْني أيــن كنــا أيــن أصبحنــا وكيــف لا تَسَــلْني مــا 

ــا؟ « دنــا قلبًــا وصفَّ الــذي وحَّ

إلــى  العربيــة  الإرادة  لتــه  حوَّ الــذي  الحُلْــم  يبــدو  وهنــا، 

الأغنيــات  معظــم  فــي  مشــتركًا  موضوعًــا  حقيقــة 

الوهــاب«:  »عبــد  فغنــى  الوطنيــة، 

»يا إلهي انتصرنا بقدرتك 

وفي جهادنا استعنا برحمتك

تك  واعتمدنا وضربنا بقوَّ

واتحدنا وسَجَدنا لنعمتك«

»أُمّة واحدة تحت راية الأمان.. 

واتحادها زادها مَجْد وضمان«

واقعــة  العربيــة  الجمعيــة  الذاكــرة  وتســتدعي 

استشــهاد البَطَــل الســوري »جــول جمــال« في معارك 

الدفــاع البحريــة عــن بورســعيد مــع قائــده المصــري 

المجموعــة: فتغنــي  دســوقي«،  »جــال 
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»ســوريا ويّــا مصــر بتحيــي الشــهيد.. جــول جمــال ضحــى 

بروحــه فــي بورســعيد«

الأغنية الوطنية في الستينيات:

السياســية،  الأحــداث  مــن  مــرور عشــر ســنوات  بعــد 

صــارت ثــورة يوليــو ثــورة الشــعب الــذي أصبــح يمــارس 

دوره كفاعــل اجتماعــي وسياســي. فالــذي حــارب فــي 

ببنــاء  قــام  والــذي  المصــري،  الفدائــي  كان  بورســعيد 

وقــد  والعامــل(.  )المهنــدس  المصــري  هــو  السَــدّ 

الوطنيــة »مســرحًا« سياســيًا موازيًــا  صــارت الأغنيــة 

للســاحة السياســية الحقيقيــة، وإن أخَــذ ذلــك شــكلًا 

ــا. فخُطَــب الرئيــس »عبــد الناصــر« كانــت طويلــة،  يًّ فنِّ

تتنــاول تفاصيــل كثيــرة. وكانــت الجماهيــر تتفاعــل معــه 

الوطنيــة  الأغنيــة  فكانــت  والاستحســان.  بالهتــاف 

للخطــاب  الإجماليــة  المعانــي  اختــزال  إلــى  تَعمُــد 

التأثيــر  معانــي  إحيــاء  علــى  ــرْص 
ِ
الح مــع  السياســي 

ــظ 
ِ
والقــوة بلُغــة شــعرية تضفــي الجمــال مــع لحــن يوق

الجَمعيــة. الــروح 

السَــدْ  عامــل  يقــوم  شــعب«  »حكايــة  أغنيــة  ففــي 

مَــن  اعتــاده  الــذي  بالغنــاء  العمــل  أثنــاء  فــي  العالــي 

روح  لبَعْــث  الشــاقة،  الجماعيــة  الأعمــال  يمارســون 

النشــاط والحيويــة، وهــو يذكرهــم بالثَمَــن الــذي دفعــه 

الشــعب مــن دمــاء أبنائــه لتحقيــق هــذا الحُلــم. وهــو 

معركــة  فــي  الجماهيــر  بانتصــار  البهجــة  بإعــان  يبــدأ 

التحــدي مــع العــدو الــذي بــذل جهــده لمنــع بنــاء السَــدّ، 

عندمــا رفــض البنــك الدولــي إقــراض مصــر المــال الــازم 

الكــورال: فينشُــد  للمشــروع. 

»قُلنا حنبني وأدي إحنا بنينا السَدّ العالي

يا استعمار بنيناه بإيدينا السَدّ العالي

النا   هي الكلمة وادي إحنا بنينا« من أموالنا بإيد عُمَّ

فينعــش  ــف،  زميلهم/العامل/المثقَّ فيقاطعهــم 

هاتفًــا: الذاكــرة 

»الحكايــة مــوش حكايــة الســد، حكايــة الكفــاح إللــي ورا 

الســد

حكاية شعب للزحف المقدس قام وثار إلخ«

فيبــدأ فــي اســتدعاء ملحمــة )دنشــواي(، وعــدوان 1956، 

ون عليــه. وعندمــا يقــول: »جــاب ســاحه  والزمــاء يــرُدُّ

وطياراتــه ودباباتــه واعتــدى  علشــان نســلِّم« تنتعــش 

بلغــة  العظيــم فيســتنكرون  بالحَــدَث  الزمــاء  ذاكــرة 

بُـــعده   ده  لأ..  ميـــــن؟  »هــو  والفخــر:  التشــفي  لؤهــا 
ِ
م

هــوه اللــي تلقّــى وَعْــده«، ليختــم النشــيد قائــلًا: 

»كنا نار أكلت جيوشهم 

نار تقول هل من مزيد

سّه عارهم ذكرى في تراب بورسعيد«
ِ
انتصرنا ول

لمســاندة  الفضــل  يذكــر  أن  الشــاعر  ينســى  ولا 

والصديقــة: العربيــة  الشــعوب 

قفت معانا
ِ
»والعروبة في كل دار و

والشعوب الحرة جَت على اللي عادانا 

 وانتصرنا«

وتُعَــدّ أغنيــة »صــورة« تجســيدًا فنيًا لفكــرة تحالف قُوى 

ــل الرؤيــة الأيديولوجية  الشــعب العاملــة التــي كانــت تمثِّ

للقيــادة السياســية، وفيهــا يمــارس الشــاعر دورَ حامــل 

»الكاميــرا« الــذي يتجــه إلــى اســتعراض كل الأطيــاف 

والفئــات الاجتماعيــة والمهنيــة والسياســية، ليقدرهــا 

التنميــة،  ويحييهــا علــى مــا تبذلــه مــن جهــد لتحقيــق 

حركــة  فــي  ويَبْــرَع  الشــعرية  الكاميــرا  يحــرك  وهــو 

)ZOOM-IN…ZOOM OUT(، فيبــدأ  »مــن أصغــر طفلــة 

بجدايــل .. للفــاح أبــو خيــر وجمايــل.. وأســاتذة وعُلَمــا 

ر  ومعامــل ودكاتــرة مــن الشــعب العامــل.. ورجــال سُــكَّ

ــروح لمــا تعامــل«. علــى مكاتبهــا، تخــدم بال
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مهنيًــا،  والنشــطاء  سياســيًا،  الفاعليــن  مجتمــع  إنــه 

وهنــا تتوقــف الكاميــرا الشــعرية طويلًا عنــد »المدْخنة« 

قــه المحتــل ليصنــع مــن  م الصناعــي الــذي عوَّ رمــز التقــدُّ

الــذي يبعثــه  المَــرَح  بلادنــا أســواقًا لبضائعــه. وبــروح 

اللاذعــة  والســخرية  المقهــور،  العــدو  فــي  التشــفي 

وإنمــا  فقــط،  المصانــع  لتديــر  لا  المدخنــة،  نــار  تخــرج 

ل غيــظ الأعــداء: »مدخنــة قايــدة قلــوب حُسّــادنا 
ِ

لتشــع

تحتهــا صُلْــب كأنــه عنادنــا«، والجَميــل أن الذيــن يديــرون 

مــن  الشــباب،  مــن  مصــر  أبنــاء  هُــم  الكبيــر  العمــل 

والعمــال: المهندســين 

»قُدّامه من أغلى ولادنا عامل ومهندس عَرْقان...«

مســؤولية  يحمــل  الــذي  بالجنــدي  الصــورة  وتكتمــل 

ر »الشــاعر«  يتراجــع المصــوِّ ثــم  الوطــن.  الدفــاع عــن 

ــل الشــعب كلــه إلــى »الــكادر«، فإنهــم 
ِ
إلــى الخلــف ليُدخ

ــون لالتقــاط الصــورة، يهتفــون فــي صــوت  إذ يصْطَفُّ

واحــد باســم صانــع هــذه الصــورة الرائعــة »ناصــر« الــذي 

يتوســط الصــورة، بينمــا ينبههــم المطــرب إلــى ضــرورة 

الاقتــراب الفكري/المكانــي مــن الزعيــم:

كْره  ... وأحلامه ياللي عليكم كل كلامه«
ِ
بوا من ف »قرَّ

والقيــادات  الزعيــم  بيــن  بالديالــوج  الصــورة  وتكتمــل 

مواقعهم/مهامهــم  باتخــاذ  فيطالبهــم  الشــعبية؛ 

وهــو يســألهم: »قلتــم إيــه؟!« فيــردّون وهــم يســلمون 

يذكرونــه  وهــم  بقيادتــه،  الثقــة  ــدّة 
ِ

لش ــدة 
ِ
الأفئ إليــه 

بأنهــم لــم يبخلــوا فــي الجهــاد الأكبــر، ومــن الطبيعــي ألا 

الأصغــر(. )الجهــاد  بالكفــاح  يبخلــوا 

فيهــا  فيســتحضر  بالمعــارك«؛  أهــلًا  »يــا  أغنيــة  ــا  أمَّ

شــديدة  التاريخيــة  اللقــاءات  مــن  واحــدًا  الشــاعر 

الزعيــم/ الطَرَفــان؛  فيهــا  يتفاعــل  التــي  الحميميــة 

الموضوعــات  للآخــر  منهمــا  كل  ــل  فيكمِّ والجماهيــر، 

وتســتجيب  تتطابــق  الزعيــم  فقــرارات  المطروحــة. 

اجتمــاع  »شــفت  الشــاعر  فيقــول  الجماهيــر.  لأمانــي 

ــر مــا فيــه  ه كراســي، مــن كُتْ سياســي مفيــش علــى قَــدُّ

اللحظــات  باســتدعاء  خطابــه  يبــدأ  والقائــد  ملاييــن«، 

التاريخيــة«: »الأجنــدة  مــن  الصعبة/المجيــدة 

 »الله أكبر ويوم الأزهر في وجداني

ياشعب قمنا لقهر الصعب من تاني

وعود ماعنديش ما فيش إلا النضال عندي

وشقا ومعارك مريرة كتير يا إخواني«

فيــرد الكورال/الشــعب ســعيدًا بصــدق الزعيــم وغيــر 

 بالصعــاب القادمــة:
ٍ

مبــال

جميــع  فــي  فدائــي  مليــون  تلاتيــن  تلاقــي  »اطلــب 

»! ديــن! لميا ا

وعندمــا يتســاءل: »علــى فيــن جهادنــا العظيــم علــى 

فيــن مودينــا؟«

ناصــر  يــا  »للأفــراح  وابتهــاج:  بثقــة  الجماهيــر  تَــرُدّ 

ناصــر!!« يــا  وللرفاهيــة 
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ل الزعيم »الخطة« قائلًا: فيُفَصِّ

النيــل«   علــى  طريــق  ــدّ 
ِ

حنم والرفاهيــة  »للأفــراح 

التصنيــع  الاشــتراكية  فــي  اســمه  »آه...  يوافقونــه: 

» لتقيــل ا

ويوافقونه: »آه«

ولكن الشروط لهذه الأفراح: 

»بس نضاعف إنتاجنا«

يردّون: »أضعاف«

»وندبر مهما احتاجنا«

فيؤكدون »ونحارب الإسراف«

الجــاد  ــه  بالتوجُّ تبــدأ  فهــي  )المســؤولية(؛  أغنيــة  ــا  أمَّ

إلــى حــوار يبــدأ بالتهنئــة للمســؤول بمــا حــازَه مــن ثقــة 

للاتحــاد  الأساســية  اللجنــة  فــي  بتعيينــه  الشــعب 

الاشــتراكي: »آديــك أهُــه خَــدْت العضويــة وصَبَحْــت فــي 

الأساســية اللجنــة 

أبــو زيــد زمانــك وحصانــك ..الكلمــة والخدمــة الوطنيــة 

ودي مســؤولية«

فــي  ينجــح  لــن  الــذي  بــدوره  وَعْيَــه  المســؤول  ويؤكــد 

ــص الهــدف العميــق  أدائــه إلا بدعــم الجماهيــر. فيلخِّ

البســيط: 

لُقمــة حلــوة لبيــت وكســوة ونــاس 
ِ
»مــن كلمــة حلــوة ل

عايشــين

آدي القضـــــــــية«

الأغنيــة  فــي  والمعاييــر  والمبــادئ  يَــم 
ِ
الق

: طنــي لو ا

والمعاييــر  يَــم 
ِ
الق مــن  نَسَــقًا  الوطنيــة  الأغنيــة  تؤكــد 

ــل الأســاس الأخلاقــي للمجتمــع الــذي تســعى  التــي تمثِّ

الثــورة إلــى تأسيســه، ومنهــا:

أولاًــ قيمة العمل والإنجاز:

تظهَــر قيمــة العمــل والإنجــاز فــي الأغنيــة الوطنيــة، 

الــذي  السياســي  الخطــاب  لغــة  مــع  ــق 
ِ

يتَّس وهــذا 

رفــع شــعارات: »العمــل واجــب«، و»العمــل شــرف«، 

يســتبعد  »صــورة«  أغنيــة  ففــي  حيــاة«  و»العمــل 

والأهميــة«  الضــوء  »دائــرة  مــن  المُطرب/المثقــف 

والمهمليــن: والكســالى  بالوراثــة  العاطليــن 

»والصورة مافيهاش الخامل والهامل واجبه نعسان  

العربــي  المصــري  الكامــل  الثــوري  إلا  مافيهــاش 

الإنســان«

ثانيًاــ قيمة الجماعية: 

وتتضح في أغنية »ماهر العطار«:

ما تقولش أنا من المنزلة ولاسنديون

ولامن الباجور ولامن تلا شيلني شيل ياولة«

ثالثاًــ الحلم في الأغنية الوطنية:

واكتمــال  النهضــة  تحقيــق  ليشــمل  ــع 
ِ

يتَّس والحُلــم 

مظاهــر الحداثــة والتقــدم، فيصبــح تحقيــق »صناعــة 

كبــرى ملاعــب خضــرا تماثيــل رخــام علــى الترعــة وأوبــرا 

فــي كل قريــة عربيــة...«

مصــر  حــدود  علــى  مقتصــرًا  أو  أنانيًــا  ليــس  والحُلــم 

الجغرافيــة، وشــعبها، وإنمــا هــو حُلــم الوطــن العربــي 

الممتــد مــن الخليــج العربــي إلــى المحيــط، وفــي الحُلــم 

ــح  ــذي تصب ــى الحــدّ ال ــة، وتندمــج إل ــد الأمــة العربي تتوحَّ

ــه: في

»شايفين رايتنا في حضن النسمة

مرفرفة بستاشر نجمة على مدينة عربية

معرفش من أي الأقطار«

والحُلم يتحقق بمجرَّد طرفة عين وانتباهتها:

»اقفل عينك وافتحها تلاقي الشوك بقى فُـــلّ

وزهور ليمون صابحة في يافــا ...تضحك وتطل تقول

الحلــوة مرايــا...«، وهكــذا  العيــد وادي  افتــح صنــدوق 

ــه ليــس مــن المســتحيل  ســوف تتحــرر فلســطين؛ لأن

بعــد أن أصبحــت:

متشــمرين«  وخــاص  إيدنــا..  فــي  خــاص  تنا  »ســكِّ
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ر مــن  كمــا أننــا أنجزنــا مســتحيلات ســابقة؛ منهــا التحــرُّ

العــدوان  ورَدّ  الســويس،  قنــاة  وتأميــم  الاســتعمار، 

قُمنــا  الــذي  العالــي  الســد  مشــروع  وإقامــة  الثلاثــي، 

بــال:
ِ
الج بإزالــة  لإنجــازه 

النيــل  بحــر  وفــي  انشــال..  انشــق..  الجرانيــت  »جبــل 

أُمــال انــزق.. 

تحريرنا  يوم  حال  إيش  ..لأ!!..  تقولنا  حاجة  مافي 

فلسطين«.  

والحُلم يتجاوز الممكن لأنه:

ر دُنيانــا لْم بينوَّ
ِ

»مفيش محال والعزم معانا والع

م أحلامنا قدامنا شايفينها وشايفانا«  والفكر بيجسِّ

 والحُلــم بتحقيــق التنميــة يســتلزم بَــذْل الجهــد فــي إطــار 

النظــام الاشــتراكي الــذي ســيقفز بمصــر إلــى مرحلــة 

التصنيــع:

»للأفراح والرفاهية حنـمد طريق على النيل ..

اسمه في الاشتراكية التصنيع التقيل...«

تحقيــق  علــى  الشــعبية  بالقــدرة  الثقــة  درجــة  وتصــل 

المطرب/المواطــن  تجعــل  الــذي  الحــد  إلــى  الأحــام، 

قائــلًا: الحُلــم  يخاطــب 

ق .. »يا حلم ..يا حلم يا أبو الليل يا متزوَّ

ليلــك ســهرناه ونورنــاه بالمبــدأ.. فيــه نــاس تقــول فــي 

الصبــاح 

الحلــم  يلاقــي  ييجــي  الصبــاح  وإحنــا  خيــر  والله  حُلمنــا 

» ــق متحقَّ

ــم فــي الأغنيــة الوطنيــة  ولا يمكــن أن نتحــدث عــن الحُلْ

الحُلْــم،  تحقيــق  فــي  الشــباب  دور  إلــى  نشــير  أن  دون 

تناديــه:  فالأغنيــة 

م.. جه دورك في التاريخ
ِ
»وأنت يا شبابنا اتقد

بإيدك لازم تتقدم مصر في عصر الصواريخ

مانيــش  جَــه دوري  قــال  حبايــب..  يــا  نهــض  وشــبابنا 

هايــب...

يسلم لي الشَعْر الشايب والناس المخلصين..«

ــم الأغنيــة قيمــة الأجيــال القادمــة ولديهــا  وهنــا تتفهَّ

ــم دوره  القناعــة التامــة بــأن شــباب هــذا الوطــن يتفهَّ

أنــه  ينســى  ولا  مســؤولياته،  يخشــى  ولا  التاريخــي، 

ــدام مــع الكبــار، 
ِ

يمــارس هــذا الــدور، دون الوقــوع فــي ص

ســلَم لــي الشــعر 
ِ
أو مــا يُســمى بـ»صــراع الأجيــال« ... »ي

ــا فــي أغنيــة »الجيــل الصاعــد«؛ فالشــباب  الشــايب«. أمَّ

هــو بــؤرة الاهتمــام، وهــو الــذي »يبنــي ويجاهــد .. عــاش 

بكفاحــه الخالــد .. عــاش جيــل ثورتنــا عــاش«. 

تلــك  أغانــي  لألحــان  الاجتماعيــة  الــدلالات 

الفتــرة:

ة للشــعراء الذيــن وضعــوا  الملاحَــظ أن القــدرة الفــذَّ

تهــم الشــاعر »صــاح  مَّ
ِ
كلمــات تلــك الأغانــي، وعلــى ق

موســيقية  عبقريــات  مــع  تضافَــرَت  قــد  جاهيــن«، 

مــن  حالــة  تحقيــق  اســتطاعوا  وموزعيــن،  لملحنيــن 

الحالــة  تلــك  عــن  أســفرت  التــي  والانســجام  ــد  التوحُّ

ل 
ِ
مــن الإبــداع التــي ينــدُر تكرارهــا. فنلاحــظ أن المعــاد

اســتطاع  الوطنيــة  ــعرية 
ِ

الش ــم 
ِ
للمَلاح الموســيقي 

ــر أن يجســد المعنــى ويضاعــف تأثيــره.  باللحــن المعبِّ

حــة للتعبيــر 
ِ
فمــن الفــرح الغامــر بإيقاعــات شــعبية مَر

التــي  القويــة  الضربــات  إلــى  والتفــاؤل  البهجــة  عــن 

المدافــع.  دوي  إلــى  الملاييــن،  كعــوب  ــات  دقَّ ــد  تجسِّ

ــد  تجسِّ التــي  المنتظمــة،  الســريعة  الإيقاعــات  ومــن 
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إلــى  الزعيــم،  حــول  واحتشــادها  الجماهيــر  تدافُــع 

س فــي قلــب الأمــة 
ِ
الشَــجَن والحُــزْن النبيــل، الــذي ينغــر

علــى شــهدائها مــن الشــباب. وقــد تحققــت مقولــة 

فنًــا،  يكــون  أن  ينبغــي  الفَــنّ  إن  تونــج«:»  »ماوتســي 

ــا«! فــي أغنياتنــا التــي جمعــت بيــن  قبــل أن يكــون ثوريًّ

الجمــال والجديــة، ومنهــا مثــلًا: أغنيــة »ســاعة الجَــدّ« 

ــنْدَان 
ِ

التــي اعتمــدت بشــكل أساســي علــى ضربــات الس

الجماعيــة  النــداءات  لتــوازي  الحديديــة،  والمطــارق 

فــون:
ِ
يَهْت وهــم  العالــي،  السَــدّ  لعمــال 

تْعَــدّ يحمــوا النيــل ويقيمــوا السَــدّ 
ِ
إحنــا وراه ملاييــن ت

ســاعة الجــدّ!!«

ق 
ِ
ومــن يســتمع للمزمــار الشــعبي، والزغاريــد التــي تســب

حقيقيــة  فــرح  حالــة  يعــش  الاحتفــال،  الزعيــم  دخــول 

عندمــا يزُفّــه المطــرب هاتفًــا:

»ريســنا مــلّاح ومعدينــا.. عامــل وفــلّاح مــن أهالينــا..     

والريِّــس  والصحبــة  والمركــب  المــوج  فينــا  ومنــا 

ينــة...« والز

ا اللحظة التي تهتُف فيها )أُم كُلثوم(:  أمَّ

»الشعب بيزحف زي النور

ــار .. بُــركان  الشــعب جبــال.. الشــعب  بحــور .. بُــركان جبَّ

بيثــور..«

ــد  إن الموســيقى تلعَــب الــدور الأساســي. وهــي تجسِّ

فــي  الرُعــب  يبــثُّ  الــذي  المتصاعــد  الشــعبي  الزحــف 

التــراث  مــن  الشــاعر  العــدو. وهنــا يســتدعي  أوصــال 

الشــعبي عــادة »التجريــس«، التــي مارســها المصريــون 

المماليــك،  زمــن  فــي  واللصــوص  المجرميــن  ضــد 

المســؤولين: مــن  للفاســد  فيقــول 

ــك  بْــت اللعــب إيــاه ولا همَّ
ِ

»وإن خــدت المركــز جــاه ولع

غيــر مصلحتــك وظلمــت فــي خلــق الله.. حنقولــك يــا 

عديــم الاشــتراكية.. يــا خايــن المســؤولية!!

ونطبل لك كده.. ونزمر لك  كـــــده!!«

ــن الطبــول الســاخرة، والمزمــار  المُلحِّ هنــا، يســتدعي 

ــة الــدم المعروفــة عــن  فَّ
ِ
ليضفــي طابــع الســخرية وخ

ييــن. المصر

بكائيات النكسة:

طابعًــا  الوطنيــة  الأغنيــة  تكتســب  النكســة،  بإعــان 

حزينًــا، مفعمًــا بالشــجن النبيــل، الــذي يصونــه الكبريــاء 

الهزيمــة، فتأخــذ الأغنيــة  اجتــرار  مــن الانغمــاس فــي 

ا نحــو  ــاءً، عندمــا تتخــذ مــن الجــراح حافــزً موقفًــا إيجابيًــا بَنَّ

تحريــر الأرض واســتعادة الحُلــم. وقــد بــدأت بكائيــات 

هتــه الأمــة علــى لســان  النكســة بذلــك النــداء الــذي وجَّ

ــب إلقائــه 
ِ
»أُم كُلثــوم« إلــى الزعيــم »عبــد الناصــر« عَق

ــب إعــان 
ِ
كَــم، عَق

ِ
التاريخــي بالتنحــي عــن الح لخطابــه 

للهزيمــة،  الشــعب  رفــض  غــه 
ِ
تُبل فراحــت  الهزيمــة. 

وللتنحــي قائلــة:

»قُــم واســمعها مــن أعماقــي فأنــا الشــعب   ابــق فأنت 

السَــدّ الواقي لمُنى الشــعب

ــمنا.. قُــم إنــا  أرْهَفْنا السَــمْع  فنــا الدمــع وتبسَّ قُــم إنــا جفَّ

وتعلَّمنا

د يأسه واذكر غَدَه وأطرح أمْسَه قُم للشعب وبدِّ

قُم واجمعنا بعد النكسة

وارفع هامة هذا الشعب«

بــ»أغنيــة اليــوم الواحــد«؛  يَت هــذه البكائيــة 
ِ

وقــد سُــم

لــم  الشــعب،  ــب 
ِ
الرئيــس لمطال بعــد اســتجابة  لأنــه 

النهــار«،  »مــوّال  فــي  ــا  أمَّ لإذاعتهــا.  ر  مبــرِّ مــن  يعــد 

فيســتعرض الشــاعر المصــري التجربــة المؤلمــة التــي 

اســتطاعت الهزيمة/المغربية/النجــوم الذابلــة /الليــل 

الخالــي مــن ضــوء القمــر أن تدفــع الوطــن إلــى حالــة 

الشــجن والحــزن؛ لأن النهار/القيــادة عجــزت عــن القيــام 
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بالمهمــة فــي الدفــاع عــن الوطــن. لكــن مصــر لا تعــرف 

قَــت للنهــار والنهضــة. 
ِ
الهزيمــة، ولا تقبلهــا؛ لأنهــا خُل

ويصــرخ المصــري بالرفــض كلــه للهزيمــة قائــلًا:

»أبدًا .. أبدًا بلدنا للنهار بتحب موّال النهار

لما يعدّي في الدروب ويغني قُدّام كل دار«

المصانــع  فــي  للعمــل  صبــاح  كل  تخــرج  إذ  فهــي 

إنمــا  والأعمــار  الفئــات  بــكل  والمــدارس  والمــزارع 

ص الأغنيــة 
ِ
تتحــرك نحــو اســتعادة النهار/النصــر، وتحــر

الوطنيــة علــى كشــف بشــاعة العــدو الصهيونــي فــي 

أغنيــة »المســيح« للشــاعر الأبنــودي باســتعادة الذاكــرة 

المســيح  خــان  الــذي  )يهــوذا(  تديــن  التــي  التاريخيــة 

ودفــع بــه إلــى طريــق الآلام، وكأن التاريــخ يأبــى إلا أنْ 

يعيــد نفســه مــن خــال )يهــوذا( العصــري. وفــي أغنيــة 

»أصبَــح عنــدي الآن بندقيــة«، تحكــي القصيــدة الغنائيــة 

شــاب  خــال  مــن  الفلســطينية  المأســاة  قصــة 

أرضــه  اســتعادة  ر  وقــرَّ الســاح،  امتلــك  فلســطيني 

التــي فقدهــا، وفقــد معهــا البيــت والهويــة، ولــم يعــد 

لــه مــن ســبيل ســوى النضــال مــع رفاقــه الذيــن ضحــوا 

ــى الوطــن الســليب. وقــد فضحــت  ــاة ليرجعــوا إل بالحي

الأغنيــة الوطنيــة الهجمــات الوحشــية للصهاينــة علــى 

مدرســة »بحــر البقــر« فــي محافظــة الشــرقية، وعلــى 

مصانــع »أبــي زعبــل« فــي أثنــاء حــرب الاســتنزاف فغنَّت 

ــغ العالــم الحُــرّ، كيــف دمــرت  ِشادية/المدرِّســة وهــي تبلِّ

الطائــرات الحربيــة للعــدو المــدارس، وقتلــت الأطفــال، 

فقالــت:

»إيــه رأي رجــال الفكــر الحــر فــي الفكــرة دي المغموســة 

بالــدم

عــن طفــل فقيــر مولــود فــي المُــرّ إنمــا كان حلــو ضحــوك 

الفَمّ«

الذيــن  العمّــال  ســان 
ِ
ل
ِ
ب المجموعــة  ــت  غَنَّ كمــا 

الإســرائيلي: الطيــران  قصــف  تحــت  استشــهدوا 

»إحنــا العُمّــال اللــي اتقتلــوا قُــدّام المصنــع فــي أبو زعبل 

.. بنغنــي للدنيــا ونتلــو عناوين جرانين المســتقبل«

 »إدانة مستر نيكسون بقتل الأوسطى ياسين«.

المصــري، ويضعــه فــي  العامــل  الشــاعر  ر  يُقــدِّ وهنــا 

أعلــى مكانــة، ويتوقــع أن يأتــي المســتقبل بحــق مَــن 

تهــم. ــا كانــت مكانتهــم أو قوَّ ــدان القَتَلــة أيً ماتــوا، وأن يُ

فرحة العبور في الأغنية الوطنية:

معركــة  فــي  الأرض  لاســتعادة  الجنــود  يتجــه  عندمــا 

قائلــةً: النصــر  رحلــة  عــن  المجموعــة  ــر  تُعبِّ العبــور 

 »رايحيــن رايحيــن فــي إيدنــا ســاح   راجعيــن رافعيــن 

رايــات النصــر«

ويغني »عبد الحليم« للصبية/مصر:

ـي البلاد يا صبية بلد بلد ــفِّ
ِ
 »ل

باركي الولاد يا صبية وَلد وَلد

 ده المهر غالي وحيجيبوه 

لو نجم عالي في السما راح يقطفوه«.

وتغني )وردة الجزائرية(:

»وأنا على الربابة بغني تعيشي يا مصر.«

ل الأغنيــة الوطنيــة  ــق حُلْــم العبــور، تســجِّ  وعندمــا يتحقَّ

أفــراح النصــر، وعــودة ســيناء، فيغنــي )عبــد الحليــم(:

»صباح الخير يا سيناء   رسيتي في مراسينا 

تعالي ضمينا تاني ضمينا وبوسينا يا سينا«

عنــا إللــي ضــاع يــا بلدنــا وفردنــا الشــراع يــا   ويقــول: »رجَّ

بلدنــا وبعــزم الرجــال يــا بلدنــا خطينــا المحــال يابلدنــا«

مكانهــا  الوطنيــة  الأغنيــة  تســتعيد  حتــى  وختامًــا، 

إلــى  نتجــه  أن  علينــا  الحالــي  الوقــت  فــي  ومكانتهــا 

»الأرشــيف« لنخــرج الكنــز المختفــي، والــذي يحتــوي علــى 

1250 أغنيــة ونشــيدًا؛ لننعــش الذاكــرة الوطنيــة، فالأغانــي 

لا تــزال ممكنــة.
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أ. مسعود شومان 

مدير الإدارة العامة للشؤون الثقافية – الهيئة العامة لقصور الثقافة

   يظـــل البحـــث عـــن مفـــردة فـــي الشـــعر الشـــعبي بمثابـــة 

اللعبـــة الخطـــرة؛ لأنهـــا قـــد توقعنـــا فـــي خضـــم بحـــر 

ــن  ــه، لكـ ــن إليـ ــر نأمـ ــول لبـ ــواج دون الوصـ ــم الأمـ متلاطـ

علـــى قـــدر الخطـــورة تكمـــن المتعـــة، متعـــة الاكتشـــاف 

ـــي تجتذبهـــا تلـــك المفـــردة  ـــن تتكشـــف العلاقـــات الت حي

ــن  ــة، أو حيـ ــة والجماليـ ــة والاجتماعيـ ــا التاريخيـ وعلائقهـ

تتصـــدر الســـياقات الشـــعرية فـــي النصـــوص الشـــعرية 

ـــا، أو عندمـــا تـــذوب فـــي  الشـــعبية المجموعـــة ميدانيًّ

ــا. وهـــل »الرفـــض«  ــة أو ضمنًـ النصـــوص لتأتـــي صراحـ

مجـــرد مفـــردة علينـــا تتبعهـــا، أم ســـياقات دالـــة لهـــا 

تتعالـــق  عوالـــم  عبـــر  والجمالـــي،  الاجتماعـــي  نهـــا  تعيُّ

بهـــا مجموعـــة مـــن الـــدلالات الرمزيـــة العميقـــة؟ حيـــث 

نتتبـــع هنـــا الـــدلالات التـــي يفيـــض بهـــا معنـــى المقاومـــة 

بقنـــاة  المتعلـــق  الشـــعبي  الشـــعر  فـــي  والرفـــض 

الســـويس بوصفهـــا أيقونـــة مصريـــة تاريخيـــة، أنتجـــت 

ـــر عـــن مكنـــون صـــدور المصرييـــن،  ا يُعبِّ شـــعرًا شـــعبيًّ

خاصـــة أن تجليـــات الشـــعر الشـــعبي فـــي هـــذا الســـياق 

ـــق  ـــا سوســـيوثقاقية، تتعل ـــاء، حامـــلًا قيمً ـــؤدَّ إلا غن ـــم ت ل

الســـخرة   – الاســـتغلال   – الاســـتبداد   – بـ)الطمـــوح 

 – الأثـــر   – الحـــروب   – النضـــال   – التاريـــخ   – المـــكان   –

ــا – الســـلطة – الإدارة – الاتصـــال  ــر – الطبوغرافيـ البشـ

بالعالـــم الخارجـــي – العالـــم الداخلـــي الخـــاص – الحاضـــر 

– المســـتقبل... إلـــخ(.

حولهـــا،  ـــق  يتحلَّ ومـــا  الرفـــض  مفـــردة  تتبعنـــا  وإذا 

فســـنجد عوالـــم تتعلـــق بحيـــاة المصرييـــن فـــي أثنـــاء 

الاســـتقلال  فـــي  وأحلامهـــم  الســـويس،  قنـــاة  حفـــر 

تجليات الرفض والمقاومة في الشعر 
الشعبي بمنطقة قناة السويس

ـــي مـــرَّت بمصـــر،  ـــم والحـــروب الت ا بالتأمي ببلادهـــم، مـــرورً

وليـــس انتهـــاء باستشـــراف المســـتقبل؛ مســـتقبل 

البشـــر الذيـــن تســـلحوا بالرفـــض لينجـــزوا حلمًـــا لبلدهـــم 

يليـــق بتاريخهـــا، حيـــث اســـتطاع الشـــعر الشـــعبي اكتنـــاز 

ــزل   بمعـ
ِ

ــأت ــم تـ ــي لـ ــة التـ ــام الاجتماعيـ ــن المهـ ــدد مـ عـ

عـــن صـــوغ الجمـــال فـــي عـــدد مـــن الأشـــكال الشـــعرية 

ــراد  ــنة عـــدد مـــن الشـــعراء الأفـ الشـــعبية، وعلـــى ألسـ

ــة  ــم الجماعـ ــة قيـ ــان بمنظومـ ــتطاعوا الإيمـ ــن اسـ الذيـ

ـــا للجماعـــة،  ـــت أشـــعارهم وصـــار النـــص الفـــردي ابنً فتبنَّ

ـــه متماهيًـــا  ـــى الشـــاعر عـــن أنـــاه ليصبـــح نَصَّ حيـــن تخلَّ

ــي تشـــكل  ــم التـ ــد والقيـ ــادات والتقاليـ ــل العـ مـــع مجمـ

ـــث انتخبـــت الجماعـــة شـــاعرها  حركتهـــا فـــي الوجـــود، حي

للتعبيـــر بهـــا وعنهـــا ولهـــا فـــي أشـــكال لغوية/جماليـــة 

ـــة، وليـــس  لهـــا بناؤهـــا المســـتقل، ومهامهـــا الاجتماعي

مـــن قبيـــل نفـــي المســـتقر فـــي كثيـــر مـــن الدراســـات 

ـــه ليـــس مـــن خصائـــص الشـــعر  الشـــعبية أن نقـــول: إن

وهـــي  المؤلـــف«،  »مجهوليـــة  خصيصـــة  الشـــعبي 

الخصيصـــة التـــي ظلـــت لصيقـــة بـــكل مـــا هـــو شـــعبي، 

حتـــى انتفـــى عـــن كل مـــا لـــه مؤلـــف معـــروف -ويحمـــل 

ســـمات الشـــعبية- شـــعبيته.

المشـــكلة  هـــذه  أن  الباحثيـــن،  بعـــض  مـــع  ونعتقـــد 

ــابقة-  ــة السـ ــائط –فـــي الأزمنـ ترتبـــط بعـــدم وجـــود وسـ

لتوثيـــق المـــادة، فـــا يُعقَـــل أن تكـــون إبداعـــات الجماعـــة 

إن  القـــول  يمكـــن  المنبـــت، ولا  الشـــعبية شـــيطانية 

ــكل  ــن أن لـ ــا يمكـ ــا؛ فـ هـ ــق نَصَّ ــع لتخلـ ــة تجتمـ الجماعـ

أفرادهـــا القـــدرة علـــى الإبـــداع، ونحـــن نؤمـــن أن للنـــص 
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أن  كمـــا  الجماعـــة،  تنتخبـــه  الـــذي  شـــاعره  الشـــعبي 

الشـــعبي  بيـــن  فيصـــلًا  ليســـت  الانتشـــار  خصيصـــة 

وغيـــره، خاصـــة وأن كثيـــرًا مـــن النصـــوص التـــي حققـــت 

ا لا تحمـــل الســـمات الشـــعبية. انتشـــارً

وعلـــى الرغـــم مـــن أن بعـــض النصـــوص التـــي نتناولهـــا 

حـــول  أســـئلة  عـــدة  تثيـــر  فإنهـــا  مؤلفهـــا،  معـــروف 

الجنـــس الـــذي تنـــدرج تحتـــه؛ فهـــل نعُدهـــا نصوصًـــا 

شـــعبية Folk تبنتهـــا الجماعـــة الشـــعبية فـــي ظـــرف 

ووجـــدت  والتبنـــي،  الضـــم  حـــق  فيـــه  تمتلـــك  تاريخـــي 

أن هـــذا الشـــاعر أو ذاك قـــد أدرك بحدســـه منظومـــة 

ـــر عنهـــا ذائبًـــا فـــي ذاتهـــا وتصـــورات أبنائهـــا  قيمهـــا وعبَّ

حتـــى صـــار واحـــدًا منهـــم، أو هـــو فـــي الأصـــل ابنًـــا لقيمهـــا، 

أم نعُدهـــا نصوصًـــا جماهيريـــة Popular وهــــو اصطـــاح 

يـــدل فـــي الإنجليزيـــة علـــى معنـــى الشـــيوع أكثـــر مـــن 

ــا للعمـــق  ا لافتقادهـ الدلالـــة علـــى كـــون النـــص شـــعبيًّ

التاريخـــي، أي عـــدم كونهـــا مـــادة متراميـــة القـــدم وتمثـــل 

الشـــعبية،  للجماعـــة    Survivalsالثقافيـــة الرواســـب 

فالســـؤال هـــو مـــا المـــدى التاريخـــي الـــذي علـــى أساســـه 

أبدعتـــه  مـــا  كلَّ  نعُـــد  وهـــل  شـــعبياً؟،  النـــص  نعـــد 

ا لمجـــرد  الجماعـــة الشـــعبية مـــن نصـــوص ليـــس شـــعبيًّ

ع منـــذ عـــدة ســـنوات؟ أعتقـــد أن الخلـــط فـــي 
ِ
أنـــه أُبـــد

تحديـــد مفهـــوم الاصطلاحـــات وماصَدَقاتهـــا ســـبب 

رئيـــس فـــي التشـــوش الـــذي يشـــوب معظـــم دراســـاتنا 

الشـــعبية.

إن الشـــعر الشـــعبي فـــي منطقـــة القنـــاة لـــه دور محوري 

يرتكـــز علـــى تصويـــر ورصـــد الصـــراع المســـتمر -بأشـــكاله 

البـــؤس  ومظاهـــر  والعـــدوان،  الظلـــم  ضـــد  كافـــة- 

والفاقـــة، فهـــو لـــم يكـــن بمعـــزل عـــن حيـــاة النـــاس 

ــا فـــي  ــد بـــدا ذلـــك واضحًـ ــاة، وقـ وتصوراتهـــم عـــن الحيـ

مواقـــف الصمـــود والمقاومـــة وأفـــراح الانتصـــار. فمـــن 

أهــــم وظائـــف الأدب الشـــعبي الاحتجـــاج والمقاومـــة، بـــل 

ـــا، أو خارجًـــا علـــى  ا، أو خائنً ـــا كان؛ عـــدوًّ ومكاشـــفة الآخـــر أيًّ

منظومـــة قيـــم الجماعـــة التـــي تمثـــل جســـدها الـــذي 

ـــا  يأبـــى ويســـتعصي علـــى الاختـــراق، وقـــد ظهـــر ذلـــك جليًّ

فـــي النصـــوص التـــي واجهـــت –ومـــا زالـــت– الاعتـــداءات 

المتكـــررة مـــن قبـــل الطامعيـــن والآمليـــن فـــي إخضـــاع 

مـــوارده.  واســـتنزاف  وإذلالـــه،  المصـــري  الشـــعب 

الجماعـــة  تجليـــات  أحـــد  ه  -بعـــدِّ الشـــعبي  والشـــعر 

هـــبَّ  قيمهـــا-  منظومـــة  خـــارج  يكـــن  لـــم  الشـــعبية 

معانقًـــا الموســـيقى يدعـــو إلـــى التحـــرك والمقاومـــة، 

ومـــزَج الشـــاعر صوتـــه بصـــوت جماعتـــه، أو لعلهـــا -وهـــي 

التـــي أبرزتـــه وأنابتـــه عنهـــا- حرصـــت علـــى أن تقـــف فـــي 

ـــر ألا يغنـــي إلا  هـــا، فآث ه/نصَّ ـــؤازره وتعضـــد نصَّ خندقـــه ت

بهـــا وعنهـــا ولهـــا، فَأْتَلَفـــا فـــي ربـــاط عضـــوي يصعـــب 

ــر.  ــا عـــن الآخـ ــه أو فصـــل واحـــد منهمـ تمزيقـ

ـــم يكـــن –كمـــا أكـــد البعـــض–  ـــاة الســـويس ل إن حفـــر قن

ـــق نصـــوص المقاومـــة،  هـــو الســـبب المباشـــر فـــي تخلُّ

هًـــا، 
ِ
ـــا مُجاب ا( يُعَـــد نصًّ فالنـــصُّ الشـــعبي )نثـــرًا وشـــعرً

وكاشـــفًا عـــن وجـــوه الظلـــم المختلفـــة، وذلـــك فـــي 

والحكايـــات  بـــل  والمربعـــات،  والمواويـــل  الأمثـــال 

والســـير، ومـــن المؤكـــد أن منطقـــة قنـــاة الســـويس 

بمـــا شـــهدت مـــن حواضـــر زواهـــر، وتجمعـــات ســـكانية 

احتلـــت مكانـــة بـــارزة فـــي حركـــة التاريـــخ الرافـــض للظلـــم 

والعـــدوان، ولعـــل ذكـــر حواضـــر مثـــل: تينيـــس - بيلوزيـــوم 

- القلـــزم، خيـــر شـــاهد علـــى أن  )الفرمـــا( – أرســـينوي 

ــة ومارســـت  ــذه المنطقـ ــي هـ ــة عاشـــت فـ ـ ــعوبًا حيَّ شـ

فنونهـــا وآدابهـــا الشـــعبية والرســـمية ســـواء بســـواء. 

ـــا  ل أن هـــذه الحواضـــر كانـــت دائمً وبمـــا أن التاريـــخ ســـجَّ

رضـــت لموجـــات  محـــط أطمـــاع الغـــزاة، كمـــا أنهـــا تعَّ

متتاليـــة مـــن الدمـــار عبـــر الحقـــب والعصـــور؛ فشـــواهد 

هـــذه الموجـــات تكمـــن فـــي أن المنحـــى الوطنـــي لـــه 

ـــارزة فـــي النصـــوص الشـــعبية القديمـــة، وهـــذا  ـــة ب مكان

يؤكـــد الأصـــول التاريخيـــة لبعـــض النصـــوص، والجـــذور 

لـــروح المقاومـــة والرفـــض لـــدى شـــعوب  العميقـــة 

المنطقـــة والتـــي نعتقـــد أنهـــا تتصـــل بمـــا نعرفـــه -الآن- 

مـــن نصـــوص.

وبمـــا أن القلـــب لا يضـــخ الدمـــاء ليغـــذي نفســـه فقـــط، 

وإنمـــا ليغـــذي الأطـــراف -أيضًـــا- ثـــم يســـتعيدها منهـــا 

ليعيـــد الضـــخ مـــرة أخـــرى، فإنـــه يمكـــن القـــول إن مــــا كــــان 

يـصـطـخــــب فــــي عـقــــل ويـمــــورُ فــــي وجــــدان الجماعـــات 



127127

آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد )٦( - أبريــــــــل ٢٠٢٤

ـــج  تأجُّ مـــن  دلتاهـــا،  إلـــى  مـــن وادي مصـــر  الشـــعبية، 

ــات الشـــعبية فـــي  ــه إلـــى الجماعـ ورفـــض عـــرف طريقـ

هـــذه الحواضـــر، مثلمـــا نقلـــت هـــذه الجماعـــات خبراتهـــا 

المكتســـبة مـــن مواجهتهـــا المســـتمرة لفيالـــق الغـــزاة 

إلـــى ســـكان الـــوادي والدلتـــا.

إنـــه  نـــادر، ولا نغالـــي إن قلنـــا  لكـــن المســـجل قليـــل 

ــن  ــوع مـ ــذا النـ ــن هـ ــا عـ ــمَّ فمعلوماتنـ ــن ثَـ ــدوم، ومـ معـ

أنـــواع الأدب الشـــعبي فـــي تلـــك الحقـــب -وفـــي هـــذه 

المنطقـــة تحديـــدًا– جـــد قليـــل أو هـــو والمعـــدوم ســـواء، 

ه الباحثـــون ويرجعونـــه  ولربمـــا عـــاد هـــذا إلـــى مـــا يُقـــرُّ

إلـــى شـــفاهية الشـــعر الشـــعبي، وتأخـــر الاهتمـــام بـــه 

للاعتقـــاد الخاطـــئ بوضاعتـــه لأنـــه أدب الطبقـــات الدنيـــا، 

والبعـــد عـــن المركـــز، واضمحـــال تلـــك الحواضـــر وهجـــرة 

ـــة كانـــت  ـــات المحيطـــة؛ بحري أهلهـــا وذوبانهـــم فـــي البيئ

ــة. ــة أم بدويـ أم ريفيـ

ــا يؤكـــد هـــذه النـــدرة والتشـــوش المصاحـــب  ولعـــل مـ

لهـــا، اندثـــارُ الحواضـــر وبـــطءُ عمليـــات الاستكشـــاف 

الأثـــري بهـــا، لا ســـيما الشـــمالي منهـــا؛ فقـــد خربـــت 

البيلوزيـــوم بعـــد طمـــر الطمـــي للفـــرع البيلـــوزي، ودمـــر 

الأيوبيـــون بأنفســـهم مدينـــة تنيـــس لمـــا كثـــرت هجمـــات 

الصليبييـــن عليهـــا، ودرســـت الفرمـــا بعدمـــا اكتســـحتها 

أرســـينوي  تحللـــت  الجنـــوب  وفـــي  الصحـــراء،  رمـــال 

ــويس. ــة السـ ــي مدينـ ــة فـ ــزم القديمـ ــت القلـ وذابـ

ـــي هـــذا انقطـــاع روح المقاومـــة عمـــن جـــاؤوا  فهـــل يعن

إلـــى هـــذه المناطـــق مـــن عمـــق الـــوادي والدلتـــا لإعـــادة 

إعمارهـــا؟ وهـــل الاســـتكانة كانـــت هـــي الطابـــع الغالـــب 

ــاء  ــي أثنـ ــم فـ ــوا الضيـ ــن لاقـ ــخرة الذيـ ــي السـ ــى فلاحـ علـ

وعاشـــوا  الحديثـــة  المـــدن  وأنشـــأوا  وبعـــده،  الحفـــر 

بالنفـــي،  يجيـــب  أن  الباحـــث  يـــكاد  هوامشـــها؟  علـــى 

ولـــن يستشـــهد بحـــوادث العنـــف التـــي كان الوطنيـــون 

بمواقـــف  ولا  منهـــا،  حـــادث  كل  طرفـــي  والفرنجـــة 

الوطنييـــن مـــن القواصـــة والطوبجيـــة، ولا تعاطفهـــم 

مـــع الإشـــكاربية )الفحامـــة( فـــي إضرابهـــم المشـــهور، 

ولا مواقفهـــم ضـــد محافـــظ المدينـــة الخائـــن الـــذي هرب 

إلـــى الأســـطول الإنجليـــزي ليشـــي بالعُرابييـــن، ولا لَأسْـــر 

أورطـــة طابيـــة الديبـــة لعشـــرة مـــن جنـــود الإنجليـــز، لـــن 

ـــدل  ـــه ي ـــأي مـــن هـــذه الأحـــداث، والباقـــي من يستشـــهد ب

علـــى أن مقاومـــة المغنـــي الشـــعبي ليســـت حدسًـــا ولا 

ــياقًا مـــن الباحـــث وراء عواطفـــه. انسـ

يقول المغني الشعبي: 

على الكنال جالس

 تحكـم وبتـوالس

 دمك خفيف خالص

وروح يـا الـغـريب

نـــاح  الـــذي  نفســـه  هـــو  إنـــه  الشـــعبي،  الشـــاعر  إنـــه 

وضحـــك وصفـــق ورقـــص لمـــا جمعتـــه »الضمـــة« مـــع 

غيـــره مـــن المغنييـــن الذيـــن جـــاءوا مـــن أدنـــى البـــاد 

ا بعمقهـــا، فقاومـــوا الظلـــم، وســـخروا  وأقصاهـــا مـــرورً

مـــن الطغـــاة والظالميـــن، وتشـــببوا فـــي المحبـــوب 

ــل  ــوا بفضائـ ــول، وتغنـ ــوا فاحـــش القـ ــاب وقالـ ــذي غـ الـ

ـــه يجاهـــر بمـــا  المصطفـــى الهـــادي، وفـــي غمـــرة هـــذا كل

ـــر  ـــه الكيـــل وراح الصب يضمـــره الغـــازي بعـــد مـــا فـــاض ب

منـــه.

سـاكن بلادي بالقوة وعـدو الدين

أنا مصري دمي مانیش بايعـه ولا بالملايين 

ونیجي نفاتحه في حقوقنا يعمل مسكين 

وده بده حش بيت الكلوهْ بأحمى السكاكين

له التاريـــخ فـــي عـــدد مـــن  إن رفـــض المصرييـــن ســـجَّ

ــا القـــول إن النـــصَّ الشـــعري  النصـــوص بحيـــث يمكننـ

الشـــعبي يأخـــذ مكانـــه ومكانتـــه كوثيقـــة رفـــض تاريخيـــة 

الإجمـــاع  علـــى  يخرجـــون  مـــن  أو  الأعـــداء  لمســـلك 

الشـــعبي فـــي محبـــة مصـــر، ورموزهـــا الوطنييـــن، وقـــد 

ظـــلَّ هـــذا النـــصُّ وغيـــره يتـــردد بيـــن أبنـــاء منطقـــة قنـــاة 

الســـويس رغـــم أنـــه ينتمـــي إلـــى مناطـــق أخـــرى غيـــر 

المنطقـــة.
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حياتهـــا،  تمـــارس  الشـــعبية،  الجماعـــة  ـــت  ظلَّ لقـــد   

ـــم، وترفـــض كل مســـلك يهـــدد  وتقـــاوم كل مـــا هـــو ظل

ـــي إحـــدى أهـــم صـــور  لـــت ظاهـــرة اللنب كرامتهـــا، وقـــد مثَّ

مقاومـــة الظلـــم، ولا تقتصـــر هـــذه الظاهـــرة علـــى مدينـــة 

بعينهـــا، وقـــد تضاءلـــت ممارســـتها كظاهـــرة فنيـــة مـــن 

ظواهـــر الرفـــض لأســـباب تتعلـــق بخطـــورة إشـــعال 

الدمـــى بعـــد أن تـــم إمـــداد مـــدن قنـــاة الســـويس الثـــاث 

ــر  ـ ــاز، ونُذكِّ ــماعيلية( بالغـ ــعيد، الإسـ ــويس، بورسـ )السـ

وجـــود  رفـــض  تبطـــن  التـــي  الســـخرية  بملامـــح  هنـــا 

الاحتـــال الإنجليـــزي الـــذي لـــم يقتصـــر علـــى احتفاليـــة 

اللنبـــي فحســـب، بـــل امتـــد لغنـــاء المواويـــل التـــي تســـخر 

أفـــراح  أثنـــاء  فـــي  مـــن لغتهـــم وشـــخوصهم وذلـــك 

السوايســـة.

جـانـي طـبـيـب لـجـراح قـلـت لـه كـامـون)1(

قال لـي جـروحـك بليغة قـت لـه سـد داوون)2(

قال لـي حـداك شـغـل قـلـت لـه تـومـاتـش)3(

قال لـي حـداك مـانـي)4( قلت له بلتني)5(

والله إن طاب الجرح يا طبيب لأركبك دونكي)٦()*( 

ومـــن مظاهـــر رفـــض المصرييـــن للاحتـــال الإنجليـــزي 

قيامهـــم فـــي أثنـــاء أفراحهـــم الشـــعبية بالســـخرية مـــن 

العســـكري الإنجليـــزي وتقليـــده فـــي مشـــيته وحركاتـــه، 

ـــرق »العوالـــم« تتضمـــن 
ِ
وطريقـــة كلامـــه، كمـــا كانـــت ف

تتضمـــن  التـــي  الوطنيـــة  الأغانـــي  بعـــض  وصلاتهـــا 

أغنيـــات تشـــير إلـــى عـــدم إتمـــام الفـــرح إلا بعـــد عـــودة 

 خلـــوًا 
ٍ
الأرض، فلـــم تكـــن »الحنـــة السويســـي« وقتنـــذ

مـــن أغـــان وطنيـــة، ويجـــيء احتفـــال اللنبـــي فـــي ليلـــة 

المقاومـــة، فقـــد كان  لثقافـــة  تتويجًـــا  النســـيم  شـــم 

المصرييـــن  بتجنيـــد  قـــام  صلفًـــا  رجـــلًا  اللنبـــي  اللـــورد 

عنـــوة لعمـــل خـــط ســـكة حديـــد يمتـــد مـــن ســـيناء 

إلـــى فلســـطين، ولـــذا حينمـــا مـــات قامـــت شـــعوب 

منطقـــة القنـــاة بتجريســـه، والجُرســـة معروفـــة لـــدى 

»النـــأوزة«  منهـــا  كثيـــرة  أســـماء  وتأخـــذ  المصرييـــن، 

تقـــام  الجُرســـة  وكانـــت  فـــة«،  و»الزَّ و»الفضيحـــة« 

ــار  ــى حمـ ــه علـ ــك بوضعـ ــارق«، وذلـ ــن »السـ ــان عـ للإعـ

ــراس  ــع أجـ ــعره، ووضـ ــق شـ ــوب، وحلـ ــع مقلـ ــي وضـ فـ

ـــئ عنـــه، 
ِ
فـــي رقبـــة الحمـــار حتـــى تصنـــع صلصلـــة تنب

هـــذا  رفـــض  وبالتالـــي  جريمتـــه،  للجمـــوع  وتعلـــن 

ــيًا  ــة« وتماشـ ــظ »الجُرسـ ــاء لفـ ــا جـ ــن هنـ ــوذج، ومـ النمـ

مـــع عـــادات وممارســـات المصرييـــن، جـــاءت جُرســـة 

ـــه وتســـخر  د ب ـــدِّ ـــي فـــي صـــورة صياغـــات موقعـــة تُن اللنب

ــه:  منـ

يا ألنبي يا ابـن حـلـنبـوحـةْ 

ةْ ومفضـوحةْ رَّ
ِ

ومراتك ع

ش القمـلةْ 
ِ
يا ألنبـي يـــا و

ي العَملةْ
ِ
   مين قالك تعمـل د

ويشـــارك الجميـــع فـــي هـــذه الاحتفاليـــة، ولا تقتصـــر 

والتنديـــد  اللنبـــي،  ســـلوك  رفـــض  علـــى  الاحتفاليـــة 

بـــه، إنمـــا هنـــاك تقاليـــد وممارســـات يقـــوم بهـــا أهـــل 

الســـويس، منهـــا تجهيـــز البصـــل الأخضـــر والملانـــة 

ثـــم  والحمـــص والترمـــس، ووضعـــه تحـــت المخـــدة، 

تـــودع الآمـــال والأحـــام فـــي هـــذه الخضـــرة لتُلقـــى بعدهـــا 

ـــة اللنبـــي  فـــي نقـــرة بالبحـــر اســـمها »أم الغيـــان«، ودمي

ـــق لمـــدة خمســـة عشـــر يومًـــا قبـــل حرقهـــا، ويحـــاول  تُعلَّ

يرتـــدى  مـــا  غالبًـــا  الشـــعبيون محـــاكاة شـــكله، وهـــو 

»أفـــرولًا« وقبعـــة، ولـــه أســـنان عريضـــة قبيحـــة المنظـــر، 

البليغـــة أن المصرييـــن مـــن  الرفـــض  ومـــن مظاهـــر 

أبنـــاء بورســـعيد فـــي فتـــرة الأربعينيـــات والخمســـينيات 

كانـــوا يقومـــون بوضـــع دميـــة اللنبـــي فـــي أحـــد النعـــوش، 

ثـــم تســـير الاحتفاليـــة فـــي حـــي المحطـــة الجديـــدة )حـــي 

التـــي  والأغانـــي  الطبـــول  تصاحبهـــا  ســـابقًا(  العـــرب 

أهمهـــا: اللـنـبــــي مــــات يـــا رجـالــــةْ.. والقمـــل والســـيبان في 

الســـيالةْ، وكذلـــك: أحـيــــه عـلـيــــه.. يــــا اللـنــــبي يــــا بـيــــه.

وقـــد أخـــذت ظاهـــرة اللنبـــي شـــكلًا جديـــدًا ضـــد الظلـــم 

التنديـــد  وهـــو  مصـــر،  علـــى  الثلاثـــي  العـــدوان  بعـــد 

والســـخرية  و»موليـــه«  جوريـــون«  و»بـــن  بـ»إيديـــن« 
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منهـــم علـــى شـــاكلة الســـخرية مـــن اللنبـــي، واتســـعت 

ــو  ــا هـ ــي رفـــض كل مـ ــدًا فـ ــكلًا جديـ ــذ شـ ــرة لتأخـ الظاهـ

ســـيئ ورديء، بـــل مـــن كل مـــا يمثـــل ظلمًـــا، كالســـخرية 

الجشـــع  مـــن  والســـخرية  القـــدم،  كـــرة  حـــكام  مـــن 

المتمثـــل فـــي بعـــض التجـــار والمدرســـين والحلاقيـــن... 

ـــي  ـــخ، وصناعـــة دمـــى للتمثيـــل بالنمـــاذج الإنســـانية الت إل

يرفـــض المجتمـــع المصـــري ســـلوكها، ولا يأتـــي هـــذا 

لكنـــه  فحســـب،  فرجـــوي  تمثيلـــي  كملمـــح  الرفـــض 

ـــم معاينتهـــا  ـــة ت ـــى أحـــداث وممارســـات واقعي ـــي عل ينبن

والوقـــوع تحـــت ِآثارهـــا الســـيئة. 

ـــا تتواشـــج فيـــه الحركـــة  وتأخـــذ الظاهـــرة شـــكلًا دراميًّ

ــر  ــي، وتكثـ ــم اللنبـ ــات ليتشـــكل عالـ ــيقى بالكلمـ بالموسـ

مـــن  يقتـــرب  شـــكلًا  آخـــذة  المنغمـــة،  المحـــاورات 

الهتافـــات الرافضـــة حيـــث تعبـــر »الزفـــة« إلـــى كل مـــكان 

وفـــي أثنـــاء ســـيرها تأخـــذ الحماســـة كل المحتفليـــن 

مردديـــن:  

وديتـــي   – )جماعـــي(  بابيـــن  أم  يـــا   – )فـــردي(  تُربـــةْ  يـــا 

)جماعـــي( فيـــن  اللنبـــي   - )فـــردي( 

ويســـتمر الطقـــس إلـــى أن يبلـــغ ذروة الرفـــض بإلقـــاء 

الدمـــى الشـــوهاء، حيـــث تتداخـــل أغنيـــات المحتفليـــن 

المتشـــبثين بنشـــوتهم المشـــتعلة مـــع كريـــات النـــار 

مشـــهدية  فـــي  بأيديهـــم  الممســـكة  والأخشـــاب 

للرفـــض.  فرجويـــة 

١٩٦٧ : ١٩٧٣ وما بينهما

ــل  ــم تنـ ــا لـ ــزال، لكنهـ ــع الزلـ ــو 1967 وقـ ــة يونيـ كان لنكسـ

المغنـــي  إيمـــان  تزعـــزع  ولـــم  الوطنـــي  الشـــعور  مـــن 

عـــن  معلنًـــا  فصـــرخ  قضيتـــه،  بســـامة  الشـــعبي 

موقفـــه: »مـــش حـــا تســـلم.. لا لا.. لأ«.. »رأي الشـــعب 

صاحـــب الحـــق«، ورفـــض مـــع الجمـــوع المهتاجـــة تنحـــي 

ـــو..  ـــا تســـعة وعشـــرة يوني ـــادة: »ي ـــد الناصـــر عـــن القي عب

ــاد  ــلًا ســـاحه وعـ ــاء«، وتمتـــرس حامـ ــا مســـطر بالدمـ يـ

يطُــــل مـدفـعــــي.. 
ِ
للمقاتلـــة »مـــن عيـــون بـــرج الحمـــام.. ب

طلقاتـــه فـــي صـــدر عـــدوي.. زغـــرودة فــــي مـوقـعــــي«. 

التأميم

أجـــرأ  الســـويس واحـــدًا مـــن  تأميـــم قنـــاة  قـــرار   كان 

وقـــد  المصريـــة،  الســـلطة  أصدرتهـــا  التـــي  القـــرارات 

اســـتجاب المغنـــي الشـــعبي لهـــذا الحـــدث التاريخـــي، 

وانحـــاز للســـلطة الحاكمـــة، وربمـــا كان هـــذا هـــو الانحيـــاز 

منطقـــة  فـــي  الشـــعبي  المغنـــي  يبديـــه  الـــذي  الأول 

ظُـــم الحاكمـــة، لمـــا أحســـه  قنـــاة الســـويس تجـــاه النُّ

-بفطرتـــه- مـــن أن هـــذا النظـــام لـــم ينتهـــج -فـــي هـــذا 

ـــا يتناقـــض مـــع الاســـتعمار فقـــط،  الوقـــت- نهجًـــا وطنيًّ

وإنمـــا أيضًـــا لترجمتـــه هـــذا النهـــج إلـــى واقـــع عملـــي 

الاحتـــال،  قـــوات  ضـــد  الفدائيـــة  الأعمـــال  بتغذيتـــه 

ونجاحـــه فـــي إجـــاء الإنجليـــز عـــن مصـــر، ولبحثـــه عـــن 

نصيـــب  للفقـــراء  كان  للمواطـــن  اقتصاديـــة  حلـــول 

كبيـــر منهـــا؛ لذلـــك انطلـــق هـــذا المغنـــي يشـــد مـــن أزر 

متخـــذ القـــرار ومنفذيـــه. ويُلاحَـــظ أن انحيـــاز المغنـــي 

ـــرات الكفـــاح  الشـــعبي للســـلطة قـــد اســـتمر طـــوال فت

قـــد  الســـلطة  هـــذه  لأن  فقـــط  ليـــس  العســـكري، 

ســـارت علـــى النهـــج الوطنـــي فـــي فتـــرات غيـــر قليلـــة 

ــا  ــتعمار أينمـ ــت تناهـــض الاسـ ــث كانـ ــا حيـ ــن بداياتهـ مـ

الشـــعب  بيـــن  التناقـــض  لتـــواري  أيضًـــا  وإنمـــا  كان، 

وحكامـــه فـــي أوقـــات الخطـــر التـــي حملـــت –فـــي معـــارك 

ـــا مـــا كان الأمـــر  أيًّ نـــذر الهـــاك للكافـــة.  غيـــر قليلـــة- 

فقـــد أعلـــن المغنـــي الشـــعبي فـــي منطقـــة القنـــاة عـــن 

فرحتـــه الغامـــرة بقـــرار التأميـــم:

يـــا كنالنـــا تأميمـــك عيـــد.. ولا عـــاد أســـياد وعبيـــد.. أنـــا 

مصـــري وبأســـي شـــديد

وبســـخريته اللاذعـــة يخاطـــب الســـفن العابـــرة للقنـــاة، 

وبالتحديـــد تلـــك التابعـــة لـــكل مـــن إنجلتـــرا وفرنســـا 

والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة فـــي واحـــد مـــن أهـــم 

الجماعـــة  بهـــا  ـــت  تغنَّ التـــي  الشـــعبية  النصـــوص 

الشـــعبية، وأكثرهـــا وعيًـــا بالأبعـــاد السياســـية ولغـــة 

الـــدول  هـــذه  ســـلوك  تحكـــم  كانـــت  التـــي  المصالـــح 

الســـفن  بهـــذه  يرحـــب  أن  فبعـــد  وقتهـــا،  العظمـــى 

ويهلـــل لهـــا: 
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ســـالمةْ يـــا ســـامةْ     عـــدي وفوتـــي بالســـامةْ، يخاطـــب 

سـفــــن هـــذه الـــدول الثـــاث بلهجـــة مـــن اســـترد ســـيادته 

واســـتعاد حقوقـــه:

إن كنتي رايحــــــةْ لإنجلترا

ةْ قوليلهـا مصر بقت حـرَّ

شـروطها هي اللي حاتمشي

على العدو في بلاد برَّةْ

 من غير مؤامرةْ من غير مفاوضةْ

الحق ظاهر من غير علامةْ 

يا سالمةْ قولوا سلامةْ

إن كنتي رايحة لفرنسا والخير

ده رايــــــــح لأهاليـهـا 

خدي بخاطرها في الوكسـةْ

أول ما توصلي عزيهـا 

وامشي في جنازة شركة فرنسا  

شركتنا باقيةْ ليوم القيامةْ

یا سالمةْ قولوا سلامةْ

إن كنتي رايحـةْ لأمريكا

قوليلها فـين الحريةْ؟

يكونشي هي البولتيكا

بس الغلط في التسميةْ؟

يرحم عهود العم ويلسون

يا ميت خسارةْ يا ميت ندامةْ

يا سالمةْ قولوا سلامةْ

وإذا بـــدأت نُـــذر الحـــرب تلـــوح فـــي الأفـــق أخـــذت الجماعـــة 

ـــئ نفســـها مـــع قطـــع الســـاح الـــذي  الشـــعبية تُعبِّ

عتـــه القيـــادة علـــى أبنـــاء المنطقـــة، وشـــحذ المغنـــي  وزَّ

الشـــعبي الهمـــم، تحكمـــه نظـــرة تـــرى مـــا هـــو أبعـــد مـــن 

ــا ويـــل اللـــي  حـــدود المـــكان الضيـــق لمســـرح القنـــال: يـ

يجـــي يعادينـــا    دي بومبـــي وكراتشـــي معانـــا

1956

المدنيـــون والعســـكريون  الحـــرب، وتجـــاور  واندلعـــت 

فـــي أعمـــال الدفـــاع والمقاومـــة، بـــل كاد الطابـــع المدنـــي 

يغلـــب علـــى أعمـــال المقاومـــة بعـــد احتـــال مدينـــة 

بورســـعيد، وصيغـــت بالـــدم ملاحـــم وبطـــولات بهـــرت 

ـــر الوجـــدان الشـــعبي بالإحســـاس  العالـــم. وإزاء تفجُّ

الوطنـــي الـــذي أخـــذ أكثـــر مـــن صـــورة مـــن صـــور التعبيـــر، 

المشـــهد  صـــدارة  فـــي  الشـــعبية  الأغنيـــة  كانـــت 

ــي  ــم فـ ــذه الملاحـ ــع هـ ــا وقائـ ــاغ مغنيهـ ــي، فصـ النضالـ

مـــن  فحفظهـــا  حماســـي،  ولحـــن  بســـيطة  كلمـــات 

الضيـــاع وأضـــاف للجماعـــة الشـــعبية مـــا يزيـــد مـــن 

ــط  ــف الضابـ ــة خطـ ــع واقعـ ــذه الوقائـ ــن هـ ــا. مـ فخارهـ

»مـورهــــاوس« ابـــن الأســـرة المالكـــة البريطانيـــة.

مورهاوس ليه بس إجيت     من لندن هنا واتعديت 

وبتظلـــم قـــال ولا خليـــت؟     واهـــي موتـــك جـــت جـــوةْ 

البيـــت

العـــدوان،  قـــوى  وتندحـــر  الانتصـــار  يتحقـــق  وعندمـــا 

مـــن فـــوره ينـــادي المغنـــي الشـــعبي شـــباب المدينـــة 

ورجالهـــا ويســـجل علـــى آلـــة السمســـمية الظـــروف 

الحـالـكــــة الـتــــي مــــرَّت بـهــــا المـديـنـة وكـيــــف أحـالـوهـا إلـى 

انتصـــار:

غاروا علينا بأساطيلهم

ـةْ تـنـزلـهـم م الـبـحـر جـايَّ

وإحـنـا بشجاعة نقاتلهم

ـةْ سبـع لـيـالـي وصُـبْحــيَّ

آه يـا سـلام يـا سـلام يـا سـلام
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ــا– تعيـــش  ــر معهـ ــاة –ومصـ ــة القنـ ــتمرت منطقـ واسـ

فتـــرة أحـــسَّ كل مــــن شـهـدهــــا بــــأن جـــرح هزيمـــة يونيـــو 

ـــأم أو كاد، إلا أن تدخـــات الساســـة نقلـــت المنطقـــة  الـتـ

ـــر المغنـــي الشـــعبي  إلـــى حالـــة اللاحـــرب واللاســـلم، فتوتَّ

وازداد قلقـــه فاســـتنجد بمدفعـــه يســـأله:

سكت ليه يا مدفعي؟

يا لحن غاب عن مسمعي 

فين اللهيب فين الصــــــدى؟

خايف لـتـبـلى مـن الـصـدا 

 الفضا
ِ

صـحَى وجَـلـجـل ف
ِ
ا

خَلِّي الأمـل يـصـحـى مـعي 

سـكـت لـيـه.. سـكـت لـيـه؟

ويســـتلهم تراثـــه الشـــعبي القديـــم لينفـــخ فيـــه مـــن 

روحـــه ويحـــرض بـــه رفقـــة المقاومـــة: عطـشــــان يــــا 

رفـاقـه.. للتـار مـن إسـرائـيـل.. عـطـشـان والجـرح مـلـح.. 

م الـوقـفــــة فــــي الـهـجـيــــر.. يا عناد غـيـطـانــــا اطلع.. قــــوم 

ويتقدمهـــم  أقرانـــه  ويســـتنفر  الـسـبـيــــل..  ع  فـتــــش 

ـــا  ـــا.. وعضـــم إخوانّ ـــرر أراضـيـنـ ـــا: بينـــا يالـــا بينـــا.. نـحـ مُغنيً

ـسـنّــــه.. ونعمـــل منــــه مـدافــــع.. 
ِ
ســـنّه ن

ِ
لمـــه.. ن

ِ
لمـــه ن

ِ
ن

أن  وقبـــل  لمصـــر،  هديـــة  النصـــر..  ونجيـــب  وندافـــع.. 

تنطلـــق مدافـــع الســـادس مـــن أكتوبـــر كان المغنـــي 

الهوامش والمراجع
ا – )4( النقود - )5( كثير – )6( حمار. )*( بمعنى تعالَ – )2( اجلس في الإنجليزية – )3( كثير جدًّ

)**( شارك الباحث قاسم مسعد عليوة في جمع النصوص الشعبية مع كاتب المقال.

ذاتـــه يســـتحث آلـــة السمســـمية علـــى مواصلـــة الغنـــاء 

واســـتقبال النصـــر الآتـــي:

غني يا سمسميـــــةْ

 لـرصـاص الـبـنـدقـيـــةْ 

ولـكـل إيـد قـويـةْ

 حـاضـنـة زنـودهـا المدافع )**( 

ــرات  ــراب الطائـ ــإذا بأسـ ــماء فـ ــى السـ ــره إلـ ــع بصـ ويرفـ

المصريـــة  الرايـــة  حاملـــة  الســـماء  تعبـــر  المصريـــة 

متجهـــة لـــدكِّ حصـــون الصهيونيـــة فيعلـــن عـــن فرحـــه 

ـــوق.. فيهـــا يـــا  ـــارة مصـــري فـ ـــا لنصـــر أكتوبـــر: »طـيـ مغنيً

ـــه المصـــري المقـــاوم  ـــال«، إن ـــان م الـعـ ـ عـــم فيهـــا.. شُـبَّ

ـــه، الرافـــض للظلـــم والقهـــر، والمغنـــي لجماعتـــه  لأعدائ

حيـــن تنتصـــر علـــى قواهرهـــا.

وختامًـــا، فـــإن مـــا يدفعنـــا للتخـــوف هـــو انحســـار عـــدد 

الفـــرق الشـــعبية التـــي كانـــت تـــؤدي هـــذا الغنـــاء، بـــل 

ــذا النـــوع مـــن  ــر هـ ــا لا يتذكـ ــا بقـــي منهـ المؤســـف أن مـ

الغنـــاء المقـــاوم إلا لمامًـــا، مـــن هنـــا أدعـــو المؤسســـات 

ــي  ــعبية التـ ــرق الآلات الشـ ــم فـ ــة بدعـ ــة المعنيـ الثقافيـ

الغنـــاء، فضـــلًا عـــن ضـــرورة  النـــوع مـــن  تـــؤدي هـــذا 

جمعـــه وتصنيفـــه، وتدوينـــه وتحليلـــه لنـــرى بشـــكل أكثـــر 

تـــه الجماليـــة  عمقًـــا كيـــف ينجـــز الشـــعر الشـــعبي مُهمَّ

قًـــا وظيفتـــه الاجتماعيـــة.
ِ
مُعان
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آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد )٦( - أبريــــــــل ٢٠٢٤

أ. د. مصطفى يوسف عبدالحي

الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة الـــــــــلـــــــــغـــــــــة  بـــــــمـــــــجـــــــمـــــــع  أول  بــــــــــــاحــــــــــــث 

لـــة لـــدى الإنســـان؛  حُـــبُّ الوطـــن غريـــزة وفطـــرة متأصِّ

فالإنســـان شـــديد التعلـــق بمراتـــع نشـــأته الأولـــى التـــي 

ارتبـــط وجدانـــه بذكرياتـــه فيهـــا مـــع أهلـــه وأصدقائـــه، 

الشـــدائد  وقـــت  علـــى وطنـــه  الإنســـان  قلـــق  ويـــزداد 

ــة  ــم قيمـ ــن، وتعظـ ــا الوطـ ــرَّض لهـ ــي يتعـ ــن التـ والمحـ

الوطـــن والحنيـــن إليـــه عنـــد هجـــرة المـــرء عنـــه؛ فيظـــل 

فـــي غربتـــه عـــن وطنـــه مســـتدعيًا مـــا مـــرَّ بـــه مـــن أحـــداث 

ضنـــه.
ِ
ا العـــودة إلـــى ح ــرً وذكريـــات، ويبقـــى منتظـ

ــم؛  ــراث الأمـ ــدة لتـ ــجلات الخالـ ــد السـ ــعر أحـ   ولأن الشـ

ا  ـــى فـــي مصـــر دورً ـــل الشـــعر الوطنـــي المُغَنَّ فقـــد مثَّ

ا فـــي تعميـــق مفهـــوم الانتمـــاء للوطـــن، وترســـيخ  بـــارزً

شـــعور الهويـــة الصـــادق، ولعـــل الســـبب فـــي ذلـــك 

الشـــعر  يجســـدها  التـــي  الكبـــرى  القيمـــة  إلـــى  يرجـــع 

ــر،  ــا مصـ ــرت بهـ ــي مـ ــرى التـ ــداث الكبـ ــي الأحـ ــي فـ الوطنـ

مـــن افتتـــاح قنـــاة الســـويس، ومواجهـــة الاســـتعمار، 

ثـــم  الســـويس،  قنـــاة  وتأميـــم  العالـــي،  الســـد  وبنـــاء 

حـــروب 1956م، 1967م، 1973م؛ ومـــا يتطلبـــه ذلـــك كلـــه مـــن 

شـــحذ الهمـــم، وتعميـــق الوعـــي بقيمـــة الوطـــن ونبـــل 

الانتمـــاء إليـــه، والحفـــاظ علـــى مكتســـباته.

تعميــق  فــي  المُغَنَّــى  الوطنــي  النشــيد  دور 

بالهُويَّــة:  الاعتــزاز 

لا شـــك أن افتتـــاح قنـــاة الســـويس عـــام 1869م مـــن 

فـــي  الحبيبـــة  بمصرنـــا  مـــرَّت  التـــي  الكبـــرى  الأحـــداث 

لـــدى المصرييـــن قيمـــة  قـــت  عصرهـــا الحديـــث، وعمَّ

الاعتـــزاز بمكتســـبات الوطـــن ومنجزاتـــه؛ ومنـــذ ذلـــك 

الشعر الوطني المُغَنَّى ودوره في تعزيز 
الهُويَّة

الحيـــن عرفـــت مصـــر النشـــيد أو الســـام الوطنـــي؛ حيـــث 

وطنـــي  ســـام  أول  العســـكرية  الموســـيقى  عزفـــت 

الســـويس  لقنـــاة  فـــي الافتتـــاح الأســـطوري  لمصـــر 

ــراءه، وكان  ــم وأمـ ــوك العالـ ــر ملـ ــتقبال مصـ ــال اسـ خـ

ـــي فيـــردي  هـــذا النشـــيد مـــن تلحيـــن الموســـيقار الإيطال

الـــذي اعتمـــد فيـــه علـــى مـــارش الانتصـــار فـــي أوبـــرا 

عايـــدة. وكلماتـــه:

ــعْ
ِ
ــصْـرَ ارْتَــف

ِ
نــــَسْــرُ م

مَــــنْ واعـــْلُ طُـــولَ الـــزَّ

عْ
ِ

صْـرَ اجْتَم
ِ
شــَعـْبُ م

 الـوَطَـــنْ
ِ

حـَــوْلَ جـَـيـْـش

ــــنا كُـــــــــــلـُّـــنا كـُـــــــــلُّ

مَـــى
ِ
حـــــــارسٌ لـــلــــح

ــــنا كُـــــــــــلـُّـــنا كـُـــــــــلُّ

مـــَـى بـــــــــــــاذلٌ لــــلـــــدَّ

ِ
 يا حُماةَ العَلَم

ِ
لـلأمـام

ِ
مَم

ِ
 واصْعَدوا للق

ِ
للأمام

شــَعْــبُ هــذا الـوَطَـنْ

ــــــدوا لــــلــــعُـــــــلا جُـــــنِّ

شـَـعْــبُ هــذا الـوَطَـنْ

كـــُــــلـُّـــــهــــــم ســـــيــــــدُ
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مـــة 
ِ
ونظـــرًا لأن الثـــورات الوطنيـــة الصادقـــة دائمًـــا مُلْه

أديبنـــا  تجـــاوب  فقـــد  المخلـــص؛  الوطنـــي  للحـــس 

مصطفـــى صـــادق الرافعـــي مـــع هـــذا الحـــس الوطنـــي 

»اســـلمي  فكتـــب  1919م،  ثـــورة  أعقـــاب  فـــي  الجـــارف 

بـــروح  المُشـــبَّعة  الوطنيـــة  الأغنيـــة  تلـــك  يـــا مصـــر« 

الحمـــاس والنصـــر والفخـــار، وأصبحـــت النشـــيد الوطنـــي 

الموســـيقار  نهـــا  لحَّ وقـــد  1923م،  عـــام  مـــن  ابتـــداء 

الخلـــود،  الأغنيـــة  لهـــذه  كُتـــب  وقـــد  علـــي،   صفـــر 

ـــى فـــي الكليـــات العســـكرية، والمناســـبات  فمـــا زالـــت تُغنَّ

الوطنيـــة الكبـــرى حتـــى الآن. يقـــول الرافعـــي:

دا
ِ
صْرُ إنِّنَي الف

ِ
ي يا م

ِ
اسْلَم

 الدّنيا يدا
ِ

ت ي إنْ مَدَّ
ِ
ي يَد

ِ
ذ

يني أبدا
ِ
أبدًا لنْ تَسْتَك

 غَدَا
ِ

إنَّني أَرْجُو مع اليوم

هَاد
ِ
وَمَعي قلبي وعَزْمي للج

يْن
ِ
 د

ِ
ين  بعدَ الدِّ

ِ
ي أنت

ِ
قَلْب

ِ
ول

صْرُ السلامة
ِ
 يا م

ِ
لك

وسَلامًا يا بلادي

هَامَه 
ِ

إنْ رَمَى الدهرُ س

يها بفؤادي
ِ
أتَّق

ــيـن
ِ
واسْـلَـمـي فـي كـُـلِّ ح

 )إلى آخر ذلك النشيد المعروف(

وهـــا هـــو الاســـتعمار الإنجليـــزي لمصـــر يجثـــم علـــى صـــدر 

الوطـــن عقـــودًا عديـــدة، ثـــم تبـــزغ شـــمس الحريـــة مـــع 

ميـــاد ثـــورة يوليـــو 1952م، وهنـــا يســـري مـــداد الحـــس 

قريحـــة  ويســـتنفر  الإبـــداع  جـــذوة  فيُذكـــي  الوطنـــي 

كامـــل الشـــناوي ليكتـــب لنـــا »نشـــيد الحريـــة«، ويلحنـــه 

ــناوي: ــول الشـ ــاب. يقـ ــد الوهـ ــد عبـ ــيقار محمـ الموسـ

ــكَ مُــرْغَـــــمْ
ِ
كُــنْــتَ فـي صَـــمْت

كَ مُــكْـــــرَه
ِ
كُـــنْـــتَ فـي صَــــبْـــر

ــــــــــــمْ ـــــــمْ وتــــــــــألَّ فَــــتــــكـــــلَّ

ـــــمْ كــــيــــف تَــــــكْــــــــرَه وتَـــــعـــلَّ

 هـانْ
ِ

رْضُكَ الـغـالي على الظـالـــم
ِ

ع

ومـشى الـعـارُ إلـيه وإلـيــــكْ

أرضكَ الحرةُ غطّــاهـا الهـــــوانْ

وطــغى الـظـلمُ علـيـهـا وعـلـيــكْ

ـرْضــــكْ   
ِ

بـانـًا لـع م الآجـالَ قُـرْ قَـدِّ

ياجًا حولَ أرضـــكْ
ِ

 العمرَ س
ِ

    اجعل

.. لـــنـا  
ِ

.. لـلأرض
ِ

ـرْض
ِ

غـضـبـةً لـلـع

      غـضـبـةً تـبــعــثُ فـيــنــا مـجــدَنـــا

وإذا مــا هـــتــف الــهَـــوْل بــنــــا   

     فليَقُـلْ كلُّ فتى: إني هنا.. إني هنا

ِ
أنـا يــا مــصـــرُ فَــتـــاك

 
ِ

ماك
ِ
 بــدمـــي أحمي ح

ِ
ودمي مـلء ثـــراك

أنــــــا ومـــــــــضٌ وبــــــــريـــــــــــقْ

أنــــا صــــــخــــــرٌ.. أنــــا جَــــــمْـــــــــرُ

لَـــــفْـــحُ أنـــفـــاســـي حـــــريـــــقْ

ودمـــــــــي نـــــــــــــــارٌ وثــــــــــــــــأرُ 

)إلى آخر هذا النشيد الحماسي(



135135

آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد )٦( - أبريــــــــل ٢٠٢٤

ســـام تمثـــل نقطـــة مضيئـــة فـــي 
ِ
ويمـــرُّ الوطـــن بأحـــداث ج

ـــق الحاســـم بتأميـــم  تاريخـــه؛ حيـــث القـــرار الوطنـــي الموفَّ

قنـــاة الســـويس عـــام 1956م، ونجـــاح الشـــعب المصـــري 

ـــي علـــى مصـــر فـــي  مـــع جيشـــه فـــي صـــد العـــدوان الثلاث

أعقـــاب قـــرار التأميـــم. وهنـــا تلتهـــب جـــذوة الشـــعور 

الوطنـــي الجـــارف؛ فيكتـــب صـــاح جاهيـــن »والله زمـــان 

يـــا ســـاحي«، ويقـــوم بتلحينـــه كمـــال الطويـــل، وتشـــدو 

بـــه أم كلثـــوم عـــام 1956م، وفـــي عـــام 1960م أصـــدر الرئيـــس 

جمـــال عبـــد الناصـــر القـــرار الجمهـــوري رقـــم )143( باتخـــاذ 

ـــا لمصـــر. يقـــول جاهيـــن: هـــذا النشـــيد ســـامًا وطنيًّ

والله زمـــــان يـــــا ســـــلاحــي      

اشـتـقــت لــك فـي كــفــاحـي

انــطــق وقــول أنــا صــاحــي   

يــــــا حـــــــرب والله زمـــــــــــانْ

والله زمـــان ع الجـــنـــودْ    

زاحـــفــــه بــــتــرعـــــدْ رعــــــودْ

حـالـفه تـــروحْ لـــم تــــــعــــودْ   

إلا بــــــنــــصـــــــر الــــــزمــــــانْ

مّـــوا وضُـمّــوا الصـفـــوفْ   
ِ
ه

   شـيـلوا الـحياه ع الـكفوفْ

يــــاما الــعَـــدو راح يـشــــوفْ     

مــنــكــم فـي نـار الـــمـــيــدانْ 

)إلى آخر كلمات هذا النشيد(.

مـــن  لتمحـــو  1973م  المجيـــدة  أكتوبـــر  حـــرب  وتأتـــي 

مـــن  1967م  نكســـة  فتـــه  خلَّ مـــا  المصرييـــن  ذاكـــرة 

ــثَّ  ــد بـ ــن جديـ ــد مـ ــف، ولتعيـ ــار والضعـ ــي الانكسـ معانـ

روح الانتمـــاء والاعتـــزاز بقيمـــة الوطـــن فـــي الوجـــدان 

الجمعـــي للشـــعب المصـــري. وهنـــا يصـــدر الرئيـــس 

الراحـــل أنـــور الســـادات القـــرار الجمهـــوري رقـــم )149( 

إلـــى  الجمهـــوري  الســـام  بتعديـــل  1979م  لســـنة 

يونـــس  مـــن كلمـــات محمـــد  بـــادي«، وهـــو  »نشـــيد 

خطبـــة  مـــن  1923م  عـــام  اســـتلهمه  الـــذي  القاضـــي 

عـــام  كامـــل  مصطفـــى  الوطنـــي  للزعيـــم  شـــهيرة 

نـــه أول الأمـــر ســـيد درويـــش؛ احتفـــالًا   1907م، وقـــد لحَّ

بعـــودة ســـعد زغلـــول مـــن المنفـــى، ثـــم أعـــاد موســـيقار 

الأجيـــال محمـــد عبـــد الوهـــاب توزيعـــه بتكليـــف مـــن 

ــي: ــد يونـــس القاضـ ــول محمـ ــادات. يقـ الرئيـــس السـ

بــلادي بــلادي بـــــلادي

 حُــــــبي وفــــــؤادي
ِ

لــــــــك

مــصـــر يـــا أم البــــــلادْ

أنـــت غـــايتـي والــــــمُـــرادْ

وعـــلـى كــل الـــــعــبـادْ

كــــم لنيـــــلك مـــن أيــادي

بــلادي بــلادي بـــــلادي

 حُــــــبي وفــــــؤادي
ِ

لــــــــك

هْ  أغــلى دُرَّ
ِ

مـصـرُ أنـت

هْ فــوق جبيـــن الـدهـر غُـــرَّ

هْ يــا بـلادي عيشـي حُــرَّ

واسلــمـي رغـــم الأعــادي

بــلادي بــلادي بـــــلادي

 حُــــــبي وفـــــؤادي
ِ

لــــــــك

مــصـر يا أرض النعـيمْ

 بالمـــجـد الـــقـديـمْ
ِ

سُــدْت

مقصدي دفـع الـغريمْ

وعـــــلـــى الله اعــــتـمــادي

بــلادي بــلادي بــــلادي

 حُــــــبي وفــــــؤادي
ِ

لــــــــك

مــــصـــر أولادك كــرامْ

أوفــيا يــــرعــــوا الـــــزمـــامْ
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نـــحـــن حــربٌ وســـلامْ

وفـــــــــداك يــــــــــا بـــــلادي

سـوف تـحظى بالمرامْ

بــاتـحـــادهـم واتـــــحـــــادي

بــلادي بــلادي بــــلادي

 حُــــــبّي وفـــــــؤادي
ِ

لـــــــك

الافتخــار  معنــى  وتجســيد  الوطنــي  الشــعر 

بالوطــن: 

تشـــكيل  فـــي  ـــا  محوريًّ رافـــدًا  الوطنـــي  الشـــعر  كان 

وجـــدان المصرييـــن نحـــو الاعتـــزاز بمصريتهـــم، والتغنـــي 

بأمجـــاد الوطـــن وأبنائـــه؛ والأمثلـــة علـــى ذلـــك كثيـــرة، 

ـــي  ـــن« الت ـــم العنصري ـــا المصـــري كري ـــدة »أن منهـــا: قصي

كتبهـــا بيـــرم التونســـي، ذلـــك العاشـــق لمصـــر وشـــعبها، 

نهـــا وغناهـــا ســـيد درويـــش عـــام 1921م. يقـــول فيهـــا  ولحَّ

بيـــرم:   

أنا المصري كريم العنصرينْ

بنيت المجد بين الهرمينْ

جدودي أنشأوا العلم العجيبْ

ومجرى النيل في الوادي الخصيبْ

لهم في الدنيا آلاف السنينْ

ويفنى الكون وهما موجودينْ 
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ـــر صمـــود الشـــعب المصـــري مـــع جيشـــه فـــي  ويفجِّ

صـــدِّ العـــدوان الثلاثـــي معانـــي الفـــداء والتضحيـــة مـــن 

أجـــل الوطـــن، واســـتخلاص معانـــي الوحـــدة والتكاتـــف 

خاصـــة جيـــل الشـــباب مـــن أجـــل البنـــاء والتشـــييد فـــي 

كل ربـــوع الوطـــن؛ فيكتـــب لنـــا إبراهيـــم ناجـــي رائعتـــه 

1958م،  عـــام  مصـــرا(  يفتـــدي  لمـــن  يـــومٌ  ذا  إن  )أجـــلْ 

بهـــا وتشـــدو  الســـنباطي،  ريـــاض  كلماتهـــا   ويلحـــن 

أم كلثوم. يقول ناجي: 

صْرا
ِ
أَجلْ إنَّ ذا يومٌ لمن يفتدي م

صْرُ هي المحرابُ والجنةُ الكبرى
ِ

فم

 قد مُرَّ طعمُه
ِ

أجلْ إنَّ ماءَ النيل

تناوَشَه الفُتّاكُ لم يَدَعوا شبرا

فهلّا وقفتمْ دونها تمنحونها

 تمطرها خيرا
ِ
 المزن

ِ
ا كماء أَكُفًّ

ٍ
سلامًا شبابَ النيل في كلِّ موقف

على الدهر يجني المجدَ أو يجلبُ الفخرا

تعالَوْا فقد حانتْ أمورٌ عظيمةٌ

مُ العَصْرا
ِ

فلا كانَ منا غافلٌ يَص

 كلّنا
ِ
شبابٌ نزلنا حَوْمةَ المجد

ومَنْ يغتدي للنصر ينتزعُ النصرا

ٍ
سلامًا شبابَ النيل في كلِّ موقف

على الدهر يجني المجدَ أو يجلبُ الفخرا

ٍ
تعالوا نشيّدْ ملجأً، رُبَّ ملجأ

 والأوجهَ الصفرا
ِ

يضمُّ حُطامَ البؤس

 أهلًا فإننا
ِ

تعالَوْا نقلْ للصعب

فْنا الصعبَ والمطلبَ الوعرا
ِ
شبابٌ أَل

شبابٌ إذا نامت عيونٌ فإننا

 نستقبلُ الفجرا
ِ
بَكَرْنا بُكورَ الطير

ٍ
تعالَوْا نشيّدْ مصنعًا رُبَّ مصنع

رّ على صُنّاعنا المغنمَ الوَفْرا
ِ
يُد

للَ التي
ِ

تعالَوْا لنمحوَ الجهلَ والع

 تغمرُنا غَمْرا 
ِ

أحاطتْ بنا كالسيل

والاعتـــزاز  الانتمـــاء  يـــم 
ِ
ق الوطنـــي  الشـــعر  ز  ويعـــزِّ

بالوطـــن وبـــثَّ روح الوطنيـــة والفـــداء؛ فتصبـــح مفـــردات 

بهـــا  ـــم 
ِ

يُقْس أن  تســـتحق  مقدســـات  كلهـــا  الوطـــن 

الشـــاعر عبـــد الرحمـــن الأبنـــودي، فيكتـــب لنـــا »أحلـــف 

بســـماها وبترابهـــا«، ويلحنهـــا كمـــال الطويـــل، ويغنيهـــا 

عبـــد الحليـــم حافـــظ عـــام 1967م؛ للخـــروج مـــن شـــعور 

ــد  ــن بعـ ــاب المصرييـ ــذي أصـ ــار الـ ــة والانكسـ الانهزاميـ

1967م. يقـــول الأبنـــودي: 

أحلف بسماها وبترابها

أحلف بدروبها وأبوابها

أحلف بالقمح وبالمصنعْ

أحلف بالمادنةْ وبالمدفعْ

ولادي.. بأيامي الجايةْ
ِ
ب

ما تغيب الشمس العربيةْ

طول ما أنا عايش فوق الدنيا 

د فـــي كل  )إلـــى آخـــر هـــذه الأغنيـــة التـــي مـــا زالـــت تُـــردَّ

الآن( حتـــى  الوطنيـــة  مناســـباتنا 
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الشعر الوطني وبث الثقة بالنفس: 

ــاحذًا لهمـــم المصرييـــن  ويســـتمر الشـــعر الوطنـــي شـ

جميعًـــا: جيشًـــا وشـــعبًا، فـــي هـــذه الفتـــرة الحساســـة 

لنـــا  فيكتـــب  1973م؛   - 1967م  مـــن  الوطـــن  تاريـــخ  مـــن 

الشـــاعر محمـــد حمـــزة:

فدائي فدائي فدائي

أهدي العروبة دمائي

وأموت أعيش ما يهمنيش

وكفاية أشوف علم العروبة باقي

وسط المخاطر هناك مكاني

والنصر عمره ما كان أماني

جوه المواقع بين المدافع

وسط القنابل أمسك أقاتل

لو مت يا أمي ما تبكيش

راح أموت علشان بلدي تعيش

افرحي يامّا وزفيني

وفي يوم النصر افتكريني

وإن طالت يامّا السنين

خلّي إخواتي الصغيرين

يكونوا زيي فدائيين

ويكتب لنا الشاعر أحمد شفيق كامل:

خلّي السلاح صاحي

لو نامت الدنيا

صاحي مع سلاحي

سلاحي في إيديّا 

نهار وليل صاحي )إلى آخره(

الفتـــرة؛  هـــذه  فـــي  الوطنيـــة  الأغانـــي  مـــن  وغيرهـــا 

أســـباب  مـــن  ـــا  قويًّ ســـببًا  الوطنيـــة  الأغنيـــة  لتمثـــل 

وفـــي  المصـــري،  الجنـــدي  فـــي  بالنفـــس  الثقـــة  بـــثِّ 

ــق الشـــعب  ــو جيشـــهم؛ ليحقـ ــن نحـ نفـــوس المصرييـ

كلـــه معادلـــة التحـــول مـــن حالـــة الهزيمـــة المعنويـــة 

التـــي أصابتـــه إلـــى حالـــة نصـــر حقيقـــي؛ يتشـــح الجميـــع 

ـــزاز بقيمـــة  فيهـــا بثيـــاب العـــزة والكرامـــة، ومعانـــي الاعت

الوطـــن. 

الشعر الوطني والتغنِّي بانتصارات الوطن:

ـــدها الجيـــش  ومـــع ملحمـــة الانتصـــار الكبـــرى التـــي جسَّ

المصـــري فـــي حـــرب أكتوبـــر 1973م تتناغـــم القصيـــدة 

الوطنيـــة مـــع الحـــسِّ الوطنـــي المتدفـــق باســـتعادة 

الكرامـــة والأرض؛ فتنســـاب قرائـــح الشـــعراء ليجســـدوا 

ــع  ــاة مـ ــة المغنّـ ــة المكتوبـ ــة مـــن تعانـــق الكلمـ ــا حالـ لنـ

ا؛  ا وعـــزًّ الـــذي يمتـــأ فخـــارً الحـــسِّ الوطنـــي الأصيـــل 

فيكتـــب لنـــا مـــع الســـاعات الأولـــى لحـــرب أكتوبـــر الشـــاعر 

نهـــا بليـــغ حمـــدي: عبـــد الرحيـــم منصـــور، ويلحِّ

بسم الله، الله أكبر بسم الله، بسم الله

رْ بسم الله، بسم الله بسم الله، أدّن وكبَّ

نصرة لبلدنا بسم الله، بسم الله

بإيدين ولادنا بسم الله، بسم الله

وأدان ع المدنة بسم الله، بسم الله

بيحيي جهادنا بسم الله، بسم الله

وقول يا رب النصرة تكبر )إلى آخره(

وتكتـــب لنـــا الشـــاعرة نبيلـــة قنديـــل )رايـــات النصـــر(، 

ــي كل  ــددة فـ ــة المتجـ ــي الوطنيـ ــن الأغانـ ــا مـ ــي أيضًـ وهـ

مناســـباتنا الوطنيـــة حتـــى الآن. تقـــول قنديـــل:

رايحين رايحين

 شايلين فى إيدنا سلاح

 راجعين راجعين

 رافعين رايات النصر

 سالمين سالمين
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 حالفين بعهد الله

 نادرين نادرين

 واهبين حياتنا لمصر.. رايات النصر

الوطـــن  حـــب  مشـــاعر  الوطنيـــة  الأغنيـــة  ـــد  وتمجِّ

لنـــا  فيكتـــب  المنتصريـــن؛  الأقويـــاء  بأبنائـــه  والاعتـــزاز 

محمـــد حمـــزة، وتغنـــي شـــادية، بألحـــان بليـــغ حمـــدي:

يا حبيبتي يا مصر

يا بلادي يا أحلى البلاد يا بلادي

 أنا والولاد يا بلادي
ِ

فداك

بلادي يا بلادي

يا حبيبتي يا مصر.. يا مصر

 عيون الولاد..
ِ

ما شَفْش الأمل.. ف

وصبايا البلدْ

 البلاد
ِ

ولا شاف العمل.. سهران ف

والعزم اتولدْ

 أحضان الشجرْ
ِ

ولا شاف النيل ف

 ليالى القمرْ
ِ

ولا سمع مواويل ف

أصله معداش على مصرْ

يا حبيبتى يا مصر يا مصر

ما شفش الرجال.. السمر الشداد 

فوق كل المحنْ

 عيون الولاد
ِ

ولا شاف العناد.. ف

وتحدى الزمنْ

ولا شاف إصرار.. ف عيون البشرْ

بيقول أحرار.. ولازم ننتصرْ

أصله معداش على مصرْ

يا حبيبتى يا مصرْ.. يا مصرْ

لمعانـــي  الملهمـــة  الوطنيـــة  الأغانـــي  مـــن  وغيرهـــا 

وانتصاراتـــه. وأمجـــاده  بالوطـــن  والافتخـــار  الاعتـــزاز 

ـــى  المغنَّ الوطنـــي  للشـــعر  أن  شـــك  فـــا  وختامًـــا 

ــا فـــي ترســـيخ  ـ بنوعيـــه )الفصيـــح والعامـــي( دورًا مهمًّ

معنـــى الوطنيـــة والوطـــن؛ بـــكل مفرداتـــه مـــن أرض، 

ـــا  ـــخ، وهـــذا يســـتتبع من وســـماء، وشـــعب، وجيـــش... إل

إحيـــاء الشـــعر الوطنـــي المصـــري ليغـــرس فـــي نفـــوس 

الأجيـــال الشـــابة التـــي لـــم تعايـــش لحظـــات الانكســـار 

الاعتـــزاز  معانـــي  1973م   ،1967  ،1956 أعـــوام  والانتصـــار 

بنـــاء  علـــى  والعمـــل  وانتصاراتـــه،  وتاريخـــه  بوطنهـــم 

نهضتـــه الحديثـــة.

ولا شـــك أن توالـــي التحديـــات الراهنـــة وتزايدهـــا يقتضـــي 

المزيـــد مـــن تعزيـــز الهويـــة الوطنيـــة لتكـــون نبراسًـــا 

ــة  ــر والتنميـ ــيرة التطويـ ــة مسـ ــق لمتابعـ ــيءُ الطريـ يضـ

التـــي بدأتهـــا الدولـــة المصريـــة فـــي الوقـــت الراهـــن فـــي 

كل أرجـــاء مصـــر المحروســـة، وعلـــى كل المســـتويات 

فـــي  خاصـــة  والاجتماعيـــة،  والاقتصاديـــة  السياســـية 

ظـــل الانفتـــاح الثقافـــي الـــذي تشـــهده مختلـــف الـــدول 

مـــع تداعيـــات العولمـــة التـــي ألقـــت بتأثيراتهـــا علـــى حيـــاة 

ــة. الشـــعوب المختلفـ

وحتـــى نعمـــل علـــى تفعيـــل تعزيـــز الهويـــة الوطنيـــة لـــدى 

أبنائنـــا الطـــاب مـــن المراحـــل الدراســـية المختلفـــة؛ 

ـــه يجـــب الاهتمـــام بالمقـــررات الدراســـية التـــي تنمـــي  فإن

الوطنـــي فـــي  الحـــس  الوطنيـــة لديهـــم لغـــرس  روح 

نفوســـهم، والعمـــل علـــى إلـــزام المـــدارس الأجنبيـــة 

ــن  ــاح؛ لأن ذلـــك مـ ــور الصبـ ــي طابـ ــي فـ ــيد الوطنـ بالنشـ

ــا. ــة وتعزيزهـ ــة الثقافيـ ــة الهويـ ــأنه حمايـ شـ
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الهوامش والمراجع
	 (1 )https://www.presidency.eg/ar :رجعت في تاريخ النشيد )السلام( الوطني إلى الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، ورابطها

	 (2  ملحوظـة: اختصـرت الأناشـيد والأغانـي الوطنيـة؛ كـي لا يطـول المقـال، خاصة أن غالبية هذه الأناشـيد والأغانـي محفورة في وجداننا (
جميعًا، وتكفي الإشـارة لمسـتهلها حتى تسـتدعي بقيتها مخيلتنا الجمعية.
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د. هشام زغلول
ــنــقــد الأدبـــــي بــقــســم الــلــغــة الــعــربــيــة بكلية  مــــدرس الــنــظــريــة وال
المصري العربية  اللغة  بمجمع  وخبير  القاهرة،  جامعة   - الآداب 

إن تكـــن نظريـــة الشـــعر موزعـــة علـــى محـــاور ثلاثـــة؛ 

ــا الوظيفـــة، فـــإن  ــا الأداة وثالثهـ ــا الماهيـــة وثانيهـ أولهـ

قراءتـــي هـــذه تشـــتبك بالأســـاس مـــع المحـــور الثالـــث 

ـــر  ـــر منهـــا؛ أعنـــي وظيفـــة الشـــعر أو مهمتـــه. وغي والأخي

 أن مبحـــث الوظيفـــة لا يجافـــي الماهيـــة؛ بـــل هـــو 
ٍ

خـــاف

تجـــلٍّ مباشـــر لهـــا، كمـــا لـــن تبعـــد عنـــه الأداة؛ فهـــي 

التجســـيد الجمالـــي لـــه. وإذا تقـــرر هـــذا أدركنـــا لمـــاذا كان 

الشـــعر العربـــي الحديـــث والمعاصـــر -فـــي كل طـــور 

مـــن أطـــواره- يعيـــد نســـج تلـــك الثلاثيـــة مجتمعـــة؛ مـــن 

ــا إلـــى بعـــض. حيـــث كونهـــا متلازمـــة يحيلنـــا بعضهـ

ـــا بمقولـــة الالتـــزام،  وجلـــىٌّ أن قـــراءة كهـــذه تُســـلِّم ضمنيًّ

خروجًـــا مـــن جـــدل طـــال الحديـــث فيـــه، حتـــى اســـتغرق 

ثَـــمَّ  الأوســـاط النقديـــة فـــي عهـــد مضـــى، ولـــم يعـــد 

مســـوغ منهجـــي لمســـاءلته فـــي ضـــوء نقيضـــه المنحـــاز 

ـــق  ـــم تب ـــذي ل ـــا بالقـــدر ال ـــات جليًّ ـــرج العاجـــي؛ إذ ب لأدب الب

معـــه حاجـــة إلـــى إعـــادة القـــول وإبدائـــه. ومعلـــوم أن 

مقيـــاس الالتـــزام ينطلـــق مـــن أن »لـــكل شـــاعر كبيـــر 

ــا فـــي داخلـــه كأنهـــا  ــا، يشـــعر بهـ رســـالة ينطـــوي عليهـ

ســـبب وجـــوده، ويعيهـــا فـــي إبداعـــه كأنهـــا العلـــة الأولـــى 

ـــداع«)1(. وليـــس مـــن الصحـــة  التـــي يصـــدر عنهـــا هـــذا الإب

فـــي شـــيء مـــا يقـــال مـــن أن الأديـــب يكتـــب لنفســـه؛ 

ذاك أن الجهـــد المشـــترك بيـــن الكاتـــب والقـــارئ هـــو 

ـــل،  الـــذي يـــؤدي إلـــى إظهـــار الموضـــوع المعيـــن والمتخيَّ

الـــذي هـــو نتـــاج الفكـــر؛ ومـــن ثَـــمَّ يمكننـــا القـــول إنـــه »لا 

وجـــود للفـــن إلا مـــن أجـــل الآخريـــن أو بواســـطتهم« )2( 

ـــذكاء حيـــن  ـــه الأســـتاذ العقـــاد ب ـــه إلي ولعـــل هـــذا مـــا انتب

تثويـــــر الخطــــاب الشعــــــــري وتحــولات 
الموقف: القصيدة الكلاسية نموذجًا

ويقـــال  النـــاس،  يرويـــه  ا  نعـــرف شـــعرً »إننـــا لا  قـــال: 

إنـــه يعنـــي قائلـــه وحـــده؛ لأن شـــعر النفـــس يعنـــي كل 

اءَه لا يســـتحق أن  ــرَّ نفـــس، والشـــعر الـــذي لا يعنـــي قُـ

ــى  ــذا المعنـ ــو بهـ ــم إلا وهـ ـ
ِ

ــعر نُظ ــن شـ ــا مـ ــم، ومـ يُنْظَـ

ـــر  ـــة المجتمـــع، ويؤث يـــن عـــن حال
ِ
ـــه يَب  شـــعر اجتماعـــي؛ لأن

فيهـــا« )3(. فـــالأدب ثائـــر بالضـــرورة؛ بحكـــم أنـــه يكشـــف 

ــتقبل،  ــد الطريـــق للمسـ ـ ــات الواقـــع ويمهِّ ــن تناقضـ عـ

والأدب الـــذي لا يقـــوم بهـــذا الـــدور يكشـــف عن ســـطحية 

فـــي الإحســـاس، أو عـــن زيـــف فيـــه، وهـــو بالضـــرورة 

ــة  ــا لمـــدى ثوريـ ــد، فنحـــن لا نضـــع مقياسًـ ــر جيـ أدب غيـ

 عمـــا
ٍ

 الأديـــب إلا مـــدى عمـــق إحساســـه وتعبيـــره بصـــدق

ه )4(. سُّ
ِ
 يُح

الشـــاعر  أن  فـــي  ماثلـــة  العمليـــة  المعضلـــة  وتبقـــى 

الملتـــزم حيـــن يواجـــه قضيـــة مصيريـــة كبـــرى، يتعيـــن 

ــولًا  ــا معقـ ــا »يحقـــق توازنًـ ــا دقيقًـ عليـــه أن يتخـــذ موقفًـ

بيـــن مـــا تتطلبـــه مواقـــف هـــذه القضيـــة مـــن حـــرارة فـــي 

القـــول، وحماســـة فـــي التعبيـــر، ونبـــرة عاليـــة فـــي الإيقـــاع، 

يـــد 
ِ
ومـــا يتطلبـــه الفـــن مـــن عمـــق« )5(. فالأديـــب المُج

يكـــون ذا وعـــي وبصيـــرة وقـــدرة خلاقـــة تجعلـــه ينفـــذ 

إلـــى أغـــوار المجتمـــع يبحـــث عـــن مشـــكلاته، ويفتـــرض 

الحلـــول لهـــا بعـــزم قـــوي وإرادة جبـــارة، صادرتيـــن عـــن 

عمـــق نفســـية الأديـــب )6(. فبـــون شاســـع بيـــن أن يصـــدر 

يطبـــع   
ٍ

كاف عـــن صـــدق  ا  الملتـــزم سياســـيًّ الشـــاعر 

شـــعره بروحـــه وأنفاســـه، ويحملـــه ببصمتـــه الخاصـــة، 

وبيـــن أن يلوكـــه مســـخًا باهتًـــا عديـــم الجـــدوى؛ فهـــذا 

ـــر، وشـــتان بيـــن اليزيديـــن فـــي النـــدى،  شـــاعر وذاك شاعـ
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ومـــا كل مـــن حمـــل الســـاح مقاتـــل!

وإذا كان أحـــد الاتجاهـــات الحديثـــة يؤكـــد نفـــع الشـــعر 

وجديتـــه علـــى أســـاس أن الشـــعر يحمـــل معرفـــة، أو 

ـــا منهـــا، فـــإن هـــذا لا يعفيـــه مـــن  بالأحـــرى نوعًـــا خاصًّ

ا مـــن الجمـــال، يدخلـــه فـــي غمـــار  ــــر لنفســـه قـــدرً أن يوفِّ

الفـــن، بقـــدر مـــا يبعـــده عـــن الوعـــظ الجـــاف أو التأريـــخ 

المحـــض، ويـــكاد أرســـطو يـــؤدي مثـــل هـــذا المعنـــى 

ــن  ــفية مـ ــر فلسـ ــعر أكثـ ــهيرة: »الشـ ــه الشـ ــي مقولتـ فـ

التاريـــخ« )7(. فالشـــعر كائـــن متمـــرد لا يشـــفع لـــه عـــن 

ذويـــه وســـدنته شـــيء غيـــر مـــا ينطـــوي عليـــه مـــن مائيـــة 

وعذوبـــة وصـــدق وشـــاعرية، بالغًـــا مـــا بلـــغ مـــن نبـــل 

ولقـــد  الهـــدف.  وجمعيـــة  المقصـــد  وشـــرف  الغايـــة 

عانـــى الشـــعر العربـــي رَدَحًـــا مـــن الزمـــن نيــــر المناســـبات، 

التـــي يجـــرد الشـــعراء فيهـــا مـــن أنفســـهم مؤرخيـــن 

تـــارة ووعّـــاظ تـــارة أخـــرى، وذاك جـــرم بالـــغ، تولّـــى نفـــر 

ــرون! ــوم آخـ ــه قـ ــم عليـ ــره، وأعانهـ ــم كبـ منهـ

تثويـــر  باســـتجلاء  ســـتكتفي  القـــراءة  هـــذه  أن  علـــى 

الخطـــاب الإحيائـــي ورصـــد تحـــولات الموقـــف الكلاســـي؛ 

قناعـــة منـــي بـــأن القصيـــدة الكلاســـية تمثـــل مرحلـــة 

مفصليـــة فـــي تاريـــخ الشـــعرية العربيـــة؛ مـــن حيـــث 

ـــي ابـــن لحظـــة معرفيـــة وحضاريـــة  كـــون الشـــاعر الإحيائ

عينـــه  إليـــه  هـــي مشـــدودة  لمـــا  وسياســـية مغايـــرة 

ـــذي يســـعى  ـــك الماضـــي الســـحيق ال باســـتمرار، مـــن ذل

الشـــاعر  ذلـــك  بـــدا   ، ثَـــمَّ ومـــن  لاســـتعادته.  جاهـــدًا 

الإحيائـــي وكأن جوانحـــه تنطـــوي علـــى مشـــاعر ملتبســـة 

وعواطـــف مركبـــة، جعلـــت أدواتـــه الشـــعرية مرتهنـــة 

ـــة لحاضـــره. بماضيـــه، بقـــدر مـــا كانـــت رؤاه ومواقفـــه وفيَّ

سياســيّات القصيدة الكلاســية.. بين شــوقي 

وحافظ

لنـــا فـــي ســـياق كهـــذا أن نتلمـــس ظـــال تلـــك المفارقـــة 

ــيين  ــاب الكلاسـ ــل خطـ ــى مجمـ ــة علـ ــادة -المهيمنـ الحـ

الشـــعري- فـــي سياســـيّات شـــوقي وحافـــظ. وتســـتمد 

الشـــجيّ  الوتـــر  باعتبارهـــا  الزاويـــة مشـــروعيتها  تلـــك 

ــــث  تحنُّ طويـــل  فبعـــد  عزفًـــا؛  عليـــه  أوْسَـــعانا  الـــذي 

ا -مـــن  فـــي محرابهمـــا، تـــراءى لـــي أن ثمـــة أرضًـــا بكـــرً

ــدُ قـــدمٌ،  ــا بعـ ــيّات هذيـــن الشـــاعرين- لـــم تطأهـ سياسـ

وكان علـــيَّ -والحالـــة تلـــك- أن أكتنههـــا لأقـــف معهـــا 

-للقَصـــر  الـــاذع  السياســـي  النقـــد  مـــن  نمـــط  علـــى 

ـــع  ـــل بالطبيعـــة ويتقنَّ ـــز- كان شـــوقي فيـــه يتمثَّ والإنجلي

بالتاريـــخ، بينمـــا كان صنـــوه حافـــظ يتعالـــى علـــى الواقـــع 

المؤلـــم بمفارقـــات حـــادة، أو زفـــرات مكلومـــة يودعهـــا 

طـــي مُكَتَّماتـــه السياســـية.

ولمـــا كان الهـــدف الرئيـــس لهـــذه القـــراءة اكتنـــاه النـــصِّ 

الشـــعري السياســـي بمعـــزل عـــن الأحـــكام المســـبقة، 

التـــي  السياســـية  المـــادة  بدقـــة  أحـــدد  أن  علـــيَّ  كان 

عهـــا لقـــراءة كهـــذه مـــن واقـــع ديوانَـــي 
ِ

يمكـــن أن نُخض

الشـــاعرين. وباستشـــراف النـــصِّ السياســـي -لا غيـــر- 

ــة  ــوقي، وثلاثـ ــة آلاف بيـــت لشـ ــا أربعـ ــي أيدينـ ــع فـ يجتمـ

آلاف أخـــرى لحافـــظ، قابلـــة لأن نخضعهـــا جميعًـــا لســـائر 

تقنيـــات التحليـــل الجمالـــي. مـــع الأخـــذ فـــي الاعتبـــار، أننـــي 

أرفـــض تجزئـــة شـــعرهما إلـــى )وطنـــي( و)سياســـي(؛ 

ـــة غيـــر صحيحـــة تـــؤدي إلـــى تمزيـــق  لأنهـــا بالفعـــل »تجزئ

القصيـــدة الواحـــدة أحيانًـــا إلـــى أشـــاء هزيلـــة؛ فكثيـــرًا 

مـــا يتداخـــل المســـاران فـــي القصيـــدة الواحـــدة تداخـــل 

ـــدَى واللُّحمـــة )8(. السَّ

أقـــول هـــذا لأشـــير بـــداءة إلـــى أنـــه لا يحســـن بنـــا فـــي 

ســـياق تحليـــل سياســـيّات هذيـــن الشـــاعرين أن نقـــف 

ـــا  ـــد حـــدود مـــا عالجـــه شـــعرهما مـــن القضاي وفقـــط عن

السياســـية البـــارزة والأحـــداث الكبـــرى )حادثـــة دنشـــواي 

إلـــخ(؛  - تصريـــح 28 فبرايـــر...  - وفـــد ملنـــر  ثـــورة 1919   -

بـــل علينـــا أن ننفتـــح علـــى آفـــاق أرحـــب مـــن الشـــعر 
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القومـــي والنزعـــة التركيـــة والخلافـــة العثمانيـــة، ومـــا 

ـــر  تفـــرع عنهمـــا مـــن المطالبـــة بالدســـتور، الـــذي تنكَّ

إلـــى  بالإضافـــة  آخـــرون،  وتبنـــاه  خلفائهـــا  بعـــض  لـــه 

مـــا يتصـــل بالقـــادة والزعمـــاء الوطنييـــن مـــن مدائـــح 

 سياســـية بالضـــرورة، فضـــلًا عـــن الموجـــات 
ٍ

ومـــراث

السياســـية العارضـــة التـــي وردت فـــي تضاعيـــف قصائـــد 

غيـــر سياســـية الموضـــوع بحكـــم هيـــكل النـــص الإحيائـــي 

-القائـــم علـــى التجـــاور- الـــذي لا يجـــد فـــي هـــذا المـــزج 

ــه  ــة لتحقيقـ ــة؛ بـــل يغتنـــم الفرصـ الموضوعـــي غضاضـ

متـــى ســـنحت؛ فيمـــا يشـــبه الوثبـــة الشـــعورية.

ـــا أن نلمـــس كيـــف تدرجـــت المحـــاور  وبلغـــة الإحصـــاء لن

حيـــث  مـــن  فـــي سياســـيّات »شـــوقي«  الموضوعيـــة 

الشـــيوع علـــى هـــذا النحـــو: الرثـــاء السياســـي )1200 بيـــت 

بنســـبة  بيتًـــا   658( التركيـــة  النزعـــة   ،)%33.5 بنســـبة 

ـــا  ـــع بالتاريـــخ« )653 بيتً ـــاسي »التقنُّ ـــد السيـ 18.4%(، النقـــ

بنســـبة 18.2%(، الوقائـــع السياســـية )458 بيتًـــا بنســـبة 

12.7%(، النقـــد السياســـي »التمثيـــل بالطبيعـــة« )354 

بيتًـــا بنســـبة 9.9%(، الحـــس القومـــي )194 بيتًـــا بنســـبة 

5.5%(، الهجـــاء السياســـي )67 بيتًـــا بنســـبة %1.8(.

وقـــد التقـــت سياســـيّات »حافـــظ« مـــع »شـــوقي« فـــي 

ر »الرثـــاء السياســـي« وإن بنســـبة أقـــل )565 بيتًـــا  تصـــدُّ

بنســـبة 23.5%(، وبعـــده جـــاءت »الوقائـــع السياســـية« 

)436 بيتًـــا بنســـبة 17.9%(، ثـــم »النزعـــة العلويـــة« )374 

بيتًـــا بنســـبة 15.3%(، و»المديـــح السياســـي« )310 أبيـــات 

بنســـبة  بيتًـــا   271( التركيـــة«  12.7%(، و»النزعـــة  بنســـبة 

 ،)%10.1 بنســـبة  بيتًـــا   247( القومـــي«  و»الحـــس   ،)%11.1

 .)%9.4 بنســـبة  بيتًـــا   231( السياســـية«  مـــات  و»المُكَتَّ

مـــع  متســـقة  »حافـــظ«  سياســـيّات  تكـــون  وبهـــذا 

نظيرتهـــا لـــدى »شـــوقي« فـــي المرتبـــة الأولـــى والمرتبـــة 

ــرة. ــل الأخيـ قبـ

اتحـــدت الموضوعـــات والقضايـــا السياســـية  وهكـــذا 

التـــي عاينهـــا الشـــاعران كلاهمـــا، فـــي حيـــن أن موقفهمـــا 

منهـــا قـــد التقـــى وافتـــرق، تمامًـــا مثـــل معالجتهمـــا 

ــا وافترقـــت  ــرى حينًـ ــي الأخـ ــت هـ ــي التقـ ــا، التـ ــة لهـ الفنيـ

أحيانًـــا. وقطعًـــا لا يمكننـــا فـــك كثيـــر مـــن التباســـات 

الحركـــة النقديـــة الناشـــبة حولهمـــا ورد العلـــل لأســـبابها 

ومســـبباتها إلا فـــي ضـــوء نظريـــة الشـــعر الإحيائيـــة 

التـــي يدينـــان بهـــا، وكـــذا المصـــادر الفنيـــة؛ ســـواء تلـــك 

التـــي اشـــتركا فـــي النهـــل منهـــا، أو التـــي انمـــاز ببعضهـــا 

أحدهمـــا عـــن الآخـــر.

الموضوعيـــة  المحـــاور  جملـــة  بيـــن  مـــن  أنـــه  علـــى 

-بنســـبها  السياســـي  شـــعرهما  فـــي  رصدتهـــا  التـــي 

المقـــام  هـــذا  فـــي  يروقنـــي  الذكـــر-  آنفـــة  الإحصائيـــة 

الاكتفـــاء فقـــط بإضـــاءة منحـــى طريـــف منهـــا؛ أخصـــه 

مـــات السياســـية، وعنـــد شـــوقي  عنـــد حافـــظ بالمُكَتَّ

بالنقـــد السياســـي، لخفـــاء حقيقـــة هذيـــن المســـارين 

علـــى كثيـــر مـــن المعنييـــن بشـــعرهما، ولرهافـــة الظـــال 

السياســـية والشـــحنات الوطنيـــة المضمنـــة فيهمـــا.

رؤيـــة  ا  الملتـــزم سياســـيًّ للشـــاعر  تكـــون  مـــا  فعـــادة 

ــال  ــن يحـ ــي، وحيـ ــره الوطنـ ــن ضميـ ــدر عـ ــية تصـ سياسـ

ـــة لســـبب أو  ـــر عـــن تلـــك الرؤي بيـــن الشـــاعر وبيـــن التعبي

لآخـــر فـــإن ربـــة الشـــعر لا تعييهـــا الحيلـــة فـــي أن تجـــد لـــه 

ــا  ــة، التـــي بهـ ــا يســـتودعه تلـــك الرؤيـــة الصادقـ متنفسًـ

يجـــد ضميـــره الوطنـــي مســـتراحه بمعـــزل عـــن »ســـيف 

المعـــز وذهبـــه«!
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نقديـــة  رؤيـــة  ذوَي  و»حافـــظ«  »شـــوقي«  كان  وقـــد 

للواقـــع السياســـي المـــأزوم إبـــان الاحتـــال البريطانـــي، 

ــكان  ــد أن مـ ــرَكه، بيـ ــي شـ ــة فـ ــر واقعـ ــت مصـ ــذي كانـ الـ

يبـــوح  أن  لـــه  يســـمح  لـــم  القصـــر  مـــن  »شـــوقي« 

بدخائلـــه علـــى ســـجيتها، كمـــا أن شـــظف العيـــش لـــم 

يكـــن يســـمح لحافـــظ أن يضحـــي بوظيفـــة دار الكتـــب. 

ـــرا  ولـــم يكـــن أمامهمـــا -والحالـــة تلـــك- ســـوى أن يُعبِّ

ــه  ــى طريقتـ ــا، كلٌّ علـ ــر بأيهمـ ــا لا يضـ ــا بمـ ــن رؤيتهمـ عـ

الخاصـــة؛ فآثـــر »حافـــظ« مـــا يمكـــن اعتبـــاره مـــن قبيـــل 

 
ٍ

مـــات«، بينمـــا اهتـــدى »شـــوقي« لضـــرب شـــعر »المُكَتَّ

بالُأمثولـــة،  مغلـــف  السياســـي  النقـــد  مـــن   
ٍ

شـــفيف

نـــاع؛ علـــى النحـــو الآتـــي بيانـــه:
ِ
ـــح بالق مُوشَّ

1- المُكَتَّمات السياسية في مدونة »حافظ«:

القائمـــة  السياســـية  الأوضـــاع  ينقـــد  »حافـــظ«  كان 

ـــان الاحتـــال فيمـــا يشـــبه زفـــرات المكلـــوم، لكنـــه كان  إب

يســـتلهم مبـــدأ التقيـــة؛ فينشـــر القصائـــد التـــي مـــن هـــذا 

ــورات  ــكل منشـ ــي شـ ــبة، أو فـ ــة النسـ ــرب مجهولـ الضـ

ســـرية)9(، وقـــد لا ينشـــرها فـــي حينهـــا أو لا ينشـــرها 

أصـــلًا، كمـــا هـــي الحـــال فـــي كثيـــر مـــن القصائـــد التـــي 

ت بعـــد المعـــاش أو بعـــد وفاتـــه.
ِ
نُشـــر

والحـــق أننـــي حيـــن حصَـــرْت القصائـــد التـــي مـــن هـــذا 

ا علـــى صياغـــة  القبيـــل، وجدتهـــا غيـــر قليلـــة، ودالـــة جـــدًّ

ــذي  ــي الـ ــع السياسـ ــاه الواقـ ــة تجـ ــة واعيـ ــة حافظيـ رؤيـ

ــا خلـــع عـــن  ــلًا، حتـــى إذا مـ ــا لا بطـ ــه مُكرَهًـ تعايَـــش معـ

ربقـــة الوظيفـــة بعـــد المعـــاش )1932( كتـــب  كاهلـــه 

ـــر  ـــم يُعثَ ـــة بعنـــوان »فـــي شـــؤون السياســـة« )10( ل مطول

منهـــا ســـوى علـــى ســـبعة عشـــر بيتًـــا؛ يقـــول فيهـــا )مـــن 

الكامـــل(:

قَد مَرَّ عامٌ يا سُعادُ وَعامُ

ماهُ يُضامُ
ِ
 في ح

ِ
نانَة

ِ
وَابنُ الك

صفُهُم
ِ
 فَن

ِ
باد

ِ
صَبّوا البَلاءَ عَلى الع

صفُهُم حُكّامُ
ِ
لادَ وَن

ِ
يَجبي الب

 ما جَنى
ِ
لى قصــر الدُبارَة

ِ
أَشكو إ

دقي« الوَزيرُ وَما جَبى »عَلّامُ«
ِ

»ص

ماءَنا
ِ
دتَ د

ِ
 هَل شَه

ِ
د

ِ
لمُحاي

ِ
قُل ل

 سَلامُ
ِ
ماء

ِ
تَجري وَهَل بَعدَ الد

ك علـــى نفســـه مـــا ســـبق أن نـــادى بـــه 
ِ
ثـــم هـــو يســـتدر

»عبـــاس حلمـــي الثانـــي« فـــي مـــوالاة القـــوم الكـــرام؛ 

ـــف مـــن  فيقـــول بعدمـــا أثقلتـــه تجـــارب الأيـــام، وتخفَّ

تلـــك الأوهـــام )مـــن الكامـــل(:

لَم يَبقَ فينا مَن يُمَنّي نَفسَهُ

دادُكُم أَحلامُ
ِ
كُم؛ فَو

ِ
داد

ِ
بو

 أَنَّنا
ِ
 وَالمُروءَة

ِ
ياسَة

ِ
نَ الس

ِ
أَم

نا وَنُضامُ
ِ

كُــم في أَرض
ِ
نَشـقى ب

 صُفوفَنا
ِ
هاد

ِ
لج

ِ
نّا جَمَعنا ل

ِ
إ

رامُ
ِ
سَنَموتُ أَو نَحيا وَنَحنُ ك

ويبـــدو أن هـــذه الرغبـــة الدفينـــة كانـــت حبيســـة مُكَتَّمـــات 

ـــه يتكـــرر  ـــد، حتـــى لنجـــد المعنـــى ذات ـــذ أمـــد بعي حافـــظ من

ت 
ِ
)نُشـــر الحيـــاد«)11(  »ثمـــن  بعنـــوان  مقطوعـــة  فـــي 

لاحقًـــا فـــي 4 أبريـــل 1932(؛ يقـــول )مـــن الوافـــر(:

يادُ وَلَم تَكُفّوا
ِ
لَقَد طالَ الح

ِ
ياد

ِ
أَما أَرضاكُمُ ثَمَنُ الح

ي فَلَيسَ وَراءَكُم غَيرُ التَجَنِّ

!
ِ
هاد

ِ
وَلَيسَ أَمامَنا غَيرُ الج

ت 
ِ
وأيضًـــا فـــي قصيدتـــه إلـــى المنـــدوب الســـامي)12( )نُشـــر

فـــي 11 مـــارس 1932( التـــي يقـــول فيهـــا )مـــن الوافـــر(:

كَشَفنا عَن نَواياكُم فَلَستُم

دينا
ِ
حَ الخَفاءُ مُحاي

ِ
وَقَد بَر

نّا
ِ
عُ أَمرَنا وَتَرَونَ م

ِ
سَنُجم

رينا
ِ
رامًا صاب

ِ
لَدى الجُلّى ك
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الإنجليـــز  »إلـــى  قصيـــدة  فـــي  التهديـــد  نبـــرة  وترتفـــع 

ت فـــي 28 أبريـــل 1932(؛ 
ِ
ــر وجلائهـــم عنهـــا«)13( )التـــي نُشـ

يقـــول )مـــن الخفيـــف(:

نّي
ِ
 إ

ِ
ف

ِ
فَاتَّقوا غَضبَةَ العَواص

أَيتُ المَصيرَ أَمســــى وَخيما قَد رَ

الـــكاذب«)14(  وأيضًـــا فـــي مقطوعـــة بعنـــوان »الحيـــاد 

يقـــول )مـــن مجـــزوء الكامـــل(:

ِ
لنُفوس

ِ
الحَربُ أَروَحُ ل

ِ
ب

ِ
 الكاذ

ِ
ياد

ِ
نَ الح

ِ
م

رأيـــه،  فـــي  الوحيـــد  الحـــل  هـــي  الحـــرب  كانـــت  وهكـــذا 

ـــس مـــن وعـــود الإنجليـــز ومماطلاتهـــم التـــي 
ِ
بعدمـــا يَئ

ـــم بهـــا فـــي نتفـــة بعنـــوان »جـــاء الإنجليـــز عـــن  تهكَّ

مصـــر«)15( قائـــلًا )مـــن الســـريع(:

 الَّذي
ِ
دوا يَومَ الجَلاء كَم حَدَّ

ِ
 كَالمَحشَـر

ِ
بهام

ِ
أَصبَحَ في الإ

م
ِ
ه

ِ
ن جَهل

ِ
 م

ِ
وَسَنَّ قَومُ الطَيش

ِ
أُكتوبَر

ِ
بريلَ ل

ِ
ذبَةَ إ

ِ
ك

ولا يقـــف نقـــد حافـــظ فـــي هـــذه المُكَتَّمـــات علـــى نقـــد 

القـــوى الخارجيـــة/ الأجنبيـــة، بـــل يجنـــح فـــي قصيـــدة 

ــد الـــذات  ــر قليـــل مـــن جلـ ــازات الأجنبيـــة«)16( لغيـ »الامتيـ

الجمعيـــة؛ فيقـــول )مـــن مجـــزوء الوافـــر(:

سَكَتُّ فَأَصغَروا أَدَبي

وَقُلتُ فَأَكبَروا أَرَبي

ٍ
ن بَلَد

ِ
وَما أَرجوهُ م

 ضاقَ الرَجاءُ، وَبي
ِ
ه

ِ
ب

صـرَ مَفخَرَةٌ
ِ
وَهَل في م

ِ
تَب  وَالرُّ

ِ
وى الَألقاب

ِ
س

هـــذه  فـــي  »حافـــظ«  يلتقـــي  كيـــف  نلحـــظ  أن  ولنـــا 

القصيـــدة مـــع موقـــف صنـــوه الكلاســـي »إســـماعيل 

ــا  ــازات الأجنبيـــة )1911(، التـــي منحتهـ صبـــري« مـــن الامتيـ

الـــدول الشـــرقية للأوربييـــن فقابلوهـــا بالغـــدر والعقـــوق 

واتخذوهـــا وســـيلة للعـــدوان علـــى هـــذه الـــدول، فـــي 

قـــول صبـــري )مـــن الخفيـــف(:

هم أبطر القو
ِ

ويحَهم ما لصنع

؟
ِ
وا ما كان من إحسان م فعقُّ

لم عن حر
ِ

ض الس ولماذا تمخَّ

؟
ِ
 لظاها يشوي الوجوه عَوان

ٍ
ب

ٍ
رْنَ في شَرِّ أيد

ِ
منحٌ قد بُذ

ِ
- منبت الكفران كُنَّ -مذ كُنَّ

2- النقد السياسي في مدونة »شوقي«:

تدبيـــج  وبيـــن  بينـــه  الأدبـــي  »شـــوقي«  طمـــوح  حـــال 

مُكَتَّمـــات كتلـــك التـــي لاذ بهـــا صنـــوه »حافـــظ«؛ فهدَتـــه 

شـــخصيته المعقـــدة وملكتـــه المركبـــة لضـــرب مـــن 

النقـــد السياســـي البالـــغ الطرافـــة، أتصـــور أنـــه أفضـــل 

كَتـــب شـــوقي مـــن الشـــعر السياســـي. وإذا كان  مـــا 

شـــوقي يـــرى أن »الشـــعر ابـــن أبويـــن«؛ يقصـــد الطبيعـــة 

ـــا لهـــذه المقولـــة حيـــن ســـبك  والتاريـــخ، فقـــد كان وفيًّ

هـــذا اللـــون مـــن شـــعره فـــي هذيـــن الشـــكلين؛ وهمـــا:

أ‌- التمثيل بالطبيعة: 

مـــن شـــعر شـــوقي المـــدرج فـــي بـــاب الحكايـــات وغيـــره 

بالقليـــل،  ليـــس  طرفًـــا  الضـــرب  هـــذا  مـــن  رصـــدتُ 

يطالعـــه متأمـــل ديوانـــه تحـــت عناويـــن شـــتى؛ منهـــا 

»الديـــك  »النعجتـــان«)18(،  والعصفـــورة«)17(،  »الصيـــاد 

النيليـــة  »الأفعـــى  البلـــدي«)19(،  والدجـــاج  الهنـــدي 

»بيـــن  النحـــل«)21(،  »مملكـــة  الهنديـــة«)20(،  والعقربـــة 

الحجـــاب والســـفور«)22( »الأســـد والثعلـــب والعجـــل«)23(، 

»أمـــة الأرانـــب والفيـــل«)24(، »الأســـد ووزيـــره الحمـــار«)25(، 

»الثعلـــب والديـــك«)26(، »النعجـــة وأولادهـــا«)27(، »الكلـــب 

والهدهـــد«)29(.  »ســـليمان  والفـــأر«)28(،  والقـــط 

وواضـــح مـــن مجـــرد العناويـــن أن شـــوقي كان واعيًـــا 

ـــا، فيمـــا يشـــبه الأمثولـــة،  للغايـــة بأنـــه يقيـــم عالمًـــا موازيً
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فضـــلًا عـــن المعجـــم ذي الظـــال السياســـية الـــذي كان 

يســـتخدمه فـــي تلـــك الحكايـــات. ولأن الرمـــز العظيـــم لا 

ـــس  بُـــدَّ أن ينطـــوي علـــى وضـــوح أعظـــم؛ فلنـــا أن نتلمَّ

شـــارة هـــذه الظـــال فـــي كلمـــات مـــن قبيـــل: »الأمـــة« 

و«الأوطـــان« و»الرعيـــة« و»الخصـــم«، فـــي نحـــو قولـــه: 

ِ
وَهَلَكَ الفيلُ الرَفيعُ الشان

ِ
ةُ في أَمان  الُأمَّ

ِ
فَأَمسَت

ِ
فَقالَ مَهلًا يا بَني الَأوطان

نَّ مَحَلّي لَلمَحَلُّ الثاني
ِ
إ

وقوله:

 فيكُم
ِ
ة يَّ

ِ
أيُ الرَع رَ

ِ
مار

ِ
كُم في الح

ِ
أي ن رَ

ِ
م

وقوله:

مَن مَلَكَ الخَصمَ وَنامَ عَنهُ

نهُ
ِ
حُ يَلقى ما لَقيت م

ِ
يُصب

وهـــو مـــا يتأكـــد لنـــا حيـــن نلـــج عالـــم هـــذه النصـــوص 

الرحيـــب؛ فهـــا هـــو الهدهـــد فـــي حواريـــة كاشـــفة يشـــكو 

ــلًا: ــليمان قائـ لسـ

 بُرٍّ
ِ
ة ن حَبَّ

ِ
متُّ م

 غُلَّه
ِ
أَحدَثَت في الصَدر

فيرد سليمان قائلًا:

لّا
ِ
ةَ إ ما أَرى الحَبَّ

 نَملَه
ِ

ن بَيت
ِ
قَت م

ِ
سُر

 صَدرًا
ِ

م
ِ
لظال

ِ
نَّ ل

ِ
إ

ه لَّ
ِ

 ع
ِ
ن غَير

ِ
يَشتَكي م

وحيـــال تلـــك الإيمـــاءات الدالـــة ســـيبدو مـــن الســـذاجة 

النصـــوص  هـــذه  مثـــل  مـــع  نتعامـــل  أن  بمـــكان 

السياســـية بمنظـــور قرائـــي قاصـــر؛ فنقـــف بهـــا عنـــد 

حـــدود التعليـــم والقـــص والتســـلية! فثَـــمَّ نزعـــة أبعـــد 

مرمـــى مـــن هـــذا كلـــه، وهـــي ذاتهـــا النزعـــة التـــي لـــن 

ـــز متلمســـها طلبًـــا إن توخاهـــا فـــي عمـــل مثـــل 
ِ
تُعج

»كليلـــة ودمنـــة«)30(، التـــي هـــي ذروة التمثيـــل الكنائـــي فـــي 

الثقافـــة العربيـــة، والتـــي لا نســـتبعد كونهـــا أحـــد مصـــادر 

.Allegories شـــوقي فـــي هـــذه الأمثـــولات 

ب‌- التقنُّــع بالتاريـخ:

كان للتاريـــخ حضـــوره الطاغـــي فـــي شـــعر »شـــوقي« 

عامـــة وفـــي سياســـيّاته خاصـــة؛ فهـــو المســـرح الثانـــي 

ـــه »شـــوقي« دور الناقـــد السياســـي مـــن  ـــذي لعـــب في ال

طـــرف خفـــي، وقـــد أحســـن شـــحن المحتـــوى السياســـي 

التاريـــخ  التاريـــخ؛  أقنعـــة  فـــي  يتبناهـــا  التـــي  والـــرؤى 

الفرعونـــي علـــى وجـــه الدقـــة. ويمكننـــا أن نقـــف -فـــي 

هـــذا الســـياق- علـــى عـــدد غيـــر قليـــل مـــن تجليـــات النقـــد 

ـــع فيـــه »شـــوقي« بمختلـــف  السياســـي الخفـــي الـــذي تقنَّ

الأقنعـــة التاريخيـــة؛ فـــي قصائـــد مثـــل »أبـــو الهـــول«)31(، 

»تـــوت عنـــخ آمـــون«)32(، »تـــوت عنـــخ آمـــون وحضـــارة 

عصـــره«)33(، »أنـــس الوجـــود«)34(، »كبـــار الحـــوادث فـــي 

وادي النيـــل«)35(، »تمثـــال نهضـــة مصـــر«)36(، »تـــوت عنـــخ 

آمـــون والبرلمـــان«)37(. وفـــي هـــذه القصيـــدة الأخيـــرة 

يقـــول )مـــن الرجـــز(:
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ها سافَرَ أَربَعينَ قَرنًا عَدَّ

ندَها
ِ

حَتّى أَتى الدارَ فَأَلفى ع

را وَجَيشَها وَلوردَها
ِ
لت

ِ
نج

ِ
إ

ندَها
ِ
يِّ تَحمي ه

ِ
ند

ِ
مَسلولَةَ اله

ها  تَبني سَدَّ
ِ
قامَت عَلى السودان

 بَندَها
ِ
وَرَكَزَت دونَ القَناة

ها فَقالَ وَالحَسـرَةُ ما أَشَدَّ

 ما تَدَهدَها
ِ
دارَ القَبر

ِ
لَيتَ ج

قَد سَحَبَت عَلى جَلالي بُردَها

ها  كانَ صَدَّ
ِ

لَيتَ جَلالَ المَوت

ـــا مـــا  ومـــن أســـى القنـــاع التاريخـــي للإشـــراقية التـــي دائمً

كان »شـــوقي« يحـــرص علـــى أن يشـــع بهـــا بصيصًـــا 

مـــن النـــور، ويفتـــح بهـــا طاقـــة مـــن الأمـــل؛ يقـــول )مـــن 

الرجـــز(:

ها صـرُ الفَتاةُ بَلَغَت أَشُدَّ
ِ
م

يُّ رُشدَها ِ
وَأَثبَتَ الدَمُ الزَك

 وَحدَها
ِ

بال
ِ
بَت عَلى الح

ِ
وَلَع

ها رخاءها وَشَدَّ
ِ
بَت إ وَجَرَّ

ها فَأَرسَلَت دُهاتَها وَلُدَّ

ها ندَهُ مَسَدَّ
ِ

وا ع  سَدُّ
ِ

في الغَرب

 جُندَها
ِ
لبَرلَمان

ِ
وَبَعَثَت ل

 حَشدَها
ِ
هرَجان

ِ
لم

ِ
وَحَشَدَت ل

هـــذه  مثـــل  يعالـــج  يكـــن  لـــم  شـــوقي  أن  وتقديـــري 

ـــري جـــاف أو تاريخـــي صـــرف؛  ـــد مـــن منظـــور تقري القصائ

النمـــوذج  بالحاضـــر، ويأخـــذ  الماضـــي  بـــل كان يضفـــر 

ـــا يصـــبُّ فيـــه المحتـــوى النقـــدي للوضـــع  الفرعونـــي قالبً

ذات  الرقابـــة،  أعيـــن  عـــن  بعيـــدًا  الراهـــن،  السياســـي 

الـــولاء المـــزدوج؛ للقصـــر تـــارة وللإنجليـــز تـــارة!

بقـــي أن أشـــير -فـــي نهايـــة الموقـــف الكلاســـي- إلـــى نمـــط 

متفـــرع عـــن هـــذا المحـــور، كان شـــوقي فيـــه يجمـــع بيـــن 

ـــع بالتاريـــخ كليهمـــا؛ كمـــا هـــي  التمثيـــل بالطبيعـــة والتقنُّ

الحـــال فـــي قصيـــدة »البحـــر الأبيـــض«)38( التـــي نظمهـــا 

بالإســـكندرية فـــي صيـــف )1931(، وفيهـــا يقـــول )مـــن 

ـــف(: الخفي

وَغَشيناكَ ساعَةً تَنبُشُ الما

كرا
ِ
يَ نَبشًا وَتَقتُلُ الَأمسَ ف

ِ
ض

تابًا
ِ
وَفَتَحنا القَديمَ فيكَ ك

تابَ سَطرًا فَسَطرا
ِ
أنا الك وَقَرَ

نَّ اللَيالي
ِ
ه ن طَيِّ

ِ
وَنَشَـرنا م

 فَجرا
ِ
نَ الحَضارَة

ِ
فَلَمَحنا م

مُ يونانَ،  ا تُعَلِّ صـرً
ِ
أَينا م وَرَ

صـرا
ِ
لمَ م

ِ
سُ الع

ِ
وَيونانَ تَقب

ا يًّ
ِ
 نَب

ِ
البَيان

ِ
لكَ تَأتيكَ ب

ِ
ت

حرا
ِ

الفَنِّ س
ِ
لكَ ب

ِ
يًّا، وَت

ِ
عَبقَر

ويقول:

ٍ
ن صَلاح

ِ
 كَم لَنا م

ِ
دَ الماء سَيِّ

كرى
ِ
كَ ذ

ِ
يٍّ وَراءَ مائ ِ

وَعَل

 مَواقيــرَ 
ِ

السَفين
ِ
كَم مَلَأناكَ ب

 جُندًا وَوَفرا
ِ

بال
ِ
كَشُمِّ الج

 
ٍ
صــــر

ِ
ن م

ِ
 يَخرُجنَ م

ِ
لاح

ِ
 الس

ِ
يات

ِ
شاك

صـرا
ِ
 وَيَدخُلنَ م

ٍ
مَلومَة

ِ
ب

ـــل أن يفطـــن إلى أن سياســـيّات  وختامًـــا، للقـــارئ المُتأمِّ

شـــوقي وحافـــظ جـــاءت متســـقة -إلـــى حـــد بعيـــد- مـــع 

ووظيفـــة.  وأداة  ماهيـــة  الإحيائيـــة؛  الشـــعر  نظريـــة 

وكيـــف أن مبحـــث الوظيفـــة -أو المهمـــة- لا ينفـــكُّ عـــن 

ضلعَـــي المثلـــث الآخريـــن؛ أعنـــي الماهيـــة والأداة، علـــى 

ـــر ثلاثتهـــا فـــي نســـيج متـــآزر، بمـــا يشـــكل  نحـــو يضفِّ

ــة، ويبـــدو  فـــي مجملـــه معالـــم نظريـــة الشـــعر الإحيائيـ
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فـــي الآن نفســـه شـــديد الوفـــاء لهـــا، بـــكل مـــا تقتضيـــه 

تلـــك النظريـــة الإحيائيـــة مـــن التناصّـــات الجزئيـــة، واجتـــرار 

المـــوروث الدينـــي والتاريخـــي والشـــعبي، والبنيـــة الإطـــار 

فـــي المعارضـــات الشـــعرية، فضـــلًا عـــن اتـــزان الإيقـــاع 

ع  وتـــوزُّ النمطيـــة،  والصـــور  الشـــعري  والمعجـــم 

هيـــكل القصائـــد بيـــن القصيـــدة المقدمـــة والأحاديـــة 

والمزدوجـــة والمركبـــة. 

 أن فـــي هـــذا كلـــه مـــا يؤكـــد نهـــل الشـــاعرين 
ٍ

وغيـــر خـــاف

مـــن تراثهمـــا وحســـن اســـتيعابهما إيـــاه وتمثلهمـــا 

لمعيـــن واحـــد، أخلصـــا لـــه وتوفـــرا عليـــه، فـــي الوقـــت 

مصادرهمـــا  بعـــض  اختـــاف  فيـــه  يســـمح  الـــذي 

ـــة،  ـــة، وتكوينهمـــا الثقافـــي، وظروفهمـــا الاجتماعي الفني

وســـيكوديناميات بنائهمـــا النفســـي، بنســـج مســـاحة 

الشـــعري  الموقـــف  تحـــولات  تكســـب  التمايـــز  مـــن 

مدخـــلًا  مشـــروعيتها  تؤكـــد  الـــذي  بالقـــدر  قيمتهـــا، 

الدنيـــا  »مـــآ  حديثيـــن  شـــاعرَين  سياســـيّات  لقـــراءة 

النـــاس«! وشـــغلا 

ولعـــلَّ مـــن نافلـــة القـــول الإشـــارة إلـــى أن أســـبابًا عديـــدة 

-يضيـــق المقـــام عـــن تفصيلهـــا- تضافـــرت مجتمعـــة 

خطابـــات  مـــع  الشـــعري  الخطـــاب  تثويـــر  ليشـــهد 

ـــة  ـــة- جمل ـــى الواقعي ـــة -مـــن الرومانســـية إل شـــعرية تالي

ـــت تمثيلاتهـــا الفارقـــة فـــي شـــعر رواد  تحـــولات دالـــة، تجلَّ

الواقعيـــة، مـــع عبـــد الصبـــور ونـــازك والســـياب وحجـــازي، 

ثـــم تدفقـــت بعمـــق وزخـــم أكثـــر مـــع شـــعراء الســـتينيات؛ 

وفـــي صدارتهـــم أمـــل دنقـــل، الـــذي كان -فـــي تقديـــري- 

الشـــعري  الموقـــف  لتحـــولات  الأنضـــج  التجســـيد 

الوفـــاء  شـــديد  تثويـــري  خطـــاب  صـــوب  المعاصـــر 

ــع  ــر ولـ ــا يفسـ ــذا مـ ــه. وهـ ــي بأدواتـ ــغ الوعـ ــه، بالـ لماهيتـ

خطابـــه التثويـــري بالأســـطورة الفرعونيـــة والفينيقيـــة 

واليونانيـــة، فضـــلًا عـــن أقنعتـــه المتعـــددة المشـــارب؛ 

مـــا بيـــن المســـيح وســـبارتاكوس، ثـــم تحولاتهـــا اللاحقـــة 

للنبـــش فـــي مطمـــور اللاوعـــي الجمعـــي العربـــي عامـــة؛ 

فـــي بكائيتـــه الشـــهيرة بيـــن يـــدي زرقـــاء اليمامـــة ونهيـــه 

ــح«، والإســـامي  ــة »لا تصالـ ــن ربيعـ ــح لكليـــب بـ الصريـ

خاصـــة؛ فـــي حديثـــه الخـــاص مـــع أبـــي موســـى الأشـــعري، 

بمـــا يشـــتمل مـــن إســـقاط وتداعيـــات مقـــدرة، ناهيـــك 

عـــن اســـتنفاره الرمـــوز القوميـــة أمثـــال الحســـين وخالـــد 

بـــن الوليـــد وصـــاح الديـــن وصقـــر قريـــش. فضـــلًا عـــن 

محاوراتـــه المتصلـــة مـــع ســـالفيه مـــن الشـــعراء ذوي 

الموقـــف الخالـــد؛ أمثـــال المتنبـــي وأبـــي نـــواس وقبلهمـــا 

عنتـــرة العبســـي.

وفـــي هـــذا مـــا يؤكـــد -فـــي التحليـــل الأخيـــر- صعوبـــة 

فصـــل الموقـــف عـــن جوهـــر الماهيـــة ومحـــاور الأداة، 

- علـــى أن 
ٍ
ثـــان مـــن جانـــب، كمـــا يوقفنـــا -مـــن جانـــب 

والمعاصـــرة  الحديثـــة  العربيـــة  الشـــعرية  تحـــولات 

بالإجابـــة  منهـــا  الأظهـــر  الشـــق  فـــي  مرتهنـــة  تبقـــى 

عـــن ســـؤال الماهيـــة، بوصفهـــا الكاشـــف الأول عـــن 

ا بتقنياتـــه الجماليـــة، بمـــا  تحـــولات الموقـــف مضفـــورً

عـــن  العـــزوف  ضـــرورة  ثالـــث-  جانـــب  -مـــن  يعضـــد 

المداخـــل القرائيـــة أحاديـــة النزعـــة فـــي مقاربـــة تثويـــر 

ـــل بمداخـــل  الخطـــاب الشـــعري علـــى امتـــداده، والتوسُّ

ل للقـــارئ اســـتكناه  أثـــرى وأرحـــب، مـــن شـــأنها أن تخـــوِّ

مســـاريه؛ السياســـي والجمالـــي معًـــا. وهـــذا مـــا أحســـبه 

حقيقًـــا بقـــراءة -وربمـــا بقـــراءات- أخـــرى تتلقـــى هـــذه 

ـــا  ـــا ملحميًّ ـــا الشـــعري بوصفهـــا نصًّ التيمـــة مـــن خطابن

ا؛ قـــد تتعـــدد حلقاتـــه، لكنهـــا لا تنفـــك يســـلم  متصـــلًّ

معلـــوم،  أولهـــا  متواليـــة؛  فـــي  بعـــض  إلـــى  بعضهـــا 

ـــق بعـــدُ. وآخرهـــا فـــي رحـــم الغيـــب؛ لـــم يتخلَّ
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أ. د.  محمود عبد الغفار
ــــغــــة  ــل ــ ال قـــــســـــم  والــــــــمــــــــقــــــــارن  الــــــحــــــديــــــث  الأدب  أســــــــتــــــــاذ 
الــــــقــــــاهــــــرة جــــــامــــــعــــــة   - الآداب  كـــــلـــــيـــــة   - الــــــعــــــربــــــيــــــة 

   تغطـــي هـــذه القـــراءة الموجـــزة عنصريـــن أساســـيين: 

الأول وهـــو عـــام مرتبـــط بالموقـــف التنظيـــري والنقـــدي 

لقصيـــدة النثـــر، والثانـــي خـــاص أو شـــخصي متعلـــق 

القـــراءة  مـــن  ســـنوات  عبـــر  تشـــكلت  ذاتيـــة  برؤيـــة 

ـــدًا لكثـــرة مـــا  والاهتمـــام بالشـــعر، وبقصيـــدة النثـــر تحدي

غ عليهـــا 
ِ
يُثـــار حولهـــا مـــن نقاشـــات، ولفـــرط مـــا أُســـب

مـــن تعميمـــات وكليشـــيهات أســـهمت فـــي طمـــس 

ابهـــا. فضـــلًا  جمالياتهـــا، وغبـــن حقـــوق النابغيـــن مـــن كُتَّ

بشـــكل  تركـــز  مســـتقبلية  لدراســـة  نـــواة  أنهـــا  عـــن 

مصـــر  فـــي  عديـــدة  شـــعرية  نمـــاذج  علـــى  تطبيقـــي 

والعالـــم العربـــي. 

أولاً: الإطار العام

 يمكـــن القـــول إن »قصيـــدة النثـــر« هـــي أكثـــر الأجنـــاس 

ضًـــا للرفـــض منـــذ ظهورهـــا حتـــى يومنـــا  الأدبيـــة تعرُّ

وراء  تقـــف  عديـــدة  أســـباب  هنـــاك  وبالتأكيـــد  هـــذا. 

ثلاثـــة  إلـــى  ردهـــا  -بالطبـــع-  يمكـــن  الموقـــف  هـــذا 

عناصـــر أساســـية: المبـــدع، والرســـالة )قصيـــدة النثـــر(، 

والمتلقـــي. فهنـــاك مثـــلًا فيمـــا يتعلـــق بالتلقـــي ربـــط 

بيـــن النـــوع الأدبـــي ومنتجيـــه، وهـــذا مألـــوف فـــي التلقـــي 

العربـــي للنصـــوص الإبداعيـــة، فرفـــض العقـــاد للشـــعر 

الحـــر ارتبـــط بعلاقـــة تلـــك القصيـــدة بمبدعيـــن يســـاريين 

بالأســـاس، ومـــن ثَـــمَّ تتزايـــد حـــدة التوجـــس مـــن خطـــورة 

ـــة وآدابهـــا.  ـــى الثقافـــة العربي ـــة عل ـــاس الأدبي هـــذه الأجن

ــر،  ــدة النثـ ــل الأول لقصيـ ــع الجيـ ــدث مـ ــه حـ ــر نفسـ الأمـ

وهـــو جيـــل مجلـــة »شـــعر« )أنســـي الحـــاج الـــذي نشـــر 

ــر أول  ــة 1957، وأدونيـــس الـــذي نشـ ــده النثريـ أول قصائـ

قصيدة النثر العربية بين جدلية الإبداع 
وإشكاليات التلقي

ـــدة  ـــة 1985 وهـــو صاحـــب تســـمية »قصي ـــده النثري قصائ

 ،Poe`me en prose النثـــر« عـــن المصطلـــح الفرنســـي

ويوســـف الخـــال، وغيرهـــم(، الذيـــن ارتبطـــت أســـماؤهم 

بتوجهـــات سياســـية مضـــادة للقوميـــة العربيـــة، ومـــن 

ثَـــمَّ ربـــط المتلقـــون بينهـــم وبيـــن منتجهـــم الإبداعـــي 

الوقـــت  فـــي  معينـــة،  لأيديولوجيـــا  سًـــا  مُكرِّ باعتبـــاره 

الـــذي كانـــت الدراســـات الاجتماعيـــة لـــأدب تـــردد بقـــوة 

أن الأيديولوجيـــا تنـــال مـــن القيمـــة الأدبيـــة، وأن الأدب 

بطبيعتـــه -علـــى نحـــو مـــا أكدتـــه جماعـــة »ألتوســـير« 

 لهـــا. وقـــد 
ٍ
ا- فاضـــح للأيديولوجيـــا ومعـــاد ا وتكـــرارً مـــرارً

تزامـــن نشـــرهم تلـــك القصائـــد مـــع صـــدور أهـــم كتـــاب 

عـــن قصيـــدة النثـــر فـــي الغـــرب لـ»ســـوزان برنـــار« تحـــت 

عنـــوان »قصيـــدة النثـــر مـــن بودليـــر إلـــى أيامنـــا« عـــام 

1985 فـــي فرنســـا. أمـــا بعـــض التفصيـــل لتلـــك الأســـباب 

ــي)1(: ــا يلـ ــا فيمـ ــن إيجازهـ ــل فيمكـ والعوامـ

لتلقــي ●	 حاكمــة  جماليــة  قيــم  منظومــة  لت  تشــكَّ

الشــعر عبــر مئــات الســنين فــي البيئــات العربيــة 

ــه بشــدة كل محاولــة لإحــداث تغييــرات جذريــة 
ِ
تُجاب
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فــي تلــك المنظومــة، وهــو أمــر يأتــي علــى النقيــض 

ــرات  مــن ضــرورة حــدوث تطــور متوافــق مــع التغي

الاجتماعيــة والثقافيــة فــي كل مرحلــة تاريخيــة مــن 

والمبــدع  الناقــد  أشــار  مــا  نحــو  علــى  الأمــم  حيــاة 

الشــهير »تومــاس ســتيرنز إليــوت«.

الميــراث ●	 عــن  العربــي  المتلقــي  تنــازل  صعوبــة 

ــق 
ِ
والمُتعل للقصيــدة  ــب 

ِ
المُصاح الموســيقي 

تنويعــات  مــع  الــوزن  أو  والقافيــة  الــوزن  بوجــود 

القوافــي.

تُعــد ●	 التــي  الجزئيــة  والصــور  بالغنائيــة  الاحتفــاء 

مــا  وهــو  العربيــة،  البلاغــة  فــي  الموازنــة  أســاس 

تجاوزتــه قصيــدة النثــر، بــل إن الشــاعر معهــا لــم 

يعُــد منشــد الجماعــة، ولا حكيمهــا أو نبيّهــا، بــل 

مجــرد شــخص عــاديّ يمثــل نفســه ويظهــر مــن 

المتــن. لا  الهامــش 

لغــة القصيــدة لــم تعُــد متعاليــة علــى الواقــع، ولــم ●	

تعُــد لغــة مقدســة مخصوصــة للشــعر ومفارقــة 

ــة مــا  ــل صــارت لغــة تداولي ــة، ب ــاة اليومي للغــة الحي

ــة لا ترتضيهــا للشــعر.  ــن العربي ــزال الأذن أو العي ت

العربيــة،  بالثقافــة  رهنًــا  ليســت  المســألة  وهــذه 

فـــ«وردزورث« كان لا يــرى لغــة للنثــر وأخرى للشــعر، 

ز الشــعر بلغته  بينمــا كان »صامويــل كولريــدج« يُميِّ

المخصوصــة التــي لا يشــاركها فيهــا النثــر.

مســألة أن قصيــدة النثــر نَــصٌّ وافــد مــن الخــارج. ●	

وهــذا أمــر عجيــب؛ لأن الروايــة والمســرحية أنــواع 

وافــدة مــن الخــارج، وكذلــك الســينما وأنــواع أخــرى 

ــون وافــدة مــن الخــارج.  مــن الفن

تتعلـــق العناصـــر الســـابقة تقريبًـــا بجانـــب مـــن جوانـــب 

ناحيـــة  ناحيـــة، وبالتلقـــي ونوعيتـــه مـــن  الرســـالة مـــن 

أخـــرى. وهنـــا يمكننـــي أن أشـــير إلـــى عناصـــر أخـــرى يمكنهـــا 

أن تضـــاف إلـــى العناصـــر الســـابقة؛ بُغيـــة الكشـــف عمـــا 

يقـــف أمـــام هـــذا النـــوع الشـــعري المتلبـــس بالاغتـــراب 

الوجـــودي بيـــن متلقيـــه علـــى الســـاحة العربيـــة. 

مــن العناصــر المتعلقــة بالتلقــي كذلــك؛ ضــرورة ●	

تفكيــك مراحــل قصيــدة النثــر وعــدم النظــر إليهــا 

الســبعينيات  فجيــل  واحــدة.  مرحلــة  باعتبارهــا 

تمــام  منجــز مختلــف  لــه  جيــل مجلــة »شــعر«  أو 

ــا وصلــت إليــه قصيــدة النثــر شــكلًا  الاختــاف عمَّ

مــع  وكذلــك  التســعينيات،  جيــل  مــع  ومضمونًــا 

جيــل الألفيــة الجديــدة. فأنــا أميــل إلــى الاتفــاق مــع 

رأي »عبــد العزيــز موافــي« بشــأن اقتــراب نمــوذج 

قصيــدة النثــر لجيــل مجلــة »شــعر« مــن نمــوذج 

الشــعر الحر بلغته المتعالية، وشــعريته المفارقة، 

علــى  بالحــدس  القــادرة  العلويــة  شــاعره  ورؤيــة 

الوصــول إلــى مــا يجــاوز الواقــع، ويكشــف القنــاع 

مفتونًــا  كان  الــذي  الجيــل  ذلــك  المســتقبل،  عــن 

بالفلســفة والميتافيزيقــا، عاشــقًا للتــراث الصوفــي 

علــى نحــو مــا كان أدونيــس مثــلًا، الــذي لــم يتخــلَّ 

التفعيلــة. لكــن جيــل التســعينيات،  عــن قصيــدة 

ــد يحفــل  ــم يعُ ــذي ل ــة ال ــة الثالث ــل الألفي ــك جي وكذل

افًــا أو  بالصــور الجزئيــة، ولــم يعُــد يعتبــر نفســه عرّ

ــل وضــع نفســه فــي الهامــش، ومــن  فيلســوفًا، ب

لا  أســئلة  يطــرح  بــل  إجابــات،  يقــدم  يعُــد  لــم  ثَــمَّ 

تنتهــي.

ملموســة ●	 تغيــرات  العربــي  الشــعر  تاريــخ  شــهد 

شــكلًا ومضمونًــا كل ثلاثــة أو أربعــة عقــود تقريبًــا. 

شــوقي  عنــد  الناضــج  الكلاســيكي  فالنمــوذج 

المهجــر،  جماعــات  منجــز  عاصــر  مثــلًا،  وحافــظ 

نضــج  عاصــر  كمــا  مصــر،  فــي  الديــوان  وجماعــة 

جماعــة أبوللــو، بــل كان شــوقي وحافــظ عضويــن 

بارزيــن فــي مجلتهــا وترأســا اجتماعاتهــا. ولــم نكــد 

نصــل مــن 1932 مــع نضــج الحركــة الرومانســية إلــى 
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انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة 1945، حتــى طالعتنــا 

»نــازك الملائكــة« بالترويــج لقصيــدة الشــعر الحــر 

ــرا« عــام 1947. وقــد ســبقها  مــع قصيدتهــا »الكولي

نمــوذج مصــري فــذ نشــر قصائــد مــن الشــعر الحــر 

ــر- فــي  والمنثــور -مــا سُــمي بعــد ذلــك قصيــدة النث

مجلــة أبوللــو خــال عامــي 1932 و1933 وهــو »حســين 

عفيــف: الــذي لــم يلتفــت أحــد إليــه حتــى الآن؛ ممــا 

القصيــدة  نضــج  مــن  عقديــن  بعــد  أنــه  يعنــي 

فــي  التفعيلــة  قصيــدة  ظهــرت  الرومانســية 

الخمســينيات وبلغــت قمتهــا مــع جيل الســتينيات: 

دنقــل وحجــازي وعبــد الصبــور والبياتــي والســياب 

والملائكــة ودرويــش وغيرهــم. وفــي الســبعينيات 

تقريبًــا ظهــرت قصيــدة النثــر بشــكل أكثــر نضجًــا 

عــن المحــاولات الأولــى فــي العقــد الســابق؛ ممــا 

يعنــي ثلاثــة عقــود تقريبًــا مــن الحضــور المهيمــن 

لقصيــدة التفعيلــة إلــى أن ظهــرت قصيــدة النثــر. 

ثَــمَّ  ومــن  ســواها،  يظهــر  لــم  الحيــن  ذلــك  ومنــذ 

غيــر  ونقــد  وتنقيحــات  لمراجعــات  عُرضــة  فهــي 

مســبوق فــي تاريــخ الشــعر. هــذه المراجعــات التــي 

يرفضهــا جيــل التســعينيات -موقــف محمــد بــدوي 

تنظيريــة  أطــر  لأي  الرافــض  والشــاعر  الأكاديمــي 

لقصيــدة النثــر مثــلًا- ولا يوليهــا جيــل الألفيــة الثالثــة 

الكافــي. الاهتمــام 

أمـــا فيمـــا يتعلـــق بصاحـــب الرســـالة وبالرســـالة ذاتهـــا 

»قصيـــدة النثـــر« فبـــكل تأكيـــد، ومـــن منظـــور الإبـــداع 

نفســـه، لـــن تكـــون المشـــكلة فـــي نـــص اســـتطاع أن 

 مـــن الزمـــان. فلـــو أنهـــا 
ٍ
يظـــل موجـــودًا لنصـــف قـــرن

بتعبيـــر »موافـــي« »أنتجـــت نموذجًـــا واحـــدًا جيـــدًا فهـــذا 

يعنـــي أنهـــا تحمـــل إمكانيـــة شـــعرية عاليـــة، وهنـــا لا 

يصبـــح العيـــب فـــي النمـــوذج بقـــدر مـــا هـــو فـــي الشـــعراء 

ــا شـــخص  ــا ذكرنـ ــر كمـ ــاعر المعاصـ ــم«)2(. فالشـ ذاتهـ

عـــادي -ولا ضيـــر فـــي ذلـــك- ومـــن ثَـــمَّ فهـــو لـــم يعُـــد 

يـــدرك الأشـــياء بالحـــدس، ولـــم يعُـــد ينشـــغل بالكونـــي 

والمجـــرد والمطلـــق، وإنمـــا يحتفـــي باليومـــي والعرضـــي 

والمنفلـــت. راح يحتفـــي بجســـدنة النصـــوص، ولا يترفـــع 

عـــن ذكـــر تفاصيـــل ذلـــك الجســـد وتعريـــة غرائـــزه، فضـــلًا 

عـــن أنـــه وجـــد فـــي اللغـــة التداوليـــة ضالتـــه لتجســـيد كل 

ذلـــك منتجًـــا مـــا يســـميه »موافـــي« »شـــعرية التقريـــر« 

التـــي لا تتحقـــق بشـــعرية الكلمـــات، وإنمـــا بشـــعرية 

العلاقـــات بيـــن التراكيـــب فـــي النـــص)3(.

ثانيًا: الإطار الخاص/ الشخصي

الدراســـات  بعـــض  قـــراءة  مـــن  ا  مؤخـــرً انتهيـــت 

الأكاديميـــة عـــن قصيـــدة النثـــر العربيـــة بشـــكل عـــام 

والمصريـــة علـــى نحـــو خـــاص. وهـــي دراســـات فيهـــا 

جهـــد واضـــح، وإلمـــام جيـــد بالموضـــوع، وقـــدرة علـــى 

لكـــن مـــا شـــاب  المُمثّلـــة.  النصـــوص  التعـــرُّف علـــى 

تلـــك الدراســـات مـــن نقـــص واضـــح فـــي التعامـــل مـــع 

خصوصيـــة تلـــك القصيـــدة هـــو الـــذي دعانـــي لتقديـــم 

ــي  ــلًا فـ ــك النقـــص مثـ ــد ذلـ ـ ــد تجسَّ ــراءة. ولقـ ــذه القـ هـ

النثـــر  قصيـــدة  حبســـت  أو  ســـجنت  »كليشـــيهات« 

العربيـــة -والمصريـــة تحديـــدًا- ومنهـــا كلاشـــيه »التوقـــف 

ـــه، واســـتخدام »لغـــة تافهـــة«  ـــد التافـــه« والاحتفـــاء ب عن

تعبـــر عـــن الحقيـــر والفوضـــوي والعشـــوائي، متخليـــة 

عـــن اللغـــة الأدبيـــة المرموقـــة. هـــذه الكليشـــيهات التـــي 

تجعلنـــا نحـــن وتجعـــل حياتنـــا اليوميـــة كأنهـــا حيـــاة بـــذاءة 

ودونيـــة، وكأن لغتنـــا ليـــل نهـــار هـــي لغـــة ســـباب وحقـــارة 

ــر مـــن  ــا نعيـــش هـــذا المســـتوى الحقيـ لا تتوقـــف، وأننـ

ـــا علـــى مـــدار الســـاعة باســـتثناء دقائـــق  الحيـــاة فـــي لغتن
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قليلـــة نقضيهـــا عندمـــا نعلـــو بأنفســـنا لنقـــرأ الأدب 

ــن  ــال رهيـــب بيـ ــي لانفصـ ــا تكريـــس حقيقـ ــي، وهنـ الراقـ

حياتنـــا وبيـــن الأدب الـــذي نقـــرؤه. 

هـــذه الكليشـــيهات مرعبـــة، تنســـف قيمـــة هـــذا النـــوع 

الأدبـــي نســـفًا، وتأخـــذه بعيـــدًا عـــن الســـياق الـــذي أنتجـــه، 

بـــل وتأخـــذه بعيـــدًا أيضًـــا عـــن إمكانيـــة تلقيـــه باســـتمتاع، 

الأدبـــي  المجتمـــع  رفـــض  مـــن  جـــزءًا  أن  هنـــا  أقصـــد 

والعلمـــي لقصيـــدة النثـــر هـــو هـــذه المقـــولات التـــي 

اجتثـــت مـــن ســـياقاتها الغربيـــة عبـــر الترجمـــات، ونقلـــت 

إلينـــا ورُددت ترديـــدًا دون وعـــي، كمـــن يشـــتري ســـيارة 

مخصصـــة للأجـــواء البـــاردة فـــي أوروبـــا ويدفـــع آلاف 

الـــدولارات لإطـــارات مانعـــة للتزلـــج فـــي وقـــت هطـــول 

الثلـــوج، بينمـــا يعيـــش فـــي بلـــد عربـــي لا يعـــرف ســـقوط 

الثلـــج مـــن قريـــب أو بعيـــد! المثـــال التبســـيطي هنـــا 

ـــواع  ـــة لأن ـــة ونقدي ـــب عندمـــا ننقـــل تفســـيرات ثقافي
ِ

يُرع

أدبيـــة ظهـــرت فـــي بيئـــات مختلفـــة نظـــل نترجمهـــا ونقـــرأ 

ـــت فـــي ســـياقات بالضـــرورة 
ِ
بهـــا نصوصنـــا التـــي أُنتج

مختلفـــة، حتـــى وإن أخـــذت أو اســـتلهمت مـــن هـــذه 

ـــا النقـــاد  ـــة الغربيـــة. فعندمـــا ينقـــل إلين القـــراءات النقدي

عـــن ترســـيخ هـــذه القصيـــدة للفوضـــى والعشـــوائية 

والقبـــح، وانتهاكهـــا المحظـــورات اللغويـــة والاجتماعيـــة، 

ــام  ــه أمـ ــري أنـ ــارئ المصـ ــعر القـ ــي أن يشـ ــن الطبيعـ مـ

بالروابـــط  وللكفـــر  بعقيدتـــه،  للكفـــر  يدعـــوه  شـــيء 

ثَـــمَّ يُعـــادي تلـــك القصيـــدة قبـــل  الاجتماعيـــة، ومـــن 

أن يقرأهـــا. قتـــلَ التنظيـــرُ، الـــذي لـــم يكشـــف عـــن آليـــة 

تحـــرُّك العناصـــر التشـــكيلية لهـــذه القصيـــدة، إمكانيـــةَ 

ـــا برأســـها  ـــل أن تطـــل علين ـــى جمالياتهـــا قب التعـــرُّف عل

مـــن نافـــذة الشـــعر.

عليهـــا  الســـابقة  الشـــعرية  النمـــاذج  نقـــادُ  وقتـــلَ 

يتأملوهـــا  أن  قبـــل  التهـــم  لهـــم  وكالـــوا  مبدعيهـــا 

أخـــذت  التـــي  الكتابـــات  هـــذه  إبداعيـــة.  بموضوعيـــة 

ـــة وروجتهـــا دون قـــراءة معمقـــة لهـــذا  ـــات الغربي الكتاب

النـــوع الأدبـــي وســـياقات إنتاجـــه هـــي التـــي أســـهمت مـــع 

عناصـــر أخـــرى فـــي النفـــور مـــن قصيـــدة النثـــر المصريـــة أو 

ـــد حاجـــة جماليـــة  العربيـــة. قصيـــدة النثـــر نـــوع أدبـــي يُجسِّ

لمجتمـــع يعيـــش ظروفًـــا خاصـــة علـــى المســـتويات 

كافـــة. مـــن المنطقـــي فـــي مجتمعـــات تعـــرف الحريـــة 

د علـــى كل شـــيء وأي  الإبداعيـــة أن يكـــون فيهـــا تمـــرُّ

فرنســـا،  فـــي  النثـــر  قصيـــدة  ـــدَت 
ِ
وُل ولهـــذا  شـــيء؛ 

ــر  وازدهـــرت هنـــاك فـــي أمريـــكا، لكـــن أيـــن قصيـــدة النثـ

فـــي إنجلتـــرا مثـــلًا؟! ومـــن المنطقـــي فـــي مجتمعـــات لا 

ـــع  ـــة، وترخـــص بي ـــدة ديني ـــاس لأي عقي ـــأ باعتقـــاد الن تعب

الجســـد والخمـــور، وتســـمح بمـــا يشـــبه بيـــوت الرقيـــق 

ــون الألفـــاظ  ــي أن تكـ ــل نهـــار، طبيعـ ــوارعها ليـ فـــي شـ

التداوليـــة فيهـــا شـــيء غيـــر قليـــل مـــن الابتـــذال. وهنـــا 

ــة  ــرب بكيفيـ ــي الغـ ــة فـ ــاتذة الترجمـ ــة أسـ ــر مقارنـ لنتذكـ

نقـــل المفـــردات الكثيـــرة المبتذلـــة مـــن اللغـــة الإيطاليـــة 

إلـــى الثقافـــات المحافظـــة فـــي الشـــرق الأوســـط. فـــي 

مجتمعـــات تعـــرف التنظيـــم والفردانيـــة يصبـــح هـــدم 

تعريـــة  فـــي  الفردانيـــة  وحـــق  الفوضـــى،  هـــو  النظـــام 

قبـــح الـــذات وكشـــف أعضـــاء الجســـد الـــذي يمثلهـــا. 

فأيـــن العالـــم العربـــي مـــن كل مـــا ســـبق ذكـــره؟! أيـــن 

النظـــام الـــذي يكـــون هدمـــه بالترســـيخ للفوضـــى؟ أيـــن 

للـــذات بممارســـة مـــا يحلـــو  التـــي تســـمح  الفردانيـــة 

ــي تســـمح  ــدة التـ ــاب العقيـ ــن غيـ ــولًا؟ أيـ ــلًا وقـ ــا فعـ لهـ

ـــه؟ بهـــذه الدرجـــة  ـــاذ بالل ـــأن يجاهـــر بكفـــره والعي للفـــرد ب

ـــة وعـــدم  ـــر العربي ـــدة النث مـــن الوعـــي يجـــب قـــراءة قصي

ــا فـــي إطـــار قصيـــدة النثـــر الغربيـــة بحـــال مـــن  وضعهـ

الأحـــوال، كمـــا يجـــب تنحيـــة كل تلـــك الكليشـــيهات التـــي 

اســـتخدمت لقراءتهـــا؛ لأنهـــا فـــي أغلبهـــا مضمونيـــة، 

وهنـــا  لته،  شـــكَّ التـــي  اللغـــة  عـــن  المحتـــوى  فصلـــت 

حدثـــت أولـــى مغالطـــات التلقـــي؛ وكذلـــك الحـــال مـــع 

بالســـلطة ورؤيـــة  العلاقـــة  الأخـــرى، مثـــل:  العناصـــر 

الآخـــر ورؤيـــة الـــذات، والفوضـــى، والعبثيـــة، والالتفـــات 

ــاة اليوميـــة، ورفـــض كل  ــر فـــي الحيـ إلـــى التافـــه والحقيـ

شـــيء والخـــروج علـــى كل شـــيء، وتحطيـــم التابوهـــات... 

ا  ــرًا تشـــكيليًّ ــا عناصـــر مضمونيـــة، فلـــم أجـــد عنصـ كلهـ

ا  ـــا واحـــدًا فـــي كل النقـــول والاقتباســـات الكثيـــرة جـــدًّ لغويًّ

ـــا أهـــم المراجـــع  فـــي تلـــك الدراســـات التـــي غطـــت تقريبً

أو  العربيـــة  النثـــر  عـــن قصيـــدة  التـــي كتبـــت  العربيـــة 

مـــن  شـــيء  إلـــى  وســـأنتقل  خصوصًـــا.  المصريـــة 
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التفصيـــل مـــع العناصـــر التاليـــة: 

الجديــدة ومــع ●	 التلقــي مــع الألفيــة  تغيــر جمهــور 

ــال  الفعَّ وحضــوره  الرقميــة،  التكنولوجيــا  تطــور 

ومواقــع  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  علــى 

هــذا  يتمتــع  عليهــا.  والتعليــق  الكتــب  قــراءات 

نقديــة شــديدة  وذائقــة  نقــدي  بحضــور  الجمهــور 

ــن يكــون مــن الســهل  ــي ل ــاح، وبالتال التنــوع والانفت

الحصــول علــى رضــاه أو إقناعــه بلــون أدبــي معيــن 

مهمــا كثُــر التنظيــر وزادت المــادة المقدمــة إليــه 

مقاطــع  أو  التواصــل  منصــات  أو  الدواويــن  عبــر 

الفيديــو المصــورة. هــذا الجيــل يعايــش، بــل وينتــج 

فــي  نقلــة  أحدثــت  التــي  الســينمائية  التقنيــات 

جيــل  النثــر.  قصيــدة  وكذلــك  التفعيلــة،  قصيــدة 

شــخصي،  بشــكل  ويســتخدمه  المونتــاج  يعــرف 

هــذه  تنتجهــا  صــورة  كل  قلــب  فــي  هــو  وبالتالــي 

القصيــدة، وهــي مضفــورة بتلــك التقنيــات، ومــن 

ثَــمَّ أصبــح صعبًــا علــى المبــدع أن يصنــع أو يُدهــش 

، فالعيــب أو الأزمــة  مثــل هــذا المتلقــي. ومــن ثَــمَّ

ليســت فــي قصيــدة النثــر، وإنمــا تكمــن الإشــكالية 

ــر الســياق الحضــاري والثقافــي والمعرفــي  فــي تغيُّ

المحيــط بتلقيهــا. وهــو الأمــر الــذي يجــب أن يرفــع 

عنهــا كل الســمات الســلبية التــي خلعهــا التلقــي 

هــذه  حتــى  العشــرين  القــرن  ســبعينيات  منــذ 

اللحظــة.

م تلــك القصيــدة ●	 إذا كان جيــل الســبعينيات قــد قــدَّ

العربــي  الشــعري  للتــراث  حقيقــي  وإدراك  بوعــي 

الأزمنــة  حاجــات  لملاءمــة  وتطــوره  له  تشــكُّ فــي 

ــل وأتقــن، اللغــات  المختلفــة، وإذا كان قــد عــرف، ب

الأجنبيــة وقــرأ وكتــب بهــا، كشــأن الجيــل الســابق 

اب ونــازك الذيــن درســوا علــى  مثــل البياتــي والســيَّ

أيــدي أســاتذة الأدب الإنجليــزي فــي جامعــة بغــداد، 

وجيــل مجلــة »شــعر« الــذي كتــب بلغــات أجنبيــة، 

وكان قــد عــرف بالفعــل معنى القطيعــة المعرفية 

مــع التــراث كمــا عرفهــا جيــل الحداثــة الــذي ســبقه؛ 

الثالثــة قــد نتشــكك فــي  فإننــا مــع جيــل الألفيــة 

مســألة امتــاك المعرفــة، وإتقــان اللغــات، وإحــداث 

تلــك القطيعــة المعرفيــة مــع التــراث عــن وعــي لا 

عــن غيــاب فعلــي لذلــك الوعــي. باختصــار، لــن يكــون 

غريبًــا إن قلــت إن هنــاك مــن يكتبــون قصيــدة النثــر 

دون أي معرفــة بالشــعر العربــي، ودون أي قــراءة 

جــادة لديــوان شــعر عربــي واحــد أو لشــاعر واحــد، 

وهــو أمــر يتجــاوز هشاشــة التكويــن الإبداعــي إلــى 

إســباغ صفــات ســلبية تتراكــم فــوق تلــك القصيــدة 

الطريــدة -بمنطــق مطــاردة الفرائــس حتــى قتلهــا- 

ــداء عضــال.  وكأنهــا موســومة ب

ارتبــط رفــض قصيــدة النثــر مــع جيــل الســبعينيات ●	

فــي  اليســارية  وثقافاتهــم  أصحابهــا  برفــض 

 حتــى بعــد الانتقــال إلــى 
ِ
أغلبهــا، وهــو أمــر لــم ينتــه

لا  الذيــن  الألفيــة  جيــل  إلــى  وصــولًا  أخــرى،  أجيــال 

يعــرف المتلقــون الشــيء الكثيــر عــن اهتماماتهــم 

السياســية، التــي ربمــا لــم تعُــد موجــودة، اللهــم إلا 

مســألة الحريــة، وهــي مســألة مرتبطــة بالإبــداع فــي 

كل زمــان ومــكان. وبالتالــي علــى جيــل الألفيــة أن 

يكــون أكثــر خفــة فــي مطــاردة ذلــك الرفــض بتقديــم 

وبتقديــم  مغايــرة،  بطريقــة  ــا  اجتماعيًّ نفســه 

نصوصــه أيضًــا مــن منظــور مختلــف وجــاد يهــدف 

ــا للوصــول إلــى عقــل المتلقــي ووجدانــه. فعليًّ

علــى مــا يبــدو أن نمــاذج مــن جيــل الألفيــة لا تعــرف ●	

الكثيــر عــن الشــعر العربــي وعــن تطــور القصيــدة 

العربيــة، ولا تتقــن العربيــة، ولا تتقــن لغــة أجنبيــة 

يقــرأ بهــا. فلقــد قــرأت والتقيــت وتابعــت لســنوات 

كبيــر،  مســتقبل  لــه  نثــر  قصيــدة  لجيــل  نمــاذج 

وكذلــك رأيــت نمــاذج لا تســتقيم لهــا جملــة عربيــة 

حســب قواعــد النحــو العربــي فيمــا يضعونــه مــن 

هنــاك  مثــلًا.  فيســبوك  صفحــات  علــى  نصــوص 

حالــة مــن الاستســهال جعلــت هــذا الجيــل لا يراجــع 

المقــولات التنظيريــة -الغربيــة فــي الأســاس- لذلك 

النــوع الشــعري، ولا يعــرف كيــف يمتلكــه بامتــاك 

ــث عــن  ــر الحدي ــه يعتب ــى إن عناصــره التشــكيلية. حت

اليومــي المعيــش حديثًــا عن »التافــه« و«المبتذل«، 
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لدرجــة أن وصلــت هــذه الأوصــاف للكتابــات النقديــة 

والأكاديميــة عــن قصيــدة النثــر المعاصــرة. وكأن 

شــخصي  بشــكل  اليــوم  تفاصيــل  عــن  الحديــث 

مجــرد  الإنســان  يصبــح  وهنــا  وتافــه،  مبتــذل  أمــر 

التافهــة  واللحظــات  المواقــف  مــن  مجموعــة 

والمبتذلــة. هــل هــذا يُعقَــل فــي إبــداع يقــوم علــى 

مبــدأ أساســي وهــو التشــكيل الجمالــي لموقــف 

مــن العالــم بتعبيــر عبــد المنعــم تليمــة -عليــه رحمــة 

الله-؟!

علــى نقــاد الشــعر المعاصــر أن يتجــاوزوا مســألة ●	

تاريخهــا  يســتوعبوا  وأن  النثــر،  قصيــدة  رفــض 

لنــوع  وانتظارنــا  وانتظارهــا،  ونضجهــا  الممتــد 

شــعري جديــد قــد يلــوح فــي الأفــق؛ تلبيــة لحاجــات 

عصريــة مختلفــة. عليهــم أن يتوقفــوا عــن التعامــل 

معهــا باعتبارهــا مجــرد شــيء معيــب نزينــه لنمــرره 

مــن  وقناعــة  بشــجاعة  والانطــاق  القــراء،  علــى 

زاويــة أنهــا نــوع أدبــي يحمــل الكثيــر الــذي يمكــن أن 

يدهشــنا ويفاجئنــا ويمتعنــا ويزيــد مــن وعينــا علــى 

نحــو مــا نجــد مثــلًا مــع شــاعرة مثقفــة تجيــد الكتابــة 

البديــع؛ ألا وهــي الشــاعرة المصريــة  اللــون  بهــذا 

جيهــان عمــر:

»بإصبع واحدة

أحرك العالم

الموضوع أمامي

على المكتب الصغير

دورة..

من النهار والليل

بفرشاة الملابس

أكنس المحتلين

فيتساقطون على الزجاج

بجماجم مهشمة

أستطيع سحقها

بعد فترة من تعرضها

لأشعة الشمس

الآن

السلام يملأ الغرفة

والحمامات تبيض فوق الفراش

هل تحتفل معي

رغم قلة عددنا!

تعالَ..

سأريك نسخًا لنا

على الحائط

تتحرك راقصة

في مسرح الظل..«)4(
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آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد )٦( - أبريــــــــل ٢٠٢٤

ل  التشـــكُّ جماليـــات  كل  النمـــوذج  هـــذا  فـــي  يتحقـــق 

الخـــاص بقصيـــدة النثـــر التـــي ذكرهـــا المبـــدع والناقـــد 

ــد لا ينهـــض  ــان واحـ ــام كيـ ــا أمـ ــي. إننـ ــز موافـ ــد العزيـ عبـ

علـــى صـــور جزئيـــة متناثـــرة، وإنمـــا صـــورة كليـــة تعتمـــد 

الكلمـــة  بشـــعرية  تنشـــغل  لا  تداوليـــة  لغـــة  علـــى 

علاقاتهـــا  فـــي  التراكيـــب  بشـــعرية  وإنمـــا  المفـــردة، 

التشـــكيلية  بالعناصـــر  تحفـــل  قصيـــدة  المتشـــابكة. 

لعصـــر المرئيـــات. مشـــهد بديـــع معجـــون بمـــا أطلـــق 

عليـــه »جماليـــات المجـــاز البصـــري«)5(. النـــص الأخيـــر 

لشـــاعر كبيـــر مـــن جيـــل الســـبعينيات، وهـــو رفعـــت 

ســـام بعنـــوان »منيـــة شـــبين«:

ـــة، نـــاس لهـــم غصـــون وأوراق  »بيـــوت مـــن طيـــن وطيب

خضـــراء تســـقط فـــي الشـــتاء، وتنمـــو فـــي الشـــفق، 

القيـــظ  نهـــارات  فـــي  عتيقـــة  أشـــواك  -أحيانًـــا-  لهـــم 

ــاء، بأنفـــاس  ــا مـ ــذور، وبـ ــا بـ ــر بـ ــدران تتكاثـ ــة. جـ الزاهقـ

الطويلـــة.  بالســـكاكين  الماشـــية  وهواجـــس  النـــوم 

للجامـــوس أن يحتـــل ســـرة العالـــم، ويقصـــم الســـأم 

بـــا يـــأس. بعينيـــن ســـاهمتين يســـألني: مـــاذا تريـــد؟ 

والنخيـــل أعمـــدة فـــي رواق، لهـــا أذرع مرفوعـــة تمنـــع 

المفاجـــئ«)6(. الســـقوط  الســـماء مـــن 

الأصـــوات »طيـــن  عبـــر  يُنتـــج موســـيقى  هنـــا  النـــص 

ـــر التلاعـــب بعناصـــر الكـــون؛ حيـــث يســـبغ  ـــة«، وعب وطيب

وأوراق  »لهـــم غصـــون  البشـــر  علـــى  النبـــات  صفـــات 

تســـقط فـــي الشـــتاء«، ويســـبغ علـــى الحيـــوان صفـــات 

إنســـانية »هواجـــس الماشـــية بالســـكاكين الطويلـــة«. 

ـــاز يدمـــج البشـــري  ـــي لمشـــهد ريفـــي بامتي ـــد جمال تنضي

بالطبيعـــي؛ لأنـــه إدمـــاج متحقـــق فـــي الواقـــع بالفعـــل. 

فصالـــة الـــدار لا ســـقف لهـــا، ومـــن ثَـــمَّ تبـــدو النخلـــة 

التـــي تتوســـطها ترفـــع الســـماء بالفعـــل، والجامـــوس 

لـــه هواجـــس ولـــه نظـــرات خاصـــة؛ لأنـــه يشـــارك النـــاس 

هنـــاك الحيـــز المكانـــي. والجـــدران تتكاثـــر بـــا بـــذور ولا 

وإنمـــا  الحقيقـــة،  فـــي  الجـــدران  ليســـت  لأنهـــا  مـــاء؛ 

النائمـــون المحتمـــون بهـــا، الذيـــن لا يمتلكـــون أي مقـــوم 

للإنبـــات -إنجـــاب الأطفـــال- ومـــع ذلـــك بأنفـــاس النـــوم 

المختلطـــة بهواجـــس الجامـــوس الـــذي يرفـــض النـــوم 

يتناكحـــون!

ــي  ــببها فـ ــعري ليـــس سـ ــي الشـ ــي التلقـ ــة الآن فـ الأزمـ

الأغلـــب قصيـــدة النثـــر. هنـــاك أزمـــة عالميـــة تجـــاه تلقـــي 

الشـــعر بشـــكل عـــام، وكأنـــه لـــم يعـــد النـــوع الملبـــي 

لحاجـــات النـــاس. العالـــم المرئـــي التكنولوجـــي المتســـارع 

ـــه بشـــكل غيـــر مســـبوق عالـــم يـــروج لـــكل مـــا هـــو  المُرفَّ

ــر  ــا بشـــكل غيـ ــل أيضًـ ــو للتكاسـ ــه ويدعـ ســـطحي وتافـ

مســـبوق. عالـــم ينتـــج لـــك مـــا يقـــوم بعمـــل كل شـــيء 

ــيارة  ــود السـ ــك، ويقـ ــرأ لـ ــتريح. يقـ ــي تسـ ــك لكـ ــدلًا منـ بـ

لـــك، ويطبـــخ لـــك، وينظـــف المنـــزل والملابـــس لـــك، 

ويترجـــم لـــك، ويفكـــر لـــك. فمـــاذا تبقـــى لـــك منـــك بعـــد 

كل ذلـــك؟ عالـــم يجعلنـــا كائنـــات اســـتهلاكية يجـــب أن 

تقـــل درجـــة تركيزهـــا وتأملهـــا لتزيـــد درجـــة اســـتهلاكها، 

فـــي  والســـمعية  البصريـــة  المشـــتتات  تكثـــر  ولهـــذا 

كل مـــكان، بـــل وتصنـــع أحداثًـــا مخصوصـــة »الترنـــد« 

تمـــر  حتـــى  بعينهـــا  أمـــور  عـــن  النـــاس  تصـــرف  لكـــي 

ــرام. هـــذا العالـــم الحالـــي ضـــد تلقـــي الشـــعر  مـــرور الكـ

المعتمـــد علـــى التكثيـــف والإضمـــار والحـــذف والبحـــث 

عـــن اقتنـــاص الغائـــب الـــذي تصاحبـــه لـــذة تلقـــي خاصـــة 

يعُـــد يتقبـــل  لـــم  العقـــل  لـــذة. فـــإذا كان  مـــا بعدهـــا 

التأمـــل والبحـــث عـــن الغائـــب ويريـــد كل شـــيء أمامـــه 

كامـــلًا دون نقصـــان، فكيـــف لـــه فجـــأة أن يتحـــول ليصيـــر 

ــة أخـــرى فقـــط ليتلقـــى قصيـــدة شـــعرية؟!  علـــى حالـ
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ــا شـــجعان لا يخافـــون،  ــر يكتبهـ ــدة النثـ ــا، قصيـ وختامًـ

لا يبشـــرون بشـــيء، ولا يســـعون إلـــى أن يكفـــر النـــاس 

أو أن يخرجـــوا عـــن الملـــة، ولا يســـعون إلـــى أن يُتحَـــدث 

ـــا،  بعبـــارات بذيئـــة ليـــل نهـــار، هـــؤلاء هـــم منتجوهـــا حقًّ

أمـــا غيرهـــم فالذائقـــة الجمعيـــة تغربلهـــم ولا تبقـــي 

منهـــم أحـــدًا بمـــرور الزمـــن. قصيـــدة النثـــر تحتـــاج إلـــى 

إعـــادة قـــراءة، وتحتـــاج إلـــى منهـــج يراهـــا مـــن حيـــث هـــي 

ــري  ــوي »تيـ ــه البنيـ ث عنـ ــدَّ ــذي تحـ ــن التغريـــب الـ ــوع مـ نـ

إيجلتـــون« عنـــد الشـــكليين الـــروس؛ بمعنـــى البحـــث 

عـــن العناصـــر التـــي تلفـــت الانتبـــاه إلـــى نفســـها؛ أدبيـــة 

الأدب، التـــي تتمثـــل فـــي عناصـــر عديـــدة منبعهـــا لـــن 

داخـــل  فـــي علاقاتـــه  وإنمـــا  ذاتـــه،  فـــي  اللفـــظ  يكـــون 

التركيـــب اللغـــوي. كان النـــاس يظنـــون أن لـــأدب لغـــة 

راقيـــة رصينـــة لهـــا تراكيـــب معينـــة، بينمـــا آن الأوان مـــع 

قصيـــدة النثـــر لتكـــون لـــه لغـــة مدهشـــة فـــي بســـاطتها 

وتداوليتهـــا. وأظـــن وأنـــا متأكـــد تمامًـــا أن الـــذي قـــرأ 

ســـيعرف  المصريـــة،  عمـــر  لجيهـــان  نصيـــن  أو  نصًـــا 

معنـــى الاندهـــاش، وسيبتســـم مـــن فـــرط الإعجـــاب 

ــن  ــي يمكـ ــب التـ ــك التراكيـ ــل تلـ ــاج مثـ ــى إنتـ ــا علـ بقدرتهـ

وفـــي  ا«.  جـــدًّ الممتنـــع  »الســـهل  عليهـــا  نطلـــق  أن 

ــذا  ــق بهـ ــا يتعلـ ــد كل مـ ــوف عنـ ــن الوقـ ــة، لا يمكـ النهايـ

النـــوع الشـــعري المثيـــر للجـــدل منـــذ ولادتـــه حتـــى يومنـــا 

هـــذا فـــي ســـطور محـــدودة، بـــل يتطلـــب الأمـــر دراســـة 

منفـــردة آمـــل أن تســـمح الظـــروف لإنجازهـــا بـــإذن الله 

ــادّ توقـــف  ــارة مهمـــة لناقـــد جـ تعالـــى. لكنـــي أختـــم بعبـ

مـــع قصيـــدة النثـــر العربيـــة هـــو أحمـــد بـــزون؛ حيـــث 

ـــدة  ـــه مـــن الصعـــب الوصـــول مـــع تلـــك القصي يقـــول إن

واضحـــة.  وتعريفـــات  وقوانيـــن  مســـلمات  إلـــى 

»فقصيـــدة النثـــر، أساسًـــا، لا يمكـــن أن يحصرهـــا أي 

ــي أي  ــم فـ ــن ولا تنتظـ ــا لا تُقونَـ ــد أو تعريـــف؛ لأنهـ تحديـ

هيـــكل نظـــري، وهـــي خارجـــة علـــى أي قانـــون يوضـــع 

ــي  ــا. هـ ــا ويحصرهـ ــار يحددهـ ــن أي إطـ ــة مـ ــا، ومتفلتـ لهـ

تجربـــة مفتوحـــة علـــى أفـــق واســـع، وعلـــى تجـــارب ذاتيـــة 

كثيـــرة التنـــوع«)7(. أختـــم بهـــذا الاقتبـــاس لا لأننـــي أتفـــق 

معـــه، ولكـــن لأنـــه يفتـــح البـــاب أمامـــي لنقـــاش مختلـــف 

ـــا أرى أن أي نـــوع أدبـــي مـــا دام  حـــول تلـــك القصيـــدة. فأن

ينتجـــه مبـــدع »إنســـان« بـــأداة هـــي »اللغـــة« لا يمكـــن أن 

ينفلـــت مـــن التقنيـــن. الإبـــداع علـــى مـــدار تاريخـــه يســـعى 

إلـــى الانفـــات عـــن التقنيـــن، ومـــع ذلـــك تظـــل هنـــاك 

هـــذه  أن  بوضـــوح  نقـــرر  تجعلنـــا  مشـــتركة  ســـمات 

ـــدة  ـــة، وهـــذه مســـرحية، وهـــذه قصي قصـــة، وهـــذه رواي

ــر.  ــدة نثـ ــر، أو قصيـ ــعر حـ ــيكية، أو شـ كلاسـ
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يِّـــــك أ.د. محروس برُ

أكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وشــــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــــــــــر

ــون ليـــس  ــن الفنـ ــره مـ ــن الشـــعر وغيـ ــل بيـــن فـ التداخـ

وليـــد العصـــر الحديـــث؛ فللشـــعر العربـــي حضـــور كبيـــر 

فـــي العمـــارة الإســـامية علـــى مـــدار العصـــور المتلاحقـــة، 

حتـــى بـــات تزييـــن جـــدران المســـاجد والقصـــور بأبيـــات 

الشـــعر أمـــرًا شـــائعًا لا يـــكاد مســـجدٌ مـــن المســـاجد 

الكبـــرى يخلـــو منـــه، ويتجلـــى الشـــعر فـــي أبهـــى صـــوره 

فـــي العمـــارة الإســـامية فـــي تعانقـــه مـــع فـــن الخـــط 

العربـــي بشـــتى أنواعـــه كمـــا هـــو شـــائع ومعلـــوم. كمـــا 

أنَّ الشـــعر يحتـــوي فـــن الســـرد والموســـيقى والمســـرح 

الشـــعري.

ـــقٍّ منهـــا بالشـــاعرية 
ِ

وأمـــا الســـينما فتتســـم فـــي ش

ـــه »شـــاعرية الســـينما«، أو »الســـينما  ـــق علي فيمـــا يُطلَ

الشـــعرية«. ولــــمّا ظهـــرت الســـينما فـــي نهايـــات القـــرن 

التاســـع عشـــر، ثـــم انتقلـــت إلـــى العالـــم العربـــي عبـــر 

الســـينما المصريـــة فـــي ثلاثينيـــات القـــرن الماضـــي كان 

ا فـــي الســـينما المصريـــة،  للشـــعر حضـــور مبكـــر جـــدًّ

ــا كان  ــهد، كمـ ــة للمشـ ــة الفنيـ ــي الحبكـ ــه دور فـ وكان لـ

يحمـــل رســـالة اجتماعيـــة غيـــر مباشـــرة داخـــل العمـــل 

الســـينمائي؛ ففـــي فيلـــم )ياقـــوت( المُنتَـــج عـــام 1932، 

ياقـــوت  بـــدور  يقـــوم  الـــذي  الريحانـــي  نجيـــب  بطولـــة 

ـــل(  ـــيَ بالعمـــل فـــي وظيفـــة )مُحصِّ
ِ

أفنـــدي الـــذي رض

فـــي إحـــدى الشـــركات، وفـــي إحـــدى جولاتـــه يتوجـــه إلـــى 

ـــل مـــا  الثريـــة، ليحصِّ الفرنســـية  الفتـــاة  فيـــا )رودي( 

عليهـــا مـــن متأخـــرات ماليـــة، يقابـــل ياقـــوتُ الخـــادمَ 

تـــة  مثبَّ فنيـــة  لوحـــة  حـــول  الحديـــث  بينهمـــا  ويطـــول 

ــوت  ــل ياقـ ــة يقلـ ــة اللوحـ ــل، ولغرابـ ــدار المقابـ ــى الجـ علـ

الشعر والسينما والمجتمع

مـــن قيمـــة اللوحـــة ويتوقـــع أنَّ ســـعرها لا يزيـــد علـــى 

جُنيهيـــن اثنيـــن، فيـــرد عليـــه الخـــادم بأنهـــا لوحـــة نـــادرة 

ــي  ا فـ ــدًّ ــظ جـ ــن باهـ ــو ثمـ ــه، وهـ ــة آلاف جنيـ ــا أربعـ ثمنهـ

العجـــبُ،  أفنـــدي(  )ياقـــوت  ـــك  فيتملَّ الوقـــت،  ذلـــك 

ويتَّهـــم صاحبـــة المنـــزل بأنهـــا مجنونـــة لشـــرائها مثـــل 

تلـــك اللوحـــة بهـــذا الســـعر الباهـــظ، ويخاطـــب الخـــادم 

بقولـــه إنَّ صـــورة نابليـــون الرجـــل الطويـــل العريـــض لا 

يتعـــدى ســـعرها خمســـين قرشًـــا! ثـــم ينصـــرف الخـــادم، 

دًا قـــول  ـــل تلـــك اللوحـــة مُـــردِّ ويقـــف ياقـــوت وحـــده يتأمَّ

أحمـــد شـــوقي:

 وخاطَبتْ
ِ

ــــــــــــلتْ لغــــــــــــــــــــةُ الكلام وتعطَّ

ِ
 الهوى عيناك

ِ
عيــــــــنيَّ في لغة

 على الهوى
ِ

نَاق
ِ

 ما طيبُ الع
ِ
لم أدر

ِ
ي فَطَوَاك

ِ
د

ِ
قَ ساع حتى ترفَّ

النحـــو  ذلـــك  علـــى  البيتيـــن  كلمـــات  يـــردد  لـــم  لكنـــه 

ـــى نحـــو مـــا كان  ـــل كان يشـــدو بالكلمـــات عل المتَّصـــل، ب

يشـــدو بهـــا محمـــد عبـــد الوهـــاب الـــذي كان قـــد غناهـــا 

بتعبيـــرات  أفنـــدي  ياقـــوت  يعترضهـــا  ثـــم   ،1928 عـــام 

اســـتنكارية علـــى هـــذا الســـعر الباهـــظ للوحـــة، علـــى 

النحـــو الآتـــي:

جنيـــه!!(  تـــاف  بأربـــع  )دي   
ِ

الـــكلام لغـــةُ  لـــتْ  وتعطَّ

وخاطَبـــتْ )النـــاس جـــرى فـــي عقلهـــا إيـــه!!( عينـــيَّ فـــي 

بأربـــع  أشـــتريها  بتاعتنـــا كلهـــا  )الحـــارة  الهـــوى   
ِ
لغـــة

 مـــا طيــــــبُ...
ِ
... لـــم أدر

ِ
// لـــم أدر

ِ
تـــاف جنيـــه!!( عينـــاك
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وهنـــا يتنبـــه إلـــى ظهـــور )رودي( عنـــد البـــاب فيقطـــع 

جـــه إليهـــا بحديثـــه. ترديـــده للأبيـــات ويتَّ

ولهذيـــن البيتيـــن فـــي هـــذا المشـــهد دور فنـــي محـــوري، 

ففـــي اختيـــار بيتيـــن مـــن شـــعر الغـــزل بهـــذه الرقـــة 

إشـــارة إلـــى التحـــول الدرامـــي فـــي أحـــداث الفيلـــم؛ إذ 

حـــب )رودي( لاحقًـــا،  فـــي  أفنـــدي ســـيقع  ياقـــوت  إنَّ 

وكأنَّ هذيـــن البيتيـــن يتنبـــآن أو يشـــيران إلـــى التحـــول 

فـــي أحـــداث الفيلـــم، لكـــن تبقـــى الجمـــل الاعتراضيـــة 

لياقـــوت أفنـــدي إيمـــاء إلـــى ذلـــك الاختـــاف الطبقـــي 

بيـــن مجتمـــع )رودي( الـــذي يشـــتري لوحـــة نـــادرة بأربعـــة 

ــرى أنَّ  ــذي يـ ــدي( الـ ــوت أفنـ ــع )ياقـ ــه، ومجتمـ آلاف جنيـ

ذلـــك ضـــربٌ مـــن الجنـــون والإســـراف، فهـــذه الآلاف 

ــن  ــي يقطـ ــارة التـ ــتري الحـ ــات تشـ ــن الجنيهـ ــة مـ الأربعـ

فيهـــا ياقـــوت كاملـــة! وعلـــى الرغـــم مـــن هـــذا الاختـــاف 

المجتمعـــي بيـــن البطليـــن فـــإنَّ هذيـــن البيتيـــن اللذيـــن 

لا  الحـــب  أنَّ  إلـــى   
ِ
ئـــان

ِ
يُوم وشـــاعرية  رقـــة  يفيضـــان 

يؤمـــن بالطبقيـــة، ومـــا همـــا إلا تعبيـــر عـــن التوافـــق 

حواجـــز  تتخطـــى  لا  التـــي  الحـــب  ومشـــاعر  القلبـــي 

ــة بيـــن العاشـــقين فحســـب، بـــل  ــة المجتمعيـ الطبقيـ

ينتمـــي  التـــي  المصريـــة  الثقافتيـــن  اختـــاف  تتخطـــى 

إليهـــا )ياقـــوت أفنـــدي( والفرنســـية التـــي تنتمـــي إليهـــا 

)رودي(. كمـــا أنَّ اســـتنطاق البطـــل بهذيـــن البيتيـــن 

ــي،  ــري والعاطفـ ــي والفكـ ــتواه الثقافـ ــع مسـ ــاءم مـ يتـ

والثقافـــي  والفكـــري  العاطفـــي  الجانـــب  هـــذا  ولعـــلَّ 

هـــو الـــذي دفـــع )رودي( الفرنســـية لأن تبـــادل )ياقـــوت 

. ـــا بحـــبٍّ أفنـــدي( حبًّ

وظـــلَّ الشـــعر حاضـــرًا فـــي أعمـــال أخـــرى مبكـــرة لنجيـــب 

ض فيلـــم )ســـامة فـــي 
ِ
الريحانـــي، ففـــي عـــام 1937 عُـــر

خيـــر(، وقـــد اتـــكأ فيـــه المؤلـــف والمخـــرج علـــى الشـــعر 

فـــي عـــدة مشـــاهد، وفـــي كل تلـــك المشـــاهد كانـــت 

الأبيـــات علـــى لســـان )بيومـــي أفنـــدي مرجـــان( مـــدرس 

الحســـاب فـــي إحـــدى المـــدارس الابتدائيـــة، والـــذي قـــام 

بـــدوره الفنـــان محمـــد كمـــال المصـــري الـــذي يقطـــن 

فـــي المبنـــى نفســـه الـــذي يقطـــن فيـــه ســـامة أفنـــدي/ 

نجيـــب الريحانـــي، وقـــد كان ورود الشـــعر علـــى لســـان 

ا فـــي  بيومـــي أفنـــدي ملائمًـــا للحبكـــة الفنيـــة ومشـــيرً

والاجتماعـــي  الثقافـــي  المســـتوى  إلـــى  ذاتـــه  الوقـــت 

لمعلـــم المراحـــل الابتدائيـــة فـــي تلـــك الفتـــرة، فعلـــى 

للغـــة  ليـــس مدرسًـــا  أفنـــدي  بيومـــي  أنَّ  مـــن  الرغـــم 

العربيـــة، بـــل هـــو مـــدرس حســـاب، فإنـــه علـــى درايـــة 

توظيفًـــا  مختلفـــة  مواقـــف  فـــي  وتوظيفـــه  بالشـــعر 

جيـــدًا، فحيـــن تشـــتدُّ الخصومـــة بينـــه وبيـــن جـــاره ســـامة 

أفنـــدي نـــراه يستشـــهد ببيـــت الشـــعر المشـــهور:

 عوى ألقمتُهُ حجرًا
ٍ

لو كل كلب

ِ
لأصبح الصخر مثقالًا بدينار

الحســـاب أشـــعار  يـــردد معلـــم  بـــأن  الأمـــر  يقـــف  ولا 

ا علـــى نظـــم الشـــعر؛ فعندمـــا يـــزور  غيـــره، بـــل نـــراه قـــادرً

الأميـــر المزيـــف ســـامة أفنـــدي المدرســـة التـــي يعمـــل 

بهـــا بيومـــي أفنـــدي نجـــد التلاميـــذ يقفـــون منشـــدين 

أبياتًـــا شـــعرية مـــن تأليـــف بيومـــي أفنـــدي، وهـــي أبيـــات 

تتـــراوح بيـــن الصحـــة العروضيـــة والخلـــل العروضـــي، 

ـــا مـــن المؤلـــف والمخـــرج فـــي إضفـــاء شـــيء  ربمـــا إمعانً

مـــن المصداقيـــة علـــى مـــدى مقـــدرة بيومـــي أفنـــدي فـــي 

نظـــم الشـــعر، والنشـــيد مطلعـــه:

يا أيهـــــا القمـــــــرُ الذي ينير الغيهـــــبَا

ا يا مرحبَا  سائرً
ِ

يمّمتَ دارَ العلم

وعندمـــا يتحـــول ســـامة أفنـــدي مـــن الفقـــر إلـــى الغنـــى 

لا يجـــد صانعـــو الفيلـــم شـــيئًا أصـــدق تعبيـــرًا عـــن نفـــاق 

بيومـــي أفنـــدي مـــن أن يخاطـــب ســـامة أفنـــدي بقـــول 

الشـــاعر:

وأحسنُ منك لم ترَ قطُّ عيني

 النساءُ
ِ
وأجمل منك لم تلد

ـــى لســـان بيومـــي  ـــره عل ـــت دون غي ـــار هـــذا البي وفـــي اختي

النفـــاق  مـــن  المجتمـــع  تنفيـــر  فـــي  إمعـــان  أفنـــدي 

ــي  ــهورة التـ ــات المشـ ــن الأبيـ ــت مـ ــن؛ إذ البيـ والمنافقيـ

مـــدح بهـــا ســـيدنا حسّـــان بـــن ثابـــت رســـولَ الله -صلـــى 

الله عليـــه وســـلم-، وهـــو مـــن الأبيـــات الراســـخة فـــي 
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ــاره  الوعـــي الجمعـــي لـــدى المصرييـــن؛ ومـــن ثَـــمَّ فاختيـ

دون غيـــره فـــي ســـياق مـــدح بيومـــي أفنـــدي لســـامة 

فيـــه تصريـــح بتلـــك الرســـالة الاجتماعيـــة التـــي يحـــرص 

وتأكيـــدًا  للمجتمـــع.  تقديمهـــا  علـــى  الفيلـــم  صانعـــو 

لمـــدى تنفيـــر المشـــاهد مـــن شـــخصية بيومـــي أفنـــدي؛ 

نجـــد ســـامة يجاريـــه فـــي هـــذا المشـــهد دون غيـــره 

ببيـــت شـــعري يحمـــل فـــي طياتـــه ســـخرية لاذعـــة مـــن 

ــي  ــا فـ ح بمـ ــوَّ ــد لـ ــه وقـ ــول لـ ــدي، فيقـ ــي أفنـ ــاق بيومـ نفـ

يديـــه مـــن مـــال:

إذا لم تكن لي والزمانُ شُرُمْ بُرُمْ

ي
ِ
فلا خير فيك والزمان تَرَلَّل

وبعيـــدًا عـــن تأويـــل بعضنـــا لــ)شُـــرُم بُـــرُم( بأنهـــا محرفـــة 

مـــن )شَـــرٌّ مُبـــرَم(، و)تَرَلَّلـــي( مـــن )تـــراءى لـــي(، فـــإنَّ ورود 

اللفظتيـــن علـــى هـــذا النحـــو فيـــه إمعـــان فـــي الســـخرية 

مـــن بيومـــي أفنـــدي، وإيمـــاء إلـــى أنَّ ســـامة أفنـــدي 

رجـــل واضـــح لا يحســـن النفـــاق وتدبيـــج الأشـــعار كمـــا 

يحســـن ذلـــك بيومـــي أفنـــدي.

ولـــم يكـــن توظيـــف الشـــعر فـــي الســـينما يخلـــو أحيانًـــا 

كبـــار  شـــعر  ورَد  إذا  خاصـــة  الإضحـــاك  وظيفـــة  مـــن 

شـــعراء العربيـــة علـــى لســـان أحـــد أبطـــال الفيلـــم الذيـــن 

ـــا مـــن التعليـــم والثقافـــة، كمـــا فـــي فيلـــم  ـــوا حظًّ ـــم ينال ل

د علـــى لســـان 
ِ
ـــر ـــج عـــام 1957، حيـــث يَ )ابـــن حميـــدو( المُنتَ

حنفـــي شـــيخ الصياديـــن )عبـــد الفتـــاح القصـــري( البيـــت 

المشـــهور للمتنبـــي:

لا يسلمُ الشرَفُ الرفيعُ من الأذَى

مُ هُ الدَّ
ِ
حتى يراقَ على جوانب

وعلـــى الرغـــم مـــن أنَّ وظيفـــة البيـــت فـــي الفيلـــم وظيفـــة 

كوميديـــة لا أكثـــر، فـــإنَّ اختيـــار هـــذا البيـــت دون غيـــره 

يهـــدد  الـــذي  مـــع صفـــات شـــخصية حنفـــي  يتوافـــق 

زوجتـــه دائمًـــا بعبـــارات صارمـــة، لكنهـــا بمجـــرد أن تزجـــره 

مُناديـــة إيـــاه )حنفـــي!( يتنـــازل عـــن تهديـــده ووعيـــده؛ 

لـــذا اختـــار مؤلـــف العمـــل ومخرجـــه هـــذا البيـــت دون 

غيـــره لمـــا فيـــه مـــن معانـــي العـــزة والشـــرف والإبـــاء 

د أن  والتضحيـــة، ليجـــري علـــى لســـان حنفـــي الـــذي تعـــوَّ

تجـــري علـــى لســـانه تلـــك العبـــارات التهديديـــة، لكنهـــا لا 

ــارة إلـــى أنَّ حنفـــي  ــاوز القـــول إلـــى الفعـــل، فـــي إشـ تتجـ

عـــي! ـــق معانـــي البيـــت ولـــن يثـــأر لشـــرفه كمـــا يدَّ لـــن يُطبِّ

ض لأول مـــرة 
ِ
وفـــي فيلـــم )فجـــر الإســـام( الـــذي عُـــر

عـــام 1971 مشـــهدٌ لقـــوم يطوفـــون حـــول الكعبـــة فـــي 

الجاهليـــة مردديـــن هـــذا النشـــيد:

ابا عَـــــــــــــكّ  نحنُ غُـــــــــرَ

يَهْ
ِ
بَادُكَ الْيَمَـــــــــــان

ِ
يَهْ.. ع

ِ
لَيْكَ عَــــــــان

ِ
عَـــــكُّ إ

يَهْ )1(
ِ
ان  كَيْمَا نَحُـــجَّ الثَّ

واختيـــار هـــذا النشـــيد علـــى ذلـــك النحـــو فيـــه إضفـــاء 

أثنـــاء  فـــي  الجاهلييـــن  لتلبيـــة  التاريخيـــة  للمصداقيـــة 

حجهـــم؛ إذ أورده ابـــن الكلبـــي فـــي كتـــاب )الأصنـــام(، 

وأورده محمـــد بـــن المســـتنير الشـــهير بقطـــرب فـــي 

فصـــل  ضمـــن  الجاهليـــة(،  وتلبيـــة  )الأزمنـــة  كتابـــه 

تلبيـــة  تحتـــه  وأورد  العـــرب(  )تلبيـــات  عنوانـــه  كامـــل 

ــر، وقريـــش،  كل قبيلـــة مـــن قبائـــل العـــرب نحـــو: )مُضَـ

ـــل،  ـــو أســـد، وهُذَي ـــم، وبن ـــة، وتمي نان
ِ
ـــف، وك ي

ِ
وقيـــس، وثَق

مْيَـــر، 
ِ
وائـــل، واليمـــن، وجُرهُـــم، وح بـــن  وربيعـــة، وبكـــر 

يلـــة، 
ِ
نـــدة، وبَج

ِ
والأزد، وقُضاعـــة، وهَمـــدان، ومذْحَـــج، وك

والأنصـــار(. والأشـــعريين،  خـــع،  والنَّ وخُزاعـــة، 

ذا خَرجُـــوا حُجّاجًـــا 
ِ
ـــةُ عَـــكَّ إ يَ

ِ
ـــتْ تَلْب يقـــول ابـــن الكلبـــي: »كَانَ

ـــمْ فَكَانَـــا 
ِ
ه

ِ
لْمَان

ِ
ـــنْ غ

ِ
 م

ِ
 أَسْـــوَدَيْن

ِ
مُـــوا أمامهـــم غُلامَيْـــن قدَّ

 :
ِ
ـــمْ، فَيَقُـــولَان

ِ
ه

ِ
أَمَـــامَ رَكْب

ابا عَكّ نحنُ غُرَ

مَا: 
ِ
ه

ِ
نْ بَعْد

ِ
فَتَقُول عَكُّ م

نَحُـــجُّ  كَيْمَـــا  يَـــهْ، 
ِ
الْيَمَان بَـــادُكَ 

ِ
ع يَـــهْ، 

ِ
عَان لَيْـــكَ 

ِ
إ عَـــكُّ 

.)2 يَـــهْ!«)
ِ
ن ا لثَّ ا

ـــى  ـــى النشـــيد الســـابق عل ـــة أشـــطر عل وزاد قُطـــرب ثلاث

ـــي)3(: النحـــو الآت
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يَهْ
ِ
لَيْكَ عَــــــــان

ِ
عَـــــكُّ إ

يَهْ
ِ
بَادُكَ الْيَمَـــــــــــان

ِ
ع

يهْ
ِ
 ناج

ٍ
لاص

ِ
يَهْ     على ق

ِ
ان كَيْمَا نَحُـــجُّ الثَّ

قاحَهْ  للرَّ
ِ

صَاحَهْ      ولم نأت أتيناكَ للنَّ

الصفيـــر  خلفيـــة  مـــع  الأبيـــات  هـــذه  إنشـــاد  وفـــي 

والتصفيـــق إضفـــاء لمزيـــد مـــن المصداقيـــة التاريخيـــة 

ـــا كَانَ صَلَاتُهُـــمْ  ـــا لقولـــه تعالـــى: ﴿وَمَ مـــن جهـــة؛ مصداقً

يَـــةً﴾ ســـورة الأنفـــال: 35. 
ِ
لَّا مُـــكَاءً وَتَصْد

ِ
إ  

ِ
نـــدَ الْبَيْـــت

ِ
ع

والمُـــكاء هـــو الصفيـــر، والتصديـــة هـــي التصفيـــق، ومـــن 

جهـــة أخـــرى يبعـــث هـــذا المشـــهد الســـاخر علـــى مزيـــد 

مـــن التهكـــم مـــن الجاهلييـــن والتنفيـــر مـــن تلبياتهـــم 

إحـــدى  وتلـــك  الكعبـــة،  حـــول  طوافهـــم  وطريقـــة 

الرســـائل الدينيـــة والاجتماعيـــة التـــي يســـعى الفيلـــم إلـــى 

غرســـها فـــي نفـــوس المشـــاهدين.

أمـــا أفضـــل المشـــاهد الســـينمائية توظيفًـــا للشـــعر 

فهـــو مشـــهد مـــن فيلـــم )الكيـــف( المُنتَـــج عـــام 1985، 

ر جمـــال )الفنـــان محمـــود عبـــد العزيـــز( أن  حيـــث يُقـــرِّ

يعمـــل مطربًـــا فـــي فرقـــة شـــعبية لإحيـــاء الأفـــراح، 

ــد أن فشـــل فـــي الحصـــول علـــى ليســـانس  وذلـــك بعـ

الحقـــوق، وفـــي أحـــد الأفـــراح يتشـــاجر مـــع أهـــل الفـــرح ثـــم 

يُقـــاد إلـــى قســـم الشـــرطة، ولا يخـــرج مـــن الحجـــز داخـــل 

القســـم إلا بعـــد حضـــور أخيـــه الكيميائـــي صـــاح )الفنـــان 

ــرار تلـــك  ــان عـــدم تكـ يحيـــى الفخرانـــي( وتوقيعـــه بضمـ

المشـــاجرات مـــن جمـــال مـــرة أخـــرى، وفـــي أثنـــاء العـــودة 

ـــة  ـــذي كان أحـــد رجـــال التربي ـــزل أبيهمـــا الراحـــل ال ـــى من إل

التناقـــض الفكـــري  ـــن مـــدى  والتعليـــم الشـــرفاء يتبيَّ

والثقافـــي والأخلاقـــي بيـــن الشـــقيقين جمـــال وصـــاح 

مـــن خـــال النقـــاش مـــع ســـائق التاكســـي الـــذي يرفـــع 

صـــوت أغنيـــة شـــعبية مبتذلـــة متفاعـــلًا معهـــا هـــو 

ـــة  ز صـــاح مـــن كلمـــات الأغني
ِ
وجمـــال، فـــي حيـــن يشـــمئ

وأدائهـــا الصاخـــب المبتـــذل، ولتعميـــق حـــدة التناقـــض 

بيـــن الشـــقيقين يلجـــأ مخـــرج الفيلـــم إلـــى الشـــعر فـــي 

مشـــهد عبقـــري يلخـــص الرســـالة الاجتماعيـــة الرئيســـة 

للفيلـــم؛ حيـــث يدخـــل صـــاح وجمـــال إلـــى صالـــة البيـــت 

تـــة علـــى الجـــدار فـــي  فتقـــع عيـــن صـــاح علـــى لوحـــة مثبَّ

وضـــع مائـــل، منقـــوش عليهـــا بيـــت مـــن الشـــعر، فيهـــرع 

صـــاح إلـــى تعديـــل وضـــع اللوحـــة علـــى الحائـــط، فـــي 

حيـــن يشـــيح جمـــال عنـــه بوجهـــه وبكـــف يـــده مســـتنكرًا 

اهتمامـــه بمثـــل هـــذه الأشـــياء التـــي لا تمثـــل لـــه شـــيئًا 

ذا بـــال، ولا تظهـــر كلمـــات بيـــت الشـــعر مـــن خـــال هـــذا 

المشـــهد الخاطـــف إلا بعـــد إمعـــان النظـــر فـــي اللوحـــة، 

فـــإذا بـــه:

مَاد لهُ
ِ

العلمُ يرفع بيتًا لا ع

ِ
زِّ والشَرَف

ِ
مُ بيتَ الع

ِ
والجهلُ يهد

وعندمـــا يدلـــف صـــاح إلـــى غرفـــة نـــوم أبيـــه تقـــع عينـــه 

تـــة علـــى  علـــى بيـــت آخـــر مـــن الشـــعر فـــي لوحـــة مثبَّ

ــإذا بهـــذا البيـــت يأخـــذه إلـــى الطفولـــة  جـــدار الغرفـــة، فـ

ــا  ــرة، حيـــث يـــردد هـــو وأخـــوه جمـــال خلـــف أبيهمـ المبكـ

بيـــت مشـــهور  البيـــت الشـــعري، وهـــو  كلمـــات هـــذا 

لأحمـــد شـــوقي:

يَتْ
ِ
وإنّما الأممُ الأخلاقُ ما بَق

فإنْ هُمُو ذَهَبَت أخلاقُهُمْ ذَهَبُوا)4(
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ــوت  ــي صـ ــال يأتـ ــاح وجمـ ــان صـ ــردد الطفـ ــد أن يـ وبعـ

صـــاح(،  يـــا  )برافـــو  بقولـــه:  صـــاح  عًا  مُشـــجِّ الوالـــد 

ويأتـــي صـــوت الطفـــل جمـــال: )وأنـــا كمـــان يـــا بابـــا(، فيـــرد 

الأب: )وأنـــت كمـــان يـــا جمـــال(. لقـــد كان الأب -رغـــم أنـــه 

ــاح  ــى صـ ا إلـ ــازً ــم- منحـ ــة والتعليـ ــال التربيـ ــد رجـ كان أحـ

ـــا بـــه لنبوغـــه منـــذ الصغـــر، فـــي حيـــن أنـــه لـــم يكـــن  ومُهتمًّ

يشـــجع جمـــال كـــي يتجـــاوز مســـتواه المتدنـــي، وفـــي 

ذلـــك إشـــارة غيـــر مباشـــرة مـــن المخـــرج باتهـــام الأب 

بأنـــه قـــد كان لـــه دور غيـــر مباشـــر فـــي فشـــل جمـــال.

ـــة تـــدور  ـــل هـــذان البيتـــان رســـالة اجتماعيـــة مُهمَّ لقـــد مثَّ

أحـــداث الفيلـــم كلهـــا حولهـــا، إنهـــا فنـــاء الأمـــم وذهابهـــا 

ـــم مـــن  ـــك مـــا تؤكـــده أحـــداث الفيل بذهـــاب الأخـــاق، وذل

خـــال  مـــن  المـــال  إلـــى جمـــع  الشـــقيقين  ركـــون كلا 

الرغـــم مـــن  المخـــدرات علـــى حســـاب الأخـــاق؛ علـــى 

أنَّ ركـــون صـــاح إلـــى ذلـــك كان فـــي البـــدء مُنْطَــــــلَقُه 

لمـــادة  كيميائيـــة  خَلْطـــة  عَمَـــل  وهـــو  النيـــة،  حُسْـــن 

ـــه أنَّ  تشـــبه المخـــدرات لكنهـــا لا تُســـكر؛ كـــي يثبـــت لأخي

شـــرب المخـــدرات )الكيـــف( وَهْـــم، لكنـــه انســـاق خلـــف 

بريـــق المـــال الـــذي اكتســـبه مـــن ذلـــك العمـــل، فانتهـــى 

يَمَـــه ومبادئـــه 
ِ
بـــه الحـــال إلـــى الضيـــاع، بعـــد أن أضـــاع ق

وأخلاقـــه التـــي تربّـــى عليهـــا، فهـــدم هـــو وأخـــوه بيـــت العـــز 

والشـــرف الـــذي عـــاش أبوهمـــا يبنيـــه بأخلاقـــه ومبادئـــه، 

وتلـــك هـــي رســـالة هذيـــن البيتيـــن اللذيـــن اســـتخدمهما 

المخـــرج أفضـــل اســـتخدام فـــي هـــذا المشـــهد.

هـــذا  عنـــد  الفيلـــم  هـــذا  فـــي  الشـــعر  دور  يقـــف  ولا 

ــرى  ــورة أخـ ــل صـ ــي المقابـ ــرج فـ ــع المخـ ــل يضـ ــد، بـ الحـ

ـــس(  لشـــعر آخـــر، إنـــه شـــعر الأســـتاذ )محـــروس نَنَنَّ

و)ســـتموني( اللذيـــن يلجـــأ إليهمـــا جمـــال لكتابـــة أغانيـــه 

التـــي ســـيطرحها علـــى أســـماع النـــاس، فـــي إشـــارة 

ــاز  ــعر -إن جـ ــن الشـ ــط مـ ــذا النمـ ــى أنَّ دور هـ ــة إلـ عبقريـ

ا عـــن المخـــدرات،  لنـــا أن نســـميه شـــعرًا- لا يقـــل ضـــررً

ـــب الوعـــي، ويَذهَـــب بالأخـــاق، فـــي عبـــارة  فكلاهمـــا يُغيِّ

صريحـــة وردت علـــى لســـان يحيـــى الفخرانـــي.

إن المخـــرج بذلـــك الصنيـــع يجعـــل الشـــعر مُنطَلَقًـــا 

بيـــن نمطيـــن  المفارقـــة  علـــى  الفيلـــم  رســـالة  ليبنـــي 
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مـــن الشـــعر، ليطـــرح أمـــام المشـــاهدين جيليـــن؛ جيـــل 

لـــه الأب، وهـــو  مُضْمَـــر فـــي خلفيـــة أحـــداث الفيلـــم، يمثِّ

ـــه  توجِّ عقيـــدة  الشـــعرية  الحكمـــة  مـــن  يتخـــذ  جيـــل 

ـــكًا 
ِ

اختياراتـــه فـــي الحيـــاة، وقـــد كان هـــذا الجيـــل مُستمس

بالأخـــاق راضيًـــا بالقليـــل مـــن المـــال مـــا دام قـــد اكتســـبه 

ـــراه المُشـــاهد  ـــان ي مـــن الحـــال، وجيـــل آخـــر ظاهـــر للعي

ويعايشـــه كل يـــوم فـــي الشـــارع وفـــي التاكســـي وفـــي 

النـــوادي وصـــالات الأفـــراح، وقـــد رضـــي هـــذا الجيـــل مـــن 

ـــل فـــي الشـــعر المُبتـــذَل  الحيـــاة بوجههـــا القبيـــح المُتمثِّ

ــارة المخـــدرات! وتجـ

ـــد للشـــعر فـــي الســـينما توظيـــف  ومـــن التوظيـــف الجيِّ

أســـطر شـــعرية لأمـــل دنقـــل فـــي فيلـــم )الســـفارة 

فـــي العمـــارة( المُنتَـــج عـــام 2005، علـــى لســـان الفنـــان 

أحمـــد صيـــام القائـــم بـــدور صحفـــي فـــي )جريـــدة لا( وهـــو 

ـــه  شـــخص معـــارض لا يعجبـــه أي شـــيء، حيـــث يُوجِّ

يًـــا إيّـــاه بـــأن 
ِ

كلامـــه لشـــريف خيـــري )عـــادل إمـــام( مُوص

يتلـــو تلـــك الأســـطر الشـــعرية علـــى ضابـــط أمـــن الدولـــة 

الـــذي ســـيقابله كـــي يناقـــش معـــه مســـألة تعاملـــه مـــع 

موظفـــي ســـفارة إســـرائيل التـــي فوجـــئ بعـــد عودتـــه 

هـــا فـــي الشـــقة المقابلـــة لشـــقته  ـــأنَّ مقرَّ مـــن ســـفره ب

فـــي أحـــد المبانـــي المطلـــة علـــى النيـــل بالقاهـــرة، حيـــث 

يصيـــح ذلـــك الصحفـــي طالبًـــا مـــن شـــريف خيـــري أن 

يقـــول للباشـــا:

أتُرَى حين أفقأُ عينيكَ

 مكانهما
ِ

تُ جوهرتين ثم أثبِّ

هل تَرَى؟!

هي أشياءُ لا تُشترَى

إن اختيـــار هـــذه الأســـطر الشـــعرية مـــن قصيـــدة )لا 

ا  ـــرً تصالـــح( المشـــهورة التـــي كتبهـــا أمـــل دنقـــل مُعبِّ

عـــن موقفـــه الرافـــض لمعاهـــدة الســـام مـــع إســـرائيل، 

فيـــه اســـتحضار لتلـــك اللحظـــة إلـــى الواقـــع الراهـــن 

د، وفيهـــا بيـــان لأن هـــذا الموقـــف مـــا زال 
ِ
أمـــام المُشـــاه

باقيًـــا، ويســـري بيـــن بقيـــة فئـــات المجتمـــع )المثقـــف، 

والتاجـــر، وصاحـــب المطعـــم، حتـــى الراقصـــة، إلـــخ( رغـــم 

مـــرور كل تلـــك الســـنوات علـــى معاهـــدة الســـام، وهـــي 

رســـالة يســـعى الفيلـــم إلـــى تأكيدهـــا؛ ومـــن ثَـــمَّ فـــإن 

اختيـــار أســـطر شـــعرية لشـــاعر الرفـــض أمـــل دنقـــل فـــي 

هـــذا المشـــهد، ومـــن قصيـــدة )لا تصالـــح( دون غيرهـــا، 

فيـــه توفيـــق كبيـــر مـــن مؤلـــف الفيلـــم ومخرجـــه.

ــام 2007،  ــج عـ ــان( المُنتَـ ــد مرجـ ــان أحمـ ــم )مرجـ ــي فيلـ وفـ

ــب  ــى الجانـ ــدًا علـ ـ ــا جيِّ ــعر توظيفًـ ــرج الشـ ــف المخـ ـ يوظِّ

الأعمـــال  فرجـــل  الاجتماعـــي،  الجانـــب  وعلـــى  الفنـــي 

أن  يســـتطيع  إمـــام(  )عـــادل  مرجـــان  أحمـــد  مرجـــان 

البكالوريـــوس،  )درجـــة  بمالـــه  شـــيء  كل  يشـــتري 

ومقعـــد البرلمـــان، والرياضـــة، والشـــعر، والحـــب، إلـــخ(، 

شـــعر  ديـــوان  يشـــتري  أديبًـــا  يكـــون  أن  يقـــرر  وحيـــن 

مـــن أحـــد الشـــعراء مقابـــل مبلـــغ زهيـــد، ثـــم يصـــدر 

هـــذا الديـــوان )ديـــوان أبيـــع نفســـي( باســـمه، واللافـــت 

للنظـــر هنـــا هـــو القيمـــة الفنيـــة والمجتمعيـــة لبيتيـــن 

مـــن الأبيـــات التـــي وردت فـــي الفيلـــم؛ أمـــا أحدهمـــا فـــوَرَد 

علـــى لســـان الدكتـــور عبـــد اللطيـــف ســـالم الناقـــد الأدبـــي 

الدكتـــورة  مـــع  النـــدوة  قبـــل  حـــواره  -فـــي  يـــرى  الـــذي 

جيهـــان )مرفـــت أميـــن(- أنَّ هـــذا الديـــوان كلام مبتـــذل لا 

يرقـــى إلـــى الشـــعر، وأنَّـــه لـــم يســـمع مـــن قبـــل بشـــاعر 

ى مرجـــان أحمـــد مرجـــان، لكـــن مرجـــان يشـــتري  يُســـمَّ

ــوة، فيتحـــول  ــي الواقـــع رشـ ــي فـ ــة هـ ــد بهديـ ــذا الناقـ هـ

رأي الناقـــد فـــي شـــعر مرجـــان إلـــى النقيـــض، فيصعـــد 

ومستشـــهدًا  مرجـــان،  شـــعر  مادحًـــا  المنصـــة  علـــى 

العصـــر  شـــعراء  أحـــد  وهـــو  الخزاعـــي  دعبـــل  ببيـــت 

المشـــهورين:  العباســـي 

إني لأفتحُ عيني حين أفتَحُها

 ولكنْ لا أرى أحدَا
ٍ
على كثير

أحمـــد مرجـــان  بـــأن مرجـــان  الناقـــد  مـــن  إشـــارة  فـــي 

وحـــده! نســـيج 

وكمـــا اســـتطاع مـــال مرجـــان شـــراء ذمـــة الناقـــد فقـــد 

اســـتطاع أيضًـــا شـــراء ذمـــة الدكتـــور إســـماعيل رئيـــس 

ليشـــرب  مرجـــان  مكتـــب  إلـــى  يحضـــر  الـــذي  القســـم 

الشـــاي بالياســـمين )كنايـــة عـــن الرشـــوة(، وهنـــا يقـــف 
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لـــه مرجـــان أحمـــد مرجـــان مخاطبًـــا إيـــاه ببيـــت أحمـــد 

شـــوقي: 

 التبجيلا
ِ
ه فْ( للمعلم وفِّ

ِ
)ق

كاد المعلمُ أن يكونَ رسولا

ولعـــل تغييـــر كلمـــة )قُـــمْ( الـــواردة فـــي البيـــت الأصلـــي 

ليـــس  مرجـــان  أنَّ  إلـــى  إلمـــاحٌ  ـــفْ( 
ِ
)ق إلـــى  لشـــوقي 

مثقفًـــا ولا يحفـــظ الشـــعر، لذلـــك أورد البيـــت علـــى ذلـــك 

النحـــو بتغييـــر الكلمـــة الأولـــى، لكنـــه علـــى أيـــة حـــال تغييـــر 

بكلمـــة مرادفـــة وعلـــى الـــوزن العَروضـــي نفســـه.

إن توظيـــف هـــذا البيـــت فـــي ســـياق التحايـــل والرشـــوة 

البيـــت مـــن قيمـــة تربويـــة،  ابتـــذال لمـــا يحملـــه  فيـــه 

ـــد مـــن مؤلـــف الفيلـــم ومخرجـــه،  وذلـــك بـــا شـــك مُتعمَّ

لتوجيـــه رســـالة تنفيـــر مـــن الراشـــي والمرتشـــي، فلـــم 

ـــى البيـــت ووقوفـــه لأســـتاذه  ـــال مرجـــان لمعن يكـــن امتث

وقـــوفَ احتـــرام وتبجيـــل، بـــل كان مجـــرد تحايـــل وتمهيـــد 

جديـــدة؛  ســـيارة  فـــي  لـــت  تمثَّ التـــي  الرشـــوة  لقبـــول 

حيـــث يظهـــر الدكتـــور إســـماعيل فـــي المشـــهد التالـــي 

ــا مـــن المخـــرج فـــي  وهـــو يقـــود ســـيارة فارهـــة، وإمعانًـ

إضفـــاء مصداقيـــة أكثـــر علـــى المشـــهد وتأكيـــدًا علـــى أنَّ 

الســـيارة جديـــدة نجـــد أنَّـــه بمجـــرد أن تتحـــرك الســـيارة 

ـــر الكاميـــرا - فـــي لقطـــة خاطفـــة لا تتعـــدى ثانيـــة 
ِ
تُظه

أو ثانيتيـــن- تلـــك الســـيارة دون لوحـــات مروريـــة؛ ممـــا 

يعنـــي أنَّ الســـيارة انتقلـــت مـــن معـــرض الســـيارات 

إليـــه مباشـــرة، فـــكان ثمـــن تلـــك الرشـــوة أنَّ مرجـــان 

أحمـــد مرجـــان لـــم ينجـــح فحســـب، بـــل نجـــح بتفـــوق، 

وكان الأول علـــى دفعتـــه!

وختامًـــا، لقـــد كان توظيـــف الشـــعر فـــي تلـــك الأعمـــال 

ـــقٌّ 
ِ

ـــقّان؛ ش
ِ

الســـينمائية التـــي عرضنـــا لهـــا توظيفًـــا لـــه ش

الســـينمائي،  للعمـــل  الفنيـــة  الحبكـــة  تقتضيـــه  فنـــي 

ـــقٌّ آخـــر يحمـــل رســـالة اجتماعيـــة وأخلاقيـــة، ولـــم 
ِ

وش

ـــا  يكـــن توظيـــف الشـــعر فـــي الســـينما توظيفًـــا كوميديًّ

حنفـــي  مشـــهد  فـــي  كمـــا  الأفـــام  بعـــض  فـــي  إلا 

شـــيخ الصياديـــن الـــذي أشـــرنا إليـــه آنفًـــا، وكمـــا فـــي 

ــا  ــرِّف فيهـ ــي يُحـ ــين التـ ــماعيل ياسـ ــال إسـ بعـــض أعمـ

ــاء شـــيء  ــره لإضفـ بعـــض أشـــعار أحمـــد شـــوقي وغيـ

مـــن الكوميديـــا لإضحـــاك الجمهـــور، لكننـــا إذا تتبعنـــا 

ــينمائية  ــال السـ ــر مـــن الأعمـ ــي كثيـ توظيـــف الشـــعر فـ

منـــذ مطلـــع القـــرن الحالـــي حتـــى الآن ســـنجد أنَّ أغلبهـــا 

لـــم يوظـــف الشـــعر ذلـــك التوظيـــف الـــذي يحمـــل قيمـــة 

فنيـــة أو تربويـــة أو أخلاقيـــة، بـــل انحـــدر الـــذوق العـــام 

الشـــعر والشـــعراء فيهـــا  الأفـــام فصـــار  تلـــك  فـــي 

محـــطَّ ســـخرية واســـتهزاء وإضحـــاك دون أن يكـــون 

لذلـــك الإضحـــاك أو لتلـــك الســـخرية وظيفـــة فنيـــة فـــي 

ــد  ــال محمـ ــي بعـــض أعمـ ــا فـ ــينمائي، كمـ ــل السـ العمـ

هنيـــدي وأحمـــد حلمـــي ومحمـــد ســـعد وغيرهـــم. حتـــى 

وصـــل الحـــال إلـــى ابتـــذال أبيـــات كبـــار الشـــعراء ابتـــذالًا 

ولا  المشـــاهد  قضيـــة  ولا  العمـــل  قضيـــة  يفيـــد  لا 

المؤلـــف، بـــل صـــار الأمـــر عبثًـــا لا قيمـــة لـــه، وســـأكتفي 

هنـــا بعـــرض نمـــوذج واحـــد مـــن هـــذا الابتـــذال ورد فـــي 

فيلـــم )صايـــع بحـــر( حيـــث يجعـــل أحمـــد حلمـــي وريكـــو 

ــرئ القيـــس: مـــن بيـــت امـ

 معًا
ٍ
 مُــــــــدبر

ٍ
فَــــــــــــــرٍّ مُقـــــــــبل

ِ
كَــــــــــــــــــرٍّ م

ِ
م

ِ
هُ السيلُ من عَل  حطَّ

ٍ
 صخر

ِ
كجلمود

ــد  ــا عنـ ــف كلاهمـ ــة، فيقـ ــعبية مبتذلـ ــة شـ ــلًا لأغنيـ مدخـ

)علـــي(  إلـــى  ألســـنتهم  علـــى  لتتحـــول   )
ِ

)عَـــل كلمـــة 

علـــى اعتبـــار أنهـــا اســـم شـــخص، ثـــم تتوالـــى كلمـــات 

واللحـــن  الكلمـــات  مســـتوى  علـــى  الهابطـــة  الأغنيـــة 

أحـــداث  فـــي  لهـــا  فنـــي  توظيـــف  أدنـــى  ودون  والأداء، 

ا بالـــذوق  العمـــل الفنـــي! ولا شـــك أنَّ فـــي ذلـــك انحـــدارً

العـــام للمجتمـــع، واســـتهزاءً بوظيفـــة الشـــعر الفنيـــة 

والاجتماعيـــة، وتقويضًـــا لـــدور الشـــعر فـــي الســـينما 

والمجتمـــع.
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أ. إيهاب الملاح

نـــــــــــــائـــــــــــــب رئـــــــــــــيـــــــــــــس تــــــــــحــــــــــريــــــــــر مـــــــــجـــــــــلـــــــــة أكـــــــــتـــــــــوبـــــــــر

منـــذ أن اكتشـــفت الثقافـــة العربيـــة الحديثـــة نـــص »ألـــف 

ليلـــة وليلـــة« فـــي صورتـــه المدونـــة، وأشـــكال الاســـتلهام 

والحـــوار )بـــل والاشـــتباك معـــه أيضًـــا( لا تنتهـــي؛ فقـــد 

والمبدعيـــن  للكتـــاب  ـــا  حقيقيًّ كنـــزًا  الليالـــي  لـــت  مثَّ

)شـــعراء وروائييـــن وقصصيـــن ومســـرحيين... إلـــخ( 

فـــي كل أنحـــاء العالـــم، وظهـــر تيـــار روائـــي كامـــل يقـــوم 

يَلهـــا وفانتازيتهـــا ومـــا تحتشـــد 
ِ
علـــى فنيـــة الليالـــي وح

ــحرية  ــواء سـ ــة وأجـ ــات وشـــخصيات خياليـ ــن ثيمـ ــه مـ بـ

وغرائبيـــة.

     وفـــي الأدب العربـــي الحديـــث المعاصـــر، ثمـــة نمـــاذج 

ــد  ــرة، تُعيـ ــات معاصـ ــاء روايـ ــي بنـ ــي فـ ــتلهام الليالـ لاسـ

توظيـــف حكايـــات أو شـــخوص أو أجـــواء الليالـــي فـــي 

بنـــاء نصـــوص تطـــرح أســـئلة معاصـــرة، وتســـعى إلـــى 

ـــت  ـــي كُتبَ ـــة الت ـــا لحظتهـــا الراهن تجســـيد همـــوم وقضاي

فيهـــا هـــذه الروايـــة أو تلـــك.

ـــي راوحـــت بيـــن  ـــة مـــن النصـــوص الت ـــة طويل ـــا مدون لدين

الاســـتلهام الكامـــل لحكايـــة أو أكثـــر مـــن الليالـــي )مثـــل 

ــز  روايـــة نجيـــب محفـــوظ »ليالـــي ألـــف ليلـــة« ( أو التركيـ

شـــخصياتها  مـــن  شـــخصية  أو  بذاتهـــا  حكايـــة  علـــى 

ليُبنَـــى عليهـــا أو يُســـتلَهم منهـــا نـــصٌّ روائـــي أو قصصـــي 

ــردة أيـــوب«،  ــدر الديـــب »أوراق زمـ ــالًا نـــصُّ بـ ــل )مثـ كامـ

ا نـــصُّ منصـــورة عـــز الديـــن »جبـــل الزمـــرد« (. ــرً ومؤخـ

ــب  ــع الكاتـ ــطور مـ ــذه السـ ــب هـ ــابق لكاتـ  سـ
ٍ
ــوار ــي حـ فـ

والروائـــي العراقـــي أحمـــد ســـعداوي ، أكـــد ســـعداوي 

النصـــوص  فـــي  مختزنـــة  دائمـــة  »طاقـــة«  هنـــاك  أن 

القديمـــة، تســـتخرجها القـــراءات الجديـــدة مـــن خـــال 

المصـــري  الأدب  فـــي  التـــراث  اســـتلهام 
التثويـــر: إلـــى  الإحيـــاء  مـــن  المعاصـــر 

 ألف ليلة وليلة بين نجيب محفوظ وألفريد فرج نموذجًا

ـــي  ـــد الثان ـــع المجلَّ ـــا أطال ـــر بذلـــك وأن ـــلًا »أفكِّ ـــل، قائ التأوي

مـــن كتـــاب »ألـــف ليلـــة وليلـــة«، وتحديـــدًا مـــع بدايـــة الليلـــة 

ـــة مصادفـــة لقـــاء  ـــة حكاي ـــدأ شـــهرزاد برواي 537 حيـــث تب

ـــال »البـــرّي« مـــع الســـندباد البحـــري فـــي  الســـندباد الحمَّ

ــه  ــات رحلاتـ ــه لحكايـ ــماعه منـ ، وسـ
ٍ
ه

ِ
ــار ــداديٍّ فـ  بغـ

ٍ
ــت بيـ

لـــة النهائيـــة حيـــاةً  العجيبـــة التـــي منحتـــه فـــي المحصِّ

ا وثـــراءً كبيـــرًا«. رغيـــدةً، وجاهًـــا وعـــزًّ

اعتنـــى  التـــي  المقاصـــد  فـــي  أنَّـــه  ســـعداوي  ـــح  يوضِّ

بهـــا مـــن نَسَـــجوا حكايـــات الســـندباد البحـــري كانـــت 

»غرائبيـــة الرحـــات« هـــي بـــؤرة الجـــذب للســـامع، بمـــا 

ــه كانـــت فـــي  ا، وفاعليتـ أنَّ النـــصَّ الأصلـــي كان شَـــفهيًّ

ا بالحكايـــة  الـــروي والســـماع، لذلـــك لـــم يعتنـــوا كثيـــرً

الإطاريـــة لهـــذه الحكايـــات، فهـــي مجـــرَّد مدخـــل، والـــراوي 

ر عـــدم الوقـــوف   خفـــيٍّ يبـــرِّ
ٍ
والســـامع كلاهمـــا فـــي عقـــد

طويـــلًا مـــع الحكايـــة الإطاريـــة، فمـــا هـــي إلا مقدمـــة لا 

تعنـــي الشـــيء الكثيـــر ســـوى أن تفتـــح بابًـــا لمغامـــرات 

ـــة البحـــار، ومواجهتـــه لغرائـــب الأحـــداث  الســـندباد فـــي لُجَّ

والوحـــوش وطبـــاع المجتمعـــات التـــي يصادفهـــا.

زت مقاصـــد هـــذا »العقـــد الخفـــي« لاحقًـــا  وقـــد تعـــزَّ

قصـــص  إلـــى  البحـــري  الســـندباد  حكايـــات  بتحويـــل 

»كومكـــس« أو أفـــام ومسلســـات تلفزيونيـــة ورســـوم 

نفســـها  الرحـــات  إلـــى  ندخـــل  هنـــا  فنحـــن  كـــة،  متحرِّ

ـــاع  مباشـــرةً مـــن دون الحكايـــة الإطاريـــة، التـــي رأى صنَّ

هـــذه المنتجـــات الفنيـــة الحديثـــة أنَّهـــا غيـــر ضروريـــة.

الكتـــاب  مـــن   
ٍ
لواحـــد الذكيـــة  الإشـــارات  هـــذه  كانـــت 

مـــا  اكتشـــاف  فـــي  المعاصريـــن  العـــرب  والروائييـــن 
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أطلـــق عليـــه »الطاقـــة المختزنـــة للنصـــوص« دافعًـــا 

للبحـــث عـــن هـــذه العلاقـــة بيـــن نـــصٍّ قديـــم يختـــزن 

»طاقتـــه«  ينتـــج  معاصـــر  أو  حديـــث  ونـــصٍّ  طاقتـــه، 

التعبيـــر. جـــاز  إذا  الفريـــد،  وإشـــعاعه  الخاصـــة 

فـــتُ أمـــام نموذجيـــن مـــن الأدب المعاصـــر،  وقـــد توقَّ

لنجيـــب محفـــوظ،  ليلـــة«  ألـــف  »ليالـــي  روايـــة  وهمـــا: 

وروايـــة الكاتـــب والروائـــي والمســـرحي الراحـــل ألفريـــد 

فـــرج »أيـــام وليالـــي الســـندباد« .

والعمـــان يشـــتركان فـــي اســـتلهام نـــصِّ الليالـــي، الأول 

)ليالـــي ألـــف ليلـــة( عبـــر تشـــييد نـــصٍّ معاصـــر ينتقـــي 

ـــكاد  ـــة، وت ـــة وليل ـــف ليل ويحـــذف ويضيـــف مـــن عناصـــر أل

معظـــم المراجعـــات النقديـــة التـــي تناولـــت هـــذه الروايـــة 

الفنيتيـــن  الرؤيتيـــن  تُجمـــع علـــى خصوصيـــة وفـــرادة 

والمعالجتيـــن المبدعتيـــن لشـــخصية »الســـندباد« فـــي 

يـــن مـــن ســـردنا المعاصـــر؛ أولاهمـــا لنجيـــب  هذيـــن النصَّ

محفـــوظ، الـــذي اســـتلهم شـــخصية »الســـندباد« فـــي 

الحكايـــة قبـــل الأخيـــرة مـــن »ليالـــي ألـــف ليلـــة«، وقـــد كان 

لهـــذا الاختيـــار والموقـــع الـــذي احتلتـــه حكايتـــه مـــن البنـــاء 

الروائـــي مغـــزاه ودلالتـــه. وثانيهمـــا لمحاولـــة الكاتـــب 

ـــه الروائـــي  المســـرحي ألفريـــد فـــرج )1929 - 2005( فـــي نصِّ

»أيـــام وليالـــي الســـندباد«؛ وهـــو نـــصٌّ كامـــل بنـــاه علـــى 

اســـتلهام شـــخصية »الســـندباد« ورحلاتـــه، وشـــغفه 

المعرفـــي، وطقســـه الارتحالـــي.

تســـمح  مـــا  حـــدود  فـــي  الضـــوء  بعـــض  وســـنلقي 

شـــخصية  اســـتلهام  طريقـــة  علـــى  المســـاحة  بـــه 

نستكشـــف  أن  ونحـــاول  يـــن،  النصَّ فـــي  »الســـندباد« 

الشـــخصية  بيـــن  والاســـتلهام  الإلهـــام  خيـــوط 

التـــي  النصـــوص  وبيـــن  الأصلـــي  والنـــصِّ  المرجعيـــة، 

المعاصـــران. الكاتبـــان  أبدعهـــا 

 اســـتلهام محفـــوظ للشـــخصية مـــن فـــراغ، 
ِ

لـــم يـــأت

وليلـــة«  ليلـــة  »ألـــف  حكايـــات  بـــأن  مؤمنًـــا  كان  فقـــد 

بثرائهـــا القصصـــي غيـــر المســـبوق‏،‏ تُعَـــد بـــا شـــكّ مـــن 

أهـــم القصـــص فـــي تاريـــخ الأدب الإنســـاني كلـــه‏،‏ وإذا 

كان تأثيرهـــا قـــد امتـــدَّ إلـــى الآداب الأوروبيـــة وغيرهـــا، 

فـــإنَّ تأثيرهـــا عندنـــا كان أشـــدّ وأقـــوى؛ لأنَّهـــا نبعـــت 

ــا  ــربة بتراثنـ ــت متشـ ــة«، وكانـ ــة »العربيـ ــذه التربـ ــن هـ مـ

ـــرت عنـــه كأفضـــل مـــا يكـــون التعبيـــر. العربـــي، فعبَّ

تأتـــي )حكايـــة الســـندباد( كمـــا صاغهـــا محفـــوظ فـــي 

وجـــاء  تمامًـــا،  فـــة  ومُكثَّ ـــزة  مُركَّ ليلـــة«  ألـــف  »ليالـــي 

موقعهـــا فـــي الفصـــل قبـــل الأخيـــر أو قبـــل الحكايـــة 

الأخيـــرة فـــي »لياليـــه«، وكأنَّـــه يريـــد إيجـــاز وتكثيـــف مغـــزى 

ــندباد«. ــي »السـ ــدة، وهـ ــة واحـ ــي حكايـ ــا فـ ــه كلهـ حكاياتـ

يبـــدو ســـندباد محفـــوظ فـــي »ليالـــي ألـــف ليلـــة« حامـــلًا 

والخبـــرات  والأعـــوام،  الســـنين  ودروس  للحكمـــة 

وخـــوض  الارتحـــال  دوام  مـــن  حصلهـــا  التـــي  الهائلـــة 

غمـــار المجهـــول واكتشـــاف مـــا لـــم يكتشـــفه بشـــر 

ب فـــي تفاصيـــل الرحـــات 
ِ
قبلـــه، ولهـــذا فهـــو لا يُســـه

الســـبع، ولا مـــا واجهـــه مـــن عجائـــب وغرائـــب وأهـــوال، 

مـــه مـــن دروس  ـــف خلاصـــة مـــا تعلَّ ـــر ويُكثِّ بـــل يُقطِّ

ـــق.
ِ
ومعـــارف وحكمـــة يواجـــه بهـــا شـــهريار القَل

فـــي روايـــة محفـــوظ عندمـــا يعـــود ســـندباد مـــن رحلاتـــه، 

ســـيطلب شـــهريار لقـــاءه فـــي قصـــره الشـــاهق المبنـــي 

ـــة، ليقـــصَّ  ـــة العربي ـــة تطـــلُّ علـــى المدين ـــوة عالي ـــى رب عل

ـــك أيَّمـــا ســـرور،  ـــه، »فسُـــرَّ بذل ـــار رحلات ـــه خلاصـــة أخب علي

ـــر الشـــرطة  ومضـــى مـــن فـــوره إلـــى القصـــر بصحبـــة كبي

عبـــد الله العاقـــل.. غيـــر أنَّـــه لـــم يتشـــرَّف بالمثـــول بيـــن 

لَ الليـــل فذهبـــوا بـــه إلـــى الحديقـــة..  يـــدَي الســـلطان إلا أوَّ
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، وأنفـــاس 
ٍ
 شـــاملة

ٍ
ـــس فـــي ظلمـــة

ِ
جلـــس حيـــث أُجل

ــار،  ــا مـــن روائـــح الأزهـ الربيـــع تنفُـــذ فـــي أعماقـــه أخلاطًـ

الســـلطان  كان  بالنجـــوم..  يومـــض  ســـقف  وتحـــت 

، فاطمـــأنَّ قلبُـــه وزايلَتـــه الرهبـــةُ، 
ٍ

 ولطـــف
ٍ
ث بهـــدوء يتحـــدَّ

ــن  ل وعـ ــه الأوَّ ــأله عـــن عملـ ــلَّ الأنـــس والحـــب.. سـ وحـ

ــة..  ــى الرحلـ ــزم علـ ــه يعـ ــا جعلـ ــوم وعمـ ــن العلـ ــه مـ ـ حظِّ

فأجـــاب بإيجـــاز يناســـب المقـــام، وبصراحـــة وصـــدق.. 

قـــال شـــهريار:

حدثنــي قــوم عــن رحلاتــك فرغبــت أن أســمع منــك ●	

بعلــم  منهــا  حظيــت  كنــت  إن  منهــا  تعلمتــه  مــا 

نافــع فــا تكــرر إلا مــا تقتضيــه الضــرورة.

ا، ثم قال: ر سندباد مليًّ فتفكَّ

الله المستعان يا مولاي.●	

 إليك يا سندباد.●	
ٍ
إني مُصغ

ملأ الرجل صدره بالأريج الطيب، ثم قال:

مــتُ أنَّ الإنســان قــد ●	 مــتُ يــا مــولاي أول مــا تعلَّ تعلَّ

ــه لا نجــاة لنــا إلا  ــه حقيقــةً، وأنَّ ينخــدع بالوهــم فيظنُّ

إذا أقمنــا فــوق أرض صلبــة« .

ـــرة، ســـيوجز  فـــة والمُقطَّ وهكـــذا، وبهـــذه الطريقـــة المُكثَّ

ــي  ــبع فـ ــه السـ ــن رحلاتـ ــة مـ ــة كلِّ رحلـ ــندباد خلاصـ السـ

م  ـــارة جامعـــة مانعـــة؛ بعـــد أن يقـــدِّ درس مســـتفاد وعب

صًـــا شـــديد الإيجـــاز لأحـــداث كلِّ رحلـــة لا تتجـــاوز  مُلخَّ

الســـطر الواحـــد أو الســـطرين، ورغـــم وَجَـــازة الحكايـــة 

دة  متعـــدِّ بمســـتويات  مشـــحونة  فإنَّهـــا  وتكثيفهـــا 

ـــى  ـــي يمكـــن اســـتنباطها عل ـــدلالات الت ـــة مـــن ال ومتداخل

ـــي مـــن  مســـتوى بنيـــة الســـرد، والمغـــزى العـــام والكُلِّ

الحكايـــة فـــي إطـــار هيـــكل الروايـــة ككل، علـــى ســـبيل 

]أحـــد[  اســـتخلاص  فـــي  الســـندباد  يقـــول  المثـــال؛ 

الـــدروس الســـبعة التـــي تعلَّمهـــا:

»تعلمـــتُ أيضًـــا يـــا مـــولاي أنَّ النـــوم لا يجـــوز إذا وجبـــت 

اليقظـــة، وأنَّـــه لا يـــأس مـــع الحيـــاة... تعلمـــتُ أيضًـــا يـــا 

ـــد  ـــد الاعتـــدال ومهلكـــة عن مـــولاي أنَّ الطعـــام غـــذاء عن

ــه...  ــدق عليـ ــا يصـ ــهوات مـ ــى الشـ ــدُق علـ ــم، ويصـ النهَـ

التقاليـــد  علـــى  الإبقـــاء  أنَّ  مـــولاي  يـــا  أيضًـــا  تعلمـــتُ 

ـــا مـــولاي أنَّ  الباليـــة سُـــخف ومهلكـــة... تعلمـــت أيضًـــا ي

ــن  ــي عـ ــها لا تغنـ ــة نفسـ ــروح وأنَّ الجنـ ــاة الـ ــة حيـ الحريـ

ــه« . ــر حريتـ ــيئًا إذا خسـ ــان شـ الإنسـ

ــا الكاتـــب المســـرحي والروائـــي الراحـــل ألفريـــد فـــرج،  ـ أمَّ

أهـــم الأعمـــال  الروائـــي واحـــدًا مـــن  ـــه  فســـيكون نصُّ

الروايـــة  فـــي  الســـندباد  شـــخصية  اســـتلهمت  التـــي 

المعاصـــرة، وهـــو نـــصُّ »أيـــام وليالـــي الســـندباد« الـــذي 

فيـــه صياغـــة  م  عـــام 1988، وقـــدَّ الأولـــى  للمـــرة  صـــدر 

روائيـــة معاصـــرة لحكايـــة الســـندباد البحـــري ورحلاتـــه 

ـــي كتبهـــا  ـــي الســـندباد«، الت ـــام وليال ـــة الســـبع. »أي البحري

فـــي النصـــف الثانـــي مـــن الثمانينيـــات، هـــي روايتـــه الثانيـــة 

بعـــد »حكايـــات الزمـــن الضائـــع«.

علـــى  ا  مســـرحيًّ كاتبًـــا  فـــرج  ألفريـــد  شـــهرة  غلبـــت   

ـــا، وإن كان فـــي دائـــرة إبداعهمـــا معًـــا  شـــهرته كاتبًـــا روائيًّ

البنيـــان،  متماســـكة  الجـــودة،  عاليـــة  نصوصًـــا  يقـــدم 

ناصعـــة اللغـــة، واعيـــة تمامًـــا بإشـــكالات وقضايـــا زمنـــه، 

ــه، لا  ــراث ومضاهاتـ ــاكاة التـ ــر الانـــزلاق إلـــى محـ ومخاطـ

ــلًا مـــن  لـــه واســـتلهامه، وقـــد كان ألفريـــد فـــرج فعـ تمثُّ
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ـــلًا أصيـــلًا وواعيًـــا  لـــوا »التـــراث« تمثُّ الكبـــار الذيـــن تمثَّ

ـــا، وأعـــادوا توظيفـــه واســـتلهامه فـــي نصـــوص  وحقيقيًّ

علـــى  دهـــا  وتجدُّ وجمالهـــا،  حضورهـــا  لهـــا  زال  مـــا 

ـــي والتحليـــل والقـــراءة. مســـتوى التلقِّ

ع  دافـــع ألفريـــد فـــرج فـــي أعمالـــه المســـرحية -علـــى تنـــوُّ

عـــن قضايـــا  هـــذه الأعمـــال وامتـــداد فتـــرة كتابتهـــا- 

ـــق بالعـــدل،  أساســـية تـــكاد تكـــون ثابتـــة؛ منهـــا مـــا يتعلَّ

والتضامـــن  الواســـع،  بمعنـــاه  م  والتقـــدُّ والحريـــة، 

والهويـــة  عالمـــه،  فـــي  المثقـــف  ودور  الاجتماعـــي، 

ـــي أضيـــف أنَّ هـــذه القيـــم هـــي  الوطنيـــة والقوميـــة، ولعلِّ

ـــه  نفســـها التـــي دافـــع عنهـــا أيضًـــا وجســـدها فـــي كتابات

الروائيـــة ونصوصـــه الســـردية علـــى الســـواء .

ــه  ــي دفاعـ ــرج فـ ــد فـ ــتدعى ألفريـ ــبيل ذلـــك اسـ وفـــي سـ

عـــن هـــذه القضايـــا مـــا يناســـبها تمامًـــا مـــن المـــوروث 

العربـــي، التاريخـــي والشـــعبي، الفصيـــح والعامـــي علـــى 

ــدة  ــرحية واحـ ــي مسـ ــال، فـ ــبيل المثـ ــى سـ ــواء )علـ السـ

ـــل فـــي الحكايـــة الأولـــى  اق بغـــداد«، تمثَّ لـــه، هـــي »حـــلَّ

مـــن هـــذه المســـرحية، »يوســـف وياســـمينة«، حكايـــةَ 

ليلـــة  »ألـــف  فـــي  الأول  الجـــزء  مـــن  بغـــداد«  ـــن  »مزيِّ

وليلـــة«، وفـــي الحكايـــة الثانيـــة مـــن المســـرحية نفســـها، 

ـــل إحـــدى حكايـــات كتـــاب الجاحـــظ  »زينـــة النســـاء«، تمثَّ

والأضـــداد«(. »المحاســـن 

فـــي  العـــرب«  »أيـــام  فـــرج  ألفريـــد  اســـتلهم  كذلـــك 

الكتابـــة  مـــع  وتعامـــل  ســـالم«،  »الزيـــر  مســـرحيته 

التاريخيـــة فـــي مســـرحيته »ســـليمان الحلبـــي«، ونـــزع 

ــي  ــون« التـ ــار والزيتـ ــرحيته »النـ ــي مسـ ــا فـ ـ ــا توثيقيًّ نزوعًـ

العصـــر  فـــي  الفلســـطينية  القضيـــة  فيهـــا  تنـــاول 

اســـتخدام  إلـــى  فـــرج  ألفريـــد  ســـعى  كمـــا  الحديـــث، 

فـــي  والمســـرحية  الأدائيـــة  والأشـــكال  العناصـــر 

ـــه هـــذا المـــوروث،  ل ـــه، فـــي تمثُّ ـــي، كمـــا أنَّ المـــوروث العرب

نـــة  المدوَّ وغيـــر  نـــة  المدوَّ بالنصـــوص  العلاقـــة  جـــاوز 

إلـــى محاولـــة اســـتلهام جماليـــات فنـــون أخـــرى، مثـــل: 

. العربيـــة  والموســـيقى  العربيـــة،  الزخرفـــة 

أمـــا النـــصُّ الســـردي الأكبـــر »ألـــف ليلـــة وليلـــة« فقـــد 

ـــت حكاياتـــه مكانهـــا المعتبـــر بيـــن إنتـــاج ألفريـــد فـــرج  احتلَّ

يـــن 
ِ

المســـرحي والروائـــي، وكانـــت هـــي المصـــدر والمَع

صْـــب الـــذي اســـتقى منـــه »موضوعـــات وثيمـــات« 
ِ
الخ

ــة.  ــرحية والروائيـ ــه المسـ ــي أعمالـ ــتلهمها فـ اسـ

الراحـــل  الكاتـــب  لإبداعـــات  والمتابـــع  القـــارئ  يعـــرف 

ليلـــة  )ألـــف  عالـــم  غـــرام  فـــي  وقوعـــه  فـــرج  ألفريـــد 

ــة مـــن  ــال كاملـ ــبعة أعمـ ــازه لسـ ــا، وإنجـ ــة( وهواهـ وليلـ

ــائل  ــداد«، و»رسـ اق بغـ ــلَّ ــا: »حـ ــر، منهـ ــم الأثيـ ــذا العالـ هـ

ـــزي«، و»الطيـــب  ـــاح التبري ـــى جن قاضـــي إشـــبيلية«، و»عل

والشـــرير«، وكان آخـــر مـــا اســـتلهمه منهـــا مســـرحية 

والصعلـــوك«. »الأميـــر 

 كذلـــك مـــن بينهـــا روايتـــه »أيـــام وليالـــي الســـندباد«، 

وثـــاث قصـــص قصيـــرة نشـــرها تحـــت عنـــوان »ليالـــي 

ــة  ــف ليلـ ــات ألـ ــكيل حكايـ ــا تشـ ــاد فيهـ ــي أعـ ــة« التـ عربيـ

وهمومًـــا  أســـئلة  تطـــرح  معاصـــرة  بصياغـــة  وليلـــة 

معاصـــرة.

ـــل ألفريـــد  فـــي »أيـــام وليالـــي الســـندباد« تحديـــدًا يتمثَّ

لت قســـمًا  فـــرج حكايـــات الســـندباد أو رحلاتـــه التـــي شـــكَّ

ـــل  ـــا مـــن حكايـــات )ألـــف ليلـــة وليلـــة( والتـــي تمثَّ مُهمًّ

 مســـرحي لـــه، 
ٍ

بعـــض حكاياتهـــا الأخـــرى فـــي غيـــر عمـــل

ـــة أبعـــادًا تتصـــل بالوجـــود  ويستكشـــف فـــي هـــذه الرواي

والمصائـــر  الأولـــى،  الاختيـــارات  وبأســـئلة  الإنســـاني، 

الأخيـــرة، وبالصلـــة بأماكـــن الإقامـــة وأماكـــن الرحيـــل، 

ــو،  ــره هـ ــئلة حاضـ ــه مـــن أسـ ـ ــذا كلِّ ــو ينطلـــق فـــي هـ وهـ

ــه . ــندباد« أو زمنـ ــر »السـ ــن حاضـ ــو، لا مـ ــه هـ وزمنـ

وفـــي ذلـــك يوضـــح ألفريـــد فـــرج -فـــي صـــدارة واحـــد 

النـــصِّ  علـــى  اشـــتغاله  آليـــة  النصـــوص-  هـــذه  مـــن 

الأكبـــر )ألـــف ليلـــة وليلـــة( وإعـــادة تقديمـــه مجـــددًا فـــي 

 مـــن 
ٍ
ــد ــان واحـ ــر، فيقـــول علـــى لسـ نـــص روائـــي معاصـ

المتخيلـــة: شـــخصياته 

علـــى  وليلـــة«  ليلـــة  »ألـــف  حكايـــات  كتـــب  جيـــل  »كل 

هـــواه.. »ألـــف ليلـــة وليلـــة« ليســـت هـــي هـــذه ولا تلـــك 

مـــن الحكايـــات.. »ألـــف ليلـــة وليلـــة« هـــي صيغـــة تُـــروى 

بهـــا الحكايـــات.. وكل جيـــل روى بهـــذه الصيغـــة حكايـــات 
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جيلـــه علـــى مقتضـــى احتياجاتـــه الأخلاقيـــة والروحيـــة، 

واســـتخلص منهـــا الحكمـــة التـــي يريدهـــا ويطلبهـــا.

»ألـــف ليلـــة وليلـــة« ســـفينة أحـــام ركبهـــا النـــاس مـــن كلِّ 

الأجيـــال، وكلُّ مـــن ركـــب فيهـــا حملتـــه إلـــى مـــا يريـــد مـــن 

ــكان،  ــان ومـ ــى كلِّ زمـ ــن إلـ ــت بالراكبيـ ــد ذهبـ ــدان. قـ البلـ

الألحـــان  وبـــكلِّ  الموســـيقية،  المقامـــات  كلِّ  وعلـــى 

موســـيقى مصاحبـــة، ولـــو كان الأجـــداد يكتبـــون النوتـــة 

ـــوم،  ـــون الموســـيقى كمـــا نفعـــل الي الموســـيقية، ويدون

لكانـــوا قـــد كتبـــوا حكايـــات »ألـــف ليلـــة وليلـــة« علـــى أوراق 

والمســـرحيات  الأوبريتـــات  تُكتَـــب  كمـــا  الموســـيقى 

الغنائيـــة. فحكايـــات ألـــف ليلـــة مُزيَّنـــة دائمًـــا بالصـــور 

اهـــا الـــراوي  والأشـــعار والأغانـــي والرقصـــات التـــي غنَّ

أبـــواب  مـــن  للدخـــول  ليجذبهـــم  لمســـتمعيه  دائمًـــا 

ــاحر« . ــل السـ ــم الجميـ ــه العالـ ر.. إنَّـ ــوُّ ــال والتصـ الخيـ

وليلـــة(  ليلـــة  )ألـــف  مـــن  المســـتوحاة  أعمالـــه   وفـــي 

بقـــدر  والشـــخصيات،  الحكايـــات  الكاتـــب  يســـتعير  لا 

م لنـــا ألـــف ليلـــة أخـــرى  مـــا يســـتعيد »الأجـــواء« ليقـــدِّ

ـــث،  ـــي نواجههـــا فـــي العصـــر الحدي تعـــي المشـــكلات الت

وتتنـــاول الاهتمامـــات والمشـــكلات والآلام والمفاهيـــم 

والمعانـــي والـــدلالات والأزمـــات التـــي يعيشـــها إنســـان 

ــرين. ــادي والعشـ ــرين والحـ ــرن العشـ القـ

التـــي  الوحيـــدة  »الســـندباد«  شـــخصية  تكـــن  ولـــم   

اســـتلهمها الكاتـــب الراحـــل ألفريـــد فـــرج مـــن قصـــص 

وحكايـــات )ألـــف ليلـــة وليلـــة( فـــي بنـــاء أعمالـــه الدراميـــة 

والمســـرحية والروائيـــة. فـــإذا كان قـــد اســـتلهم حكايـــة 

»الســـندباد البحـــري« مـــن حكايـــات ألـــف ليلـــة وليلـــة 

فهـــي  تمامًـــا،  جديـــد  بشـــكل  وعالجهـــا  المشـــهورة، 

عنـــده ليســـت مجـــرد قصـــة مغامـــرات فـــي البحـــر، وإنمـــا 

ـــر والبحـــر، قصـــة حـــب وقلـــق  ـــة فـــي الب ـــاة كامل قصـــة حي

ـــة  ـــاة وجداني ـــك قصـــة حي ـــر، إنهـــا بذل وبحـــث عـــن المصي

ــرة.  ــة الكبيـ ــرات البحريـ ــر المغامـ ــي عصـ ــاس فـ للنـ

وقـــد اســـتلهم أيضًـــا، وتاليًـــا لهـــا، حكايـــات أخـــرى تمُـــت 

للبحـــر بصلـــة لعـــل مـــن أشـــهرها حكايـــة »أبـــي قيـــر وأبـــي 

ــة  ــرحيته التراثيـ ــا مسـ ــر« الشـــهيرة التـــي بنـــى عليهـ صيـ

ضَـــت علـــى أحـــد 
ِ
الأخيـــرة »الطيـــب والشـــرير« التـــي عُر

ــام 1998. ــرة مـــن العـ ــارح القاهـ مسـ

الســـندباد  فـــرج فـــي قصـــة  ألفريـــد  إذًا    مـــاذا فعـــل 

ل ألفريـــد فـــرج هـــذه  ورحلاتـــه الســـبع؟ ببســـاطة، يحـــوِّ

ت مـــن الليلـــة )537(  الحكايـــة )أو الحكايـــات( التـــي امتـــدَّ

وحتـــى الليلـــة )563(، إلـــى روايـــة معاصـــرة عبـــر عـــدد مـــن 

ـــل فـــي ضبـــط الإيقـــاع  الآليـــات الإبداعيـــة المتقنـــة، تتمثَّ

الســـردي للروايـــة، مـــن خـــال اقتصـــاد الأحـــداث، وتـــوازن 

ه وســـيلة  الأصـــوات، وتفعيـــل الحـــوار الروائـــي الـــذي يعُـــدُّ



172

مركز المعلومـات ودعـــم اتخاذ القــرار - مجلس الوزراء 

الهوامش والمراجع
	 (1 صدرت الطبعة الأولى من رواية »ليالي ألف ليلة« لنجيب محفوظ عن مكتبة مصر بالفجالة، القاهرة 1982.(

	 (2 صدرت الطبعة الأولى من الرواية عن دار التنوير )القاهرة(، 2016. وصدرت لها طبعة أحدث عن دار الشروق، القاهرة، 2023.(

	 (3 كاتب وروائي عراقي حازت روايته »فرانكشتاين في بغداد« على الجائزة العالمية للرواية العربية، 2014.(

	 (4 ألفريد فرج: أيام وليالي السندباد )وليالي عربية(، مؤلفات ألفريد فرج ]9[، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1989.(

	 (5 الرواية، ص 250.(

	 (6 الرواية، ص 251، 252، 253.(

	 (7 حسـين حمـودة )مـادة ألفريـد فـرج(، فـي »قامـوس الأدب العربـي الحديث«، تحرير وتقديم حمدي السـكوت، الهيئـة المصرية العامة (
للكتـاب، القاهـرة، طبعـة مزيدة ومنقحة، 2015.

	 (8 المرجع السابق نفسه.(

	 (9 حسـين حمـودة »المدخـل« التعريفـي الـذي كتبـه عـن ألفريـد فـرج فـي )موسـوعة أعلام العلمـاء والأدبـاء العـرب(، التـي أصدرتهـا (
المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم »الألكسـو« ALECSO. )مـن نسـخة خطيـة زودنـي بهـا محـرر المدخـل(

	) (10 ألفريد فرج: أيام وليالي السندباد )وليالي عربية(، مؤلفات ألفريد فرج ]9[، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1989.

مـــن أهـــم وســـائل تنميـــة الحـــدث والصـــراع، ثـــم لا تلبـــث 

أن تـــؤدي كلُّ هـــذه الإجـــراءات التقنيـــة إلـــى مـــا يســـميه 

« مـــن  صـــاح فضـــل »تعديـــل البـــؤرة الدلاليـــة للنـــصِّ

صورتـــه الأصليـــة كمـــا رُوي فـــي مصـــدره فـــي ليالـــي 

)ألـــف ليلـــة وليلـــة(، وتغييـــر معنـــاه، بمـــا يجعلـــه ينتقـــل 

الفلســـفي  ـــل  »التأمُّ إلـــى  المباشـــرة  الموعظـــة  مـــن 

ب 
ِ

المُســـتقط الأخلاقـــي  طابعـــه  ويفقـــد  الجدلـــي«، 

الحـــاد لثنائيـــة الخيـــر والشـــر التـــي تحتـــل فضـــاءً هائـــلًا فـــي 

الليالـــي، كمـــا يفضـــي إلـــى تقليـــص دور الســـلطة فـــي 

ل المجتمـــع، ويلغـــي جانـــب الأســـطورة فـــي بنـــاء  تحـــوُّ

ــاس. ــة للنـ ــداث التاريخيـ الأحـ

ـــة  ـــر بشـــروط الكتاب ـــف الخبي والواقـــع أن معالجـــة المؤل

الســـردية والمتمكـــن مـــن خلـــق حـــوار حيـــوي وســـريع 

ـــق هـــذه العناصـــر بتلقائيـــة  الإيقـــاع ومُحكَـــم البنـــاء، تحقِّ

شـــديدة، نتيجـــة لطـــول ممارســـاته فـــي التعامـــل مـــع 

نصـــوص )ألـــف ليلـــة وليلـــة( مـــن قبـــل؛ فهـــو يســـتل 

بتحريـــره  ويقـــوم  للأحـــداث،  الرئيـــس  الخيـــط  منهـــا 

ـــد مســـاره دون تشـــتُّت؛ لأنَّ »الاقتصـــاد« عنصـــر  وتوحي

وضمـــان  الدراميـــة،  المشـــاهد  نمـــو  فـــي  جوهـــري 

ـــص النـــصَّ مـــن الثرثـــرة  ـــي لهـــا، ويُخلِّ اســـتيعاب المتلقِّ

والفضـــول لتركيـــز الانتبـــاه علـــى المحـــور الرئيـــس.

حكايـــة  تضمنتـــه  مـــا  أبـــرز  فـــرج  ألفريـــد  سيســـتثمر 

لأســـئلة  ثيمـــات  مـــن  رحلاتهـــا  بتراتبيـــة  الســـندباد 

وتأمـــات فلســـفية؛ فـــكل رحلـــة مـــن رحـــات الســـندباد 

ــا عـــن  ل إلـــى »رحلـــة مجازيـــة« أو »رمزيـــة« بحثًـ ســـتتحوَّ

الأســـاس،  فـــي  وفلســـفي  معرفـــي  لســـؤال  إجابـــة 

ــندباد  ــر« الـــذي يلتقيـــه سـ ــوز البحـ ــة عجـ وتصبـــح »حكايـ

فـــي واحـــدة مـــن رحلاتـــه علـــى جزيـــرة مجهولـــة أمثولـــة 

ر  كبـــرى، وصراعًـــا بيـــن التقليـــد والمعاصـــرة، والتطـــوُّ

والأفـــكار  الباليـــة  بالتقاليـــد  ـــك  والتمسُّ والجمـــود، 

ــة  ــى الحريـ ــن الســـعي إلـ ـــت، وبيـ ــراث الميِّ ــة والتـ القديمـ

ر والانعتـــاق، والســـعي مجـــددًا وراء المجهـــول  ــرُّ والتحـ

ومعـــارف  جديـــدة  اكتشـــافات  إلـــى  ســـيفضي  الـــذي 

جديـــدة وانتقـــال بأطـــوار الحيـــاة والتاريـــخ البشـــري إلـــى 

. مراحـــل أخـــرى وآفـــاق لا تُحَـــدُّ



173173

آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد )٦( - أبريــــــــل ٢٠٢٤

أ. د.  علاء الجابري
الــــلــــغــــة  قــــــســــــم  ورئـــــــــيـــــــــس  الـــــــعـــــــربـــــــي  الأدب  أســـــــــتـــــــــاذ 
الـــــســـــويـــــس جــــــامــــــعــــــة   - الآداب  كـــــلـــــيـــــة   - الــــــعــــــربــــــيــــــة 

علـــى ســـبيل البداهـــة، لنبـــدأ بتقريـــر مفـــاده أن عـــرض 

الحيـــاة الخاصـــة هـــو خـــرق للتقاليـــد الاجتماعيـــة التـــي 

تعتمـــد مبـــدأ الســـتر؛ فالســـيرة الذاتيـــة -فـــي بعـــض 

تجلياتهـــا- تشـــبه »التابـــو«، وبخاصـــة أنـــه ليســـت هنـــاك 

بهـــا  تمـــرر  أن  يمكـــن  مســـتعارة  أســـماء  أو  أقنعـــة 

ــة  ــاء ثقافـ ــا أبنـ ــرى. إننـ ــردية أخـ ــواع سـ ــي أنـ ــده فـ ــا تريـ مـ

التـــراث  احتفـــى  وبينمـــا  والإلمـــاح،  التمويـــه  تعتمـــد 

الطبقـــات وعلـــم  كتـــب  فـــي  -كمـــا  ـــير  والسِّ بالتراجـــم 

ــر ذلـــك- فقـــد حـــرص علـــى منـــع  الجـــرح والتعديـــل وغيـ

»النســـاء« مـــن »اقترافـــه«؛ فالأمـــر قديـــم فـــي ثقافتنـــا، 

ـــا منـــذ »الإصابـــة فـــي منـــع  فضـــلًا عـــن كونـــه إرثًـــا اجتماعيًّ

النســـاء مـــن الكتابـــة«؛ إذ يبـــدو أن هيمنـــة الاختـــاف 

الفســـيولوجي علـــى بعـــض التوجهـــات مســـألة تاريخيـــة، 

فـــي حيـــن أن جوهـــر البطولـــة فـــي الســـيرة النســـائية 

هـــي محاولتهـــا إخفـــاء مقولـــة الطبقـــات الاجتماعيـــة 

القائمـــة علـــى تذيـــل المـــرأة. وهكـــذا يبـــدو تحفـــظ المـــرأة 

تتصـــل  مـــردودًا لأســـباب  نفســـها  عـــن  الكتابـــة  فـــي 

ــي  ــا الفنـ ــا أن تطورهـ ــا كمـ ــي، تمامًـ ــوروث الاجتماعـ بالمـ

ا وأكثـــر  مـــردود لتأثيـــر الوافـــد الغربـــي بشـــكل أشـــد حضـــورً

ــا.  ــة لديهـ ــة التطهريـ ــا النزعـ ــره وملائمًـ ــن غيـ ا مـ ــروزً بـ

هكـــذا يبـــدو أدب »الاعتـــراف«، غربـــي المنشـــأ، ملائمًـــا 

عـــن  البحـــث  ويناســـب  لديهـــن،  التطهريـــة  للنزعـــة 

»جدليـــة« مـــع المجتمـــع، وذلـــك فـــي مقابـــل ثقافـــة 

طلـــب  علـــى  وتُحـــرِّض  وطلبـــه،  الســـتر  علـــى  تقـــوم 

ـــد كلمـــة »أنـــا« مـــن 
ِ

المجاهـــرة، وتُع العافيـــة وعـــدم 

الشـــيطان. الســـيرة الذاتيـــة لدينـــا لا تخلـــو مـــن مناهضـــة 

كتابة الذات عند الكاتبة المصرية بين البوح الذاتي 
ونقد المجتمع

الصـــورة  أســـرى  نـــزال  فمـــا  وأعرافـــه،  المجتمـــع 

ــبية،  ــار المبالـــغ فيـــه، والصراحـــة النسـ الفاضلـــة، والوقـ

ــنا،  ـــنُّ نفوسُـ
ِ
ــا تُك والتجمـــل للمجتمـــع لئـــا ينكشـــف مـ

والســـيرة الذاتيـــة النســـائية تبنـــي تفاعـــلًا مـــع نصـــوص 

تبـــدو  أن  وتحـــاول  العـــام،  الثقافـــي  بالمعنـــى  أخـــرى 

ـــا لمشـــكلات اجتماعيـــة أو أزمـــات، ولا ينبغـــي  ا فنيًّ حـــلُّ

الظـــن أنهـــا تتعمـــد إظهـــار التماســـك أو التجانـــس بيـــن 

المجتمـــع والســـيرة، ولكنهـــا قـــد تتعمـــد تصديـــر الأزمـــة 

وتضخيـــم الالتبـــاس وصعوبـــة دمـــج العنصـــر الأنثـــوي 

داخـــل مجتمـــع قـــد يقزمـــه ابتـــداء. 
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ـــير الذاتيـــة  ــز النقـــد المتابـــع للسِّ ، فلعـــلَّ تركيـ ومـــن ثَـــمَّ

علـــى الجانـــب الســـردي فيهـــا -إلـــى درجـــة إهمـــال الجانـــب 

الاجتماعـــي- كان إحـــدى المشـــكلات التـــي تـــورَّط فيهـــا، 

علـــى الرغـــم مـــن قيـــام الســـيرة علـــى مقومـــات بديهيـــة 

منهـــا كونهـــا شـــهادة علـــى المجتمـــع والعصـــر، فجـــاء 

ــر  ــاء كبيـ ــي دون إلقـ ــد الروائـ ــولات النقـ ــى مقـ ــز علـ التركيـ

اهتمـــام للتمايـــز بيـــن الروايـــة والســـيرة الذاتيـــة علـــى 

ـــي نطلبهـــا ونســـعى  الأقـــل مـــن جهـــة »أن الحقيقـــة الت

إليهـــا مـــن قـــراءة الروايـــات مختلفـــة عـــن تلـــك التـــي 

نســـعى إليهـــا مـــن قـــراءة المذكـــرات؛ فالروايـــات، يمكننـــا 

ـــن أن  ـــاة، فـــي حي ـــل »حقيقـــة« عـــن الحي القـــول إنهـــا تمث

كتـــب المذكـــرات والســـرديات الشـــخصية الأخـــرى تمثـــل 

»الحقيقـــة« عـــن أشـــياء محـــددة حدثـــت بالفعـــل« . 

ــر لـــه، ولا  ــا تظهـ إن كاتـــب الســـيرة يقـــدم الحقيقـــة كمـ

ــي  ــه فـ ــه، وموضوعـ ــو النـــص ذاتـ ــى أن المؤلـــف هـ ننسـ

ـــا فـــي  آن واحـــد. والمـــرأة التـــي تبـــوح بســـيرتها تفتـــح ثقبً

القيـــود الاجتماعيـــة، وتبحـــث عـــن الانفـــات مـــن علاقـــة 

التبعيـــة بالرجـــل فتـــرى ذاتهـــا أمـــام مرآتهـــا الشـــخصية، 

ـــة الرجـــل.  ـــدًا عـــن اكتشـــاف هويتهـــا علـــى ضـــوء رؤي بعي

إنهـــا طريقتهـــا لئـــا تكـــون بعيـــدًا عـــن الهيمنـــة الذكوريـــة 

ـــر  ـــر »بيي ـــا«، أو بتعبي ـــي تراهـــا -أي المـــرأة- »شـــيئًا رمزيًّ الت

ل  بورديـــو«: »إن نتيجـــة الهيمنـــة الذكوريـــة التـــي تشـــكِّ

 )esse( مـــن النســـاء موضوعـــات رمزيـــة، الكائـــن منهـــا

كائـــن مـــدرَك، هـــي وضعهـــن فـــي حـــال دائمـــة مـــن عـــدم 

الأمـــان الجســـدي، أو بالأحـــرى فـــي حـــال دائمـــة مـــن 

التبعيـــة الرمزيـــة: إنهـــن موجـــودات بواســـطة، ومـــن 

أجـــل نظـــرة الآخريـــن )يقصـــد الذكـــور(، أي بوصفهـــن 

موضوعـــات مضيافـــة، جذابـــة وجاهـــزة وننتظـــر منهـــن 

أن يَكُـــنَّ »أنثويـــات«، أي مبتســـمات لطيفـــات مجامـــات 

ـــات«.   خاضعـــات محتشـــمات متحفظـــات، وحتـــى منزوي

وحتـــى عهـــد قريـــب كانـــت الكاتبـــة تنـــاور باســـم مســـتعار 

أو بغطـــاء ســـردي روائـــي تبـــثُّ فيـــه بعضًـــا مـــن ســـيرتها 

الذاتيـــة؛ نـــزولًا علـــى ســـطوة المجتمـــع وهيمنتـــه، فلـــم 

ذاتيـــة  فـــي ســـيرة  باســـمها  المجاهـــرة  تجتـــرئ علـــى 

متفـــق عليهـــا ابتـــداء، فـــي ظـــل عـــدم إحســـان ظنهـــا 

ـــل المجتمـــع مـــا تكتـــب، كمـــا هـــو الحـــال لـــدى »أمينـــة  بتقبُّ

الســـعيد« )1910 -1995( التـــي نشـــرت بعضًـــا مـــن ســـيرتها 

خـــال روايتهـــا »الجامحـــة«، واتخـــذت مـــن البطلـــة قناعًـــا 

تخصيـــص  الكاتبـــات  تســـتطع  فلـــم  وراءه.   تتخفـــى 

ـــت علـــى ولائهـــا للشـــذرات التـــي  ـــف كامـــل، وظلَّ مؤلَّ

انتقلـــت عبرهـــا مؤلفـــات المـــرأة قديمًـــا.

الســـير  تدفقـــت  ثـــم  الســـتينيات،  حتـــى  ذلـــك  كان   

النســـائية. ولـــم يكـــن مقبـــولًا أن تشـــارك المـــرأة فـــي 

ذاتهـــا  صدفيـــة  عـــن  تخـــرج  أن  دون  التحـــرر  حـــركات 

ر أن تبـــدع الكاتبـــات  وانغلاقهـــا، ولـــم يكـــن مـــن المُتصـــوَّ

ــر  ــة. غيـ ــير ذاتيـ ـ
ِ

ــة س ــة دون كتابـ ــعرًا وروايـ ــا وشـ قصصًـ

ـــت تعتمـــد مدخـــلًا  أنهـــا لـــم تعتمـــد المواجهـــة، وإنمـــا ظلَّ

ـــال؛ إذ يشـــكل الجمـــال  ـــر الخي ـــة تثي ـــرة كتاب ـــا، وبوتي جماليًّ

ـــة  ـــح التوري ـــة، وتصب ل ـــا مـــن مواجهـــة مؤجَّ البلاغـــي مهربً

ــار  ــا، حتـــى يمكـــن اعتبـ ــترًا وحجابًـ ـ
ِ

ــتعارة س ــة، والاسـ حيلـ

ا مـــن  تدويـــن الســـيرة النســـائية -أحيانًـــا- منـــاورة وفـــرارً

الـــذات عـــوض أن تكـــون مواجهـــة حـــادة معهـــا، حتـــى 

ـــاب الســـيرة  ليمكننـــا القـــول إن العـــدد الأكبـــر مـــن كُتَّ

ـــا بحيـــث يســـتطيعون  حً ـــوا خيـــالًا مُجنَّ ب
ِ
الذاتيـــة قـــد »وُه

الفـــرار إلـــى الماضـــي مؤقتًـــا علـــى الأقـــل، وغالبًـــا مـــا يكـــون 

ـــد  ـــذي نقصـــده عن ـــى المخصـــوص ال هـــذا الفـــرار بالمعن

ــا عـــن أدب الفـــرار«.  لقـــد كان تزايـــد عـــدد الســـير  حديثنـ

الذاتيـــة النســـائية مؤشـــرًا »علـــى دخـــول المـــرأة العربيـــة 

ـــر  ا يُبحَ ـــرً ـــد، بوصفـــه مَعب ـــدري جدي ـــة فـــي مقـــام جن الكاتب

الســـلبية  الأنثويـــة  الجنـــدر  هويـــة  مـــن  قاعدتـــه  مـــن 

الفكـــر  وأنســـاق  الاجتماعيـــة  النظـــم  خـــارج  القائمـــة 

ــا والعمـــل علـــى  ــز الإيجابـــي فيهـ ــة إلـــى التمركـ المعرفيـ

تفكيـــك مســـلماتها وإعـــادة النظـــر فيمـــا تقدمـــه علـــى 

ــمولي«.  ــاني شـ ــي، وإنسـ ــي أو كونـ ــه بديهـ ــاس أنـ أسـ

النظـــر  مـــن  الفـــرار  نســـتطيع  فلـــن  حاولنـــا،  ومهمـــا 

ــير الذاتيـــة  فـــي تســـاؤل مـــؤداه: كيـــف تبـــدو كتابـــة السـ

ـــا مـــن انتهـــاز فرصـــة  ـــلًا عـــن الحيـــاة، أو باعتبارهـــا نوعً بدي

ظهـــور الذاتيـــة نفســـها واعتـــزاز الأنثـــى بإعـــان كونهـــا 

ة ومعلَنـــة  ا يعلـــن عـــن »ذاتيـــة« مســـتقلَّ »فـــردًا« مُســـتقلًّ

فـــي الوقـــت ذاتـــه؟ نريـــد أن نثيـــر الســـاكن حـــول دور كتابـــة 
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الـــذات فـــي الانتقـــال إلـــى الحيـــاة الكاملـــة مـــن الحيـــاة 

تحـــوي  قـــد  أنهـــا  غيـــر  العامـــة،  الحيـــاة  إلـــى  الخاصـــة 

ـــم  ـــلًا، بعـــد أن كانـــت مقصـــورة علـــى تقدي ـــا قلي نقـــدًا ذاتيًّ

ــر معـــه  ــا يصيـ صـــورة مثاليـــة تخلـــو مـــن نقـــد ذاتـــي، بمـ

ــابات. ــادة الحسـ ــر لإعـ ــا آخـ البـــوح وجهًـ

فهـــل تفلـــح الســـير الذاتيـــة النســـوية فـــي مجـــاراة عـــادة 

ا لمعرفـــة عميقـــة  الســـير جميعهـــا فـــي كونهـــا مصـــدرً

بالعصـــور وأحداثهـــا، والكشـــف عـــن جميـــع التفاصيـــل 

نـــة للشـــأن العـــام، والـــرؤى حولـــه، وصناعـــة الحكـــي  المُكوِّ

ــورة  ــم صـ ــاهدتها، ورسـ ــن مشـ ــلًا عـ ــاة بديـ ــي للحيـ الذاتـ

إجباريـــة  لصـــورة  مـــن الاستســـام  بـــدلًا  للشـــخصية 

يصنعهـــا المجتمـــع فـــا نملـــك ســـوى الاستســـام؟

عـــن  وبعيـــدًا  المـــرأة،  ر  تحـــرُّ مســـاحات  تزايُـــد  ومـــع 

تحديـــد حياتهـــا فـــي إطـــار الحـــب والـــزواج، فقـــد بـــدت 

الأعـــداد المتلاحقـــة للســـير الذاتيـــة نوعًـــا مـــن الرغبـــة 

فـــي الاندمـــاج داخـــل المجتمـــع، وتعويـــض الخـــروج عـــن 

مركـــزه، وهـــو مـــا يقتـــرب مـــن التفســـير الأدبـــي لهيمنـــة 

ضميـــر المتكلـــم بديـــلًا عـــن ضميـــر الغيبـــة أو ضميـــر 

المخاطـــب، وذلـــك بحثًـــا عـــن تفـــرد الـــراوي والتمركـــز 

حولـــه.  

ودخـــول  وتراكمهـــا،  الســـردية  الأعمـــال  تطـــور  ومـــع 

ـــة، أصبحـــت أعمـــال  ـــداع القصـــة والرواي ـــى إب ـــرات إل الكثي

الفنـــي،  ا علـــى المســـتوى  أكثـــر تطـــورً الذاتيـــة  الســـير 

وأكثـــر جـــرأة علـــى المســـتوى الاجتماعـــي، ومـــن ذلـــك 

نمـــوذج كتابـــات مـــا يمكـــن تســـميته جيـــل الوســـط، 

وبخاصـــة الأكاديميـــات منهـــن ليتجلّـــى التطـــور الســـردي 

ــر أفـــق التوقـــع الحاصـــل مـــع  ـ لديهـــن مـــن جهـــة، وتغيُّ

الأجيـــال الأحـــدث مـــن جهـــة أخـــرى، ومـــن ذلـــك نصـــوص: 

ــور« )1946 -  ــوى عاشـ ــة« )دار الآداب، 1983( لـ«رضـ »الرحلـ

2014(، و«أوراق شـــخصية« )دار الهـــال، 1992( لــــ »لطيفـــة 

الهـــال،  )دار  الجســـر«  - 1996(، و«علـــى  الزيـــات« )1923 

ـــوال  ـــد »ن ـــك عن ـــت الشـــاطئ )1912 - 2014(، وكذل 1967(« لبن

الســـعداوي« )1931 - 2021(. 

وقـــد كان مـــن الواضـــح إصـــرار الكاتبـــات علـــى نـــوع مـــن 

الكتابـــة الآمنـــة؛ لتتجنـــب قضايـــا، مثـــل: ختـــان الإنـــاث، 

والبغـــاء، والمـــرأة المعيلـــة، ولـــم تخـــرج عـــن الســـياق 

المشـــهود  مـــن  وكان  الســـعداوي«.  »نـــوال  ســـوى 

كذلـــك بـــراءة الســـير الذاتيـــة النســـوية مـــن النرجســـية 

بدايـــة مـــن العنـــوان الـــذي لـــم يتمحـــور حـــول ذاتهـــا؛ 

الاعتـــداد  علـــى  والاســـتعارة  التخفـــي  يقدمـــن  فكُـــنَّ 
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بالـــذات، ويتســـللن لمواجهـــة المجتمـــع دون صلـــف 

ـــب الأحـــوال-  أو اســـتعلاء، ويقدمـــن أنفســـهن -فـــي أغل

فـــي موقـــع المفعوليـــة؛ اســـتجلابًا للتعاطـــف، ودرءًا 

القديمـــة  للمـــوءودة  ليـــس  إذ  الاســـتعلاء؛  لمظنـــة 

بإعـــان  تكتفـــي  ولكنهـــا  القيـــادة،  إلـــى  تتطلـــع  أن 

ـــا يتأتـــى ســـؤال مشـــروع، وهـــو: هـــل  ـــر أن هن الوجـــود. غي

ــة  ــذات، أم كانـــت مكبلـ ــدح الـ ــرأة خلـــف مـ ــاقت المـ انسـ

بقيـــود المجتمـــع الباحـــث عـــن مواطـــن النقـــص ومَـــن 

التمـــس عيبًـــا وجـــده، أم كانـــت تضمـــر إجابـــات لأســـئلة 

ـــير تحيـــد عـــن »أدب الاعتـــراف«  مضمـــرة جعلـــت السِّ

-كمـــا يفتـــرض الشـــق الإبداعـــي- لتكـــون أقـــرب إلـــى« 

أدب الدفـــاع » -كمـــا يلـــزم الشـــق الاجتماعـــي- منهـــا لأي 

ــر؟ ــيء آخـ شـ

ــى الكامـــل  ــرآة بالمعنـ ــي ليـــس مـ وإذا كان النـــص الأدبـ

بحيـــث تنعـــدم المســـافة بيـــن المجتمع والعمـــل الأدبي، 

فإنـــه -فـــي الآن نفســـه- يصعـــب تجاهـــل البُعـــد الفنـــي 

فيـــه، والأكثـــر صعوبـــة هـــو تجاهـــل البُعـــد الاجتماعـــي؛ 

إذ يصبـــح عديـــم القيمـــة، فـــإن الســـيرة الذاتيـــة نشـــاط 

إبداعـــي وفـــن اجتماعـــي فـــي أحـــد وجوههـــا؛ إذ إنهـــا »رغـــم 

إغراقهـــا فـــي الـــذات تُكتَـــب، شـــأنها شـــأن الأدب والفـــن 

عمومًـــا، فـــي منـــاخ موضوعـــي وإطـــار اجتماعـــي وثقافـــة 

مخصـــوص« . 

ويضعنـــا علـــم اجتمـــاع الأدب أمـــام تخـــوف مـــؤداه أن 

نتعامـــل مـــع النـــص بوصفـــه وثيقـــة فيفتقـــد فنيتـــه أو 

ـــا خالصًـــا فيفقـــد  أن نتعامـــل مـــع النـــص بوصفـــه فنًّ

اجتماعيتـــه. إن الصـــراخ الـــذي تمارســـه الكاتبـــات، والـــذي 

يصـــل إلـــى انتهـــاك الأمـــور الأدبيـــة الأوليـــة أو الخـــروج 

ـــات الســـرد المنتظـــم؛ ممـــا يجعـــل الثـــورة  علـــى مقتضي

ـــا، أمـــرًا  ـــة ثانيً ـــة أولًا والأدبي ـــى المواضعـــات الاجتماعي عل

أكثـــر أولويـــة لديهـــن عـــن المراعـــاة الفنيـــة للكتابـــة.

ومـــن الواضـــح أن نـــزق الكاتبـــات كان أقـــل حـــدة مـــن 

ـــاب، فاعتمـــدت الســـير الذاتيـــة النســـوية  أقرانهـــن الكُتَّ

فـــي  تظهـــر  قـــد  التـــي  الفجاجـــة  ـــب  تجنُّ أغلبهـــا  فـــي 

مجاهـــرة الرجـــال -أحيانًـــا- كمـــا هـــو الحـــال فـــي »الخبـــز 

للروائـــي المغربـــي »محمـــد شـــكري« علـــى  الحافـــي« 

ســـبيل المثـــال، وإذا تعرضـــت الكاتبـــة إلـــى بعـــض مـــن 

ــو  ــا هـ ــح، كمـ ــاح دون التصريـ ــد الإلمـ ــا تعتمـ ذلـــك فإنهـ

الحـــال فـــي حديـــث »نبيلـــة إبراهيـــم« عـــن زوجهـــا وتعـــدد 

ا  النســـائية، فـــي ســـيرتها المنشـــورة مؤخـــرً علاقاتـــه 

بعنـــوان »ذات الهمـــة فـــي القـــرن العشـــرين«.

ــان  ــوية والإعـ ــادئ النسـ ــة مبـ ــير الذاتيـ ــد السـ ولا تعتمـ

عنهـــا والترويـــج لهـــا، وإن كانـــت لا تخلـــو منهـــا، غيـــر أنهـــا 

لا تستســـلم للأفـــكار المعلنـــة أو تتوجـــه صـــوب الدعايـــة. 

ا وعارضًـــا، وبصـــورة لا تخلـــو مـــن  قـــد يبـــدو ذلـــك هامشـــيًّ

ــير  ـ ــلًا- تحـــت ســـطح السِّ ــد -مثـ ــد نجـ ــاح، فقـ ــة وإلمـ فنيـ

ا للمـــكان وســـطوته، أو المجتمـــع  النســـوية نقـــدًا كبيـــرً

المتســـلط علـــى مقـــدرات المـــرأة العربيـــة. فتقـــدم تلـــك 

ـــير ســـلوكهن المحافـــظ فـــي الغربـــة، ولكنهـــا لا  السِّ

تخلـــو مـــن غمـــز لتحكمـــات المجتمـــع الشـــرقي، وذلـــك 

ــا-  ـ ــيطة -اجتماعيًّ ــور بسـ ــام بأمـ ــة القيـ ــى إمكانيـ ــاء علـ بنـ

فـــي الغربـــة دون القـــدرة علـــى »المجاهـــرة باقترافهـــا« 

فـــي الشـــرق كركـــوب دراجـــة، أو حضـــور حفـــل فـــي موعـــد 

متأخـــر، أو القيـــام برحلـــة خلويـــة مختلطـــة قـــد تشـــترط 

المبيـــت، أو الحـــوار مـــع أســـتاذ غربـــي بلهجـــة تحمـــل 

بعـــض النديـــة، أو طـــرح تصـــور لمقارنـــة التفـــاوت بيـــن 

بعـــض الخدمـــات فـــي بـــاد أوروبـــا المتقدمـــة، وغيـــر 

ذلـــك مـــن أمـــور ترســـم صـــورة أكثـــر حريـــة لســـلوك 

الكاتبـــات.

ـــة غمـــز واضـــح لعلاقـــة المـــرأة بالمـــرأة بحيـــث تقـــدم  ثمَّ

ــا حـــول اضطـــراب تلـــك العلاقـــة  ـ ــا نقديًّ ـ تصـــورًا محوريًّ

أو تعكـــس أن الأنثـــى تكتـــب بوعـــي ذكـــوري  أســـس 

تصوراتهـــا المبدئيـــة ومكنوناتهـــا الداخليـــة؛ فكمـــا يبـــدو 

ى لنـــا -كذلـــك-  الإصـــرار علـــى تقديـــم الكفـــاح الأنثـــوي، يتبـــدَّ

ـــم المـــرأة نمـــوذج المـــرأة الناقـــدة لنفســـها وذلـــك  تقدي

علـــى هـــدى مـــن تصـــور مـــؤداه أن »الفكـــر النســـوي الـــذي 

أن  النهائيـــة  المحصلـــة  فـــي  يمكـــن  ذاتـــه، لا  ينقـــد  لا 

يحمـــل إمكانـــات تحـــرره«  ، ولا يبتعـــد ذلـــك التوجـــه عمـــا 

تواتـــر فـــي الســـير النســـائية مـــن تغيـــر النظـــرة تجـــاه 

الرجـــل، الـــذي لـــم يعُـــد نمـــوذج »الســـوبر مـــان«، وغـــادر 

ـــة ليتركـــه للمـــرأة؛ إذ هـــي ظاهـــر الســـيرة  مقعـــد البطول
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صـــارت  لقـــد  ومنتهاهـــا.  الحكايـــة  وأول  وباطنهـــا، 

مواقـــف الضعـــف والإحبـــاط منوطـــة بالرجـــل ولـــو كان 

ـــه )كمـــا هـــو الحـــال فـــي  ـــذي لا يدعـــم دراســـة ابنت الأب ال

ـــير »رضـــوى عاشـــور«، و«لطيفـــة الزيـــات«(، أو الـــذي 
ِ

س

تنكـــره المـــرأة ابتـــداء كمـــا جـــاء عنـــد »نـــوال الســـعداوي«؛ 

إذ تتعجـــب مـــن إثبـــات اســـم جدهـــا لأبيهـــا فـــي اســـمها، 

ــن  ــرج عـ ــة لا تخـ ــة متطرفـ ــي نزعـ ــا، فـ ــب أمهـ ــا تغيـ بينمـ

حـــدود مجتمعنـــا فحســـب، ولكـــن عـــن الإطـــار الكونـــي 

ـــير خـــرق النظـــام  المشـــهود. لقـــد أرادت بعـــض السِّ

ـــا  الأوديبـــي المـــوروث، ولكنهـــا غالـــت فـــي ذلـــك عقليًّ

ـــا.  وفنيًّ

وختامًـــا لهـــذا الاســـتعراض البانورامـــي، نؤكـــد مـــا ذكرتـــه 

ا مـــن اختـــاط النبـــرة الفرديـــة بالاندمـــاج  الســـطور مـــرارً

ـــير  الجماعـــي فـــي أغلـــب النصـــوص، وينـــدر -ربمـــا فـــي السِّ

الذاتيـــة عمومًـــا- أن تخلـــص للصـــوت المفـــرد، والصبغـــة 

الفرديـــة الخالصـــة؛ ذلـــك أنهـــا محكومـــة بـــروح مجالهـــا 

ــردي،  ــال السـ ــا فـــي الخيـ ــر مـــن اندماجهـ الاجتماعـــي أكثـ

الإحـــكام،  شـــديدة  مجتمعيـــة  لمراقبـــة  وتخضـــع 

ومشـــدودة للاتهـــام أكثـــر مـــن بـــذل التســـامح. ولعـــل 

الحقيقـــي  الواقعـــي  الجانـــب  إلـــى  ينحـــازون  ـــاب  الكُتَّ

الخيالـــي،  المنجـــز  علـــى  التعويـــل  مـــن  أكثـــر  المباشـــر 

ويطاردهـــم مـــا اســـتقر مـــن اعتبـــار الســـيرة الذاتيـــة نوعًـــا 

ـــا لا يرقـــى لمقـــام الأدب بمـــا اعتـــاد غيـــر محترفـــي  دونيًّ

ــة. ــى غضاضـ ــه دون أدنـ ــة فيـ ــى الكتابـ الأدب علـ

كان قَـــدَر الســـيرة الذاتيـــة أن تكـــون وســـطًا فـــي كل 

أمورهـــا بدايـــة مـــن شـــهادتها علـــى الحيـــاة الشـــخصية 

العـــام  بمـــزج  ا  ومـــرورً التاريـــخ،  علـــى  وشـــهادتها 

بالخـــاص، وخلـــط الذاكـــرة الشـــخصية بالذاكـــرة الدلاليـــة 

ــدو  ــا يبـ ــة فيهـ ــفرة الثقافيـ ــم الشـ ـ ــر أن تحكُّ ــة، غيـ العامـ

حاضـــرًا بشـــدة، وكانـــت محاولتهـــا وزن مـــا بيـــن الفنـــي 

ــا  ــور فيهمـ ــد يجـ ا، قـ ــدَرً ــب قَـ ــزان الذهـ ــي بميـ والاجتماعـ

طـــرف علـــى حســـاب آخـــر، فـــي جدليـــة تمســـك بإحـــكام 

بيـــن المجاليـــن دون اشـــتباك جائـــر علـــى أحدهمـــا. ولـــم 

ـــير شـــديدة الذاتيـــة حـــد الانكفـــاء  تعُـــد نصـــوص السِّ

ــا  علـــى الداخـــل، أو تبلـــغ حـــد النـــدرة مـــن جهـــة ارتباطهـ

ـــت الســـاردات  بقضايـــا قوميـــة أو ســـواها. وربمـــا ظنَّ

نوعًـــا مـــن المماهـــاة بيـــن الانكفـــاء علـــى الـــذات وتأمـــل 

دواخلهـــا بوصفـــه نوعًـــا مـــن العجـــز عـــن التواصـــل، فآثـــرن 

نـــة بمـــا يليـــق بتطلعاتهـــا. 
ِ
الانفتـــاح، عســـى أن تكـــون مُؤذ

فـــي  النســـائية  ـــير  السِّ ـــع  توسُّ علـــى  الرهـــان  ولعـــل 

ـــا تتخلـــص  الاعتـــداد بذاتهـــا يكـــون مأمـــولًا بشـــدة، وقريبً

المـــرأة المصريـــة مـــن تخوفـــات لـــم يعُـــد لهـــا محـــل 

مـــن الإعـــراب، وتوازنـــات تتراجـــع أهميتهـــا مـــع تطـــور 

ــا  ــال دورهـ ــا، واكتمـ ــة وجودهـ ــاع حركيـ ــرأة واتسـ دور المـ

ــدة،  ــن أدوار متزايـ ــتحقه مـ ــا تسـ ــة مـ ــي، محتلـ المجتمعـ

ــة. ــم إلـــى المواطنـ ــرج مـــن الحريـ لتخـ
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آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد )٦( - أبريــــــــل ٢٠٢٤

أ. رضوى سامي سليمان

الــقــاهــرة - جــامــعــة  كــلــيــة الآداب   - الــنــفــس  بــقــســم عــلــم  مــعــيــدة 

        نحـــن أمـــام حقبـــة جديـــدة للقـــراء مـــن الشـــباب، 

ــوم  ــد للعلـ ــي جديـ ــال بحثـ ــاد، ومجـ ــة للنقـ ــة جدليـ وقضيـ

فـــي  الســـمات مجتمعـــة  هـــذه  تتحقـــق  الاجتماعيـــة. 

ظاهـــرة »الروايـــات الرائجـــة«، تلـــك الظاهـــرة التـــي بزغـــت 

فـــي الســـنوات الأخيـــرة وفرضـــت لهـــا موقعًـــا فـــي مجـــال 

ـــن النظـــر عـــن كثـــب لهـــذه الظاهـــرة مـــن  الأدب. ومـــا بي

أخـــرى نهضـــت  ناحيـــة  مـــن  اســـتنكارها  وبيـــن  ناحيـــة 

مجـــالات أخـــرى، مثـــل علـــم النفـــس، بمحـــاولات لفهـــم 

وتفســـير هـــذه الظاهـــرة مـــن منظـــور بينـــي متكامـــل.

الســـنوات  خـــال  الظاهـــرة  هـــذه  مشـــاهد  وتبـــدو 

العشـــر الأخيـــرة فـــي انضمـــام مجموعـــة مـــن الروائييـــن 

تمكنـــوا  والذيـــن  مصـــر،  فـــي  الروائـــي  المشـــهد  إلـــى 

عـــن  الشـــباب  بيـــن  واســـعة  جماهيريـــة  نَيـــل  مـــن 

طريـــق رواياتهـــم المنشـــورة، ويمكـــن وضـــع نقطـــة 

ـــى  المُتبنَّ بمعناهـــا  الرائجـــة  الروايـــات  لحقبـــة  البدايـــة 

فـــي الســـياق الحالـــي إلـــى عـــام )2012(، عندمـــا قامـــت 

دار الشـــروق بإصـــدار روايـــة »الفيـــل الأزرق« للكاتـــب 

نقطـــة  مـــن  الروايـــة  هـــذه  مثلتـــه  ومـــا  مـــراد،  أحمـــد 

فئـــات  اســـتقطاب  مســـتوى  علـــى  جوهريـــة  تحـــول 

عمريـــة معينـــة إلـــى الشـــغف بقـــراءة هـــذا النـــوع الأدبـــي، 

وترســـيمها لمحـــكات )معاييـــر أو مقاييـــس( معينـــة 

ســـعت دور النشـــر بعـــد ذلـــك لاســـتيفائها فـــي الروايـــات 

التـــي تُصدرهـــا، وفـــي هـــو الأمـــر الـــذي باغـــت النقـــاد فـــي 

ـــر تتعلـــق  ـــه مـــن معايي ـــاب تحقيقهـــا لمـــا يتبنون ظـــل غي

ــك  ــع ذلـ ــال. وتبـ ــة والإقبـ ــات للجماهيريـ ــق الروايـ بتحقيـ

العديـــد مـــن الروايـــات الرائجـــة، ومنهـــا: »هيبتـــا« للكاتـــب 

 وظائف الرواية الرائجة من منظور علم نفس 
الأدب: الأبعاد المعرفية والاجتماعية والجمالية

محمـــد صـــادق، الصـــادرة عـــام )2014(، و« 1919« للكاتـــب 

أحمـــد مـــراد، الصـــادرة عـــام )2014(، والظهـــور القـــوي لأدب 

ــم  ــدي »ابتسـ ــن الجنـ ــب حسـ ــات للكاتـ ــي روايـ ــب فـ الرعـ

فأنـــت ميـــت«، الصـــادرة عـــام )2016(، و«مخطوطـــة ابـــن 

ــا مـــن الروايـــات  ــادرة عـــام )2016(، وغيرهـ إســـحاق«، الصـ

التـــي تتســـم برواجهـــا بيـــن الشـــباب.

وتشـــترك هـــذه الروايـــات ومـــا ينـــدرج تحـــت تصنيـــف 

الخصائـــص،  مـــن  مجموعـــة  فـــي  الرائجـــة  الروايـــات 

ومنهـــا: أن غالبيـــة الشـــخصيات فـــي هـــذه الروايـــات 

فـــي ســـن الشـــباب، وغلبـــة الحـــوار فـــي النـــص، واللغـــة 

المســـتخدمة هـــي لغـــة الحيـــاة اليوميـــة، وتقديـــم إجابـــات 

مختصـــرة للقضايـــا والأســـئلة التـــي تتناولهـــا. ومـــن هنـــا 

أصبحنـــا بالفعـــل أمـــام نمـــط جديـــد مـــن الروايـــات ومـــا 

يعكســـه ذلـــك مـــن نمـــط جديـــد مـــن التلقـــي.

ولقـــد عـــرف الأدب المصـــري ظاهـــرة الروايـــة الرائجـــة 

روايـــات  نـــت  تمكَّ حيـــث  العقـــود؛  مـــن  العديـــد  منـــذ 

الأدبـــاء الكبـــار مـــن أمثـــال »نجيـــب محفـــوظ« و«إحســـان 

ــن  ــارزة مـ ــماء البـ ــن الأسـ ــا مـ ــد القـــدوس« وغيرهمـ عبـ

تشـــكيل الوعـــي الأدبـــي للعديـــد مـــن الأجيـــال ومـــا زالـــت 

منوطـــة بتحقيـــق هـــذا الـــدور، ولكـــن الأدب الـــذي ينـــدرج 

»الأدب  عليـــه  يطلـــق  أن  يمكـــن  النـــوع  هـــذا  ضمـــن 

ظهـــور  وتعاقـــب  الرائـــج«.  »الأدب  وليـــس  الرائـــد« 

هـــذه الظاهـــرة مـــرة أخـــرى مـــن خـــال روايـــات الكاتـــب 

الدكتـــور »أحمـــد خالـــد توفيـــق« )1962 - 2018(، والدكتـــور 

الشـــهيرة  وسلســـلته   )2020  -  1956( فـــاروق«  »نبيـــل 

»رجـــل المســـتحيل«، ومـــا تمكنـــا مـــن تحقيقـــه مـــن 
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ــي،  ــد الماضـ ــعينيات العقـ ــباب مـــن تسـ ــن الشـ رواج بيـ

ـــا يختلـــف عـــن  ـــا خاصًّ ـــات طابعً وقـــد حملـــت تلـــك الرواي

الروايـــات الرائجـــة الحاليـــة. 

فما ظاهرة »الروايات الرائجة«؟ 

علـــى الرغـــم مـــن أن مصطلـــح الروايـــات الرائجـــة ليـــس 

مصطلحًـــا حديـــث الظهـــور فـــي مجـــال دراســـة الأدب؛ 

 Book« مـــت مجلـــة الأدب والنقـــد الأمريكـــي حيـــث قدَّ

نشـــرت  عندمـــا  المصطلـــح  هـــذا   )1985( عـــام   »man

قائمـــة الكتـــب الأكثـــر مبيعًـــا عبـــر المكتبـــات الموجـــودة 

بالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، والمصطلـــح فـــي هـــذا 

 وأبعـــاد تســـويقية 
ٍ
الســـياق كان ينطـــوي علـــى معـــان

بحتـــة، وتوالـــت المضاميـــن المختلفـــة التـــي حملهـــا هـــذا 

المصطلـــح عبـــر الســـنوات المختلفـــة مـــن المضمـــون 

ــي.  ــون الوظيفـ ــى المضمـ ــويقي إلـ التسـ

المتنـــاول  بالمفهـــوم  الرائجـــة،  الروايـــات  مصطلـــح 

فـــي هـــذا الســـياق، يشـــير إلـــى انتشـــار نمـــط معيـــن 

مـــن القـــراءة، فهـــو يشـــير إلـــى روايـــات لهـــا خصائـــص 

معينـــة مـــن جانـــب الشـــكل، وتتنـــاول قضايـــا معينـــة 

علـــى مســـتوى المضمـــون، وتنتشـــر بيـــن فئـــة عمريـــة 

مـــن  العديـــد  تصريحـــات  يدعمـــه  مـــا  وهـــذا  معينـــة، 

الناشـــرين؛ ففـــي أحـــد الحـــوارات الصحفيـــة التـــي أجراهـــا 

دور  مؤسســـي  أحـــد  مـــع  فايـــز«  »ســـامح  الصحفـــي 

ا  كثيـــرً ارتفـــع  ـــا  عربيًّ القـــراءة  »معـــدل  قـــال:  النشـــر  

بعـــد ثـــورات الربيـــع العربـــي، بنســـبة 40%، والشـــريحة 

العمريـــة الأكثـــر قـــراءة بيـــن تلـــك النســـبة هـــي الشـــباب، 

مـــن عمـــر 16 عامًـــا حتـــى 23 عامًـــا، وتمثـــل نســـبة %67 

ــذه  ــاع بيـــن هـ ــرى أن الارتفـ ــر«. ويـ ــراء فـــي مصـ مـــن القـ

الفئـــة العمريـــة يفســـر توجهـــات الكتـــب الأعلـــى مبيعًـــا 

نـــة مـــن  فـــي مصـــر؛ فالشـــباب يميلـــون إلـــى نوعيـــة مُعيَّ

الكتـــب، وهـــي التـــي تســـيطر علـــى ســـوق مبيعاتهـــا، 

ــن  ــرى مـ ــات أخـ ــود نوعيـ ــدم وجـ ــك عـ ــى ذلـ وليـــس معنـ

الكتـــب، ولكـــن الشـــريحة المســـتهدفة منهـــا قليلـــة.

مـــه »شـــريف حتيتـــة« فـــي  ولعـــلَّ التعريـــف الـــذي قدَّ

ضـــوء دراســـته للروايـــة الرائجـــة يوضـــح ذلـــك؛ حيـــث 

عرَّفهـــا بأنهـــا نمـــط مـــن الروايـــات يتســـارع فيـــه إيقـــاع 

للعمـــل  اء  القـــرَّ اســـتقبال  مســـتوى  أي  الإقبـــال، 

هـــذا  فـــي  والـــرواج  محـــددة.  مـــدة  فـــي  المنشـــور 

ـــي  ـــه يعن ـــى التجـــاري، ولكن الاصطـــاح لا يعكـــس المعن

فحســـب. والانتشـــار  والجماهيريـــة  القبـــول 

ويتبنـــى هـــذا المقـــال محاولـــة بينيـــة لتفســـير الأبعـــاد 

المعرفيـــة والاجتماعيـــة والجماليـــة للروايـــات الرائجـــة 

مـــن منظـــور علـــم نفـــس الأدب، وهـــو التخصـــص الـــذي 

يهتـــم بالعلاقـــة الديناميـــة الوثيقـــة بيـــن علـــم النفـــس 

التـــي  النفـــس الفرضيـــات  والأدب؛ حيـــث يختبـــر علـــم 

تطرحهـــا نظريـــة الأدب، وذلـــك بغـــرض التأكـــد منهـــا 

مـــا  ومعرفـــة  فرضيـــات،  كونهـــا  اســـتمرار  مـــن  بـــدلًا 

ـــي عنـــد قراءتـــه للنصـــوص النثريـــة  يحـــدث لـــدى المُتلقِّ

أو الشـــعرية ومـــا يحـــدث لـــدى المبدعيـــن عنـــد إنتاجهـــا. 

الأدبيـــة  النصـــوص  النفـــس  علـــم  يســـتخدم  كمـــا 

بوصفهـــا وســـيلة يمكـــن مـــن خلالهـــا فَهـــم مجموعـــة 

اســـتخدام  عـــن  فضـــلًا  النفســـية،  العمليـــات  مـــن 

النصـــوص الأدبيـــة بوصفهـــا أدوات فـــي التجـــارب التـــي 

ا لمـــا تمتلكـــه تلـــك النصـــوص مـــن قـــدرة  تُجـــرَى؛ نظـــرً

علـــى إثـــارة الوجـــدان.
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ــدًا عــن  لمــاذا يفضــل المتلقــي الروايــات تحدي

بقيــة الأنــواع الأدبيــة؟ 

الأدبيـــة،  الأنـــواع  ببقيـــة  مقارنـــةً  الروايـــة،  حظيـــت 

والترفيـــه؛  التســـلية  فئـــة  فـــي  المســـتمر  بالتصنيـــف 

فنجـــد أن الروايـــات تســـيطر علـــى الجـــزء الأكبـــر مـــن 

اء  مطبوعـــات دور النشـــر، كمـــا نجـــد أن تفضيـــات القـــرَّ

غالبًـــا مـــا تذهـــب إلـــى قـــراءة الروايـــات فـــي مختلـــف 

الســـياقات، ســـواء فـــي المنـــزل أو فـــي العمـــل أو فـــي 

تفســـير  ويمكـــن  الســـفر.  أثنـــاء  فـــي  أو  المواصـــات 

التجربـــة التـــي يعيشـــها القـــارئ مـــع الروايـــات مـــن خـــال 

 Transportation »مفهـــوم »الانتقـــال إلـــى عالـــم الســـرد

Into Narrative Worlds، وهـــو عمليـــة تركـــز مـــن خلالهـــا 

جميـــع الأنظمـــة والقـــدرات العقليـــة علـــى الأحـــداث التـــي 

رَت الحالـــة العقليـــة الناتجـــة  تقـــع فـــي الســـرد. وقـــد صُـــوِّ

ــل  ــاه والتخيـ ــة الانتبـ ــترك لحالـ ــيط مشـ ــا تنشـ ــى أنهـ علـ

والوجـــدان. فيعيـــش الفـــرد حالـــة مـــن الانتقـــال فـــي أثنـــاء 

ــا  ـــي القصـــص الســـردية ســـواء مـــن خـــال قراءتهـ تلقِّ

أو مشـــاهدتها أو الاســـتماع لهـــا. وبالتالـــي فـــإن الأمـــر 

ـــي يعيـــش  يتجـــاوز فكـــرة التســـلية والترفيـــه؛ لأن المُتلقِّ

حالـــة متكاملـــة فريـــدة مـــع الروايـــات تحديـــدًا مـــن بيـــن 

ــة.   ــواع الأدبيـ الأنـ

 )2008( عـــام  و«أوتلـــي«  »مـــار«  النفـــس  عالمـــا  م  قـــدَّ

دراســـات  فـــي  تحـــول  نقطـــة  ـــل  مثَّ ـــا  نظريًّ نموذجًـــا 

علـــم نفـــس الأدب؛ إذ طرحـــا مـــن خـــال هـــذا النمـــوذج 

ا للوظيفـــة التـــي تؤديهـــا قـــراءة الأدب الخيالـــي  تفســـيرً

أن الأدب  يـــرى »مـــار« و«أوتلـــي«  للمتلقـــي.  بالنســـبة 

الخيالـــي يوفـــر للمتلقـــي محـــاكاة للعالـــم الاجتماعـــي مـــن 

خـــال التجريـــد، والتبســـيط، والتكثيـــف. وهـــو مـــا يعنـــي 

أن المتلقـــي حيـــن يشـــرع فـــي قـــراءة النـــصِّ الأدبـــي، 

ـــة  فـــإن النـــصَّ يحاكـــي المواقـــف والتفاعـــات الاجتماعي

ـــة، وهـــو يحاكيهـــا  ـــاة اليومي ـــي يخبُرهـــا الفـــرد فـــي الحي الت

ـــف بالنســـبة للمتلقـــي.  بشـــكل واضـــح ومكثَّ

»مـــار« و«أوتلـــي«  نمـــوذج  أصـــداء  ويمكـــن ملاحظـــة 

بـــدأ علمـــاء  فـــي دراســـات علـــم نفـــس الأدب؛ حيـــث 

النفـــس فـــي إبـــداء الاهتمـــام بنتائـــج عمليـــة التلقـــي مـــن 

خـــال اختبـــار فرضيـــة أن المتلقـــي يفهـــم الشـــخصيات 

والعلاقـــات فـــي الأدب الخيالـــي اعتمـــادًا علـــى العمليـــات 

التفاعـــات  فـــي  يســـتخدمها  التـــي  ذاتهـــا  النفســـية 

الدراســـات  مـــن  مجموعـــة  فظهـــرت  الاجتماعيـــة. 

التـــي تناولـــت دور تلقـــي الأدب الخيالـــي فـــي المعرفـــة 
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182

مركز المعلومـات ودعـــم اتخاذ القــرار - مجلس الوزراء 

إلـــى  عـــام  بشـــكل  الاجتماعيـــة  المعرفـــة  وتشـــير 

ـــي تتشـــكل مـــن خـــال  ـــة الت ـــات المعرفي ـــب العملي جوان

التفاعـــات الاجتماعيـــة، الحقيقيـــة أو المتخيلـــة، والتـــي 

بدورهـــا تؤثـــر فـــي الســـلوك الاجتماعـــي اللاحـــق. وهـــو 

ــي  ــم النفـــس المعرفـ ــات علـ ــال بينـــي يطبـــق نظريـ مجـ

ــا  ـــة بمختلـــف العمليـــات المعرفيـــة التـــي يؤديهـ الخاصَّ

الاجتماعـــي  النفـــس  علـــم  علـــى موضوعـــات  العقـــل 

المتعلقـــة بالتفاعـــل الاجتماعـــي والإدراك الاجتماعـــي 

وغيرهمـــا مـــن الموضوعـــات.

    ومـــن بيـــن مختلـــف الموضوعـــات والمتغيـــرات التـــي 

ـــد العديـــد مـــن  تنـــدرج تحـــت المعرفـــة الاجتماعيـــة، أيَّ

الأدب  تلقـــي  بيـــن  إيجابـــي  ارتبـــاط  وجـــود  الدراســـات 

 Empathy الخيالـــي ومتغيريـــن، وهمـــا؛ الأول: التفهـــم

إلـــى اســـتجابة وجدانيـــة تنشـــأ عـــن إدراك أو  ويشـــير 

وهـــذه  للآخـــر،  الانفعالـــي  الوضـــع  أو  الحالـــة  فهـــم 

ـــه الآخـــر، أو لمـــا  ـــة لمـــا يشـــعر ب الاســـتجابة تكـــون مماثل

ـــة العقـــل  ـــه، والثانـــي: هـــو نظري هـــو متوقـــع أن يشـــعر ب

Theory of Mind التـــي تشـــير إلـــى القـــدرة علـــى فهـــم 

العقليـــة  الحـــالات  مـــن  وتفســـير مجموعـــة متنوعـــة 

والنوايـــا،  والرغبـــات،  المعتقـــدات،  مثـــل:  المختلفـــة، 

الحـــالات  هـــذه  ونَســـب  والتصـــورات،  والمشـــاعر، 

العقليـــة إلـــى الآخريـــن بشـــكل مســـتقل عـــن الحالـــة 

ـــة بالفـــرد. ويُعَـــد عـــزو الحـــالات العقليـــة  العقليـــة الخاصَّ

ا مـــن تلقـــي نصـــوص  ــيًّ ــزءًا أساسـ إلـــى الشـــخصيات جـ

الأدب الخيالـــي، ولكـــن قـــد يكـــون بعـــض المُتلقيـــن أكثـــر 

اســـتعدادًا لزيـــادة الوقـــت والجهـــد للبحـــث حـــول الحيـــاة 

للشـــخصيات. الداخليـــة 

الرواية الرائجة والقيمة 

شـــت الروايـــة الرائجـــة 
ِ
هـــات الســـائدة التـــي نُوق أحـــد التوجُّ

فـــي إطارهـــا هـــي فكـــرة القيمـــة، أي القيمـــة التـــي ينطـــوي 

عليهـــا النـــصُّ ومـــا يجنيـــه المُتلقـــي منـــه علـــى المســـتوى 

الجمالـــي. صحيـــح أن النقـــاد بعـــد ذلـــك تراجعـــوا عـــن 

الربـــط بيـــن قـــراءة الروايـــات الرائجـــة والقيمـــة الجماليـــة، 

إلا أن المعالجـــات الأدبيـــة للروايـــة الرائجـــة مـــا زالـــت 

الروايـــة  يضـــع  ـــا  ضمنيًّ هًـــا  توجُّ طيّاتهـــا  فـــي  تحمـــل 

الرائجـــة فـــي مرتبـــة أخـــرى غيـــر الروايـــات التـــي تحمـــل 

قيمـــة جماليـــة، أو الروايـــات الرفيعـــة كمـــا يُطلقـــون 

ــا.  عليهـ

القيمـــة  بيـــن  حـــدث  الـــذي  الربـــط  هـــذا  علـــى  لنجيـــب 

وقـــراءة الروايـــات الرائجـــة مـــن منظـــور علـــم نفـــس 

الأدب علـــى النحـــو الآتـــي: نظـــرًا لاعتمـــاد هـــذا التخصـــص 

ـــة  ـــات الأدبي ـــي( للنظري ـــار الإمبريقـــي )التجريب ـــى الاختب عل

ودعمهـــا بمـــا يحقـــق المنظـــور البينـــي، فـــإن علمـــاء 

النظريـــة  الأفـــكار  توظيـــف  علـــى  اعتمـــدوا  النفـــس 

ــج  ــن الأدب الرائـ ــز بيـ ـ ــي تميِّ ــن الأدب، والتـ ــتقاة مـ المسـ

هـــذا  فـــي  الجوائـــز-،  علـــى  الحائـــز  -أو  الرفيـــع  والأدب 

الســـياق، وهـــذه الخصائـــص والأفـــكار فـــي مضمونهـــا 

كانـــت تعكـــس مفهـــوم القيمـــة. وهـــو الأمـــر الـــذي دفـــع 

علمـــاء النفـــس إلـــى تبنـــي فرضيـــات تعكـــس ذلـــك. 

ونجـــد أن الظهـــور الأول لمفهـــوم »الأدب الرائـــج« فـــي 

دراســـات علـــم نفـــس الأدب كان عـــن طريـــق الدراســـة 

ا هائـــلًا مـــن الاهتمـــام مـــن الباحثيـــن  التـــي حصـــدت قـــدرً

ووســـائل الإعـــام، وهـــي دراســـة »كيـــد« و«كســـتانو« 

ـــاول  ـــة “Science” عـــام )2013(. وتن ـــرت فـــي مجل
ِ

ـــي نُش الت

دراســـتهما  فـــي  الرائـــج  الأدب  و«كســـتانو«  »كيـــد« 
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بوصفـــه ظرفًـــا ضابطًـــا؛ حيـــث وضعـــا فرضيـــات أن 

ا فـــي نظريـــة العقـــل علـــى  الأدب الرائـــج لا يـــؤدي دورً

لخصائـــص  وذلـــك  جوائـــز،  علـــى  الحائـــز  الأدب  خـــاف 

تعـــود إلـــى طبيعـــة النـــص، مثـــل: كـــون الأدب الرائـــج 

ـــز علـــى  يركـــز علـــى تطـــور الحبكـــة، بينمـــا يركـــز الأدب الحائ

ـــى تطـــور الشـــخصيات، وأن الشـــخصيات فـــي  ـــز عل جوائ

ـــل قوالـــب نمطيـــة، أي أن تصرفاتهـــا  الأدب الرائـــج تُمثِّ

التنبـــؤ  ويمكـــن  المواقـــف  عبـــر  ومتســـقة  متوقعـــة 

ـــر  ـــع أكث بهـــا، فـــي حيـــن أن الشـــخصيات فـــي الأدب الرفي

تعقيـــدًا وتحمـــل نوايـــا ودوافـــع عميقـــة بشـــكل يســـمح 

مســـتوى  مـــن  عقليـــة  عمليـــات  بممارســـة  للقـــارئ 

أعلـــى. ونجـــد أن الدراســـات التاليـــة، ســـواء تلـــك التـــي 

حاولـــت إعـــادة نتائـــج دراســـة »كيـــد« و«كســـتانو« أو التـــي 

ـــي الأدب فـــي المعرفـــة  يـــت بهـــدف فحـــص دور تلقِّ
ِ
أُجر

ـــت الأدب الرائـــج بوصفـــه مجموعـــة  الاجتماعيـــة، ضمَّ

ــج  ــت بعـــض النتائـ نـ ــا. وتمكَّ ــا ضابطًـ ــة أو ظرفًـ للمقارنـ

بينمـــا أخفقـــت دراســـات  الفرضيـــة،  مـــن دعـــم هـــذه 

ــز علـــى  ـــي الأدب الحائـ ــاد فـــروق بيـــن تلقِّ أخـــرى فـــي إيجـ

جوائـــز والأدب الرائـــج مـــن حيـــث دورهمـــا فـــي نظريـــة 

ـــة، أو فـــي المعرفـــة الاجتماعيـــة  العقـــل بصفـــة خاصَّ

ــة.  ــة عامـ بصفـ

ومـــع تعـــارض النتائـــج والإخفـــاق فـــي تأييـــد هـــذه الأفـــكار 

هـــت المناقشـــات إلـــى محاولـــة الإجابـــة  النظريـــة، توجَّ

عـــن ســـبب ذلـــك، ومـــا إذا كان الموقـــف يحمـــل مـــا 

يتجـــاوز كـــون النـــصُّ ينتمـــي إلـــى الأدب الرائـــج أو الأدب 

ــي.  ـ ــبة للمُتلقِّ ــع بالنسـ الرفيـ

أصبــح الســؤال المطــروح هــو: كيــف يتلقَّــى 

الفــردُ النــصَّ الأدبــي؟

اســـتجابة للثغـــرة التـــي واجهـــت الدراســـات التـــي تناولـــت 

ـــي  م بـــه المُتلقِّ
ِ
الأدب الرائـــج وتعميقًـــا للـــدور الـــذي يُســـه

عنـــد قـــراءة النصـــوص الأدبيـــة؛ طرحـــت »بارنـــز« فـــي 

 Imaginative لـــي عـــام 2018، مفهـــوم الانغمـــاس التَّخيُّ

Engagment، وهـــو مفهـــوم معرفـــي يشـــير إلـــى مـــدى 

إســـهام المتلقـــي بشـــكل خيالـــي وإبداعـــي فـــي النـــصِّ 

عـــن طريـــق مـــلء الفجـــوات، أو الحيـــرة بشـــأن تفســـيرات 

النـــص، أو تجســـيد مـــا هـــو مكتـــوب، أو إســـناد معنـــى إلـــى 

مـــا تـــم تلقيـــه يتجـــاوز المقـــروء أو المشـــاهد، ويتضمـــن 

ــد  ــف، وسـ ــي التأليـ ــاركة فـ ــي: المشـ ــات، هـ ــة مكونـ أربعـ

الفجـــوات، ونظريـــة العقـــل، والتدبـــر. وتـــرى »بارنـــز« أن 

ـــها 
ِ

النتائـــج أنفُس إلـــى  يـــؤدي  الرائـــج يمكـــن أن  الأدب 

إلـــى  يعـــود  الفـــرق  وأن  الجوائـــز،  علـــى  الحائـــز  لـــأدب 

التـــي  المفقـــودة  الآليـــة  وأن  لـــي،  التَّخيُّ الانغمـــاس 

ـــر تعـــارُض النتائـــج وانخفـــاض حجـــم التأثيـــر فـــي  تفسِّ

ـــي الأدب الخيالـــي  يـــت حـــول تأثيـــر تلقِّ
ِ
الدراســـات التـــي أُجر

علـــى المعرفـــة الاجتماعيـــة هـــي الطريقـــة التـــي يقـــرأ بهـــا 

، وهـــي تـــرى أن تلقـــي الأدب الحائـــز علـــى  الفـــرد النـــصَّ

جوائـــز ســـوف يؤثـــر فـــي المعرفـــة الاجتماعيـــة فقـــط 

لـــي  ـــي مـــن الانغمـــاس التَّخيُّ بالدرجـــة التـــي يبديهـــا المُتلقِّ

لـــت إليهـــا  ، كمـــا تـــرى أن الفـــروق التـــي توصَّ مـــع النـــصِّ

ـــي الأدب الرائـــج والأدب  تلـــك الدراســـات بيـــن دور تلقِّ

الحائـــز علـــى جوائـــز فـــي المعرفـــة الاجتماعيـــة ســـوف 

الرائجـــة  الروايـــات  ـــي  مُتلقِّ لـــدى  تختفـــي  أو  تنخفـــض 

لـــي. ــه الانغمـــاس التَّخيُّ الـــذي يرتفـــع لديـ

ـــل إليهـــا حـــول  هـــذا، وتطـــرح النتائـــج التـــي تـــم التوصَّ

وهـــي:  ألا  جوهريـــةً،  إشـــكاليةً  الرائـــج  الأدب  وظيفـــة 

الروايــة  علــى  النتائــج  هــذه  تعميــم  إمكانيــة 

مصــر: فــي  الرائجــة 

جميعهـــا  هـــي  نتائجهـــا  عرضـــتُ  التـــي  الدراســـات 

دراســـات أجنبيـــة، ونـــوع الروايـــات الرائجـــة التـــي اعتمـــدت 

عليهـــا هـــي روايـــات رائجـــة أجنبيـــة بطبيعـــة الحـــال، وهنـــا 

يثـــور الســـؤال المتعلـــق بمـــدى إمكانيـــة تعميـــم هـــذه 

النتائـــج فـــي البيئـــة المصريـــة؟

تكمـــن إجابـــة هـــذا الســـؤال فـــي كتـــاب »كـــود الروايـــات 

 The Bestseller »الرائجـــة: تشـــريح الروايـــة الأكثـــر إقبـــالًا

الـــذي   .code: Anatomy of the blockbuster novel

أرشـــر«  »جـــودي  مـــن  كلٌّ   )2016( عـــام  فـــي  أصـــدره 

 Jodie Archer & Matthew L. لوكـــرز«  ل.  و«ماثيـــو 

ـــة الإجابـــة  ـــل محتـــوى الكتـــاب فـــي محاول Lockers. وتُمثِّ



184

مركز المعلومـات ودعـــم اتخاذ القــرار - مجلس الوزراء 

عـــن الســـؤال التالـــي: »هـــل يمكـــن التنبـــؤ بالروايـــات 

ــا  ــؤال قامـ ــذا السـ ــن هـ ــة عـ ــرض الإجابـ ــة؟«، وبغـ الرائجـ

بتصميـــم خوارزميـــة باســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي. 

ومـــن خـــال معالجـــة 5000 كتـــاب مشـــتق مـــن قائمـــة 

واحـــدة  -وهـــي  الرائجـــة  للكتـــب  تايمـــز«  »نيويـــورك 

فـــي  مصداقيـــة  وأكثرهـــا  القوائـــم  وأقـــدم  أهـــم  مـــن 

الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة- خـــال الســـنوات الثلاثيـــن 

المنصرمـــة ومجموعـــة مـــن الروايـــات التـــي صـــدرت فـــي 

ـــل  نـــا مـــن التوصُّ ـــع بالـــرواج، تمكَّ الفتـــرات ذاتهـــا ولـــم تتمتَّ

التـــي  الروايـــات  تحديـــد  بإمكانيـــة  يتمتـــع  برنامـــج  إلـــى 

تمتلـــك القـــدرة علـــى تحقيـــق الـــرواج بدقـــة بلغـــت %80. 

جَـــت الروايـــات بنـــاءً عليهـــا 
ِ
لـــت الجوانـــب التـــي عُول وتمثَّ

ــة،  ــوع، والحبكـ ــي الموضـ ــج فـ ــا للبرنامـ ــال تصميمهـ خـ

والأســـلوب، والشـــخصيات. ومـــن أهـــم النتائـــج التـــي 

الروايـــة  أن  العناصـــر  هـــذه  فـــي صـــدد  إليهـــا  ـــا  توصَّ

الرائجـــة الأمريكيـــة تتمتـــع بالســـمات الآتيـــة: الموضـــوع 

ا والأكثـــر أهميـــة هـــو الـــذي يتضمـــن التقـــارُب  الأكثـــر تكـــرارً

البشـــري، وهـــو موضـــوع يـــدور حـــول الشـــخصيات التـــي 

تربطهـــا مجموعـــة مـــن الروابـــط الوجدانيـــة، ويتطلـــب 

الأســـلوب فهـــم لغـــة الحيـــاة اليوميـــة بشـــكل أساســـي 

حيـــث تتضمـــن العديـــد منهـــا، كمـــا أن الجمـــل تكـــون 

هـــذه  مـــن  كبيـــر  عـــدد  ويشـــترك  وواضحـــة،  قصيـــرة 

ــا يتـــم  ــاع منتظـــم، وعندمـ ــة ذات إيقـ ــات فـــي حبكـ الروايـ

التلاعـــب بالعواطـــف بعنايـــة يمكـــن أن يـــؤدي ذلـــك إلـــى 

ـــة  ـــث وجـــود علاقـــة قوي ـــة مـــن حي ـــة عالي مبيعـــات عالمي

والأفعـــال  الرائجـــة  الروايـــات  فـــي  الشـــخصيات  بيـــن 

المســـتخدمة لوصـــف حالاتهـــم العقليـــة والوجدانيـــة، 

حيـــث تُســـتخدَم أفعـــالٌ تصفهـــم بطريقـــة نشـــطة 

وليســـت ســـلبية. 

أجراهـــا »شـــريف  التـــي  الدراســـةُ  النتائـــج  هـــذه  ـــد  يؤيِّ

حتيتـــة« فـــي عـــام )2021( فـــي كتـــاب بعنـــوان »الروايـــة 

العربيـــة الرائجـــة: متابعـــة نقديـــة«، حيـــث حـــاول مـــن 

خـــال دراســـته لأربـــع روايـــات راجـــت علـــى المســـتوى 

ـــة،  العربـــي الإجابـــة عـــن مجموعـــة مـــن الأســـئلة الخاصَّ

ـــي؟  مثـــل: مـــا ســـمات النـــصِّ الرائـــج المرتبطـــة بالتلقِّ

ومـــا التقنيـــات الفنيـــة المشـــتركة التـــي تظهـــر فيهـــا 

ضمـــن  ومـــن  ؟  خـــاصِّ بشـــكل  ـــي  بالمُتلقِّ علائقيتهـــا 

الروايـــات التـــي درســـها روايـــة »الفيـــل الأزرق« لأحمـــد 

ـــل  ـــة »إنســـتا_حياة« لمحمـــد صـــادق. وتوصَّ مـــراد، ورواي

مـــع  تتطابـــق  التـــي  الخصائـــص  مـــن  مجموعـــة  إلـــى 

الســـابق ذكـــره، ومنهـــا: اســـتخدام لغـــة الحيـــاة اليوميـــة 

ولغـــة مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، وهيمنـــة المشـــهد 

العمريـــة  الفئـــة  وانتمـــاء  النصـــوص،  علـــى  الحـــواري 

لشـــخصيات هـــذه الروايـــات إلـــى فئـــة الشـــباب، وخلـــو 

الروايـــات مـــن التناصـــات بأنواعهـــا. 

وفـــي ضـــوء اتصالـــي القـــوي فـــي الســـنوات الأخيـــرة 

الأجنبيـــة،  أو  المصريـــة  ســـواء  الرائجـــة،  بالروايـــات 

واطلاعـــي علـــى الكثيـــر مـــن الروايـــات المذكـــورة ســـواء 

أو  لوكـــرز«  ل.  و«ماثيـــو  أرشـــر«  »جـــودي  تحليـــل  فـــي 

»شـــريف حتيتـــة«، يمكننـــي أن أؤكـــد أن الروايـــات الرائجـــة 

نًـــا فـــي بنائهـــا  هًـــا مُعيَّ فـــي صورتهـــا الحاليـــة تعكـــس توجُّ

باختـــاف الثقافـــات. 

وتتصـــدى الدراســـة الإمبريقيـــة التـــي أقـــوم الآن بهـــا 

المعرفيـــة  النفســـية:  »المحـــددات  عنـــوان  تحـــت 

)الروايـــة  الشـــباب  لـــدى  الروايـــة  لتلقـــي  والجماليـــة 

هـــذه  عـــن  الإجابـــة  لمحاولـــة  نموذجًـــا(«  الرائجـــة 

الأســـئلة، وتهـــدف هـــذه الدراســـة إلـــى التعـــرُّف علـــى 

لـــدى  الرائجـــة  الروايـــة  ـــي  لتلقِّ النفســـية  المحـــددات 

فـــي  المحـــددات  هـــذه  وتتمثـــل  الشـــباب،  مـــن  عينـــة 

لـــي، والحاجـــة  ـــرات، وهـــي: )الانغمـــاس التخيُّ ســـتة متغي

إلـــى  والحاجـــة  الجمالـــي،  والتفضيـــل  المعرفـــة،  إلـــى 

ـــي، واســـتدماج  ـــه الأيديولوجـــي للمُتلقِّ الوجـــدان، والتوجُّ

ثقافـــة التلقـــي المجتمعيـــة(، وإلـــى بيـــان الفـــروق فـــي 

ــة  ــات الرائجـ ــي الروايـ ـ ــن تلقِّ ــتة بيـ ــددات السـ ــذه المحـ هـ

الدراســـة  تهـــدف  وكذلـــك  الرائجـــة.  غيـــر  والروايـــات 

ـــة عبـــر  إلـــى معرفـــة مـــا إذا كانـــت هـــذه المحـــددات عامَّ

ـــوع  ـــواع الروائيـــة أم أنهـــا تختلـــف باختـــاف ن مختلـــف الأن

ــواع  ــي الأنـ ــة رعـــب(، وهـ ــة، روايـ ــة اجتماعيـ ــة )روايـ الروايـ

وتتنـــاول  الرائجـــة.  الروايـــات  ضمـــن  انتشـــارًا  الأكثـــر 

اء الشـــباب للروايـــة الرائجـــة  الدراســـة عينـــة مـــن القـــرَّ
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آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد )٦( - أبريــــــــل ٢٠٢٤

تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 21 و40 عامًـــا. ومـــن المأمـــول أن 

ـــن هـــذه الدراســـة مـــن الوقـــوف علـــى نحـــو دقيـــق  تتمكَّ

ـــة بالمهـــام التـــي تؤديهـــا الروايـــة  علـــى الأبعـــاد الخاصَّ

ــن  ــيما مـ ــن، لا سـ يـ ــبة للمُتلقِّ ــة بالنسـ ــة المصريـ الرائجـ

فئـــات الشـــباب. وذلـــك مـــا ســـيتيح الكشـــف عـــن أدوار 

ـــة الرائجـــة مـــن  ـــة الرواي ـــه حركـــة كتاب يـــن فـــي توجي المُتلقِّ

ـــع عـــن أســـباب 
ِ
ناحيـــة، كمـــا سيكشـــف علـــى نحـــو مُقن

غلبـــة أنمـــاط مـــن التشـــكيل الفنـــي والســـردي علـــى 

الروايـــة الرائجـــة مـــن ناحيـــة أخـــرى. 

ــرة  ــه حـــول ظاهـ ــم تناولـ ــا تـ  مُجمَـــل لمـ
ٍ
ــه وجـ

ِ
ــا، وب ختامًـ

ـــة  خاصَّ أبعـــاد  مـــن  تتضمنـــه  ومـــا  الرائجـــة  الروايـــة 

الظاهـــرة  أن  نجـــد  ـــي،  للمُتلقِّ بالنســـبة  بوظيفتهـــا 

ـــي طـــرح جديـــد، فـــا يمكـــن إغفـــال الـــدور  تتطلـــب تبنِّ

شـــريحة  جـــذب  فـــي  الرائجـــة  الروايـــات  تؤديـــه  الـــذي 

فعـــل  ممارســـة  إلـــى  الشـــباب  اء  القـــرَّ مـــن  مهمـــة 

ــج  ــم النتائـ ــة وتراكـ ــاع الرؤيـ ــع اتسـ ــه مـ ــا أنـ ــراءة، كمـ القـ

ـــي مـــن النـــصِّ  ـــن أن القيمـــة التـــي يجنيهـــا المُتلقِّ تَبيِّ

الأدبـــي تعتمـــد بدرجـــة كبيـــرة علـــى جوانـــب متعلقـــة 

بـــل 
ِ
ـــي ذاتـــه، ومقـــدار الجهـــد المبـــذول مـــن ق بالمُتلقِّ

ـــق وإعطـــاء  ـــى المســـتوى المعرفـــي للتعمُّ ـــي عل المُتلقِّ

ـــاه. فـــا يمكـــن ســـلب القيمـــة  معنـــى للنـــصِّ الـــذي يتلقّ

مـــن  مجموعـــة  مـــن  انطلاقًـــا  القـــارئ  يجنيهـــا  التـــي 

هـــات النظريـــة، كمـــا لا يمكـــن أيضًـــا الجـــزم بـــأن  التوجُّ

ـــات مثمـــر علـــى المســـتوى الفكـــري  محتـــوى هـــذه الرواي

ـــي أم لا؛ فـــكل حقبـــة تنطـــوي  والجمالـــي بالنســـبة للمُتلقِّ

ـــة بهـــا. ولذلـــك تصبـــح  علـــى متطلبـــات وإمكانـــات خاصَّ

ـــب الإجابـــة  التـــي تتطلَّ الصيغـــة الصحيحـــة للأســـئلة 

عنهـــا مســـتقبلًا فـــي هـــذا الصـــدد هـــي: كيـــف يحقـــق 

ـــي الروايـــة الرائجـــة الوظائـــف المعرفيـــة والاجتماعيـــة  تلقِّ

اء منهـــا؟ وكيـــف يمكـــن  والجماليـــة التـــي يريدهـــا القـــرَّ

ـــي؟ وإلـــى  ـــل لـــدى المُتلقِّ تفعيـــل دور الانغمـــاس المُتخيَّ

ــي  ـ ــة المُتلقِّ ــة المصريـ ــات الرائجـ ــن الروايـ ـ ــدى تُمكِّ أي مـ

ـــل؟ وهـــل يختلـــف  مـــن ممارســـة الانغمـــاس المُتخيَّ

ـــي باختـــاف نـــوع  ـــل لـــدى المُتلقِّ دور الانغمـــاس المُتخيَّ

ـــة التـــي يقرؤهـــا )اجتماعيـــة - رومانســـية - رعـــب(؟  الرواي
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آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد )٦( - أبريــــــــل ٢٠٢٤

أ. د.  سعيد الوكيل

أستاذ النقد والأدب العربي الحديث - كلية الآداب - جامعة عين شمس 

يحظـــى الأدب -فـــي الســـياق المعاصـــر- بمكانـــة راســـخة 

لـــدى الأفـــراد والجماعـــات، بوصفـــه أداة كشـــف عـــن 

بالأنـــا والآخـــر، وبوصفـــه عامـــلًا  فـــي علاقتهـــا  الـــذات 

ــن  ــم بيـ ــي والتفاهـ ــوار الثقافـ ــهيل الحـ ــي تسـ ــا فـ ـ محوريًّ

الحضـــارات المختلفـــة؛ فمـــن خـــال تقديمـــه مجموعـــة 

يعـــزز  الثقافـــات والتجـــارب الإنســـانية،  مـــن  واســـعة 

الأدب التســـامح والتفهـــم المتبـــادل، ويمكـــن حســـبانه 

ا يربـــط بيـــن الطبقـــات الثقافيـــة والاجتماعيـــة.  جســـرً

للترفيـــه،  بوصفـــه مجـــرد وســـيلة  دوره  يتجـــاوز  وهـــو 

علـــى  الضـــوء  تســـليط  فـــي  يُســـتثمر  ا  منبـــرً ليصبـــح 

القضايـــا الاجتماعيـــة والسياســـية الراهنـــة؛ وهـــو ممـــا 

يحفـــز الحـــوار المجتمعـــي، ويعـــزز الوعـــي الجماعـــي حـــول 

الإشـــكالات المعقـــدة التـــي تواجـــه مجتمعاتنـــا.

بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يقـــوم الأدب بـــدور لا يُســـتهان بـــه 

فـــي تطويـــر المهـــارات الذهنيـــة والتحليليـــة للمتلقيـــن؛ 

حيـــث يقـــدم تحديـــات معرفيـــة تعـــزز مـــن قدراتهـــم علـــى 

التفكيـــر النقـــدي والتحليـــل العميـــق، كمـــا يســـهم فـــي 

توســـيع آفـــاق المعرفـــة، مـــن خـــال تقديـــم معرفـــة 

متنوعـــة؛  نظـــر  بوجهـــات  القـــارئ  وتعريـــف  جديـــدة، 

وهـــذا كلـــه يكشـــف عـــن أهميتـــه بوصفـــه أداة تعليميـــة 

ــاز. ــة بامتيـ وثقافيـ

ويفتـــح الأدب -علـــى المســـتوى الشـــخصي والاجتماعـــي- 

أبـــواب الاستكشـــاف الذاتـــي، كمـــا يســـاعد الأفـــراد علـــى 

وتقديرهـــا  والجماعيـــة  الشـــخصية  هوياتهـــم  فهـــم 

الهويـــة  الصحيـــح، كمـــا يعمـــل علـــى تعزيـــز  التقديـــر 

ــا يســـهم  ــاء؛ وهـــذا ممـ الثقافيـــة ويشـــجع علـــى الانتمـ

الأدب الرقمي في مصر والبحث عن صيغ جديدة 
للمهمات الاجتماعية

فـــي تنويـــع النســـيج الاجتماعـــي وإثرائـــه. وبالإضافـــة 

مـــن  للتخفيـــف  الأدب وســـيلة  يُعـــد  كلـــه،  ذلـــك  إلـــى 

الســـرد  فـــي  القـــراء  يجـــد  إذ  العصريـــة؛  الضغـــوط 

وشـــخصياته آليـــة للتفاعـــل مـــع الواقـــع، والتعامـــل مـــع 

المشـــاعر والمواقـــف الشـــخصية. وهـــذا أمـــر لـــه قيمـــة 

ــدور  ــا بالـ ــي، يذكرنـ ــي والاجتماعـ ــتوى النفسـ ــى المسـ علـ

التطهيـــري لـــأدب )وخصوصًـــا المســـرح(، علـــى النحـــو 

ــطو.  ــع أرسـ ــاه مـ ــذي عرفنـ الـ

لا يمكـــن كذلـــك أن نغفـــل مـــا يتجلـــى فـــي الأدب مـــن 

ـــة؛ إذ يكشـــف  توثيـــق حـــي للتاريـــخ والتحـــولات الاجتماعي

عـــن تطـــور المجتمعـــات والثقافـــات عبـــر الزمـــان. ويوفـــر 

هـــذا التوثيـــق رؤى قيمـــة حـــول كيفيـــة تفاعـــل البشـــر 

وهـــو  المختلفـــة؛  والمكانيـــة  الزمنيـــة  التحديـــات  مـــع 

ممـــا يجعلـــه أداة لا غنـــى عنهـــا لفهـــم التاريـــخ الإنســـاني 

ــي. ــور الاجتماعـ والتطـ

قدرتـــه  يُظهـــر  الأدب  إن  -باختصـــار-  القـــول  ويمكـــن 

علـــى تجـــاوز كونـــه مـــرآة تعكـــس الواقـــع المعيـــش، 

ليصبـــح قـــوة فاعلـــة فـــي تشـــكيل الوعـــي الجمعـــي 

هـــذه  خـــال  ومـــن  الاجتماعـــي.  التغييـــر  وتحفيـــز 

البالغـــة  أهميتـــه  الأدب  يؤكـــد  المتعـــددة،  الوظائـــف 

ـــا حاســـمًا فـــي البنيـــة الثقافيـــة  بوصفـــه عنصـــرًا جوهريًّ

عـــن  ا  معبـــرً المعاصـــرة،  للمجتمعـــات  والاجتماعيـــة 

والتغييـــر. والنقـــد  للتحليـــل  أداةً  بحســـبانه  دوره 

للروائـــي صنـــع  بروايـــة »ذات«  التمثيـــل  هنـــا  ويمكـــن 

مـــت عالمًـــا كاشـــفًا عـــن الأزمـــات  الله إبراهيـــم التـــي قدَّ

ــا  ــتجابةً لمـ ــراد، اسـ ــا الأفـ ــي منهـ ــي يعانـ ــة التـ الاجتماعيـ
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يلحـــق بالمجتمـــع مـــن عـــوار؛ وذلـــك مـــن خـــال تقديـــم 

بلاغيـــة  تقنيـــات  يتبنـــى  خاصـــة  طبيعـــة  ذي  خطـــاب 

تناهـــض بلاغـــة القـــوى الصانعـــة لذلـــك العـــوار؛ تلـــك 

لإلغـــاء  رمزيـــة  وســـائل  عـــن  تبحـــث  التـــي  البلاغـــة 

الأصـــوات التـــي لا تمثـــل صـــدى لتلـــك القـــوى، أو تغـــرد 

خـــارج ســـربها. ولعلنـــا -فـــي رحـــاب تلـــك الروايـــة- نلاحـــظ 

أنهـــا كانـــت تحـــاول أن تكســـر الأنمـــاط التقليديـــة للتعبيـــر 

الســـردي، فتلجـــأ إلـــى المـــزج بيـــن الســـردي والتوثيقـــي، 

لتحقيـــق أهـــداف تعبيريـــة وبلاغيـــة قـــد تعجـــز الصـــور 

التقليديـــة عـــن إنجازهـــا علـــى النحـــو المنشـــود. ونـــرى 

-فـــي ســـياق المســـرح- نزوعًـــا آخـــر نحـــو البحـــث عـــن 

القـــادرة  الخطابـــات  وخلـــق  للتعبيـــر  أخـــرى  طرائـــق 

يجترحـــون  المســـرحيين  فنجـــد  الوعـــي،  حفـــز  علـــى 

تقنيـــة التغريـــب -علـــى ســـبيل المثـــال- لإيقـــاظ الوعـــي 

وإشـــراك المتلقـــي فـــي تجربـــة الإبـــداع، إلـــى آخـــر تلـــك 

ــي  ــا فـ ــى لهـ ــي الأوفـ ــي العربـ ــا التجلـ ــي رأينـ ــائل التـ الوسـ

مســـرح ســـعد الله ونـــوس.

الإلكترونـــي(  الأدب  )أو  الرقمـــي،  الأدب  أن  صحيـــح 

التكنولوجيـــا  يســـتخدم  الأدب  أشـــكال  مـــن  شـــكل 

ــداع  ــة الإبـ ــن عمليـ ــزأ مـ ــزءًا لا يتجـ ــا جـ ــة بوصفهـ الرقميـ

عـــن  يتخلـــى  لا  فإنـــه  ثَـــمَّ  ومـــن  والقـــراءة،  والنشـــر 

ــائط  ــاوز أدوار الوسـ ــه يتجـ ــة لـــأدب، لكنـ الأدوار التقليديـ

التقليديـــة، نظـــرًا لطبيعتـــه التكوينيـــة واســـتراتيجياته 

المتجـــددة؛ فهـــو يشـــمل نصوصًـــا تفاعليـــة، وإبداعًـــا 

والصـــوت،  النـــص،  بيـــن  يجمـــع  الوســـائط  متعـــدد 

والصـــورة، والفيديـــو، بالإضافـــة إلـــى اســـتخدام الروابـــط 

التشـــعبية والبرمجيـــات لخلـــق تجـــارب قرائيـــة تفاعليـــة 

تحقـــق المتعـــة والمنفعـــة معًـــا.

ولا يقتصـــر الأدب الرقمـــي علـــى اســـتخدام التكنولوجيـــا 

بوصفـــه وســـيلة للعـــرض فحســـب، بـــل يستكشـــف 

أيضًـــا الإمكانـــات الجديـــدة التـــي توفرهـــا هـــذه التكنولوجيا 

ــا يـــؤدي إلـــى ظهـــور أشـــكال  ــر الأدبـــي؛ وهـــو ممـ للتعبيـ

وأنـــواع جديـــدة مـــن الأدب غيـــر ممكنـــة فـــي الوســـائط 

التقليديـــة.

ويمكـــن القـــول إن الأدب الرقمـــي -فـــي عصرنـــا الحالـــي- 

يمثـــل ثـــورة فـــي كيفيـــة تفاعلنـــا مـــع النصـــوص الجماليـــة 

عمومًـــا؛ فهـــو يعيـــد تشـــكيل المشـــهد الأدبـــي بطـــرق 

لهـــا فـــي العقـــود الماضيـــة. ومـــن  لـــم يكـــن ممكنًـــا تخيُّ

خـــال الإفـــادة مـــن التكنولوجيـــا الرقميـــة، يتيـــح الأدب 

الرقمـــي للأعمـــال الأدبيـــة أن تكـــون أكثـــر ســـهولة فـــي 

الوصـــول إليهـــا؛ وهـــذا يفتـــح آفاقًـــا جديـــدة للقـــراءة 

الوصـــول  وهـــذا  العالميـــة.  الشـــبكة  عبـــر  والكتابـــة 

ــاركة  ــر مـــن النـــاس بالمشـ ــدد أكبـ الواســـع يســـمح لعـ

فـــي الحـــوارات الأدبيـــة، بغـــض النظـــر عـــن موقعهـــم 

ذات  وكتابـــة  قـــراءة  مجتمعـــات  فيخلـــق  الجغرافـــي؛ 

طابـــع عالمـــي، تتســـم بالتنـــوع والثـــراء.

علـــى  الرقمـــي  الأدب  يشـــجع  ذلـــك،  إلـــى  بالإضافـــة 

ــي؛  ــن الأدبـ ــة والفـ ــال الكتابـ ــي مجـ ــكار فـ ــب والابتـ التجريـ

مثـــل:  متعـــددة،  وســـائط  اســـتخدام  خـــال  فمـــن 

النصـــوص التفاعليـــة، والرســـوم المتحركـــة، والصـــوت، 

يتـــم تطويـــر أشـــكال جديـــدة مـــن التعبيـــر تتناســـب مـــع 

تجـــارب الحيـــاة المعاصـــرة علـــى نحـــو أفضـــل. وهـــذه 

ــم  ــر لـ ــرد والتعبيـ ــا للسـ ــح آفاقًـ ــدة تفتـ ــاليب الجديـ الأسـ

تكـــن متاحـــة فـــي الأشـــكال التقليديـــة لـــأدب؛ وهـــو ممـــا 

يثـــري التجربـــة الأدبيـــة بأســـاليب جديـــدة ومبتكـــرة.
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وليســـت تجربـــة التعلـــم ببعيـــدة عـــن هـــذا كلـــه؛ إذ يوفـــر 

ـــم أكثـــر تفاعليـــة  الأدب الرقمـــي فرصًـــا لتعليـــم وتعلُّ

وجاذبيـــة؛ إذ إنـــه فـــي ظـــل العالـــم الرقمـــي، تجـــد الأجيـــال 

الجديـــدة )التـــي نشـــأت مـــع الإنترنـــت والأجهـــزة الذكيـــة( 

أن الأدب الرقمـــي يلبـــي حاجاتهـــم للتفاعـــل والمشـــاركة 

بطـــرق تتوافـــق مـــع تجربتهـــم اليوميـــة. وهـــذا النـــوع 

ـــم يجعـــل الأدب أكثـــر إثـــارة، ويشـــجع علـــى  مـــن التعلُّ

استكشـــاف عميـــق للنصـــوص والموضوعـــات التـــي 

تشـــغل فكـــر الفئـــات المختلفـــة مـــن المجتمـــع.

الأدب  أن  إلـــى  الإشـــارة  القـــول  نافلـــة  مـــن  ولعـــل 

خـــال  مـــن  الثقافيـــة  الديمقراطيـــة  يعـــزز  الرقمـــي 

تمكيـــن الكتـــاب والمبدعيـــن مـــن نشـــر أعمالهـــم بيســـر 

علـــى الشـــبكة العالميـــة. وهـــذا يقلـــل مـــن الحواجـــز 

أصـــوات  بظهـــور  ويســـمح  التقليـــدي،  النشـــر  أمـــام 

جديـــدة ومتنوعـــة فـــي الســـاحة الأدبيـــة. ولعـــل التنـــوع 

الثقافـــي والتعبيـــري الـــذي يتـــم تشـــجيعه مـــن خـــال 

الأدب الرقمـــي يعـــزز التفهـــم المتبـــادل، ويثـــري النســـيج 

للمجتمعـــات. الثقافـــي 

ومـــن جانـــب آخـــر يســـمح الأدب الرقمـــي باستكشـــاف 

جديـــدة  بطـــرق  الاجتماعيـــة  والقضايـــا  الهويـــات 

التـــي  والتفاعليـــة  المشـــاركة  خـــال  فمـــن  ومبتكـــرة؛ 

والقـــراء  للكتّـــاب  يمكـــن  الرقميـــة،  التقنيـــات  توفرهـــا 

التفاعـــل -علـــى مســـتوى أعمـــق وأكثـــر اتســـاعًا- مـــع 

الهويـــات  واستكشـــاف  المتنوعـــة،  الموضوعـــات 

الشـــخصية والجماعيـــة بطـــرق تســـهم فـــي حـــوارات 

اجتماعيـــة أكثـــر شـــمولًا، وهـــذا يـــؤدي إلـــى فهـــم أعمـــق 

التعاطـــف  علـــى  يشـــجع  كمـــا  المعقـــدة،  للقضايـــا 

المســـتويات  مختلـــف  مـــن  الأفـــراد  بيـــن  والتفاهـــم 

والثقافيـــة. الاجتماعيـــة 

ويمثـــل استكشـــاف الهويـــات والقضايـــا الاجتماعيـــة 

-عبـــر الأدب الرقمـــي- ميدانًـــا خصبًـــا للبحـــث والتفكيـــر 

أدوات  الأدب  مـــن  النـــوع  هـــذا  يقـــدم  إذ  النقـــدي؛ 

وفحـــص  الـــذات  عـــن  للتعبيـــر  جديـــدة  وإمكانـــات 

الأدب  ويتميـــز  المعاصـــرة.  الاجتماعيـــة  التحديـــات 

والقضايـــا  الهويـــات  تجســـيد  علـــى  بقدرتـــه  الرقمـــي 

الاجتماعيـــة بأســـاليب متعـــددة الأبعـــاد. وهـــو يفتـــح 

كانـــت  ســـواء  الهويـــة،  لاستكشـــاف  جديـــدة  آفاقًـــا 

ــية، أو عرقيـــة، أو دينيـــة.  شـــخصية، أو ثقافيـــة، أو جنسـ

المتعـــدد  والســـرد  التفاعليـــة  البيئـــات  خـــال  ومـــن 

الوســـائط، يمكـــن للمبدعيـــن تقديـــم تجـــارب غامـــرة 

تســـمح للقـــراء بالتجـــول داخـــل تجـــارب الآخريـــن، وفهـــم 

أعينهـــم. وهـــذا  خـــال  مـــن  العالـــم  تحدياتهـــم ورؤى 

بيـــن  والتعاطـــف  الفهـــم  يعـــزز  التجربـــة  مـــن  النـــوع 

الأفـــراد مـــن خلفيـــات مختلفـــة، ويســـهم فـــي كســـر 

والثقافيـــة. النفســـية  الحواجـــز 

يمكـــن المغامـــرة بالقـــول إن الأدب الرقمـــي لا تقتصـــر 

قيمتـــه علـــى تجســـير الهـــوة بيـــن الطبقـــات الاجتماعيـــة 

بطرائـــق  والمتلقيـــن،  المبدعيـــن  وبيـــن  والثقافيـــة، 

فرصًـــا  يقـــدم  لكنـــه  جديـــدة،  آفاقًـــا  تفتـــح  جديـــدة 

متجـــددة أمـــام موضوعـــات الأدب نفســـها؛ فهـــو يتيـــح 
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اجتماعيـــة  قضايـــا  فـــي  الغـــوص  فرصـــة  للمؤلفيـــن 

معقـــدة بطـــرق تفاعليـــة ومبتكـــرة؛ إذ يمكـــن للأعمـــال 

التفاعليـــة أن تضـــع القـــراء فـــي مواقـــف تحاكـــي الواقـــع 

علـــى نحـــو لـــم يكـــن مألوفًـــا مـــع طـــرق الإبـــداع التقليديـــة؛ 

ـــة الأمـــور مـــن منظـــورات  وهـــذا ممـــا يســـمح لهـــم برؤي

ــة  ــن لقصـ ــال، يمكـ ــبيل المثـ ــى سـ ــة. علـ ــدة مختلفـ جديـ

ــي  ــر المناخـ ــر التغيـ ــة أن تستكشـــف تأثيـ ــة تفاعليـ رقميـ

أو  واللجـــوء،  الهجـــرة  تحديـــات  أو  المجتمـــع،  فـــي 

العدالـــة الاجتماعيـــة والمســـاواة؛ وهـــذا ممـــا يجعـــل 

المســـتخدمين أكثـــر وعيًـــا وتعاطفًـــا مـــع هـــذه القضايـــا.

ــة  ــن التفاعليـ ــا مـ ــتوى عاليًـ ــي مسـ ــم الأدب الرقمـ ويدعـ

ـــن القـــراء مـــن التأثيـــر فـــي  والمشـــاركة؛ وهـــو ممـــا يمكِّ

مســـارات  استكشـــاف  أو  التفاعلـــي  الســـرد  مجـــرى 

ـــوع  ـــى اختياراتهـــم. وهـــذا الن ـــاءً عل ـــة متعـــددة بن قصصي

مـــن المشـــاركة يجعـــل القـــراء جـــزءًا نشـــطًا فـــي الإبـــداع 

للتعقيـــدات  وتقديرهـــم  فهمهـــم  فيعـــزز  الســـردي، 

ـــات المختلفـــة. ـــا الاجتماعيـــة والهوي المرتبطـــة بالقضاي

ــة  ــة فعالـ ــي أداةً تعليميـ ــتخدم الأدب الرقمـ كذلـــك يسـ

وتعزيـــز  الاجتماعيـــة  القضايـــا  حـــول  الوعـــي  لزيـــادة 

والمربيـــن  للمعلميـــن  ويمكـــن  الثقافيـــة.  الهويـــات 

التعليميـــة،  برامجهـــم  فـــي  الأعمـــال  هـــذه  توظيـــف 

وتعزيـــز  النقـــدي،  التفكيـــر  علـــى  الطـــاب  لتشـــجيع 

الثقافـــي. والفهـــم  التعاطـــف  مهـــارات 

مـــن خـــال هـــذه الأبعـــاد، يســـهم الأدب الرقمـــي فـــي بنـــاء 

مجتمعـــات أكثـــر تفهمًـــا وتقبـــلًا للتنـــوع، ويعـــزز الحـــوار 

حـــول القضايـــا الاجتماعيـــة المهمـــة؛ وهـــذا يجعلـــه أداة 

ـــر الاجتماعـــي والثقافـــي. ـــة للتغيي قوي

ولكــن كيــف يمكــن توظيــف الأدب الرقمــي فــي 

استكشــاف الهويــات والقضايــا الاجتماعيــة 

فــي المجتمــع المصــري المعاصــر؟

ا للتعبيـــر عـــن  يمكـــن لـــأدب الرقمـــي أن يكـــون منبـــرً

التحديـــات والآمـــال والتغيـــرات الاجتماعيـــة والثقافيـــة؛ 

المتنوعـــة  الأصـــوات  تقديـــم  يمكـــن  خلالـــه  فمـــن 

داخـــل المجتمـــع، بمـــا فـــي ذلـــك الأقليـــات الثقافيـــة 

والنســـاء والشـــباب، وغيـــر تلـــك الفئـــات التـــي قـــد لا 

تجـــد أصواتهـــم صـــدى فـــي الوســـائط التقليديـــة. ولعـــل 

ــددة  ــائط المتعـ ــعبية والوسـ ــتخدام الروابـــط التشـ اسـ

يجعـــل تجاربهـــم وقصصهـــم تقـــدم بطريقـــة تفاعليـــة 

تكشـــف عـــن تعقيـــدات هوياتهـــم وتجاربهـــم علـــى نحـــو 

ــد. فريـ

مـــع  للتفاعـــل  كذلـــك  المجـــال  يفتـــح  الرقمـــي  الأدب 

القضايـــا الاجتماعيـــة الملحـــة؛ كالعدالـــة الاجتماعيـــة، 

الشـــخصية  والحقـــوق  والتمييـــز،  والبطالـــة،  والفقـــر، 

للقـــراء  التفاعليـــة  الســـرديات  تســـمح  إذ  والمدنيـــة؛ 

بالغـــوص فـــي الســـياقات والظـــروف التـــي تولـــد هـــذه 

القضايـــا، وهـــذا يســـاعد علـــى تحقيـــق فهـــم أعمـــق 

للمشـــكلات، وربمـــا يحفـــز النقـــاش والتفكيـــر فـــي حلـــول 

ــورات  ــريعة والتطـ ــرات السـ ــل التغيـ ــي ظـ ــة. وفـ ممكنـ

الأدب  يوثـــق  المصـــري،  المجتمـــع  يشـــهدها  التـــي 
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الأفـــراد  تشـــغل  التـــي  الاجتماعيـــة  القضايـــا  الرقمـــي 

والفئـــات الاجتماعيـــة المختلفـــة، كمـــا يوثـــق التغيـــرات 

الجوهريـــة، مـــن خـــال ســـرديات تكشـــف عـــن التجـــارب 

الحيـــة للأفـــراد، فيســـاعد ذلـــك علـــى توثيـــق اللحظـــات 

الثقافيـــة والاجتماعيـــة المهمـــة، وتقديـــم تحليـــل نقـــدي 

والمســـتقبلية. الجديـــدة  للتوجهـــات 

ــز علـــى  ــاملة لـــأدب الرقمـــي لا تركـ إن هـــذه الأدوار الشـ

مرســـل المعرفـــة والإبـــداع، بـــل نجعـــل المتلقـــي فـــي 

الرقمـــي  الأدب  فـــإن  لـــذا  نفســـها؛  التجربـــة  صميـــم 

ــراء؛  ــل القـ ــن قبـ ــطة مـ ــاركة النشـ ــى المشـ ــجع علـ يشـ

الاجتماعيـــة  بالمســـؤولية  الحـــس  يعـــزز  ممـــا  وهـــذا 

ــن  ــه يمكـ ــى إنـ ــع، حتـ ــي المجتمـ ــة فـ ــاركة الفعالـ والمشـ

للمبدعيـــن تصميـــم أعمـــال تطلـــب مـــن القـــراء اتخـــاذ 

وهـــذا  مختلفـــة،  مســـارات  استكشـــاف  أو  قـــرارات 

القضايـــا  فـــي  اختياراتهـــم  تأثيـــرات  عـــن  يكشـــف 

الاجتماعيـــة، ويجعلهـــم جـــزءًا مـــن الســـرد يعـــزز مـــن 

وتأثيرهـــم. تفاعلهـــم 

ويمثـــل الأدب الرقمـــي -علـــى مســـتوى التعلـــم- قيمـــة 

القضايـــا  حـــول  والفهـــم  الوعـــي  تعزيـــز  فـــي  كبيـــرة 

إنـــه يمكـــن  الاجتماعيـــة والثقافيـــة المعاصـــرة، حتـــى 

-مـــن خـــال الأعمـــال التفاعليـــة- تشـــجيع الطـــاب علـــى 

التفكيـــر النقـــدي وتطويـــر مهـــارات التحليـــل والتعاطـــف؛ 

 ومتفاعـــل مـــع 
ٍ
وهـــذا ممـــا يســـهم فـــي تكويـــن جيـــل واع

محيطـــه الاجتماعـــي والثقافـــي.

هكـــذا يقـــدم الأدب الرقمـــي فـــي المجتمـــع المصـــري 

الـــذات،  عـــن  للتعبيـــر  هائلـــة  فرصًـــا  المعاصـــر 

ـــا  ـــات المتعـــددة، ومعالجـــة القضاي واستكشـــاف الهوي

الاجتماعيـــة بطـــرق مبتكـــرة وجذابـــة. وهـــذا النـــوع مـــن 

الأدب يســـهم فـــي بنـــاء مجتمـــع أكثـــر تنوعًـــا وتفهمًـــا؛ 

وهـــذا يمكـــن أن يكشـــف عـــن الديناميكيـــات المعقـــدة 

الحديـــث. المصـــري  للمجتمـــع  والغنيـــة 

وإذا فكرنـــا فـــي البحـــث عـــن صيـــغ جديـــدة للمهمـــات 

الرقمـــي؛  الأدب  خـــال  مـــن  الاجتماعيـــة  والأدوار 

وذلـــك  بامتيـــاز؛  ذلـــك  يمكنـــه  إنـــه  القـــول  يمكننـــا 

للمبدعيـــن  تتيـــح  التـــي  الفريـــدة  خصائصـــه  بفضـــل 

ــبوقة؛  ــر مسـ ــرة وغيـ ــرق مبتكـ ــل بطـ ــور التفاعـ والجمهـ

فبفضـــل تفاعليتـــه، يصبـــح الأدب الرقمـــي أداة قيمـــة 

ــع النصـــوص  ــرة مـ ــل مباشـ ــن التفاعـ ــراء مـ ــن القـ تمكـ
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الأدوار  لتجربـــة  غنيـــة  فرصـــة  فيوفـــر  والقصـــص، 

ليـــس مجـــرد  التفاعـــل  وهـــذا  والمتنوعـــة.  المتغيـــرة 

بـــل يمكـــن للقـــراء اتخـــاذ  مـــرور ســـلبي عبـــر الســـرد، 

قـــرارات تؤثـــر علـــى ســـير الأحـــداث ونهاياتهـــا، وبهـــذا 

يســـتطيع الأفـــراد استكشـــاف إمكانـــات جديـــدة لـــأدوار 

ــرة. كذلـــك يمكـــن  ــة وغامـ ــة تفاعليـ ــة بطريقـ الاجتماعيـ

لاستكشـــاف  مثاليـــة  أداة  الرقمـــي  الأدب  يمثـــل  أن 

ســـيناريوهات مســـتقبلية تخـــص التغيـــرات الاجتماعيـــة 

والثقافيـــة؛ فمـــن خـــال اســـتخدام القصـــص التفاعليـــة 

المبدعـــون مـــن طـــرح  يتمكـــن  النهايـــات،  المتعـــددة 

ــع  ــات مـ ــة تكيـــف المجتمعـ ــول كيفيـ ــة حـ ــئلة مهمـ أسـ

التحديـــات المســـتقبلية، ســـواء كانـــت تكنولوجيـــة، أو 

بيئيـــة، أو ديموغرافيـــة، وكيفيـــة تطـــور الأدوار الاجتماعيـــة 

اســـتجابةً لهـــذه التغيـــرات.

إضافـــة إلـــى ذلـــك، يعمـــل الأدب الرقمـــي علـــى تعزيـــز 

الوعـــي والتفكيـــر النقـــدي حـــول الصـــور النمطيـــة والأدوار 

الاجتماعيـــة المترســـخة، مـــن خـــال تقديـــم قصـــص 

تتحـــدى هـــذه القوالـــب النمطيـــة، وتقـــدم نمـــاذج بديلـــة 

للســـلوك والهويـــة، ويتـــم تشـــجيع القـــراء علـــى إعـــادة 

النظـــر فـــي تصوراتهـــم وتوقعاتهـــم؛ وهـــذا مـــا يســـهم 

فـــي تعميـــق الفهـــم والنقـــاش حـــول هـــذه القضايـــا.

ــر  ــة للتعبيـ ــي فرصـ ــدم الأدب الرقمـ ــر، يقـ ــب آخـ ــن جانـ مـ

عـــن الهويـــات المتنوعـــة والمعقـــدة، ويســـمح بإبـــراز 

تجـــارب وأصـــوات متنوعـــة لـــم تحـــظَ بالتمثيـــل الكافـــي 

أن  يمكـــن  التعبيـــر  وهـــذا  التقليديـــة.  الوســـائط  فـــي 

شـــمولًا  أكثـــر  جديـــد  فهـــم  تشـــكيل  فـــي  يســـهم 

ــوع  ــن التنـ ــف عـ ــة، وكاشـ ــات والأدوار الاجتماعيـ للمهمـ

للمجتمـــع. الحقيقـــي 

ــهيل  ــى تسـ ــه علـ ــي بقدرتـ ــز الأدب الرقمـ ــا، يتميـ وختامًـ

الحـــوار والمشـــاركة بيـــن المبدعيـــن والجمهـــور، مـــن 

عبـــر  والتفاعـــل  للنقـــاش  مســـاحات  توفيـــر  خـــال 

كيفيـــة  حـــول  الحـــوار  وتشـــجيع  الرقميـــة،  المنصـــات 

إعـــادة تصـــور الأدوار الاجتماعيـــة أو تغييرهـــا. وبهـــذه 

صيـــغ  عـــن  البحـــث  فـــي  يســـهم  أن  يمكنـــه  الطـــرق 

جديـــدة للمهمـــات والأدوار الاجتماعيـــة، فيفتـــح البـــاب 

ــارب وتفاعـــات جديـــدة تســـهم فـــي تشـــكيل  ــام تجـ أمـ

المجتمـــع بطـــرق مبتكـــرة تتمتـــع بالديمومـــة والحضـــور 

الفعـــال.
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أ. د. أحمد الصغير

أستاذ الأدب العربي المساعد ـــــ كلية الآداب ــ جامعة الوادي الجديد

وفنونـــه  الحديـــث  المصـــري  الأدب  طبيعـــة  تبـــدو     

المجتمـــع  لحركيـــة  ومواكبـــة  كاشـــفة  المختلفـــة 

وقضايـــاه السياســـية والثقافيـــة والاجتماعيـــة وغيرهـــا 

مـــن القضايـــا التـــي يعكســـها الأدب محـــاولًا معالجتهـــا. 

والـــذي لا شـــك فيـــه أن الأدب المصـــري عبـــر العصـــور 

لـــم ينفصـــل عـــن واقعـــه الإنســـاني، لأننـــي أعتقـــد أن 

عمليـــة الإنتـــاج المعرفـــي والثقافـــي فـــي المســـتقبل 

تتشـــكل مـــن خـــال الوعـــي بمنتوجـــات النصيـــة التـــي تقـــرأ 

ـــؤ بالمجهـــول فـــي المســـتقبل؛  الماضـــي مـــن أجـــل التنب

حيـــث ارتبطـــت نشـــأة الأدب بنشـــأة الإنســـان الـــذي 

يمثـــل النـــواة الأولـــى فـــي بنـــاء المجتمعـــات. ومـــن ثَـــمَّ 

يقـــع علـــى الأدب مجموعـــة مـــن المهـــام الاجتماعيـــة 

ــإن  ــذا فـ ــا. ولـ ــئلة والقضايـ ــرح الأسـ ــي طـ ــا فـ ووظائفهـ

ـــد طـــه  ــول العمي ـــى حـــد قـ الأديـــب مـــرآة مجتمعـــه عل

بتقويـــم  مشـــغولًا  كان  فقـــد   ،)1973  -  1989( حســـين 

الفكـــر الاجتماعـــي والثقافـــي والتعليمـــي فـــي وطنـــه 

ـــه  ـــه الخاصـــة، لأن مصـــر، كمـــا هـــو مشـــغول بتثقيـــف ذات

ـــة. ومـــن  ـــا للأمـــة المصري ـــر نفعً ـــاء العقـــول أكث ـــر بن يعتب

ـــمَّ فـــإن التنبـــؤ بالمســـتقبل لـــم يقتصـــر علـــى فـــن أدبـــي  ثَ

دون غيـــره؛ فالفنـــون كلهـــا يمكنهـــا الكشـــف والرصـــد 

والتنبـــؤ بمـــا ســـيحدث فـــي المســـتقبل، حيـــث جـــاء هـــذا 

المقـــال، ليكشـــف عـــن المهـــام الاجتماعيـــة للفنـــون 

الأدبيـــة الحديثـــة، محـــاولًا الإجابـــة عـــن ســـؤال جوهـــري: 

ـــأ بالمســـتقبل؟ وفيـــه  هـــل ثمـــة إمكانيـــة لـــأدب أن يتنبَّ

والشـــعر  الروايـــة  مهـــام  علـــى  الوقـــوف  ســـنحاول 

ومـــدى  الواقـــع،  قضايـــا  معالجـــة  فـــي  ودورهمـــا 

بالمســـتقبل!  انشـــغالهما 

الأدب المصري والمهام الاجتماعية: هل ثمة 
إمكانية للتنبؤ بالمستقبل؟

التنبؤ بالمستقبل في الرواية العالمية

 انشـــغلت الروايـــة العالميـــة بـــدءًا مـــن القـــرن الثامـــن 

عمـــا  والكشـــف  العالـــم  تفكيـــك  بضـــرورة  عشـــر 

ـــة  ســـيحدث فـــي المســـتقبل، وقـــد تبـــدى ذلـــك فـــي رواي

الروايـــات  أوائـــل  »رحـــات جليفـــر« )1726( وهـــي ومـــن 

ـــي الأيرلنـــدي  ـــأت بالمســـتقبل، فقـــد كتـــب الروائ ـــي تنبَّ الت

ــأ فيـــه باكتشـــافات  ـ جوناثـــان ســـويفت عملـــه الـــذي تنبَّ

علميـــة ســـوف تحـــدث بعـــد ذلـــك، ومـــن ذلـــك نلاحـــظ 

ـــن بمـــا ســـيحدث مـــن  خطـــورة المعرفـــة الأدبيـــة والتكهُّ

خـــال آليـــات الخيـــال والتصـــورات الذهنيـــة المتعمقـــة 

فـــي النفـــس مـــن جهـــة والعالـــم الخارجـــي مـــن جهـــة 

أخـــرى. وقـــد انشـــغلت روايـــة »شـــكل الأشـــياء التـــي 



194

مركز المعلومـات ودعـــم اتخاذ القــرار - مجلس الوزراء 

ـــرت جـــورج  ـــي هرب ـــي البريطان ـــي« )1933( للروائ ســـوف تأت

المســـتقبل،  علـــى استكشـــاف  الضـــوء  بإلقـــاء  ويلـــز 

فتعتمـــد الروايـــة علـــى رصـــد زمنـــي للعالـــم مـــا بعـــد 

قـــام  حيـــث  2100؛  عـــام  حتـــى  الأولـــى  العالميـــة  الحـــرب 

ويلـــز بالتنبـــؤ بمـــا ســـيحدث فـــي المســـتقبل، فتوقـــع 

حـــدوث الحـــرب العالميـــة الثانيـــة فـــي الأربعينيـــات مـــن 

فـــي  وبـــاء عالمـــي  ينتشـــر  الماضـــي، وبعدهـــا  القـــرن 

ومـــن  العالـــم،  ســـكان  نصـــف  يقتـــل  الخمســـينيات 

بدايـــة  فـــي  العالـــمَ  أخـــرى  مـــرة  الاســـتقرارُ  يعـــم  ثَـــمَّ 

الســـتينيات عـــن طريـــق خلـــق مؤسســـة عالميـــة تعمـــل 

ـــى التحكـــم فـــي الجـــو والبحـــر، تكـــون إرهاصًـــا بإنشـــاء  عل

والمعتقـــدات  الأجنـــاس  تشـــمل  عالميـــة  منظمـــة 

والأعـــراق والطوائـــف الإنســـانية كافـــة. 

الخيال الأدبي والمستقبل

عمليـــة  فـــي  الإنســـاني  للخيـــال  مهـــم  دور  ثمـــة   

التنبـــؤ بالمســـتقبل؛ حيـــث يمثـــل الخيـــال أداة للوعـــي 

ا علـــى ممارســـة  بالمســـتقبل، فقـــد أصبـــح المبـــدع قـــادرً

ــارات  ــن مهـ ــبه مـ ــا يكتسـ ــي، بمـ ــل المعرفـ ــل التخيـ فعـ

وعلـــى  بالفعـــل،  ل  سُـــجِّ لمـــا  ماضيـــة،  معرفيـــة 

ـــاء المســـتقبلي مـــن خـــال قـــراءة  أساســـها يمكـــن البن

ـــة، ومـــا ســـيحدث لهـــا فـــي المســـتقبل.  الظواهـــر الراهن

ومـــن ثَـــمَّ نلاحـــظ وجـــود الكثيـــر مـــن النصـــوص الأدبيـــة 

وظيفـــة  أن  علـــى  تـــدل  التـــي  والأوروبيـــة،  العربيـــة 

الأدب تســـهم فـــي إثـــراء الخيـــال الثقافـــي والاجتماعـــي 

والسياســـي، مثـــل: روايـــات الروائـــي الفرنســـي رابليـــه 

)1494 - 1553(: »جورجونتـــوا« و«بانتاجيوريـــل«، وبعـــض 

مســـرحية   :)1616  -  1564( شكســـبير  وليـــم  أعمـــال 

ــم ليلـــة صيـــف«،  ــرة« )1623(، و«حلـ ــة الثانيـــة عشـ »الليلـ

ومســـرحية توفيـــق الحكيـــم )1898 - 1987( »رحلـــة إلـــى 

الغـــد«، وروايـــة نجيـــب محفـــوظ )1911 - 2006( »رحلـــة ابـــن 

ــرحيات يوســـف إدريـــس )1927  فطومـــة« )1983(، ومسـ

 ،)1971( الثالـــث«  و«الجنـــس   ،)1964( »الفرافيـــر«   :)1991  -

و«المهزلـــة الأرضيـــة« )1965(، وغيرهـــا مـــن النصـــوص 

الأدبيـــة التـــي ســـاعدت علـــى استكشـــاف المســـتقبل 

ــي  ــم فـ ــه العالـ ــيؤول إليـ ــا سـ ــؤ بمـ ــل والتنبـ ــه، بـ وتحولاتـ

العقـــود القادمـــة، والدليـــل علـــى ذلـــك مـــا طرحـــه جـــورج 

أورويـــل فـــي روايـــة )1984( مـــن أحـــداث مســـتقبلية؛ حيـــث 

لـــم تخـــرج إلـــى النـــور ســـوى فـــي عـــام )1949(، فقـــد طرحـــت 

الروايـــة عوالـــم المســـتقبل مـــن خـــال ظهـــور قـــوة 

ــيدخل  ــم سـ ــم، وأن العالـ ــى العالـ ــتهيمن علـ ــدة سـ واحـ

ــة  فـــي حـــروب متلاحقـــة وعنصريـــات وصراعـــات طبقيـ

وحضاريـــة، ومـــن ثَـــمَّ فـــإن الخيـــال العلمـــي يقـــوم بـــدور 

كاشـــف، فـــا يمكـــن الحديـــث عـــن أدب الخيـــال العلمـــي 

والتمهيـــد  المســـتقبل  بأحـــداث  التنبـــؤ  فـــي  وأثـــره 

لمخترعـــات واكتشـــافات مســـتقبلية دون ذكـــر الروائـــي 

الفرنســـي جـــول فيـــرن )1828 – 1905(، صاحـــب الخيـــال 

الكثيـــر  أدبيـــة كشـــفت  م أعمـــالًا  الخصـــب؛ حيـــث قـــدَّ

مـــن الفتوحـــات العلميـــة المختلفـــة وقامـــت بتحفيـــز 

العلمـــاء وتحويلهـــا مـــن مجـــرد خيـــال جامـــح إلـــى حقائـــق 

ومخترعـــات مجســـدة علـــى أرض الواقـــع، ومـــن أهمهـــا 

م فيهـــا الكثيـــر  روايـــة »مـــن الأرض إلـــى القمـــر«، التـــي قـــدَّ

وإنجـــازات  مخترعـــات  حـــول  العلميـــة  النبـــوءات  مـــن 

علميـــة ضخمـــة ظهـــرت فـــي القـــرن العشـــرين، ومنهـــا 

صعـــود الإنســـان إلـــى الفضـــاء ونزولـــه علـــى ســـطح 

القمـــر بفضـــل اختـــراع المركبـــات الفضائيـــة، وغيرهـــا 

مـــن التنبـــؤات العلميـــة التـــي حاولـــت الروايـــة أن تطرحهـــا 

مـــن خـــال المغامـــرات والرحـــات الأدبيـــة لاكتشـــاف 

المجهـــول. 

الشاعر الرائي والنبوءة

 يســـتمد الشـــعر مـــن الخيـــال نوافـــذه التـــي يقتحـــم 

ليقـــف  المجهولـــة،  المغامـــرات  عوالـــم  خلالهـــا  مـــن 

ســـبيل  علـــى  فالشـــعر  المســـتقبل،  جوانـــب  علـــى 

المثـــال لـــم يعُـــد مجـــرد كلمـــات وإنمـــا الشـــعر أساسًـــا 

-كمـــا يقـــول أرســـطو- شـــكل مـــن أشـــكال المعرفـــة 

التاريـــخ  كان  وإذا  التاريـــخ،  مـــن  بالفلســـفة  ألصـــق 

ـــا يمكـــن  ـــروي أحداثً ـــا وقعـــت فـــإن الشـــعر ي ـــروي أحداثً ي

أكتافيـــو  الشـــاعر  النحـــو ذهـــب  هـــذا  تقـــع. وعلـــى  أن 

بـــاث إلـــى المقارنـــة بيـــن الفيلســـوف والشـــاعر، فـــإذا 

بالمعنـــى  الكيميائـــي  المحلـــل  هـــو  الفيلســـوف  كان 

الرياضـــي فـــإن الشـــاعر هـــو محلـــل الأســـرار الخفيـــة 
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بـــدءًا  المجهـــول  يكشـــف  فهـــو  الرياضـــي؛  بالمعنـــى 

مـــن المعلـــوم الـــذي يســـمح لـــه بنقـــل غيـــر المحتمـــل 

ـــر الشـــيء كمـــا يجـــب أن يكـــون. ومـــن الشـــعراء  وتطوي

المســـتقبل  باكتشـــاف  انشـــغلوا  الذيـــن  المفكريـــن 

إذ  1566(؛   -  1503( نوســـتراداموس  الفرنســـي  الشـــاعر 

ــه  ــي ديوانـ ــا فـ ــة بفرنسـ ــداث المرتبطـ ــأ ببعـــض الأحـ ـ تنبَّ

»القـــرون«. ومـــن الملاحـــظ أن الشـــاعر يمتلـــك الكثيـــر 

والتصـــورات  والمعرفيـــة  الإدراكيـــة  القـــدرات  مـــن 

الملـــوك  كان  ولذلـــك  للمســـتقبل؛  المفاهيميـــة 

والحـــكام يقربـــون علـــى مـــرِّ العصـــور المثقفيـــن والأدبـــاء 

مـــن مراكـــز القيـــادة؛ لمـــا يمتلكونـــه مـــن قـــدرة علـــى 

ا  أمـــورً يحمـــل  أن  يمكـــن  الـــذي  بالمســـتقبل  التنبـــؤ 

بمثابـــة  هـــو  الشـــاعر  إن  بـــل  الحكـــم،  علـــى  تهيمـــن 

كاهـــن الـــرأي الـــذي يستشـــرف آفـــاق المســـتقبل مـــن 

ـــة فـــي قـــراءة  ـــة فلســـفية مهمـــة وهـــي الرغب خـــال زاوي

ــه  ــا طرحـ ــظ مـ ــد نلاحـ ــام. وقـ ــكون بالأحـ ــم المسـ العالـ

نجيـــب محفـــوظ فـــي كتابـــه »أحـــام فتـــرة النقاهـــة«، 

وهـــو مجموعـــة مـــن نصـــوص نثريـــة قصيـــرة أشـــبه 

بالقصيـــدة النثريـــة التـــي تحلـــم بعالـــم جديـــد، وتســـهم 

فـــي تشـــكيل الحقائـــق التـــي نبحـــث عنهـــا وهـــي تعيـــش 

فـــي ذواتنـــا. ويمكـــن لنـــا القـــول بـــأن قصائـــد أمـــل دنقـــل 

)1940 - 1983( فـــي مطلـــع الســـتينيات تعَـــد مـــن فرائـــد 

الشـــعر التـــي حاولـــت خلـــق صدمـــة مدهشـــة للمتلقـــي، 

ولا ســـيما قصيدتـــه »البـــكاء بيـــن يـــدي زرقـــاء اليمامـــة« 

)1968(، و«لا تصالـــح« )1976(. يقـــول أمـــل فـــي القصيـــدة 

الأولـــى:

افة المقدسة، »أيتها العرَّ

جئتُ إليك.. مثخنًا بالطعنات والدماءْ،

أزحفُ في معطف القتلى، وفوق الجثث المكدسة،

ر الجبين والأعضاءْ، منكسر السيف، مغبَّ

أسأل يا زرقاءْ..

عن فمك الياقوت، عن نبوءة العذراءْ، 

يـــزال ممســـكًا  مـــا  وهـــو  المقطـــوع..  عـــن ســـاعدي 

المنكســـة، بالرايـــة 

ـة المقدسة،  بيَّ تكلمي أيتها النَّ

تكلمي.. تكلمي«

التـــراث  مـــن   ) اليمامـــة)  زرقـــاء  اســـتدعاء  أن  يبـــدو   

ــاء  ــة؛ فزرقـ ــه الجماليـ ــه دلالاتـ ــا لـ ـ ــتدعاءً فنيًّ ــي اسـ العربـ

ــأ بالغيـــب،  ـ ــي تتنبَّ ــة التـ ــة المقدسـ افـ ــي العرَّ ــة هـ اليمامـ

ــدة  ــم بحـ ــت تتسـ ــتقبل؛ إذ كانـ ــي المسـ ــدث فـ ــا يحـ وبمـ

ـــرى الشـــخص علـــى بُعـــد مســـيرة  البصـــر -فقيـــل إنهـــا ت

ثلاثـــة أيـــام- وقـــوة البصيـــرة، وكأن الشـــاعر أمـــل دنقـــل 

حـــدث  لمـــا  حزينًـــا  زرقـــاء  يســـتنطق  قصيدتـــه  فـــي 

للعـــرب فـــي نكســـة الخامـــس مـــن يونيـــو عـــام 1967، 

ومـــن ثَـــمَّ فـــإن الشـــاعر الرائـــي هـــو مـــن يُـــدرك خطـــورة 

الأشـــياء، بـــل يـــرى أنهـــا تحققـــت وهـــي لـــم تحـــدث فـــي 

الحقيقـــة واقعيًـــا، بـــل تنبـــؤات معرفيـــة تحـــذر وتخطـــر، 

والأمـــراء  الحـــكام  لـــكل  ا  نذيـــرً الشـــعر  صـــار  ولذلـــك 

والملـــوك، فقـــد كانـــت زرقـــاء قريبـــة مـــن أمـــراء قبيلتهـــا 

ـــر أبنـــاء القبيلـــة مـــن الأعـــداء، فتبصـــر  حيـــث تقـــوم بتحذي

الصحـــراوي،  العمـــق  فـــي  النظـــر  خـــال  مـــن  ـــأ  وتتنبَّ

فـــي  أحـــداث  مـــن  تـــراه  مـــا  وتأويـــل  التنبـــؤ  محاولـــة 

اســـتنطاقها  دنقـــل  أمـــل  حـــاول  وقـــد  المســـتقبل، 

الأمـــر »تكلمـــي«، وإلباســـها  تكـــرار فعـــل  خـــال  مـــن 

لبـــاس النبـــوة وإحاطتهـــا بالهالـــة المقدســـة بندائـــه 

لهـــا بـ«أيتهـــا النبيـــة المقدســـة«، وســـؤاله عـــن »نبـــوءة 

ــل  ــا النـــص تمثـ ــدث عنهـ ــي تحـ ــوءة التـ ــذراء«؛ فالنبـ العـ

علامـــة باذخـــة فـــي الثقافـــة العربيـــة، حيـــث يلجـــأ الكبـــار 

إلـــى الكاهنـــات، وأصحـــاب النبـــوءات، لقـــراءة الغيـــب 

ـــمَّ نلاحـــظ اســـتعانة  والكشـــف عـــن المســـتقبل، ومـــن ثَ

أمـــل بصـــوت زرقـــاء اليمامـــة لقـــراءة الواقـــع مـــن جهـــة 

وكمـــا  أخـــرى.  جهـــة  مـــن  المســـتقبل  واستشـــراف 

نلاحـــظ أيضًـــا فـــي قصيـــدة »لا تصالـــح« التـــي كتبهـــا 

أمـــل بعـــد حـــرب أكتوبـــر 1973، وقبـــل معاهـــدة الســـام 

بيـــن مصـــر وإســـرائيل )كامـــب ديفيـــد، 1979(، أن الشـــاعر 

ـــي رفضتهـــا بعـــض  ـــج هـــذه المعاهـــدة الت ـــأ بنتائ قـــد تنبَّ

الـــدول العربيـــة آنـــذاك. 
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الرواية المصرية ولحظات الكشف

عـــرف المصـــري القديـــم فنـــون الأدب المختلفـــة؛ حيـــث 

ــع،  ــا الواقـ ــة قضايـ ــن معالجـ ــث عـ ــيلة للبحـ ــذه وسـ اتخـ

فبـــدأ النقـــش علـــى الجـــدران بكتابـــات تســـجل انتصاراتـــه 

وطموحاتـــه ومـــا وصـــل إليـــه العلـــم مـــن فنون وهندســـة 

ى ذلـــك بخاصـــة فيمـــا  وطـــب وفيزيـــاء وكيميـــاء، وتبـــدَّ

ســـجله الفـــاح المصـــري الفصيـــح منـــذ فجـــر التاريـــخ. 

ـــت مهمـــة الأدب فـــي الكثيـــر مـــن الأعمـــال  وقـــد تجلَّ

الأدبيـــة وبخاصـــة فـــن الروايـــة، فنلاحـــظ فـــي روايـــة زينـــب 

التـــي كتبهـــا محمـــد حســـين هيـــكل فـــي بدايـــة القـــرن 

العشـــرين فـــي أثنـــاء الحـــرب العالميـــة الأولـــى، أن الروايـــة 

طرحـــت العلاقـــة بيـــن طبقـــات المجتمـــع المصـــري 

ـــد ذلـــك فـــي شـــخصيات  فـــي ظـــل الرأســـمالية، وتجسَّ

البنـــت  ابـــن طبقـــة الإقطـــاع، وزينـــب  الروايـــة: حامـــد 

الفلاحـــة الفقيـــرة، وكيـــف وقفـــت الفـــروق الاجتماعيـــة 

بينهمـــا عندمـــا رغـــب حامـــد فـــي الـــزواج بزينـــب، وهـــذه 

ـــة فـــي ظـــل  ـــي طرحتهـــا الرواي ـــى الت ـــة الأول ـــت القضي كان

ــه  ــي الـــذي كان مـــن نتائجـ التحـــول الاجتماعـــي السياسـ

ــا زغلـــول )1859  نشـــوب ثـــورة )1919( بقيـــادة ســـعد باشـ

ــه  ــا نلاحظـ ــة، مـ ــرى للروايـ ــات الأخـ ــن المهمـ - 1927(. ومـ

فـــي معظـــم روايـــات طـــه حســـين، مثـــل: »المعذبـــون 

فـــي الأرض« )1950(، و«دعـــاء الكـــروان« )1934(، وســـيرته 

ـــة؛ فقـــد كشـــفت  ـــام« )1929( بأجزائهـــا الثلاث ـــة »الأي الذاتي

الـــذي  هـــؤلاء  عـــن  الأرض«  فـــي  »المعذبـــون  روايـــة 

عليهـــم،  الواقـــع  الاجتماعـــي  الظلـــم  جـــراء  يتألمـــون 

ــان  ــره إبـ ــع بأسـ ــورة المجتمـ ــن صـ ــا عـ ــل كشـــف أيضًـ بـ

أعمـــال  جـــراء  العشـــرين  القـــرن  مـــن  الأول  النصـــف 

الاحتـــال البريطانـــي الـــذي كان يمـــارس أبشـــع أنـــواع 

الظلـــم والهـــوان والقتـــل فـــي أبنـــاء الشـــعب المصـــري. 

ـــت مهمـــة الأدب الاجتماعيـــة فـــي روايـــة »عـــودة  وقـــد تجلَّ

الـــروح« )1933( لتوفيـــق الحكيـــم، التـــي يحمـــل عنوانهـــا 

دلالات اجتماعيـــة مهمـــة فـــي عـــودة الـــروح إلـــى مصـــر، 

مـــن خـــال بحثهـــا فـــي الهويـــة المصريـــة والخصوصيـــة 

ــا  ـ ــا ومعرفيًّ ـ ــري ثقافيًّ ــا الشـــعب المصـ ــز بهـ ــي يتميـ التـ

ـــا، فهـــي ليســـت عـــودة الـــروح بـــل هـــي عـــودة  واجتماعيًّ

الوعـــي المصـــري للكشـــف عـــن قـــوة مصـــر الثقافيـــة 

الأمـــم.  بيـــن  ومكانتهـــا  والاجتماعيـــة  والحضاريـــة 

ومـــن ثَـــمَّ نلاحـــظ أن الحكيـــم لـــم يكـــن يشـــغله ســـوى 

عـــودة الحيـــاة إلـــى المصرييـــن، ولـــن يحـــدث ذلـــك إلا إذا 

عـــادت الحيـــاة إلـــى مصـــر مـــن خـــال امتـــاك حريتهـــا 

والحفـــاظ علـــى ســـيادتها وقرارهـــا السياســـي والثقافـــي 

والاجتماعـــي. وأيضًـــا مـــن الأعمـــال التـــي كشـــفت عـــن 

أمـــام  التاريخـــي  وصمـــوده  المصـــري  المجتمـــع  روح 

ـــخ، ثلاثيـــة نجيـــب محفـــوظ  ـــر التاري ـــات الاســـتعمار عب هبَّ

التاريـــخ  توظيـــف  خلالهـــا  مـــن  حـــاول  التـــي  الأولـــى 

الفرعونـــي للوقـــوف علـــى هويـــة مصـــر الحقيقيـــة، وهـــي: 

»عبـــث الأقـــدار« )1939(، و«رادوبيـــس« )1943(، و«كفـــاح 

ــات الشـــخصية  طيبـــة« )1944( التـــي كشـــفت عـــن صفـ

ــاظ  ــنين للحفـ ــل آلاف السـ ــت قبـ ــي ناضلـ ــة التـ المصريـ

علـــى أرضهـــا مـــن نهـــب الاحتـــال الخارجـــي. ثـــم ســـرعان 

مـــا انتقـــل محفـــوظ بعـــد ذلـــك إلـــى معالجـــة القضايـــا 

ــم  ــا العالـ ــع قضايـ ــتباكه مـ ــال اشـ ــن خـ ــة، مـ الاجتماعيـ

الواقعـــي، محـــاولًا استشـــراف المســـتقبل السياســـي 

القـــرن  مـــن  الأول  النصـــف  فـــي  لمصـــر  والثقافـــي 

العشـــرين، ومـــا ســـيحدث بعدهـــا فـــي النصـــف الثانـــي 

بعـــد ثـــورة يوليـــو 1952. 
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علـــى  أثرهـــا  لهـــا  كان  كثيـــرة  تحـــولات  طـــرأت  لقـــد 

المهـــام الاجتماعيـــة لـــأدب بعـــد ثـــورة يوليـــو 1952؛ حيـــث 

ـــة،  ـــة كالشـــعر، والقصـــة، والرواي ـــون الأدبي شـــهدت الفن

والمســـرح، الكثيـــر مـــن التحـــولات الفنيـــة التـــي أســـهمت 

فـــي معالجـــة التحـــول الـــذي غمـــر المجتمـــع المصـــري. 

فتحكـــي روايـــة »رحلـــة ابـــن فطومـــة« )1983( لنجيـــب 

محفـــوظ، عـــن رحالـــة عربـــي هاجـــر مـــن بـــاده بعـــد فشـــله 

فـــي الـــزواج مـــن حبيبتـــه إلـــى دار الجبـــل بحثًـــا عـــن الكمـــال 

والعدالـــة المفقوديـــن فـــي بـــاده، وكان قـــد شـــجعه 

علـــى ذلـــك أســـتاذه الـــذي فشـــل فـــي اســـتكمال الرحلـــة، 

ــاد  ــي البـ ــدور فـ ــت تـ ــروب كانـ ــن حـ ــدث مـ ــا حـ ــبب مـ بسـ

المجـــاورة، ويمـــرُّ فـــي رحلتـــه علـــى عـــدة بـــاد ثـــم يتـــزوج 

ــى  ــه علـ ــي رحلتـ ــرُّ فـ ــم يمـ ــجَن، ثـ ــم يُسـ ــلًا ثـ ــتقر قليـ ويسـ

بـــاد المشـــرق، حيـــث يلتقـــي بعـــروس أخـــرى، فيتـــزوج 

ــم،  ــه وبينهـ ق بينـ ــرَّ ــن يُفـ ــال، ولكـ ــة أطفـ ــب خمسـ وينجـ

ـــا لتعليـــم أولاده، ثـــم يُســـجَن ابـــن  لأنـــه كان يســـعى راغبً

فطومـــة مـــرة أخـــرى مـــدة عشـــرين عامًـــا، وفـــور خروجـــه 

يرحـــل إلـــى بـــاد الحلبـــة، فيجـــد أن الشـــعوب تتعايـــش 

فـــي حريـــة واســـعة، وأن كل الديانـــات تحيـــا فـــي ســـام 

وأمـــان دائـــم، ثـــم يواصـــل رحلتـــه، فيجـــد نفســـه فـــي دار 

الأمـــان، ثـــم يرحـــل إلـــى دار الجبـــل، وفيهـــا تنتهـــي »روايـــة 

ـــا محفـــوظ عمـــا ســـيحدث  ابـــن فطومـــة« دون أن يخبرن

فـــي الجبـــل، فقـــد تـــرك الأمـــر للمتلقـــي كـــي يـــؤدي دوره 

التفاعلـــي فـــي وضـــع مقترحـــات للنهايـــة.

ـــل  تمثِّ فطومـــة«  ابـــن  »رحلـــة  روايـــة  أن  ظنـــي  فـــي 

نموذجًـــا ســـرديًّا للروايـــة الفلســـفية التـــي تبحـــث فـــي 

ماهيـــة الوجـــود فـــي عالـــم شـــديد الصخـــب والقســـوة، 

ـــب  ـــر نجي ـــه كل أشـــكال الجمـــال؛ ولقـــد عبَّ تتلاشـــى داخل

ــة  ــن فطومـ ــل ابـ ــال البطـ ــن خـ ــك مـ ــن ذلـ ــوظ عـ محفـ

وهـــو يرحـــل مـــن نقطـــة إلـــى نقطـــة ومـــن حيـــاة إلـــى 

المـــرء  يشـــعر فيهـــا  أجمـــل  حيـــاة  عـــن  بحثًـــا  أخـــرى؛ 

بالعدالـــة والحريـــة، والأمـــن والأمـــان، وحريـــة المعتقـــد، 

التـــي خلقهـــا الله. وقـــد  الكائنـــات  بأصـــوات  والتمتـــع 

لجـــأ محفـــوظ إلـــى الرمزيـــة المكانيـــة؛ إذ طرحـــت الروايـــة 

ا للمـــكان فـــي الروايـــة مثـــل »دار الوطـــن، مســـقط  صـــورً

رأس ابـــن فطومـــة، ثـــم دار الإســـام، ثـــم دار المشـــرق، 

ودار الحلبـــة، ودار الأمـــان، ودار الغـــروب، ثـــم فـــي النهايـــة 

ــه بطـــل  ــم الـــذي يبحـــث عنـ ــي تمثـــل الحلـ دار الجبـــل التـ

ـــة؛ فهـــي مدينـــة الكمـــال، ولكـــن لـــم يســـتطع ابـــن  الرواي

فطومـــة الدخـــول إليهـــا، وعندئـــذ تنتهـــي الروايـــة كـــي 

ـــة تناســـب الأحـــداث  يشـــارك المتلقـــي فـــي صياغـــة نهاي

، فـــإن الرمـــوز  التـــي اعتمـــدت عليهـــا الرحلـــة. ومـــن ثَـــمَّ

المكانيـــة التـــي ارتكـــز عليهـــا محفـــوظ تحمـــل دلالات 

ـــة تتجســـد  ـــه، لأن الرمزي ـــم ب محـــددة تجمـــل مـــا كان يحل

فـــي طبيعـــة الفضـــاء الـــذي يعيـــش فيـــه البطـــل فينتقـــل 

مـــن وطنـــه الـــذي نشـــأ وعـــاش فيـــه ثـــم ينفـــذ نصيحـــة 

شـــيخه بالرحيـــل كـــي يبلـــغ العُـــا ويتعلـــم ثـــم يعـــود 

ـــه  ـــه مـــرة أخـــرى. لقـــد عمـــد محفـــوظ فـــي رحلت ـــى وطن إل

هـــذه التَّمـــاس مـــع رحـــات ابـــن بطوطـــة، وهـــي رحـــات 

ثقافيـــة بالأســـاس، كان يكتـــب فيهـــا ابـــن بطوطـــة عمـــا 

يـــراه ويشـــغله، ومـــا يحـــدث لـــه، وعـــن عـــادات وتقاليـــد 

كل قبيلـــة أو مـــكان يحـــلُّ بـــه. 

ــن  ــاول الكشـــف عـ ــال حـ ــذا المقـ ــول إن هـ ــا، نقـ وختامًـ

المهـــام الاجتماعيـــة لـــأدب المصـــري، والوقـــوف علـــى 

دور الفنـــون الأدبيـــة فـــي إمكانيـــة التنبـــؤ بالمســـتقبل، 

وهـــو مـــا تجلـــى فـــي النصـــوص الروائيـــة والشـــعرية، 

ونصـــوص الأحـــام »أحـــام فتـــرة النقاهـــة« )2002( عنـــد 

ومغـــزاه  النـــص  جوهـــر  ســـبر  عبـــر  محفـــوظ،  نجيـــب 

الأدب  أن  ظنـــي  وفـــي  والواقعـــي.  والجمالـــي  الفنـــي 

بشـــكل عـــام معنـــيٌّ بتفجيـــر قضايـــا مســـتقبلية فـــي 

قـــدرة معرفيـــة  مـــن  للأديـــب  لمـــا  كل وقـــت؛ وذلـــك 

علـــى مقاربـــة الواقـــع والمســـتقبل بأكثـــر مـــن طريقـــة؛ 

ـــة والأدب المصـــري استشـــراف مـــا  فقـــد حاولـــت الرواي

يحـــدث مـــن تحـــركات سياســـية واقتصاديـــة وتحـــولات 

اجتماعيـــة ثقافيـــة بـــدءًا مـــن روايـــة »كفـــاح طيبـــة« )1944( 

ا  لنجيـــب محفـــوظ والتنبـــؤ بحـــدوث ثـــورة 1952، ومـــرورً

ـــده: »البـــكاء بيـــن يـــدي  بمـــا ذكـــره أمـــل دنقـــل فـــي قصائ

زرقـــاء اليمامـــة« و«كلمـــات ســـبارتكوس الأخيـــرة« و«لا 

تصالـــح«، وغيرهـــا مـــن الأعمـــال الشـــعرية التـــي يمثـــل 

المقـــدس  والعـــراف  الكاهـــن  الرائـــي  الشـــاعر  فيهـــا 
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الـــذي يقـــرأ الغيـــب والمســـتقبل لمـــا يـــراه مـــن أحـــداث 

ــن  ــة ابـ ــا رحلـ ــه أيضًـ ــا تطرحـ ــاءً بمـ ــع، وليـــس انتهـ الواقـ

فطومـــة مـــن تأمـــات فلســـفية حـــول المســـتقبل مـــن 

ـــا ننتقـــل مـــن جيـــل إلـــى جيـــل ونرحـــل  خـــال الرحلـــة وكأنن

فـــي الزمـــن مـــن مســـافة إلـــى أخـــرى باحثيـــن عـــن الوجـــود 

الإنســـاني فـــي دار الجبـــل؛ وذلـــك لمـــا يمثلـــه الجبـــل مـــن 

فضـــاء مرتفـــع شـــاهق يقتـــرب مـــن النـــور الســـماوي 

والمحبـــة  والجمـــال  والصـــدق  للعـــدل  ينتصـــر  الـــذي 

ــربنا  ــا وشـ ــأنا فيهـ ــاء لـــأرض الغاليـــة التـــي نشـ والانتمـ

ــا العظيـــم.  مـــن نيلهـ

وفـــي ظنـــي أن الأدب المصـــري فـــي وقتنـــا الراهـــن يخطو 

بقـــوة نحـــو التكهـــن بمـــا ســـيحدث فـــي المســـتقبل 

ســـواء فـــي الشـــعر، أو الروايـــة، أو القصـــة القصيـــرة، 

أو المســـرحية، وغيرهـــا مـــن الفنـــون الأدبيـــة؛ فتقـــوم 

الروايـــة علـــى ســـبيل المثـــال مـــن خـــال الســـرد المتخيـــل 

بعمليـــة التنبـــؤ بالمســـتقبل وقـــراءة الواقـــع ومقاربـــة 

»ماكيـــت  روايـــة  فـــي  ذلـــك  تجلـــى  وقـــد  المســـتقبل، 

القاهـــرة« )2021( لطـــارق إمـــام )1977 - ...(؛ حيـــث اعتمـــد 

الكاتـــب علـــى طـــرح صـــورة ذهنيـــة متخيلـــة للقاهـــرة فـــي 

المســـتقبل، ويـــدل ذلـــك علـــى اتســـاع الســـرد المصـــري 

علـــى مقاربـــة المجهـــول والمغامـــر بشـــكل واســـع. 

ومـــن الملحـــوظ أن الشـــعر هـــو ســـر الكشـــف الأعظـــم 

لمقاربـــة المســـتقبل؛ فمعظـــم نصـــوص الشـــعراء 

ـــك الحـــس الفلســـفي بضـــرورة  تحمـــل فـــي جوهرهـــا ذل

التنبـــؤ بالمســـتقبل. وإننـــي لأعتقـــد أن القصيـــدة التـــي 

الجمهـــور  إلـــى  تصـــل  لـــن  جيـــدًا  المســـتقبل  تقـــرأ  لا 

. فالشـــعراء يكتبـــون عـــن المســـتقبل 
ِ

الـــذي لـــم يـــأت

والشـــاعر  المختلفـــة،  أركانـــه  فـــي  يعيشـــون  لأنهـــم 

الـــذي لا يغامـــر فـــي قصيدتـــه لـــن يصبـــح ذا مكانـــة فـــي 

المســـتقبل؛ لأن الشـــعر مخاتـــل ومخـــادع، يحدثـــك عـــن 

الواقـــع وهـــو يضـــرب بقـــوة فـــي الغيـــب والمجهـــول 

والمســـتقبل.
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آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد )٦( - أبريــــــــل ٢٠٢٤

أ. د. إبراهيم سند إبراهيم أحمد

الــمــنــيــا ــة  ــعــ ــامــ جــ الــــعــــلــــوم  دار  ــيـــة  ــلـ بـــكـ الــــلــــغــــويــــات  أســـــتـــــاذ 

التعريف بالكاتب:

خليـــل الجيـــزاوي روائـــي وكاتـــب صحفـــي مـــن مواليـــد 

حصـــل  الغربيـــة،  محافظـــة  زفتـــى  مركـــز   1961 عـــام 

الآداب  كليـــة  مـــن  العربيـــة  اللغـــة  ليســـانس  علـــى 

جامعـــة عيـــن شـــمس عـــام 1985، وعمـــل بالمجلـــس 

ج فـــي درجاتـــه الوظيفيـــة، وكان  الأعلـــى للثقافـــة وتـــدرَّ

 العلمـــي 
ِ
ـــه

ِ
لدراســـته اللغـــة العربيـــة أثـــرٌ كبيـــرٌ علـــى تكوين

خاصـــة  العربـــي،  بـــالأدب  شـــغوفًا  فـــكان  والثقافـــي، 

الفـــن القصصـــي والروائـــي، فكتـــب عـــددًا مـــن القصـــص 

الفكريـــة،  والمقـــالات  العربيـــة،  والروايـــات  القصيـــرة، 

والدراســـات النقديـــة فـــي كثيـــر مـــن الدوريـــات الثقافيـــة.

مـــن أعمالـــه القصصيـــة: نشـــيد الخـــاص )2001(، وأولاد 

الأفاعـــي )2004(، وحبـــل الـــوداد )2010(، ومـــن أعماله الروائية: 

يوميـــات مـــدرس البنـــات )2000(، وأحـــام العايشـــة )2003(، 

والألاضيـــش )2004(، ومواقيـــت الصمـــت )2007(، وســـيرة 

بنـــي صالـــح )2015(، وأيـــام بغـــداد )2020(، وخالتـــي بهيـــة 

الســـلطان  وعتبـــات   ،)2021( الســـوداء  والبومـــة   ،)2021(

)2023( ]للمزيـــد حـــول ســـيرة الكاتـــب، يُنظـــر: الروايـــة، ص 
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رواية )عتبات السلطان(

المجلـــس  عـــن  صـــدرت  الســـلطان(  )عتبـــات  روايـــة 

ســـبعة  فـــي   ،2023 عـــام  بالقاهـــرة  للثقافـــة  الأعلـــى 

فصـــول بأســـماء شـــخصيات أبطـــال الروايـــة، وتقـــع 

ـــج فيهـــا 
ِ
فـــي 198 صفحـــة مـــن القطـــع المتوســـط، يُعال

الجيـــزاوي بعـــض القضايـــا الفكريـــة والمجتمعيـــة. وقـــد 

 ثنائية اللغة والمجتمع في رواية )عتبات السلطان(
لخليل الجيزاوي

يغـــت الروايـــة بلغـــة استشـــرافية تعتـــزُّ بالماضـــي 
ِ

ص

وتراثـــه الفكـــري والحضـــاري، وتتطلـــع إلـــى مســـتقبل 

ــي  ــا الكاتـــب باقتبـــاس نصـ ــد افتتحهـ ــل، فقـ ــر أفضـ باهـ

مـــن الكتـــاب المقـــدس )إنجيـــل متـــى(، وفيهـــا تضميـــن 

لنصـــوص قرآنيـــة استشـــهد بهـــا الكاتـــب فـــي بنيـــة 

تعـــددت  كمـــا  روايتـــه،  لمقاطـــع  اللغـــوي  الســـرد 

الحَكْـــي  لغـــة  مـــع  تداخلـــت  التـــي  النبويـــة  الأحاديـــث 

الروائـــي.

كذلـــك تتســـم الروايـــة بكثـــرة الأذكار والأدعيـــة الدينيـــة؛ 

الصوفيـــة  الروحيـــة  التجليـــات  مـــن  ا  كثيـــرً أبـــرز  ممـــا 

ــن  ــر مـ ــا كثيـ ــة بهـ ــإن الروايـ ـــك فـ ــة، كذل ــة الروايـ ــي لغـ فـ

العـــادات  أثـــر  توضـــح  التـــي  الأســـطورية  الحكايـــات 

المصـــري  المجتمـــع  فئـــات  بعـــض  علـــى  والتقاليـــد 

ممـــن يحرصـــون علـــى التبَـــرُّك بالأضرحـــة، وزيـــارة قبـــور 

ــي  ــلطان( فـ ــات السـ ــة )عتبـ ــن، فروايـ ــاء الصالحيـ الأوليـ

ربـــط الحاضـــر  مجملهـــا نســـيج لغـــوي يُســـهم فـــي 

بالماضـــي للعـــودة بالقـــارئ إلـــى الجـــذور التراثيـــة.

البناء اللغوي وتقنيات السرد الروائي

اللغـــة حقـــل العمـــل الروائـــي، فمـــن خلالهـــا يكتمـــل 

النـــص الإبداعـــي، وتتضـــح ماهيـــة الأشـــخاص، وتظهـــر 

العقـــدة الدراميـــة، ويســـرد الكاتـــب أحداثـــه؛ وذلـــك مـــن 

خـــال تضافـــر الأبنيـــة الصرفيـــة مـــع التراكيـــب النحويـــة 

لرســـم دلالـــة النـــص اللغـــوي، وتظهـــر عناصـــر العمـــل 

ـــي مـــن جماليـــات المـــكان وترتيـــب الأحـــداث وحـــوار  الروائ

الأشـــخاص والحبكـــة الدراميـــة... وغيرهـــا مـــن العناصـــر 

وتراكيبهـــا  بمفرداتهـــا  اللغـــة  طريـــق  عـــن  الروائيـــة 
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ــل  ــة العمـ ــن قيمـ ــع مـ ــة ترفـ ــاليبها؛ ذلـــك أن اللغـ وأسـ

ــردية. ــراز جمالياتـــه السـ الروائـــي، وتســـهم فـــي إبـ

وتتنـــوع لغـــة الســـرد الروائـــي بيـــن الفصاحـــة فـــي التركيب، 

والبلاغـــة فـــي الأســـلوب، والجزالـــة فـــي التعبيـــر.  واعتمـــد 

الكاتـــب فـــي بعـــض مقاطـــع الروايـــة علـــى المزاوجـــة بـــن 

الأســـلوب الفصيـــح والأســـلوب العامـــي، كذلـــك اعتمـــد 

ــة  ــع الروايـ ــن مقاطـ ــر مـ ــي كثيـ ــردي فـ ــوار السـ ــة الحـ لغـ

ــا  علـــى الألفـــاظ العاميـــة؛ فجمعـــت الروايـــة فـــي نصهـ

الإبداعـــي بيـــن عـــدة أنمـــاط مـــن المســـتويات اللغويـــة، 

يمكـــن إيضاحهـــا علـــى النحـــو الآتـــي:

	1 وتراكيبــه . الصرفيــة  بأبنيتــه  الفصيــح  المســتوى 

وقواعدهــا  العربيــة  اللغــة  أحــكام  وفــق  النحويــة 

ويفهمــه  العربيــة،  علمــاء  هــا  أقرَّ التــي  القياســية 

والتــي  ويُســر،  ســهولة  بــكل  المتلقــي  القــارئ/ 

تتميــز بقــوة الأســلوب اللغــوي، وبلاغــة التراكيــب 

المســتعملة، وقــد التــزم الكاتــب بمعياريــة اللغــة 

الروايــة. مقاطــع  معظــم  فــي 

	2 الفصحــى . بيــن  الــذي يجمــع  الوســيط  المســتوى 

التعبيــر،  فــي  بالسلاســة  ويمتــاز  والعاميــة، 

ــة  ــة وتراكيبهــا اللغوي ويســتفيد مــن ألفــاظ العامي

فــي بيئــة الاســتعمال المعاصــر للعربيــة، وقــد أبــدع 

الكاتــب فــي لغــة الحــوار بيــن شــخصيات الروايــة 

الروائــي  النــص  جعــل  ممــا  الفصحــى؛  بالعربيــة 

تظهــر  ولــم  ــا،  ووجدانيًّ ا  نفســيًّ طابعًــا  يحمــل 

العاميــة إلا فــي مواضــع بعينهــا يتطلبهــا الســياق؛ 

الحَكْــي  للغــة  التعبيريــة  الجماليــات  أبــرز  ممــا 

الســردي فــي مقاطــع الروايــة؛ اقترابًــا بالقــارئ مــن 

الواقــع المعــاش، وهــو مــا يبــرز تعدديــة اللغــة فــي 

الروايــة.

الكاتــب: »وقبــل أن يصعــد  مــن ذلــك مثــلًا قــول  	

درجــات ســلم البيــت تســتوقفه أم محمــود، قائلــة: 

كمــا  والكهربائــي  الســباك  مــع  تكلمــت  دكتــور  يــا 

أجــل  مــن  الطريــق  فــي  وهمــا  حضرتــك،  طلبــت 

والإصــاح. الصيانــة 

	 يجيبها بطريقة آلية:

بالســامة  يوصلــوا  عندمــا  محمــود!  أم  يــا  ا  شــكرً 	

معهــم! اطلعــي 

درجــات  يصعــد  وهــو  هامسًــا  لنفســه  ويضيــف  	

البيــت: ســلم 

والله إننــي فــي أشــد الحاجــة لهــذه الصيانــة لترميــم  	

.)55  -  54 ص  )الروايــة،  نفســي« 

	3 تــداول . بكثــرة  يتســم  الــذي  العامــي  المســتوى 

العربيــة  اســتعمالات  فــي  وتراكيبــه  ألفاظــه 

المعاصــرة )اللغــة العاميــة(، وهــي أقــرب إلــى لغــة 

اليومــي. الخطــاب 
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وتعتمـــد الروايـــة فـــي بنائهـــا اللغـــوي علـــى توظيـــف 

الحيـــاة  فـــي  المتداولـــة  العاميـــة  الأمثـــال  مـــن   
ٍ
كثيـــر

اليوميـــة، كمـــا فـــي قـــول الكاتـــب: »كأنـــه فـــص ملـــح 

وداب« )الروايـــة ص 49(، وقولـــه: »حـــرام عليـــك وقعـــت 

ـــا  ـــه: »ربن ـــة، ص 55(، وقول ـــا« )الرواي ـــا ونشـــفت دمن قلبن

يهـــدي الحـــال ويصلـــح بيـــن الجميـــع« )الروايـــة ص 58(، 

وغيرهـــا مـــن الأمثـــال العاميـــة التـــي يكثـــر تداولهـــا فـــي 

الاســـتعمال المعاصـــر؛ ممـــا يـــدل علـــى تأثـــر الكاتـــب 

بالتـــراث الشـــعبي.

ــا البالـــغ فـــي جـــذب  ــا أثرهـ هـــذه المشـــاهد اللغويـــة لهـ

انتبـــاه القـــارئ، واندماجـــه مـــع بنيـــة النـــص اللغـــوي، 

وتتضافـــر هـــذه المســـتويات مـــع بعضهـــا؛ لبيـــان الأدوار 

إبداعـــي،  كعمـــل  الروايـــة  تؤديهـــا  التـــي  المجتمعيـــة 

وإظهـــار ملامـــح الإرث الثقافـــي والاجتماعـــي والحضـــاري 

لمنطقـــة القاهـــرة التـــي اتخذهـــا الكاتـــب مســـرحًا لأحـــداث 

روايتـــه، فاللغـــة هـــي الوســـيلة الأولـــى فـــي التواصـــل بيـــن 

ــيلتهم للتفاهـــم  ، فهـــي وسـ ــاء المجتمـــع؛ ومـــن ثَـــمَّ أبنـ

ــن  ــدرة الفـ ــن قـ ــوح عـ ــر بوضـ ـ ــا يُعبِّ ــو مـ والتخاطـــب، وهـ

الروائـــي علـــى الكشـــف عـــن الأدوار الاجتماعيـــة لـــأدب، 

المشـــكلات  بعـــض  معالجـــة  فـــي  ـــال  الفعَّ ودوره 

الاجتماعيـــة، وعلاقتـــه أيضًـــا بطبقـــات المجتمـــع، ودوره 

البـــارز فـــي حركـــة التنويـــر.

العتبات النَّصِّية  في الرواية

ـــةً مـــن  ـــه، بداي ـــزاوي بلغـــة روايت اهتـــم الكاتـــب خليـــل الجي

المركـــب الإضافـــي،  فـــي صـــورة  جـــاء  الـــذي  هـــا 
ِ
عنوان

حيـــث ورد المضـــاف فـــي صيغـــة جمـــع المؤنـــث الســـالم 

ـــى  ـــات(، وقـــد تخصصـــت هـــذه النكـــرة بإضافتهـــا إل )عتب

المعرفـــة )الســـلطان(، ولا شـــك أن عنـــوان الروايـــة 

يحيـــل إلـــى مشـــاهد البيئـــة الصوفيـــة وتجلياتهـــا الروحيـــة 

علـــى قطـــاع كبيـــر مـــن أبنـــاء المجتمـــع المصـــري؛ وذلـــك 

كًا  تبـــرُّ الصالحيـــن  أوليـــاء الله  بالوقـــوف علـــى عتبـــات 

بهـــم، وطلبًـــا للمـــدد والعـــون منهـــم كمـــا يفعـــل كثيـــر 

مـــن عامـــة المجتمـــع المصـــري.

ودائمًـــا مـــا يتصـــف العنـــوان بأنـــه ذات لغـــة إيحائيـــة 

فهـــو  النصيـــة  العتبـــات  إحـــدى  وبوصفـــه  فَـــة،  مكثَّ

 
ٍ

م بشـــكل
ِ
ا مـــع مقاطـــع الروايـــة ليُســـه يتنـــاص كثيـــرً

الروايـــة ببعضهـــا.  
ِ
 أجـــزاء

ِ
ربـــط  فـــي 

ٍ
واضـــح

فـــي  جـــاء  الـــذي  بالإهـــداء  أيضًـــا  الكاتـــب  اهتـــمَّ  كمـــا 

ــة  ــم الغربـ ــن أتعبتهـ ــي )الذيـ ــورة المركـــب الموصولـ صـ

ط بهـــذا الإهـــداء اللغـــوي 
ِ
والســـفر والرحيـــل(؛ ليُســـق

ـــا علـــى هـــذه الطبقـــة الكادحـــة مـــن أبنـــاء  بُعْـــدًا إيحائيًّ

المجتمـــع المصـــري التـــي تســـعى فـــي مشـــارق الأرض 

خـــارج  الحـــال  العيـــش  لقمـــة  عـــن  بحثًـــا  ومغاربهـــا 

لهـــم عنـــاء الســـفر  ديارهـــم وحـــدود أوطانهـــم مـــع تحمُّ

ومشـــقة الغربـــة.

س )إنجيـــل  ـــا مـــن الكتـــاب المقـــدَّ ويقتبـــس الكاتـــب نصًّ

ــعداء  ــه: »سـ ــوي لروايتـ ــه النـــص اللغـ ــح بـ ــى(؛ ليفتتـ متـ

هـــم الذيـــن يدركـــون حاجتهـــم الروحيـــة«، هـــذا الاقتبـــاس 

ا مـــن مظاهـــر الاندمـــاج بيـــن  اللغـــوي يمثـــل مظهـــرً

أبنـــاء المجتمـــع المصـــري مراعـــاةً للوحـــدة الوطنيـــة. 

ـــه مثـــل هـــذه العتبـــات النصيـــة يحقـــق  والكاتـــب بمراعات

براعـــة الاســـتهلال فـــي العمـــل الإبداعـــي؛ ممـــا يجعـــل 

الروائـــي،   
ِ

العمـــل  
ِ
لقـــراءة  

ٍ
دائـــم  

ٍ
المتلقـــي فـــي شـــوق

والولـــوج إلـــى أحداثـــه.

العادات الاجتماعية في الرواية

اعتمـــد الكاتـــب خليـــل الجيـــزاوي فـــي روايتـــه )عتبـــات 
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الســـلطان( علـــى توظيـــف بعـــض العـــادات الاجتماعيـــة 

ــك  ــن ذلـ ــري، مـ ــع المصـ ــاء المجتمـ ــن أبنـ ــرة بيـ المنتشـ

مـــا يأتـــي:

	1 زيــارة الأضرحــة وقبــور الأوليــاء، حيــث يحــرص قطاعٌ .

زيــارة  علــى  المصــري  المجتمــع  أبنــاء  مــن  كبيــرٌ 

الأضرحــة، وقبــور الأوليــاء؛ لقــراءة الفاتحــة وبعــض 

وقــد  والبركــة،  للمــدد  الكريــم طلبًــا  القــرآن  ســور 

أشــار الجيــزاوي إلــى هــذه العــادة الاجتماعيــة فــي 

ــر أن  أكثــر مــن مقطــع روائــي، مــن ذلــك قولــه: »يتذكَّ

والــده كان يدخــل مقــام الســلطان، قبــل الخــروج 

مــن الجامــع، لقــراءة الفاتحــة، ثــم يجلــس قريبًــا مــن 

ــم،  مــكان الشــيخ؛ ليقــرأ بعــض ســور القــرآن الكري

 الــذي يحافــظ علــى 
ِ
ه

ِ
رْد

ِ
ثــم يختتــم جلســته بقــراءة و

م عليــه صباحًــا ومســاءً، يقــرر نبيــل أن 
ِ
قراءتــه ويُــداو

يدخــل مقــام الســلطان لقــراءة الفاتحــة أمــام بــاب 

ألــم  ــس  يتحسَّ وهــو  يدخــل  والــده،  مثــل  المقــام 

ــض عَيْنَيْــه، 
ِ

رجليــه، يتوقــف أمــام بــاب المقــام، يُغْم

ويبــدأ بقــراءة الفاتحــة...« )الروايــة، ص 46(.

هـــذا المقطـــع الســـردي ينحـــو بالعمـــل الروائـــي إلـــى 

اللغـــة البســـيطة فـــي أبنيتهـــا وتراكيبهـــا ليعبـــر بوضـــوح 

عـــن مـــراد الكاتـــب، ويكشـــف للقـــارئ مـــدى اهتمامـــه 

ــع. ــوال المجتمـ ــف أحـ بوصـ

بركـــة  يلتمـــس  كان  والـــده  أن  نبيـــل  ـــر  »يتذكَّ وقولـــه: 

ــا قالـــه  ســـيدنا الســـلطان محمـــد الحنفـــي، ثـــم يـــردد مـ

 إلـــى قبـــري، 
ِ

فـــي مـــرض موتـــه: مـــن كانـــت لـــه حاجـــة فليـــأت

ويطلـــب حاجتـــه... قُـــلْ الســـام عليكـــم سيســـمعها 

الحنفـــي  الزاهديـــن ســـيدنا محمـــد  ســـيدي ســـلطان 

الســـاكن خلـــف هـــذا البـــاب« )الروايـــة، ص 47(.

زيـــارة  عنـــد  الدينيـــة  والأدعيـــة  الأذكار  كثـــرة  كذلـــك 

الأضرحـــة، حيـــث يحـــرص كثيـــرٌ مـــن المصرييـــن علـــى 

 بعـــد الصلـــوات 
ٍ
 فـــي جماعـــة

ِ
 والدعـــاء

ِ
 الذكـــر

ِ
حلقـــات

كًا بهـــم، وطلبًـــا للمـــدد  التفافًـــا حـــول أضرحـــة الأوليـــاء؛ تبـــرُّ

منهـــم، وهـــو مـــا حـــرص الكاتـــب علـــى إظهـــاره مـــن خـــال 

عملـــه الإبداعـــي، كمـــا فـــي قولـــه: »يمـــدُّ الشـــيخ يـــده 

ـــام زمـــان، ويســـمعه يقـــول:  ويجذبـــه مـــن كتفـــه، مثـــل أي

تعـــالَ واقعـــد جـــواري، وأســـند ظهـــرك للجـــدار، وانظـــر 

ـــض عينيـــك، وقُـــصَّ شـــكواك 
ِ

ناحيـــة بـــاب المقـــام، أغم

بْ لهـــا مـــن فـــوق 
ِ
ـــك، ويســـتج فـــي ســـرِّك، يســـمعكَ ربُّ

عـــرش الســـموات الســـبع، ثـــم يجلـــس الشـــيخ علـــى 

:
ٍ

ركبتيـــه كأنـــه واقـــف؛ ليقـــول بصـــوت عـــال

 يا نسل صديق النبي من انتمى

 لك لا يُضام، ودام في عيش رَغَد

 لا سيما من زار روضك قائلًا

 يا شمس دين الله يا حنفي مَدَد

وفجـــأة يســـمع صـــوت كل الحاضريـــن يـــرددون خلفـــه 

:
ٍ
 واحـــد

ٍ
فـــي صـــوت

 مدَد يا حنفي مدد!« )الرواية، ص 47(.
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مـــن صيـــغ  ا  بيـــن دفتيهـــا كثيـــرً الروايـــة  كمـــا تحمـــل 

الصـــاة والســـام علـــى ســـيدنا رســـول الله )صلـــى الله 

ـــب  ــو يرطِّ ــا فـــي قـــول الكاتـــب: »وهـ ــلم(، كمـ عليـــه وسـ

لســـانه مثـــل والـــده بالصـــاة والســـام علـــى ســـيدنا 

رســـول الله بصيغـــة الفـــرج؛ لعـــل وعســـى أن يُفَـــرِّج الله 

هُـــمَّ صَـــلِّ صَـــاةَ  دُ بخشـــوع: اللَّ ـــه ويُفَـــرِّج كربَـــه، يُـــردِّ همَّ

ٍ
جَـــال

ٍ
مْ سَلامَ جَمال وسَلِّ

د نا مُحَمَّ
ِ
د  سَيِّ

ِ
عَلى حَضْرَة

كَ
ِ
نور

ِ
هُمَّ ب  اللَّ

ِ
ه

ِ
واغْش

ِ
يات جَلِّ كَما غَشَيَتْهُ سَحابَةُ التَّ

ِ
كَ الكَريم

ِ
لى وَجْه

ِ
فَنَظَرَ إ

م مَوْلاهُ العَظيم  كَلَّ
ِ

ق
ِ
 الحَقائ

ِ
حَقيقَة

ِ
ب

ٍ
نْ كُلِّ سُوء

ِ
ي أَعَاذَ م

ِ
الَّذ

ي كَمَا وَعَدْتَ
ِ
ب جْ كَرْ هُمَّ فَرِّ اللَّ

رَ يبُ المُضْطَّ
ِ
نْ يُج أَمَّ

وءَ فُ السُّ
ِ

ذا دَعَاهُ وَيَكْش
ِ
إ

ينَ« )الرواية، ص 43(.
ِ

 أَجْمَع
ِ
ه

ِ
 وَصَحْب

ِ
ه

ِ
م عَلى آل وَسَلِّ

ولأن الروايـــة تعتمـــد فـــي المقـــام الأول علـــى التجليـــات 

العربيـــة  أبنيـــة  مـــن  ا  كثيـــرً نجـــد  لذلـــك  الصوفيـــة؛ 

ــي  ــرد الحكائـ ــة السـ ــي لغـ ــد فـ ــة تعتمـ ــا النحويـ وتراكيبهـ

علـــى آيـــات الذكـــر الحكيـــم، والأحاديـــث النبويـــة، وكثيـــر 

مـــن الأدعيـــة التـــي يحـــرص النـــاس علـــى تردادهـــا، خاصـــة 

وقـــت الشـــدة والأزمـــات.

للمجتمـــع  حيـــة  للقـــارئ صـــورة  تنقـــل  الروايـــة  وكأن 

فـــي  الروائيـــة  حلقاتهـــا  أحـــداث  يشـــاهد  المصـــري، 

المحروســـة  مصـــر  ربـــوع  فـــي  الأوليـــاء  مســـاجد 

أبـــو  المرســـي  فـــي مســـجد  مـــن شـــمالها  الممتـــدة 

العبـــاس بالإســـكندرية، وســـيدي إبراهيـــم الدســـوقي 

بكفـــر الشـــيخ، إلـــى جنوبهـــا فـــي مســـجد ســـيدنا الفولـــي 

القنـــاوي  الرحمـــن  عبـــد  ســـيدي  ومســـجد  بالمنيـــا، 

فـــي قنـــا، عـــاوةً علـــى مـــا تَضُـــجُّ بـــه القاهـــرة الكبـــرى 

مـــن أضرحـــة الصالحيـــن كمســـجد ســـيدنا الحســـين، 

ومســـجد الســـيدة زينـــب، ومســـجد الســـيدة نفيســـة، 

وصاحـــب المقـــام فـــي هـــذه الروايـــة الســـلطان محمـــد 

الحنفـــي. 

	2 بعــض القضايــا الفكريــة والدينيــة التــي تثــار حــول .

الصــاة فــي مســاجد الأضرحــة، واختلافهــم حــول 

صحتهــا مــن عــدم صحتهــا، مــن ذلــك قــول الكاتــب: 

»يرفــع الشــيخ يــده ويمســح رأســه قائــلًا: لا يــزال 

ــدي. ــا ول ــلًا ي ــق أمامــك طوي الطري

ـــك هـــل 
ِ

ـــر فـــي نَفْس ويضيـــف مبتســـمًا: لا تـــزال تُفَكِّ

الصـــاة تجـــوز جـــوار المقـــام أم لا تجـــوز؟! 

ظَـــك ســـور القـــرآن  وهـــل تعتقـــد أن شـــيخك الـــذي حفَّ

ـــم أهـــل الســـيدة زينـــب كلهـــم وعابديـــن  الكريـــم، وعلَّ

ــر؟! ــي للقبـ ـ ــا يصلِّ ــا حولهـ ومـ

لا  الذيـــن  الجاهليـــن  وفتـــاوى  أقـــوال  هـــذه  ولـــدي  يـــا 

ــا  ــن، أنـ ــن الجاهليـ ضْ عـ
ِ
ــر ــدي: أَعْـ ــا ولـ ــيئًا، يـ ــون شـ يعرفـ

أصلـــي للـــه عـــزَّ وجـــلَّ فـــي حضـــرة الســـلطان الحنفـــي 

)الروايـــة ص 52 و53(. رضـــي الله عنـــه وأرضـــاه« 

الكاتـــب  إدراك  مـــدى  يبـــرز  الســـردي  المقطـــع  هـــذا 

ـــط فيهـــا  بعـــض القضايـــا الفكريـــة والدينيـــة التـــي يتخبَّ

الاســـتعمال  جـــاء  لذلـــك  المجتمـــع؛  أبنـــاء  بعـــض 

اللغـــوي مباشـــرًا عاكسًـــا صـــورة مـــن صـــور الواقـــع 

المعـــاش.

	3 وقــت . انتشــارها  يكثــر  التــي  الاختطــاف  ظاهــرة 

المجرميــن  وطلــب  الأمنــي،  والانفــات  الأزمــات 

الكاتــب:  قــول  ذلــك  مــن  للفديــة،  كبيــرة  مبالــغ 

تحتضنــه: وهــي  أذنــه  فــي  هبــة  ــس 
ِ

»وتَهْم

ــا بلبـــل، تكـــون عصابـــة خطفتـــك  ــا خايفيـــن عليـــك يـ كنـ

يـــا حبيبـــي!

يضحـــك دكتـــور حـــازم وهـــو يجلـــس جـــواره علـــى كرســـي 

ـــلًا: ـــه قائ الأنتري
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ــه،  ــي إلا ألـــف جنيـ ــي جيبـ ــن فـ ــم يكـ ــل لـ ــا نبيـ ــة يـ وبصراحـ

وقعدنـــا نجمـــع ونطـــرح ونفكـــر كيـــف نجمـــع مليـــون 

جنيـــه مبلـــغ الفديـــة للعصابـــة« )الروايـــة ص 55 - 56(.

فـــي هـــذا المقطـــع الســـردي ينتقـــي الكاتـــب ألفاظـــه 

اللغويـــة مازجًـــا بيـــن الفصحـــى والعاميـــة ليدخلهـــا فـــي 

بنيـــة تركيبيـــة حواريـــة تعكـــس الشـــعور الانفعالـــي الـــذي 

يحمـــل دلالات التوتـــر والقلـــق وعـــدم الشـــعور بالأمـــان 

بيـــن قطـــاع عريـــض  تنتشـــر  إجراميـــة  اء ظاهـــرة  جـــرَّ

ــا يوحـــي بقـــدرة الكاتـــب علـــى  ــاء المجتمـــع؛ ممـ مـــن أبنـ

ــكلات  ــة مشـ ــا لمعالجـ ــة وتراكيبهـ ــة اللغـ ــف أبنيـ توظيـ

المجتمـــع.

	4  مــا، والامتنــاع .
ٍ
الروتيــن الــذي يحــدث عنــد فقــد شــيء

أربــع  ــي 
ِ

مُض بعــد  إلا  رســمي  محضــر  تحريــر  عــن 

وعشــرين ســاعة، كمــا فــي قــول الكاتــب: »ينتهــي 

دكتــور حــازم مــن ســرد أحــداث الســاعات العصيبــة 

شــرطة  أبلغنــا  العصــر  بعــد  بهــم:  مــرت  التــي 

بالســيارة،  تكــون عملــت حادثــة  أن  النجــدة خوفًــا 

وبعــد المغــرب تأكدنــا مــن عــدم وقــوع حادثــة بعــد 

ــد  مراجعــة جميــع المستشــفيات مــع العميــد خال

مدينــة  شــرطة  قســم  إلــى  وذهبنــا  أولادي،  خــال 

الشــروق، والضابــط يرفــض تمامًــا عمــل محضــر 

وعشــرين  أربــع  مــرور  قبــل  خطــف  أو  اختفــاء 

.)56 ص  )الروايــة  ســاعة« 

القـــدرة  ـــدت  جَسَّ الســـلطان(  )عتبـــات  فـــإن  وختامًـــا، 

الإبداعيـــة لـــدى الجيـــزاوي فـــي توظيـــف اللغـــة بأبنيتهـــا 

ممـــا  قصديتـــه؛  عـــن  للتعبيـــر  اللغويـــة  وتراكيبهـــا 

علـــى  الجيـــزاوي  قـــدرة  عـــن  بوضـــوح  للقـــارئ  يتجلـــى 

بتحدياتـــه  المعاصـــر  الاجتماعـــي  الواقـــع  تشـــخيص 

المشـــكلات  بعـــض  ومعالجـــة  والثقافيـــة،  الفكريـــة 

الاجتماعيـــة كالطبقيـــة والتعصـــب والتطـــرف الفكـــري 

ـــا الأخـــرى؛ وذلـــك  والقلـــق النفســـي وغيرهـــا مـــن القضاي

مـــن خـــال رائعتـــه )عتبـــات الســـلطان( التـــي أبـــدع فـــي 

ــة الحَكْـــي  ــا مـــن خـــال لغـ ــر اللغـــوي عـــن فكرتهـ التعبيـ

الســـردي وجمالياتـــه الفنيـــة.

باللغـــة المباشـــرة ليعكـــس  الكاتـــب  وقـــد اســـتعان 

واقـــع الحيـــاة الاجتماعيـــة بمـــا فيهـــا مـــن مشـــكلات 

الراهـــن، وهـــو مـــا  الواقـــع  وقضايـــا وهمـــوم تجســـد 

ــي  ــدور الاجتماعـ ــة الـ ــب بأهميـ ــي الكاتـ ــدى وعـ ــي بمـ يوحـ

الـــذي تؤديـــه اللغـــة فـــي بنيـــة الخطـــاب الروائـــي.



205205

آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد )٦( - أبريــــــــل ٢٠٢٤

أ.د. حافظ إسماعيلي علوي

ــدة ــحــ ــ ــت ــمــ ــ جـــــامـــــعـــــة الـــــــشـــــــارقـــــــة، الإمـــــــــــــــــــارات الـــــعـــــربـــــيـــــة ال

والثقافـــة  »اللغـــة  بيـــن  العلاقـــة  مناقشـــةُ  تتطلـــب 

 
ِ

العلاقـــات مـــن   
ٍ
مجموعـــة فـــي  النَّظـــرَ  والمجتمـــع« 

 
ِ
المعرفيـــة  

ِ
والمشـــكلات النظريـــة   

ِ
والمســـتويات

ـــت موضـــوع خـــاف بيـــن باحثيـــن  ــابكة التـــي ظلَّ المتشـ

مـــن مشـــارب تخصصيّـــة متعـــدّدة، وهـــذا مـــا يجعـــل 

الإحاطـــة بتلـــك المفاهيـــم مـــن زوايـــا نظـــر مختلفـــة 

غايـــة لا تُـــدرَك؛ ولذلـــك ســـنركز فـــي هـــذا المقـــال علـــى 

العلاقـــات بيـــن تلـــك المفاهيـــم مـــن منظـــور لســـاني 

ـــرف.
ِ

ص

»اللغة والثقافة والمجتمع«: إشكال الحدّ والتعريف

بيـــن »اللغـــة  العلاقـــة  فـــي وجـــوه  النظـــر  يســـتوجب 

بعـــض  مـــن  الانطـــاق  والمجتمـــع«  والثقافـــة 

ليَـــة.  الأوَّ التعريفـــات 

غـــةَ متعـــدّدةُ الأشـــكال، متنافـــرة المعطيـــات،  اللُّ إنَّ 

تتقاســـمها مجـــالات معرفيـــة متباينـــة؛ ولذلـــك مـــن 

 عديـــدةً، ليـــس بينهـــا 
ٍ

الطبيعـــي أن نجـــد لهـــا تعريفـــات

تعريـــف جامـــع مانـــع بلغـــة أهـــل المنطـــق. ويرجـــع ذلـــك 

الدّلالـــي  التوســـع  أولهمـــا  الأقـــل:  إلـــى ســـببين علـــى 

لكلمـــة »لغـــة«، وثانيهمـــا اختـــاف الخلفيـــات النظريـــة 

ـــر كلَّ تعريـــف. والمنهجيـــة التـــي تؤطِّ

وخلاصـــة مـــا يمكـــن أن يُســـتفاد مـــن تعريفـــات اللغـــة 

ــز  ــرية، تميـ ــا خاصيـــة بشـ ــا، أنهـ ــا وتعدّدهـ علـــى اختلافهـ

الإنســـان عـــن غيـــره مـــن المخلوقـــات الأخـــرى؛ فهـــي 

وهـــي  وأحاسيســـه،  أفـــكاره  عـــن  للتعبيـــر  وســـيلته 

اللغة والثقافة والمجتمع.. رؤى لسانية 

الوســـيط الـــذي ينقـــل تلـــك الأفـــكار والأحاســـيس مـــن 

ــه.  ــذي يعيـــش فيـ ــع الـ ــل المجتمـ ــر داخـ ــى آخـ ــرد إلـ فـ

دت  ــدَّ  واختلفـــت، تعـ
ِ
ــة ــاتُ اللغـ دت تعريفـ ــدَّ ــا تعـ ومثلمـ

د العصـــور  أيضًـــا تعريفـــات الثقافـــة واختلفـــت بتعـــدُّ

تلـــك  واختـــاف الســـياقات، وأهـــم مـــا تشـــترك فيـــه 

المعتقـــدات  مجمـــوع  هـــي  الثقافـــة  أن  التعريفـــات 

والقيـــم والقواعـــد التـــي يقبلهـــا أفـــرادُ المجتمـــع. إنهـــا 

الأفـــراد،  أولئـــك  التـــي يفهمهـــا  المعـــارف والمعانـــي 

 مشـــتركة... 
ٍ

والتـــي تربـــطُ بينهـــم مـــن خـــال وجـــود نُظُـــم
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ٍ
فهـــي وســـيلةُ التآلـــف بينهـــم عـــن طريـــق مجموعـــة

والفكريّـــة،  والاجتماعيّـــة،  السياســـيّة،  العوامـــل  مـــن 

والمعرفيّـــة، إلـــخ.

العلـــوم  منظـــور  مـــن  »المجتمـــع«  تعريـــف  فأمـــا 

أكثـــر مـــن كونـــه مجموعـــة  الاجتماعيـــة، فهـــو شـــأنٌ 

أفـــراد يتعايشـــون علـــى الأرض نفســـها. ومـــن شـــروط 

لَ أفـــرادُه وحـــدةً، وأن يكونـــوا  قيـــام المجتمـــع أن يشـــكِّ

بروابـــط وقواعـــد  البعـــض  مرتبطيـــن مـــع بعضهـــم 

وثقافـــة مشـــتركة تفاعليّـــة، وبهـــذا يغـــدو المجتمـــع 

تحكمـــه  الإنســـان،  صُنـــع  مـــن  ـــا  اجتماعيًّ نســـيجًا 

مجموعـــة مـــن النّظـــم والقوانيـــن التـــي تُحـــدّد المعاييـــر 

حتـــى  أفـــراده،  بيـــن  الواجبـــة  الاجتماعيـــة  والعلاقـــات 

متماســـكًا.  يظـــل 

ــع يتأســـس  ــف أن المجتمـ ــذا التعريـ ــن هـ ــتفاد مـ ويسـ

هـــو  المجتمـــع  أساســـية:  أقطـــاب  أربعـــة  علـــى 

التبـــادل، والمجتمـــع هـــو  الســـلطة، والمجتمـــع هـــو 

الجماعيـــة.  الأحاســـيس  هـــو  والمجتمـــع  الثقافـــة، 

فما الجامع بين »اللغة والثقافة والمجتمع«؟

تجليـــات  بعـــض  والمجتمـــع«:  والثقافـــة  »اللغـــة 

شُـــج  ا لتو ا

والثقافـــة  »اللغـــة  بيـــن  التواشُـــج  مظاهـــر  تظهـــر 

والمجتمـــع« مـــن خـــال بعـــض التعريفـــات. فالجامـــع 

فـــي  الثقافـــة تحضـــر  أن  اللغـــة والثقافـــة مثـــلًا؛  بيـــن 

تعريـــف اللغـــة؛ فهـــي »أداة للتواصـــل وحامـــل للثقافـــة«، 

ــة؛ إذ هـــي »نمـــوذج  ــة فـــي تعريـــف الثقافـ ــر اللغـ وتحضـ

ــة  ــر واللغـ ــن الفكـ ا مـ ــمّ كلًّ ــريّ يضـ ــلوك البشـ ــن السـ مـ

ومختلـــف ضـــروب التواصـــل...«.

قواعدهـــا  مـــن  ـــن  والتمكُّ اللغـــة  ناصيـــة  فامتـــاك 

ــاة  ـــن مـــن صـــورة الحيـ ــا هـــو بالأســـاس تمكُّ ومفرداتهـ

بـــؤرة  هـــي  اللغـــة  تكـــون  وبذلـــك  الثقافيـــة.  والبيئـــة 

بيـــن  تربـــط  التـــي  الأداة  ببســـاطة،  لأنهـــا،  الثقافـــة؛ 

أعضـــاء المجتمـــع، وتؤســـس لأنمـــاط التفاعـــل بينهـــم، 

وتصُـــوغ الذّهنيـــة العامـــة التـــي تميزهـــم عـــن غيرهـــم مـــن 

ـــف خبـــرة  المجتمعـــات الأخـــرى. إنهـــا رمـــز يســـتوعب ويكثِّ

الأفـــراد والجماعـــات التاريخيـــة، وصلتهـــم بالطبيعـــة 

وبالعالـــم . 

ــر  ــي التفكيـ ــاء فـ ــات والروابـــط بجـ ــذه العلاقـ ــر هـ تحضـ

اللغـــوي العربـــي القديـــم، والتفكيـــر اللســـاني الحديـــث 

فـــي  المتداولـــة  التعريفـــات  فمـــن  ســـواء؛  حـــدٍّ  علـــى 

)ت  جنـــي  ابـــن  تعريـــف  الإســـامي،  العربـــي  الســـياق 

ابـــن خلـــدون )ت 808هــــ(. 392هــــ(، وتعريـــف 

هـــا فإنهـــا  يقـــول ابـــن جنـــي فـــي تعريفـــه للغـــة: »أمـــا حدُّ

أصـــوات يُعبّـــر بهـــا كلُّ قـــوم عـــن أغراضهـــم« . وهـــو 

، ويشـــير إشـــارة 
ِ
غـــة ـــةَ للُّ وتيَّ بيعـــةَ الصَّ تعريـــف يؤكـــد الطَّ

ـــل  ـــر ونَقْ عْبي ـــة فـــي التَّ ماعيَّ
ِ
ـــى وَظيفتهـــا الاجْت واضحـــة إل

؛ فـــكل مجتمـــع 
ٍ
، واســـتعمالها فـــي المُجْتمَـــع

ِ
الفكـــر

ــر بواســـطتها  ـــة التـــي يعبـ لغـــوي يمتلـــك لغتـــه الخاصَّ

عـــن آرائـــه ومتطلباتـــه، وهـــذا ســـبب اختـــاف اللغـــات 

مـــن شـــعب إلـــى آخـــر.

وعرَّفهـــا ابـــن خلـــدون بالقـــول: »اعلـــم أن اللغـــة فـــي 

ـــم عـــن مقصـــوده.  ــارةُ المتكلِّ ــارَف عليـــه هـــي عبـ المتعَـ
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القصـــد  عـــن  ناشـــئ،  لســـاني  فعـــل  العبـــارة  وتلـــك 

بإفـــادة الـــكلام، فـــا بـــدّ أن تصيـــر ملَكـــةً متقـــرّرةً فـــي 

اللســـان. وهـــو فـــي كل  الفاعـــل لهـــا، وهـــو  العضـــو 

أمّـــة بحســـب اصطلاحاتهـــم. وكانـــت الملَكـــة الحاصلـــة 

للعـــرب مـــن ذلـــك أحســـن الملَـــكات وأوضحهـــا إبانـــة 

ــه  ــب إليـ ــا يذهـ ــب مـ ــة، بحسـ ــد...« . فاللغـ ــن المقاصـ عـ

ابـــن خلـــدون، وســـيلة يمتلكهـــا المتكلـــم، وهـــي أداتـــه 

الحياتيـــة  وآرائـــه ومتطلباتـــه  عـــن مقاصـــده  للتعبيـــر 

ـــل اللغـــةَ للإبانـــة عمـــا فـــي  وأحاسيســـه؛ أو قُـــل إنـــه يتوسَّ

نفســـه، وتحقيـــق التواصـــل بينـــه وبيـــن أفـــراد مجتمعـــه.

وفـــي الســـياق الغربـــي، وتحديـــدًا فـــي ألمانيـــا، غَالـــت 

بعـــض الآراء كثيـــرًا فـــي العلاقـــة بيـــن اللغـــة والمجتمـــع، 

 1744( J. Herder ـــردر ـــات ج. هي ـــرت عـــن ذلـــك كتاب كمـــا عبَّ

ة فعـــل علـــى الهيمنـــة السياســـية  - 1803( التـــي جـــاءت ردَّ

والثقافيـــة والعســـكرية الفرنســـية، ومفـــاد مـــا ذهـــب 

ـــر بهـــا  ـــة تعكـــس الطريقـــة التـــي يفكِّ إليـــه أن لغـــة الأمَّ

ـــة تتفـــرد برؤيـــة خاصـــة  شـــعبها، وهـــذا يعنـــي أن كلَّ أمَّ

للعالـــم الخارجـــي. وهـــي الفكـــرة نفســـها التـــي دافـــع 

 )1835 - 1762( W. V. Humboldt عنهـــا و. ف. هومبولـــدت

د طبيعـــة اللغـــة التـــي يســـتعملها  الـــذي يقـــول: »تُحـــدَّ

قـــوم مـــا بالتفـــرد العقلـــي القومـــي، وأن تلـــك اللغـــة 

د بدورهـــا الطريقـــة التـــي يفكـــر بهـــا أولئـــك القـــوم  تحـــدِّ

ـــه. بهـــذه الطريقـــة يصبـــح  أو يتلقـــون الواقـــع ويفهمون

ـــة معينـــة -تمتلـــك الحـــس اللغـــوي  لانتمـــاء الفـــرد إلـــى أمَّ

الداخلـــي الخـــاص بهـــا- أثـــرٌ فـــي تحديـــد بنيـــة اللغـــة التـــي 

لذلـــك  بهـــا.  يفكـــر  التـــي  الطريقـــة  وكذلـــك  يتكلمهـــا 

ليســـت اللغـــة وســـيلة لتركيـــب الفاعـــل والمفعـــول 

ـــة القوميـــة لتلـــك الأمـــة« .  وحســـب، بـــل لصياغـــة الهوي

ـــزت العلاقـــة بيـــن »اللغـــة والثقافـــة والمجتمـــع«  وتميَّ

واضحـــة،  بخصوصيـــات  الأمريكـــي  الســـياق  فـــي 

ـــد البحـــث اللســـاني الأمريكـــي ويليـــام  وخصوصًـــا مـــع رائ

رفـــض  الـــذي   ،)1894  -  1827(  W.D. Whitney ويتنـــي  

تصـــورات همبولـــدت ومـــن ســـار علـــى مذهبـــه، وكان 

 F.De. Saussure يـــرى، بحســـب مـــا ذهـــب إليـــه سوســـير

العلامـــات  وأن  تواصـــل،  أداة  اللغـــة  أن   ،)1913  -  1857(

مؤسســـة  اللســـان  اعتبـــر  كمـــا  اعتباطيـــة،  اللغويـــة 

اجتماعيـــة بامتيـــاز . 

ونقـــف علـــى ســـمات مائـــزة أخـــرى للســـانيات الأمريكيـــة 

بيـــن اللغـــة والثقافـــة والمجتمـــع  وســـمت العلاقـــة 

يْن الرائديـــن  بمميـــزات خاصـــة، وتحديـــدًا مـــع اللســـانيَّ

 L. بلومفيلـــد  ول.   )1939  -  1884(  E. Sapir ســـابير  إ. 

تصورهمـــا  أصـــل  ويرجـــع   ،)1949  -  1887(  Bloomfield

ذلـــك إلـــى تقليـــد يربـــط بشـــكل وثيـــق بيـــن علـــم النفـــس 

الصلـــة  ذات  القضايـــا  معالجـــة  فـــي  والأنثروبولوجيـــا 

ـــه  ـــز ب ـــكا ومـــا تميَّ ـــخ الحضـــاري والعرقـــي فـــي أمري بالتاري

ـــخه  ـــذي رسَّ ـــد ال ـــة، وهـــو التقلي ـــة وإثني ـــات لغوي مـــن أقلي

ف. بوعـــاز F. Boas )1858 - 1942( المتخصـــص فـــي دراســـة 

فـــي  تكوينـــه  نـــه  مكَّ فقـــد  الشـــمالية؛  أمريـــكا  قبائـــل 

الفيزيـــاء والجغرافيـــا والأنثروبولوجيـــا مـــن دراســـة تلـــك 

ـــه إلـــى  المجتمعـــات الأصليـــة وثقافتهـــا، فقـــاده ذلـــك كلُّ

ـــا لولـــوج  ـــن أهميـــة اللغـــة فاعتبرهـــا مفتاحًـــا ضروريًّ تبيُّ

أبعادهـــا ومكوناتهـــا  ـــن وفهـــم  ثقافـــة مجتمـــع معيَّ

وخصوصياتهـــا. 

أرســـى  الـــذي  اللغـــوي  البحـــث  إن  القـــول  ويمكننـــا 

بعقليـــة  اللغـــة  علاقـــة  حـــول  دعَائمَـــه  همبولـــدت 

ـــر مـــع  ـــخ بشـــكل كبي ـــي تتكلمهـــا قـــد ترسَّ الشـــعوب الت

أعمـــال بوعـــاز فـــي دراســـته للألســـن الهنديـــة الأمريكيـــة ، 
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وستترســـخ تلـــك الأفـــكار أكثـــر مـــن خـــال نظريـــة ســـابير 

 Linguistic اللغويـــة«  بـ«النســـبية  المعروفـــة  وورف 

خصوصيـــة  عـــن  تدافـــع  نظريـــة  وهـــي   ،Relativity

ـــر عـــن  الأنســـاق اللســـانية واكتفائهـــا بذاتهـــا فـــي التعبي

حاجـــات المتكلميـــن فـــي التواصـــل. 

مـــا  ســـياق  فـــي  النظريـــة  هـــذه  مـــن  يهمنـــا  ومـــا 

إلـــى  الواضحـــة  الإشـــارات  تلـــك  هـــو  بصـــدده،  نحـــن 

ـــة  وجـــود خصوصيـــات لغويـــة بـــارزة مثلمـــا توجـــد ثمَّ

تجعـــل  وجغرافيـــة  وحضاريـــة  ثقافيـــة  خصوصيـــات 

بـــه، لا يشـــاركه فيـــه  الخـــاص  لـــكل لســـان تنظيمـــه 

آخـــر.  لســـان 

م ســـابير أمثلـــةً ملموســـة عـــن الاختلافـــات  وقـــد قـــدَّ

والألســـن  الأوروبيـــة  الألْسُـــن  بنيـــات  بيـــن  مـــة 
ِ
القائ

ـــر عنـــه بوضـــوح بقولـــه:  الهنديـــة - الأمريكيـــة، وهـــذا مـــا عبَّ

ـــح أن اللغـــة والثقافـــة ليســـتا  »مـــن الســـهل أن نوضَّ

ـــة لغـــات -لا صلـــة  -بشـــكل فعلـــي- مرتبطتيـــن، فثَمَّ

ـــة لغـــات  ـــا- تشـــترك فـــي ثقافـــة واحـــدة، وثَمَّ بينهـــا كليًّ

إلـــى  -بـــل أحيانًـــا لغـــة واحـــدة- تنتمـــي  وثيقـــة الصلـــة 

ـــرة  ـــاك نمـــاذج جيـــدة كثي ـــزة، وهن ـــة متماي مجـــالات ثقافي

لذلـــك فـــي لغـــات أهـــل أمريـــكا الأصلييـــن« ، ويضيـــف: 

ر اللغـــة  ـــة علاقـــة ســـببية عميقـــة بيـــن تطـــوُّ »ليـــس ثَمَّ

ر معيـــن للجنـــس أو الثقافـــة« .  وتطـــوُّ

رؤيـــة  أن  اللغويـــة«  ة  »النســـبيَّ نظريـــة  وخلاصـــة 

لا  إذ  نســـبية؛  مســـألة  وإدراكـــه  الخارجـــيِّ  العالـــم 

ـــذي  ـــمُّ الوعـــي بالواقـــع وإدراكـــه إلا عبـــر اللِّســـان الَّ
ِ
يَت

ــات  راسـ ــة الدِّ ـ ــابير أهميَّ ــد سـ ـ ــرد. وبذلـــك أكَّ ــه الفـ مـ يتكلَّ

ـــب المختلفـــة فـــي  اللِّســـانية وجدواهـــا فـــي فهـــم الجوان

ـــمَّ 
ِ
ة؛ إذ لا يمكـــن أن تَت قافـــات الإنســـانيَّ ثقافـــة مـــن الثَّ

نـــة دون المعلومـــات  ـــة لثقافـــة مُعيَّ راســـة العلميَّ الدِّ

مـــاذج  مهـــا اللِّســـانيات، وبمعنـــى مـــا، فـــإن النَّ التـــي تقدِّ

غـــة التـــي  لة فـــي اللُّ قافيـــة لحضـــارة مـــا تكـــون مُسَـــجَّ الثَّ

ر  ـــر بهـــا، ومـــن الخطـــأ الاعتقـــاد أَنَّـــه بالإمـــكان تَصـــوُّ تُعبِّ

مـــا  لثقافـــة  ـــزة  المُمَيِّ الجوانـــب  إدراك  علـــى  القـــدرة 

ـــة  غَوي ـــة اللُّ بالملاحظـــة وحدهـــا دون الاســـتعانة بالرَّمزي

التـــي تجعـــل هـــذه الجوانـــب مُدْرَكـــةً . 

النَّشـــاط  عمـــق  إلـــى  النّفـــاذ  ســـابير  اســـتطاع  لقـــد 

ناتـــه المختلفـــة فـــي علاقاتهـــا  اللُّغـــوي فـــي أبعـــاده ومُكوِّ

والفنـــون.  والأدب  قافـــة  وبالثَّ وبالمجتمـــع  فـــس  بالنَّ

وتتجلـــى ثقافـــة ســـابير الموســـوعية مـــن خـــال تعاملـــه 

المتعـــدد مـــع الوقائـــع اللغويـــة؛ إذ تنـــاول اللغـــة مـــن 

جوانـــب متباينـــة ومتكاملـــة فـــي الوقـــت ذاتـــه، نذكـــر منهـــا 

التواصـــل،  فـــي  المتمثـــل  للغـــة  الاجتماعـــي  الجانـــب 

والجانـــب الوجـــودي والنفســـي مـــن خـــال إشـــكاليتي 

علاقـــة اللغـــة بالفكـــر وعلاقـــة اللغـــة بالواقـــع .

وعـــودًا إلـــى الســـياق الأوروبـــي؛ فقـــد عـــاد سوســـير ليؤكـــد 

المظهـــرَ الاجتماعـــي فـــي دراســـة اللغـــة، وذلـــك بتأثيـــر 

مـــن صديقـــه إ. دوركايـــم E. Durkheim )1858 - 1917(، رائـــد 

علـــم الاجتمـــاع الحديـــث. وقـــد ظهـــر تأثُّـــره واضحًـــا فـــي 

ثنائيتـــه التـــي مـــازَ فيهـــا بيـــن اللغـــة La Langue، والـــكلام 

La Parole، يقـــول سوســـير: 

ــا  ــا ليســـا بشـــيء واحـــد، فإنمـ »إن اللغـــة والـــكلام عندنـ

ا،  أساســـيًّ كان  وإن  ـــن  معيَّ قســـم  بمثابـــة  منـــه  هـــي 

والحـــق يقـــال، فهـــي فـــي الآن نفســـه نتـــاج اجتماعـــي 

ــا  ــات يتبناهـ ــن المواضعـ ــة مـ ــكلام، ومجموعـ ــة الـ مَلَكـ
ِ
ل

ممارســـة  مـــن  الأفـــراد  ـــن  ليتمكَّ الاجتماعـــي  الكيـــان 

لنـــا  بـــدا  جملـــةً  الـــكلام  أخذنـــا  وإذا  المَلَكـــة.  هـــذه 

متعـــددَ الأشـــكال متبايـــنَ المقومـــات موزعًـــا فـــي الآن 
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الفيزيائـــي  بمـــا فيهـــا  بيـــن مياديـــن متعـــددة  نفســـه 

الآن نفســـه  فـــي  والنفســـي، منتميًـــا  والفســـيولوجي 

إلـــى مـــا هـــو فـــردي وإلـــى مـــا هـــو اجتماعـــي، ولا يتســـنى 

لنـــا ترتيبـــه ضمـــن أي قســـم مـــن أقســـام الظواهـــر 

البشـــرية لأننـــا لا نســـتطيع أن نســـتخرج وحدتـــه. أمـــا 

اللغـــة فهـــي علـــى عكـــس ذلـــك، كلٌّ بذاتـــه ومبـــدأ مـــن 

مبـــادئ التبويـــب، ومـــا أن نجعلهـــا فـــي المقـــام الأول 

ــي  ــا فـ ـ ــا طبيعيًّ ــل نظامًـ ــى ندخـ ــكلام حتـ ــر الـ ــن ظواهـ بيـ

ــن  ــر مـ ــوع آخـ ــع لأي نـ ــر لا تخضـ ــن الظواهـ ــة مـ مجموعـ

التبويـــب«. 

وممـــا انتهـــى إليـــه سوســـير أن اللغـــة اجتماعيـــة والـــكلام 

ـــل  ـــم، ب فـــردي، وأن اللغـــة ليســـت وظيفـــة الفـــرد المتكل

هـــي نتـــاج اجتماعـــي، إنهـــا شـــكل مـــن أشـــكال الاتفـــاق 

اللغـــة  تتصـــل  كمـــا  اللغـــوي،  المجتمـــع  أفـــراد  بيـــن 

بمجـــالات أخـــرى، ومـــن ذلـــك صلتهـــا بالتاريـــخ السياســـي، 

وبدرجـــة التعليـــم فـــي المجتمـــع؛ أي وضـــع اللغـــة فـــي 

النظـــام الاجتماعـــي داخـــل الجماعـــة اللغويـــة.

 Ch. Bally والـــرأي نفســـه نجـــده عنـــد زميليـــه ش. بالـــي

)1865 - 1947( الـــذي يـــرى أن »قوانيـــن الفكـــر الإنســـاني 

وقوانيـــن المجتمـــع هـــي التـــي تفســـر الوقائـــع اللغويـــة« 

، وأ. مايـــي A. Meillet )1866 - 1936( الـــذي كان يـــرى أن 

اللغـــة معطـــى اجتماعـــي فـــي مقـــام تاريخـــي ثقافـــي. 

وكلهـــا آراء تؤكـــد العـــروةَ الوُثقـــى بيـــن اللغـــة والثقافـــة 

ومختلـــف الأنمـــاط الاجتماعيـــة للشـــعب الـــذي يتكلـــم 

تلـــك اللغـــة.

وعلـــى الرغـــم مـــن أهميـــة تلـــك الإشـــارات التـــي تؤكـــد 

بيـــن  العلاقة/العلاقـــات  بدراســـة  واضحًـــا  اهتمامًـــا 

»اللغـــة والثقافـــة والمجتمـــع«، فإنـــه لـــم يتســـنَّ لهـــا أن 

ـــب النظـــر فـــي وجـــوه  ـــا موحـــدًا يُقلِّ ر حقـــلًا تخصصيًّ تطـــوِّ

ــك  ــع ذلـ ــل، ويرجـ ــكل كامـ ــات بشـ ــك العلاقة/العلاقـ تلـ

إلـــى صعوبـــة الاهتـــداء إلـــى تعريـــف جامـــع مانـــع لتلـــك 

المفاهيـــم. 

فـــت للنظـــر خـــال العقـــود الأخيـــرة أن  غيـــر أنـــه مـــن اللاَّ

مصطلـــح »اللســـانيات الثقافيـــة«، أو مـــا يُصطلَـــح عليـــه 

ـــا »اللســـانيات الإثنيـــة«، وهـــو مصطلـــح شـــاع فـــي  أحيانً

ـــا.  ـــخ، ويفـــرض نفســـه تدريجيًّ أوروبـــا، قـــد بـــدأ يترسَّ

اللغـــات  بســـمات  الثقافيـــة«   »اللســـانيات  تهتـــم 

أو  ـــا  ثقافيًّ المبنيـــة  المفاهيـــم  ر  تُشـــفِّ التـــي  البشـــرية 

تمثلهـــا، والتـــي تشـــمل مجموعـــة كاملـــة مـــن التجـــارب 

ـــد مـــن ســـمات  ـــر آخـــر إن العدي البشـــرية. أو لنقـــل بتعبي

 Embodied مجســـدنة  أو  راســـخة  البشـــرية  اللغـــات 

»اللســـانيات  ترتكـــز  كمـــا  الثقافيـــة.  المفاهيـــم  فـــي 

الفرعيـــة  التخصصـــات  مـــن  العديـــد  علـــى  الثقافيـــة« 

النفـــس  علـــم  ومنهـــا  النظـــري،  أساســـها  لتطويـــر 

قـــت  طُبِّ كمـــا  وغيرهمـــا.  والأنثروبولوجيـــا،  المعرفـــي، 

التطبيقيـــة  اللســـانيات  مجـــالات  مـــن  العديـــد  فـــي 

)النقديـــة( واســـتفادت منهـــا، بمـــا فـــي ذلـــك: التواصـــل 

ـــم اللغـــة  ـــة، وتعلي ـــة البيوثقافي ـــن الثقافـــات، والتداولي بي

الإنجليزيـــة باعتبارهـــا لغـــة دوليـــة، وتحليـــل الخطـــاب 

ا  السياســـي. كمـــا توفـــر »اللســـانيات الثقافيـــة« إطـــارً

ي فـــي المفاهيـــم الثقافيـــة التـــي  ـــا للتحـــرِّ ـــا وتحليليًّ نظريًّ

البشـــرية.  اللغـــات  تشـــكل أســـاس اســـتعمال 

الأســـاس،  الثقافيـــة«  »اللســـانيات  مفاهيـــم  ومـــن 

التـــي توجـــد فـــي صميـــم الإطـــار النظـــري لهـــذا المجـــال 

 Cultural الثقافـــي«  »الإدراك  مفهـــوم  البحثـــي، 

متكامـــلًا  فهمًـــا  يوفـــر  مفهـــوم  وهـــو   Cognition

لمفاهيـــم »الإدراك« و«الثقافـــة« وصلتهمـــا بـ«اللغـــة«. 

كمـــا يقـــدم مفهـــوم »الإدراك الثقافـــي« فهمًـــا متداخـــل 

ــتوى العقـــل  ــاوز مسـ ــذي يتجـ ــات لـــإدراك الـ التخصصـ

ــم  ــذي ينجـ ــكال الإدراك الـ ــن أشـ ــكل مـ ــه شـ ــردي، إنـ الفـ

ـــر  ـــة بيـــن الأفـــراد عب عـــن التفاعـــات الاجتماعيـــة واللغوي

الزمـــان والمـــكان، والأهـــم مـــن ذلـــك، أن عناصـــر الإدراك 

قـــدم  يتقاســـمها علـــى  الـــكلام لا  الثقافـــي لمجتمـــع 

المســـاواة المتحدثـــون داخـــل هـــذا المجتمـــع، لدرجـــة أن 

الإدراك الثقافـــي، فـــي الواقـــع، هـــو شـــكل مـــن أشـــكال 

إذ يُظهـــر  المـــوزع )بشـــكل غيـــر متجانـــس(؛  الإدراك 

إلـــى  المتحدثـــون تباينـــات واختلافـــات فـــي وصولهـــم 

الإدراك الثقافـــي لمجتمعهـــم واســـتيعابهم. كمـــا أن 

الإدراك الثقافـــي ديناميكـــي مـــن حيـــث إنـــه يتـــم التفـــاوض 
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عليـــه باســـتمرار وإعـــادة التفـــاوض بشـــأنه عبـــر الأجيـــال 

ــكلام. ــات الـ ــن مجتمعـ ــال بيـ ــال الاتصـ ــن خـ ومـ

إلـــى  الثقافيـــة  للســـانيات  التحليلـــي  الإطـــار  ويســـتند 

البشـــرية  اللغـــات  ســـمات  مـــن  العديـــد  أن  فرضيـــة 

ر أو تُثبـــت المفاهيـــم الثقافيـــة، أو بعبـــارة أخـــرى،  تُشـــفِّ

فـــي  متضمنـــة  أو  راســـخة  الثقافيـــة  المفاهيـــم  أن 

العديـــد مـــن ســـمات اللغـــات البشـــرية. ويوفـــر هـــذا 

ـــي  ـــدة الت ـــي مجموعـــة مـــن الأدوات المفي الإطـــار التحليل

تلـــك الســـمات، وتحليـــل العلاقـــة  لنـــا دراســـة  تتيـــح 

تشـــمل  والتـــي  الثقافيـــة،  والمفاهيـــم  اللغـــة  بيـــن 

الثقافيـــة«  و»الفئـــة  الثقافـــي«  »المخطـــط  مفاهيـــم 

إلـــخ. الثقافيـــة«  و»الاســـتعارة 

ويؤكـــد بعـــض الباحثيـــن أن »اللســـانيات الثقافيـــة« مـــن 

ـــة  خـــال نطاقهـــا متعـــدد التخصصـــات يجعلهـــا »مظل

مرنـــة متعـــددة التخصصـــات للعمـــل المســـتقبلي علـــى 

اللغـــة والثقافـــة« ؛ لأنهـــا تَعَـــد بـــأن تكـــون جســـرًا يجمـــع 

الباحثيـــن مـــن مجموعـــة متنوعـــة مـــن المجـــالات؛ ممـــا 

الاهتمـــام  ذات  المشـــكلات  علـــى  بالتركيـــز  يســـمح 

المشـــترك مـــن منظـــور جديـــد، وعلـــى الأرجـــح اكتشـــاف 

مشـــكلات )وحلـــول( جديـــدة لـــم تكـــن مرئيـــة حتـــى الآن« 

وخلاصـــة مـــا ننتهـــي إليـــه أن اللغـــة هـــي شـــكل مـــن 

أشـــكال الممارســـة الاجتماعيـــة؛ وهـــذا يعنـــي أنهـــا جـــزء 

اللغـــة نســـق  لا يتجـــزأ مـــن المجتمـــع، أو لنقـــل »إن 

لأن  ثقافيـــة؛  قيمـــة  ذا  نعـــده   Signs العلامـــات  مـــن 

المتحدثيـــن يعبـــرون عـــن هويتهـــم وهويـــة الآخريـــن مـــن 

ـــرون أن اســـتخدامهم  خـــال اســـتخدامهم لهـــا. فهـــم ي

للغتهـــم رمـــز لهويتهـــم الاجتماعيـــة، ومنـــع اســـتخدامها 

وعليـــه  وثقافتهـــم.  الاجتماعيـــة  لهويتهـــم  رفـــض 

يمكننـــا القـــول: إن اللغـــة ترمـــز إلـــى واقـــع ثقافـــي« ، 

ــع  ــا المجتمـ ــرى بهـ ــي يـ ــن التـ ــي العيـ ــة هـ ــون الثقافـ لتكـ

العالـَـــم ويـــرى، قبـــل ذلـــك، نفســـه بهـــا.
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وسائل التواصل الاجتماعي والوعي الجمعي 

عــــرض:

الاستراتيجية القضايا  إدارة   - سياسي   بــاحــث 
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

أ. حبيبة ياسر محمد

رون بعـــض الســـلوكيات  يـــرى »لوبـــون« أن البشـــر يُطـــوِّ

الأفـــراد  بمقـــدور  يكـــون  لـــن  والتـــي  جماعـــي،  بشـــكل 

تطويرهـــا بشـــكل منفـــرد، وذلـــك بالنظـــر إلـــى أن للجماعات 

تُقهـــر،  لا  المجموعـــة  قـــوة  كـــون  الأفـــراد  فـــي  ا  تأثيـــرً

موضحًـــا أن المجموعـــات تعمـــل علـــى تنويـــم أفرادهـــا 

إلـــى المجموعـــة  ا، بحيـــث يكـــون الانتمـــاء  مغناطيســـيًّ

فقـــط، وليـــس إلـــى أحـــد آخـــر غيرهـــا.   وقـــد أشـــار »لوبـــون« 

إلـــى أنـــه لطالمـــا كانـــت الســـلطة تتركـــز علـــى مـــر الزمـــان 

فـــي أيـــدي الملـــوك والمَلـــكات، وذلـــك فـــي الوقـــت الـــذي 

ا  ــلطة دورً ــأن السـ ــر بشـ ــه آراء الجماهيـ كانـــت تلعـــب فيـ

محـــدودًا للغايـــة، موضحًـــا أنـــه مـــع دخـــول عصـــر التنويـــر، 

فـــإن الجماهيـــر أصبحـــت أكثـــر وعيًـــا نتيجـــة البـــدء فـــي 

التعـــرف علـــى أفـــكار جديـــدة عملـــت علـــى تشـــكيل رأيهـــم 

فـــي مختلـــف القضايـــا والأزمـــات. 

وفــي هــذا الصــدد، أثــار »لوبون« بعض المخاوف بشــأن 

تدميــر  إلــى  الشــعوب  لآراء  المتزايــد  التأثيــر  يــؤدي  أن 

الشــعوب  أن  إلــى  بالنظــر  وذلــك  الحضــارة،  أســاس 

امهــا نمــط الحكــم وكيفيتــه.  وفــي  قــد تُملــي علــى حُكَّ

هــذا الإطــار، يــرى »لوبــون« أن الشــعوب كلهــا تبحــث 

بشــكل غريــزي عــن القــادة والأفــراد النشــطين الذيــن 

غالبًــا  يتمتعــون  والذيــن  الأمــام،  إلــى  يدفعونهــم 

ا إلــى أن هــؤلاء القــادة لطالما  بســلطة مطلقــة، مشــيرً

كان يتمتعــون بــإرادة قويــة، ولكنهــا ليســت دائمــة. 

وفــي ســياق متصــل، نــوه »لوبــون« بأهميــة أن تتبنــى 

فــي  عليهــا  اعتمــدت  التــي  المبــادئ  أفضــل  الــدول 

ا  مُشــيرً المســتقبل،  فــي  بهــا  تنهــض  لكــي  الماضــي 

الــدول  فــإن  المبــادئ،  تلــك  تختفــي  عندمــا  أنــه  إلــى 

والمســؤولية  المجتمعــي،  التماســك  فقــدان  تعانــي 

قـــد يتســـبب ميـــل بعـــض الأفـــراد إلـــى التفكيـــر بشـــكل جمعـــي وغيـــر فـــردي، فـــي الخضـــوع لأفـــكار الآخريـــن، 

وعـــدم الســـعي إلـــى ابتـــكار أفـــكار جديـــدة خاصـــة بهـــم، وهـــو مـــا قـــد يجعلهـــم يميلـــون إلـــى تصديـــق مـــا يقولـــه 

ــار،  ــذا الإطـ ــي هـ ــام، وفـ ــم واستسـ ــوع دائـ ــي خضـ ــون فـ ــم يعيشـ ــا يجعلهـ ــرون دون فحـــص أو تمحيـــص؛ مـ الآخـ

صـــدر كتـــاب: “ســـيكولوجية الجماهيـــر” )A Review of The Crowd: A Study of the Collective Mind (؛ الـــذي يعُـــد 

أحـــد أشـــهر الأعمـــال فـــي مجـــال علـــم النفـــس، بقلـــم: “جوســـتاف لوبـــون” لأول مـــرة باللغـــة الفرنســـية تحـــت 

عنـــوان: )La Psychologie des foules( فـــي عـــام 1895، والـــذي ســـلَّط الضـــوء علـــى العقـــل الجمعـــي للجمهـــور، 

وكيفيـــة تأثيـــر المجموعـــة فـــي الفـــرد، وكيـــف يميـــل الأفـــراد بشـــكل غريـــزي إلـــى التفكيـــر بشـــكل جمعـــي،  وهنـــا 

ــات؛  ــي المجتمعـ ــي فـ ــائل التواصـــل الاجتماعـ ــر وسـ ــة “لوبـــون”، وتأثيـ ــن رؤيـ ــة بيـ ــأن العلاقـ ــاؤل بشـ ــور التسـ يثـ

حيـــث وقـــع الكثيـــرون فـــي أســـر الأفـــكار المتداولـــة علـــى منصـــات وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي المختلفـــة دون 

التحقـــق مـــن صحتهـــا.
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الحكومــات،  علــى  اعتمــادًا  أكثــر  وتصبــح  الاجتماعيــة، 

وتتراجــع القــدرة علــى الاعتمــاد علــى الــذات.  ومــن هنــا 

إلــى وجــود قواعــد،  تظهــر حاجــة الحضــارات الماســة 

ــى  ــك بالنظــر إل ــة، وذل ــة قوي ــن، وأنظمــة تعليمي وقواني

أن المجتمعــات تُبنــى علــى أســس عقلانيــة، وليســت 

ا إلــى أنــه فــي حــال ســيطرة العاطفــة  عاطفيــة، مُشــيرً

علــى الأفــراد؛ فــإن ذلــك قــد يتســبب فــي الإطاحــة بتلــك 

الحضــارات التــي يعــود تاريخهــا إلــى قــرن مــن الزمــان، 

وقــد يترتــب علــى ذلــك انتشــار غيــر مســبوق للفوضــى، 

ي إلــى تدميــر الركائــز الثقافيــة للمجتمعــات.  مــا قــد يــؤدِّ

»ســيــكــولــوجــيــة الــجــمــاهــيــر« ووســائــل 
التواصل الاجتماعي:

أرضًــا  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  منصــات  تُعَــدُّ 

الجماهيــر«  »ســيكولوجية  نظريــة  لتطويــر  خصبــة 

التــي وضعهــا »لوبــون«؛ حيــث إنهــا تمثــل آليــة جديــدة 

لصياغــة الوعــي الجمعــي؛ وذلــك بالنظــر إلــى أن وســائل 

التواصــل الاجتماعــي أصبحــت بمثابــة المنصــات التــي 

 
ٍ

توحــد الجميــع إزاء قضيــة محــددة، وتجعلهــم بشــكل

مــا مؤيديــن، أو معارضيــن لتلــك القضيــة دون إتاحــة 

أجهــزة  خــال  فمــن  الحــر،   الفــردي  للتفكيــر  الفرصــة 

ــة يمكــن للأفــراد إضافــة  ــف الذكي الحاســوب، أو الهوات

محتــوى علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، أو نشــر 

فيديــو، أو مشــاركة صــورة، والتــي مــن شــأنها حشــد 

قاعــدة جماهيريــة، ســواء مؤيــدة، أو معارضــة، وهــو 

الأمــر الــذي قــد يُثير الخلافــات بين الجماعــات المختلفة. 

إلـى  بدائيـة  كانـت  »لوبـون«  رؤيـة  أن  مـن  الرغـم  وعلـى 

ـق فـي الوقـت الراهـن علـى وسـائل  حـد كبيـر، فإنهـا تُطبَّ

عقليـة  تغذيـة  علـى  تعمـل  التـي  الاجتماعـي  التواصـل 

المتابعيـن بالمعلومـات بمـا يعمـل علـى توحيـد طريقـة 

الـرأي  عـن  التعبيـر  حريـة  إمكانيـة  يعرقـل  التفكيـر؛ ممـا 

بشـكل مسـتقل دون خـوف مـن رأي المجموعـة، وهـو 

ما  مـا قـد يـؤدي إلـى تهديـد مبـادئ الديمقراطيـة، لا سـيَّ

حرية التعبير ، ومن ثمّ، تتضح أهمية البحث عن مصادر 

المعلومـات التـي يتلقاهـا الأفـراد مـن وسـائل التواصـل 

الجمعـي  للفكـر  يخضعـون  لا  حتـى  وذلـك  الاجتماعـي، 

ج علـى تلـك المنصـات، وذلـك في ضـوء أهمية  الـذي يُـروَّ

تطويـر  علـى  ويعمـل  نقديـة،  بطريقـة  الفـرد  يفكـر  أن 

أفـكاره الخاصـة دون تأثيـر مـن أحـد، وأن يكون الانضمام 

إلـى المجموعـة، والموافقـة علـى رأيها بعـد فهم عميق 

لمـا تدافـع عنـه، وتتبنـاه مـن أفـكار. 

وتجــدُر الإشــارة إلــى أنــه علــى الرغــم مــن أن »لوبــون« 

قــد عــرّف نفســه علــى أنــه شــخص ديمقراطــي، فــإن 

أفــكاره قــد شــجعت الأيديولوجيــة النازيــة، والفاشــية، 

والأيديولوجيــات المنبثقــة منهــا علــى الانتشــار، وذلــك 

بالنظــر إلــى أنهــا تُبــرز فكــرة خضــوع الأفــراد للمجموعــة، 

بحيــث يصبحــون مجموعــة مــن القطيــع ليــس لديهــم 

رأي واضــح تجــاه مــا يحــدث معهــم. 

وختامًــا، فــإن كثيــرًا مــن الأفــراد فــي الوقــت الراهــن 

فــي حاجــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى إلــى التفكيــر بشــكل 

فــردي ومســتقل وناقــد، مــا مــن شــأنه تشــكيل وجهــة 

والأزمــات،  القضايــا  مختلــف  بشــأن  مســتقلة  نظــر 

ج علــى  وعــدم الانســياق وراء بعــض الأفــكار التــي تُــروَّ

لهــا  تكــون  قــد  والتــي  الاجتماعــي؛  التواصــل  وســائل 

تدميــر  إلــى  تهــدف  مُعلنــة،  غيــر  سياســية  أهــداف 

التماســك الاجتماعــي، وزعزعــة اســتقرار الــدول، فمــن 

شــأن التفكيــر الناقــد مســاعدة الأفــراد، ليــس فحســب 

علــى خدمــة أنفســهم والارتقــاء بجــودة حياتهــم، وإنمــا 

بمجتمعاتهــم،  النهــوض  علــى  المســاعدة  أيضًــا 

مســتقبل  وبنــاء  الرابــع،  الجيــل  لحــروب  والتصــدي 

القادمــة. للأجيــال  أفضــل 
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قرنان من صراع العرب من أجل السيادة والحرية

عــــرض:

الاستراتيجية القضايا  إدارة   - سياسي   بــاحــث 
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

أ. فيصل عبد الله 

أصــدر »المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات« 

المصيــر:  بعنــوان »ســؤال  كتابًــا  عــام 2023،  مايــو  فــي 

قرنــان مــن صــراع العــرب مــن أجــل الســيادة والحريــة«، 

مــن تأليــف الكاتــب والمفكــر الســوري »برهــان غليــون«. 

ويُعــد هــذا الكتــاب مــن الأعمــال الفكريــة المهمــة التــي 

تتنــاول قضايــا الهويــة، والحداثــة، فــي العالــم العربــي، إذ 

يتطــرق »غليــون« فــي كتابــه إلــى التحديــات التــي تواجــه 

الثقافــة والمجتمعــات العربيــة فــي ســياق العولمــة 

ــة. والتحــولات العالمي

كمــا يُعــد الكتــاب دعــوة إلــى التفكيــر النقــدي، وإعــادة 

النظــر فــي العديــد مــن المســلَّمات التــي تعــوق تقــدم 

المجتمعــات العربيــة، ويحــث علــى ضــرورة البحــث عــن 

والحلــول  الســهلة  الاختيــارات  تتجــاوز  جذريــة  حلــول 

المعاصــرة. التحديــات  الســطحية لمواجهــة 

ويركّــز الكتــاب علــى مفهــوم »ســؤال المصيــر«، باعتبــاره 

استفســارًا عميقًــا حــول مســتقبل الشــعوب العربيــة 

الســريعة  بالتغيــرات  يتســم  عالــم  فــي  وهويتهــا 

والتحديــات المُعقــدة. كمــا يناقــش كيــف أن الصــراع 

فــي  والرغبــة  التقليديــة،  الهويــة  علــى  الحفــاظ  بيــن 

ــا رئيسًــا  ــم يشــكل تحديً ــى العال ــاح عل ــث والانفت التحدي

العربيــة. للمجتمعــات 

ويســتهل »غليــون« كتابــه بتأكيــد أهميــة إعــادة التفكيــر 

فــي الأســئلة القديمــة التــي طرحهــا المثقفــون العــرب 

محاولاتهــم  إلــى  ا  مشــيرً عشــر،  التاســع  القــرن  منــذ 

والعقــل  بالتنويــر  إيمانهــم  خــال  مــن  عنهــا  للإجابــة 

الآخريــن  بتقــدم  المتعلقــة  المســائل  لحــل  كأســاس 

مقارنــة بالعــرب، وذلــك مــن خــال تقديــم تحليــل نقــدي 

للتاريــخ والسياســة والثقافــة العربيــة.

وفـــي هـــذا الإطـــار، يطـــرح الكتـــاب رؤيـــة بشـــأن تحقيـــق 

التـــوازن بيـــن الهويـــة والثقافـــة التقليديـــة، والحداثـــة، 

تعكـــس التزامًـــا ببنـــاء مســـتقبل يعتـــرف بالتحديـــات 

وأكثـــر  مبتكـــرة  بطـــرق  لهـــا  ويســـتجيب  الراهنـــة، 

شـــمولية. 

لعـــدم  الرئيســـة  الأســـباب  أحـــد  الكتـــاب  ويتنـــاول 

دخـــول المجتمعـــات العربيـــة عالـــم الحداثـــة، وهـــي 

»لعنـــة الجغرافيـــا السياســـية«، التـــي تعكـــس بُعـــدًا 

أم  علنيـــة  أكانـــت  ســـواء  الصراعـــات،  فـــي  ـــا  محوريًّ

تتحمــل الــدول الصناعيــة الكبــرى جــزءًا مــن مســؤولية تأخــر العالم العربي؛ بســبب مســاعيها للحفاظ على 

ســيطرتها عبــر التحكــم فــي عوامــل الحداثــة والتقــدم، بمــا أفضــى إلــى إعاقــة تطــور المجتمعــات، فالتخلــف ليــس 

نتاجًــا لــإرادة الشــعبية للبقــاء بعيــدًا عــن الحداثــة والتقــدم، وإنمــا يرتبــط بتأثيــرات الــدول الصناعيــة الكبــرى، 

 كبيــر عــن هــذه التحديــات؛ ممــا يدعــو إلــى إعــادة تقييــم أدوار القــوى الخارجيــة فــي 
ٍ
والغــرب يعــد مســؤولاً بشــكل

تشــكيل منطقــة الشــرق الأوســط.
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ــية  ــكلة الأساسـ ــاب أن المشـ ــرى الكتـ ــث يـ ــة، حيـ خفيـ

وإنمـــا  ديانـــة،  أو  أيـــة عقيـــدة  نســـيج  فـــي  تكمـــن  لا 

هـــي ظاهـــرة تاريخيـــة مرتبطـــة بعوامـــل سياســـية 

إعـــادة  ضـــرورة  مؤكـــدًا  وثقافيـــة،  وجيوسياســـية 

ـــرر التخلـــف مـــن خـــال  ـــي تب ـــر فـــي الســـياقات الت التفكي

إلـــى  الانتبـــاه  لافتًـــا  والتقاليـــد،  للتـــراث  الاستســـام 

الســـيطرة الغربيـــة علـــى عوامـــل الحداثـــة باعتبارهـــا 

الأخـــرى. المجتمعـــات  لتأخـــر  رئيسًـــا  مســـببًا 

تأخـــر  جـــذور  فـــي  البحـــث  إلـــى  الكتـــاب  ويســـعى 

إســـهام  كيفيـــة  مستكشـــفًا  العربيـــة،  المجتمعـــات 

السياســـات الدوليـــة والاســـتراتيجيات النخبويـــة فـــي 

المجتمعـــات  تعانيهـــا  التـــي  الترنـــح  حالـــة  اســـتمرار 

للحداثـــة،  نقديـــة  رؤيـــة  تقديـــم  خـــال  مـــن  العربيـــة، 

ا أن التحـــدي الأكبـــر يتمثـــل فـــي كيفيـــة إدراك  معتبـــرً

ومواجهـــة الشـــروط التـــي تفرضهـــا الحداثـــة، وليـــس 

الغربيـــة. للتجربـــة  أعمـــى  تقليـــد  مجـــرد 

جـــزءًا  الكبـــرى  الصناعيـــة  الـــدول  الكتـــاب  ويُحمّـــل 

مـــن مســـؤولية تأخـــر العالـــم العربـــي؛ اعتمـــادًا علـــى 

مســـاعيها ودورهـــا فـــي الحفـــاظ علـــى ســـيطرتها عبـــر 

التحكـــم فـــي عوامـــل الحداثـــة والتقـــدم، بمـــا أفضـــى 

إلـــى إعاقـــة تطـــور المجتمعـــات المتأخـــرة، مؤكـــدًا أن 

ــدًا  ــاء بعيـ ــا لـــإرادة الشـــعبية للبقـ التخلـــف ليـــس نتاجًـ

عـــن الحداثـــة والتقـــدم، وإنمـــا يرتبـــط بتأثيـــرات الـــدول 

ا أن الغـــرب يعـــد مســـؤولًا  الصناعيـــة الكبـــرى، معتبـــرً

 كبيـــر عـــن هـــذه التحديـــات، داعيًـــا إلـــى إعـــادة 
ٍ

بشـــكل

تقييـــم أدوار القـــوى الخارجيـــة فـــي تشـــكيل منطقـــة 

الأوســـط. الشـــرق 

العــرب  مســار  حــول  شــاملة  نظــرة  الكتــاب  ويُقــدم 

نحــو الحداثــة والتحديــات التــي واجهتهــم، وفيمــا يلــي 

ملخــص لــكل فصــل مــن فصــول الكتــاب الخمســة، 

والتــي تقــدم جميعهــا تحليــلًا معمقًــا للتحديــات التــي 

ا  واجهــت العــرب فــي ســعيهم نحــو الحداثــة، مشــيرً

إلــى الــدور الــذي لعبتــه القــوى الخارجيــة والداخليــة فــي 

الحالــي. المســار  تشــكيل 

المسلمون  العرب  هل  التاريخ:  وعــي 
قاوموا الحداثة؟

يناقــش الفصــل الأول مــن الكتــاب الفكــرة الســائدة 

للحداثــة،  والمســلمين  العــرب  مقاومــة  حــول 

مســتعرضًا كيفيــة تأثــر المجتمعــات العربيــة بالأفــكار، 

.19 الـــ  القــرن  منــذ  الحديثــة  والتيــارات 

ويتمحــور الفصــل حــول التحــدي الــذي يواجــه العــرب في 

التوفيــق بيــن الهويــة والثقافــة التقليديــة، والمطالــب 

الضــوء  الحداثــة، مســلّطًا  تفرضهــا  التــي  والتحديــات 

علــى كيفيــة تعامــل النخــب المثقفــة والسياســية مــع 

ا إلــى أن هنــاك اتجاهيــن رئيســين:  هــذا التحــدي، مشــيرً

أحدهمــا يدعــو إلــى العــودة إلــى الجــذور الدينيــة كحــل 

ــا الآخــر فيســعى إلــى تحقيــق  للمشــكلات الحاليــة، أمَّ

نــوع مــن التحديــث الــذي يتطلــب فــي بعــض الأحيــان 

إعــادة تقييــم، أو حتــى التخلــي عــن بعــض القيــم الثقافية 

والدينيــة، إذ يــرى أنصــار هــذا الاتجــاه أن الانفتــاح علــى 

الأفــكار الحديثــة والتكنولوجيــا يمكــن أن يحفــز التطــور 

الاقتصــادي والاجتماعــي.

لا الاتجاهيــن؛ لعــدم 
ِ
وفــي ضــوء ذلــك، يرفــض الكتــاب ك

قدرتهمــا علــى تقديــم حلــول واقعيــة وعمليــة تتناســب 

هــذه  مســتعرضًا  وتحدياتــه،  العصــر  متطلبــات  مــع 

حلهــا  ينبغــي  مشــكلة  ليســت  باعتبارهــا  المعضلــة 

باتبــاع أحــد الاتجاهيــن فقــط، وإنمــا كدعــوة إلــى النقــاش 

والتفكيــر فــي كيفيــة خلــق مســار تنمــوي يحتــرم الثقافــة 

والابتــكار  التحديــث  اعتنــاق  مــع  العربيــة  والهويــة 

بطريقــة متوازنــة. 

ــن  ــاب علــى ضــرورة البحــث عــن طــرق تُمكّ ويحــثُّ الكت

الحفــاظ علــى  مــع  التقــدم  مــن تحقيــق  المجتمعــات 

قيمهــا وتقاليدهــا، مؤكــدًا أهميــة الحــوار بيــن النخــب 

ــوازن، مــن  ــى هــذا الت ــة والسياســية للتوصــل إل الثقافي

خــال التفكيــر بمنظــور جديــد يعيــد تقييــم العلاقــة بيــن 

بتحقيــق  الثقافــة والهويــة والحداثــة بصــورة تســمح 

الثقافــي  الجوهــر  عــن  التخلــي  دون  والتقــدم  التطــور 

العربيــة. للمجتمعــات  والدينــي 



219219

آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد )٦( - أبريــــــــل ٢٠٢٤

ويؤكــد الكتــاب أن التحــدي الحقيقــي يكمــن فــي كيفيــة 
يخــدم   

ٍ
بشــكل للحداثــة  العربيــة  المجتمعــات  تبنــي 

مــع  والثقافــي،  والاقتصــادي  الاجتماعــي  تطورهــا 
الحفــاظ علــى هويتهــا وقيمهــا، مشــددًا علــى أهميــة 
النقــد الذاتــي والإصــاح مــن الداخــل كخطــوات أوليــة 

التــوازن. نحــو تحقيــق هــذا 

»الـــحـــداثـــة الـــمـــغـــدورة«: كــيــف صنع 
الغرب الشرق الكسيح؟

يســـعى الكتـــاب فـــي الفصـــل الثانـــي منـــه إلـــى معالجـــة 
أن  كيـــف  متنـــاولًا  المغـــدورة«،  »الحداثـــة  موضـــوع 
المســـؤولة  كانـــت  والسياســـية  المثقفـــة  النخـــب 
الرئيســـة عـــن انهيـــار مشـــاريع التنميـــة التـــي أعقبـــت 

والزراعيـــة.  الصناعيـــة  الثـــورات 

ــة إلقــاء هــذه النخــب  ــاب الضــوء علــى كيفي وألقــى الكت
اللــوم علــى الشــعوب، عبــر وصفهــا بالجهــل أو التخلف؛ 
بســبب تمســكها الأعمــى بالتــراث والمحافظــة علــى 
علــى  تقــع  التــي  المســؤولية  فــي  النظــر  دون  قيمــه، 

عاتقهــم فــي خســارة معركــة التقــدم والحداثــة.

النخــب  تبنــي  كيفيــة  علــى  الضــوء  الكتــاب  وســلَّط 
المثقفــة للأفــكار والخيــارات الخاطئــة التــي ألصقتهــا 
بالجمهــور، ممــا أدى إلــى تعميــق الانقســامات الداخلية، 
مؤكــدًا أن هــذه الأفــكار لــم تكــن إلا ثمنًــا لتضييــع القــوى 
ممــا  الحقيقيــة،  التحديــات  عــن  الاهتمــام  وتشــتيت 
لشــعارات  باهظًــا  ثمنًــا  تدفــع  المجتمعــات  جعــل 

الفعلــي. التحــرر  لفظيــة للحداثــة دون تحقيــق 

 آخر، أشار الكتاب إلى أن الاستعمار الغربي 
ٍ
وعلى صعيد

والاقتصاديـة  السياسـية  السـيطرة  علـى  يقتصـر  لـم 
نمـوذج  فـرض  محاولـة  ليشـمل  امتـد  وإنمـا  فحسـب، 
الحداثـة الغربيـة علـى المجتمعـات العربيـة، مـن خلال 
تشكيله لمفهوم الحداثة بطريقة تخدم مصالحه، مما 
أدى إلـى إعاقـة تطـور الشـرق، موضحًـا أن هـذا النمـوذج 
ـلًا بقيـم ومعاييـر قـد لا تتوافـق بالضـرورة مـع  جـاء محمَّ

السـياق الثقافـي والاجتماعـي للمجتمعـات الشـرقية.

وطرح الكتاب فكرة مفادها؛ أن الحداثة ليست نموذجًا 
جامـدًا أو موحـدًا يمكـن فرضـه علـى المجتمعـات كلهـا 
عمليـة  تكـون  أن  ينبغـي  وإنمـا  نفسـها،  بالطريقـة 
تحديـث المجتمعـات العربيـة مرنة وقـادرة على التكيف 

مـع  مجتمـع،  لـكل  والاجتماعـي  الثقافـي  التـراث  مـع 
الاسـتفادة مـن التقنيـات والمعـارف الحديثـة بطريقـة 

تخـدم تطورهـا، وتحقـق رفاهـة شـعوبها.

إعــادة  إلــى ضــرورة  الكتــاب  دعــا  ذاتــه،  الســياق  وفــي 
تقييــم علاقــة المجتمعــات العربيــة بالحداثــة، مؤكــدًا 
ا نحــو التحديــث يحتــرم التنــوع  أهميــة أن تتبنــى مســارً
مــع  بالتــوازي  والتاريخيــة،  الثقافيــة  والخصوصيــات 
فيــه  مــا  أفضــل  واســتيعاب  العالــم  علــى  الانفتــاح 

الثقافيــة. والســيادة  الهويــة  يعــزز  بشــكل 

وإعــادة  العنصرية  الحداثة:  مفارقات 
إنتاج السيطرة الغربية

يتعمـــق الفصـــل الثالـــث مـــن الكتـــاب فـــي التناقضـــات 
ا إلـــى كيفيـــة  داخـــل مفهـــوم الحداثـــة نفســـه، مشـــيرً
اســـتخدام الغـــرب للعنصريـــة، وآليـــات أخـــرى للحفـــاظ 
علـــى تأثيـــره، وســـيطرته علـــى المســـتوى العالمـــي، مـــن 
خـــال اســـتخدام فكـــرة الاســـتثناء العنصـــري لتبريـــر 

السياســـات الاســـتعمارية، والتمييـــز ضـــد الآخريـــن. 

ســـواء  ـــــ  العنصريـــة  هـــذه  أن  الكتـــاب  يـــرى  كمـــا 
إعـــادة  فـــي  تســـهم  ـــــ  مضمـــرة  أم  مُعلنـــة  أكانـــت 
ــال  ــن خـ ــة، مـ ــرق متنوعـ ــة بطـ ــيطرة الغربيـ ــاج السـ إنتـ
تهميـــش المجتمعـــات والثقافـــات الأخـــرى، وتصويرهـــا 

علـــى أنهـــا أقـــل شـــأنًا.

أوهام العقل: من التغيير إلى التنوير

بيـن  العلاقـة  الكتـاب  مـن  الرابـع  الفصـل  يناقـش 
العقلانيـة والتنويـر، وكيفية تشـكل الأفـكار حول العقل 
التحديـات  مواجهـة  فـي  العربـي  العالـم  فـي  والعلـم 
الحديثة، منتقدًا الأيديولوجيا التي سيطرت على النخبة، 
وأسـهمت فـي الحفـاظ علـى الوضـع القائـم عوضًـا عن 
العمـل نحـو إحـداث تغييـرات إيجابيـة فـي المجتمعـات 
العربيـة، سـاعيًا إلـى طـرح رؤى مختلفـة ناحيـة التغييـر.

مكر التاريخ

فـي  المثقفيـن  دور  الخامـس  الفصـل  يسـتعرض 
تشـكيل مفاهيـم وهويـات معينـة داخـل المجتمعـات 
بــ  الكتـاب  وصفـه  مـا  إنتـاج  فـي  أسـهم  ممـا  العربيـة، 
»الشـعب الكسـيح«، مـن خلال تبنـي النخـب المثقفـة 
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ـز  والتميُّ الاسـتثناء  فكـرة  علـى  تقـوم  لأيديولوجيـات 
الحداثـة  عوامـل  فـي  تتحكـم  التـي  الصناعيـة  للـدول 
الماديـة والتقنيـة والعلمية وصناعـة الأيديولوجيا أيضًا.

ا فــي عرقلــة  ويــرى الكاتــب أن هــذه الأفــكار مارســت دورً
عمليــة التنميــة والتحديــث، كمــا أســهمت فــي تعزيــز 
فضــلًا  والشــعوب،  المثقفــة  النخــب  بيــن  الفجــوة 
ا إلــى  عــن تعطيــل عمليــة التحديــث والتطويــر، مشــيرً
ــى تجــاوز هــذه الأفــكار الضيقــة والبحــث عــن  الحاجــة إل
سُــبل جديــدة للتقــدم تأخــذ بعين الاعتبــار الخصوصيات 
الثقافيــة والاجتماعيــة للشــعوب العربيــة، مــن خــال 
وراء  المتصــورة  التقليديــة  الأســباب  تقييــم  إعــادة 
التأخــر، مثــل: الميــل إلــى التمســك بالتقاليــد، أو الرفــض 
التركيــز  ينبغــي  ذلــك،  عــن  وعوضًــا  للحداثــة.  الذاتــي 
الصناعيــة  الــدول  بهــا  التــي تســتخدم  الطريقــة  علــى 
المتقدمــة ســلطتها لتحديــد مَــنْ يمكنــه الوصــول إلــى 

الحداثــة ومَــنْ يُســتثنى منهــا.

واســتطرد الكتــاب موضحًــا أن هــذه الســيطرة ليســت 
فقــط علــى المــوارد الماديــة، ولكــن أيضًــا علــى الإنتــاج 
الفكــري والأيديولوجــي، ممــا يعنــي أن التقــدم والتخلــف 
للــدول  الداخليــة  الظــروف  مــن  فقــط  ينبعــان  لا 
العالمــي  النظــام  مــن  أيضًــا  وإنمــا  والمجتمعــات، 

القــوة. علــى  القائمــة  الديناميكيــات  ومــن  الأوســع، 

وأوضــح الكتــاب أن هــذا النهــج يعيــد صياغــة النقــاش 

ينبغــي  الحلــول  أن  مقترحًــا  والتخلــف،  التقــدم  حــول 

الدوليــة  العلاقــات  هيكلــة  إعــادة  مــع  تتعامــل  أن 

وتزيــد  الاســتغلال،  تقلــل  بطريقــة  والاقتصاديــة 

الإنصــاف والتكافــؤ فــي فــرص التقــدم للــدول جميعهــا.

عودة العرب إلى التاريخ

الــدروس  تقييــم  الختامــي  فصلــه  فــي  الكتــاب  يعيــد 

المســتفادة مــن التاريــخ، والتــي يمكــن للعــرب أخذهــا 

فــي الاعتبــار لمواجهــة التحديــات الحديثــة لرســم مســار 

تنمــوي جديــد نحــو مســتقبل أفضــل، مؤكــدًا الحاجــة 

ــات الضيقــة، وإعــادة النظــر فــي  ــى تجــاوز الأيديولوجي إل

يأخــذ  نطاقًــا  أوســع  بمنظــور  العربــي  التاريــخ  مســار 

فــي  لعبــه  للعــرب  يمكــن  الــذي  الــدور  الاعتبــار  بعيــن 

بأنفســهم. مســتقبلهم  تشــكيل 

علـى  يقـوم  جديـد  نهـج  تبنـي  بضـرورة  الكتـاب  وأوصـى 

الإصلاح الذاتي والتفاعل الإيجابي مع التحديات العالمية، 

والمعرفـة  بالعلـم  التمسـك  أهميـة  علـى  مشـددًا 

جديـدة. عربيـة  لنهضـة  كأسـس  والديمقراطيـة 

وختامًـا، شـدد الكتـاب علـى أهميـة النقد الذاتـي وإعادة 

التفكيـر فـي الأفـكار والأيديولوجيـات التـي تقـود العمـل 

السياسـي والثقافـي فـي العالـم العربـي، داعيًـا إلـى تبني 

نهـج جديـدة يسـتند إلـى الإصلاح والانفتـاح والتجديـد.
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الدين والسياسة في عصر عدم اليقين

عــــرض:

ــعــامــة  ال الإدارة  عـــمـــل-  فـــريـــق  رئـــيـــس 
المعلومات  للقضايا الاستراتيجية- مركز 
ــوزراء ــ ــ ــاذ الـــقـــرار بــمــجــلــس ال ــخـ ــم اتـ ــ ودعـ

أ. رانيـا سليمان سعد الدين

هنـــاك ترابُـــط واضـــح بيـــن الديـــن والسياســـة، وهـــو مـــا 

ـــر فـــي العلاقـــات الدوليـــة، وفـــي هـــذا الإطـــار، أصـــدرت  يؤثِّ

الديـــن  »دليـــل  بعنـــوان:  كتابًـــا  »روتليـــدج«  مؤسســـة 

والسياســـة«، والـــذي صـــدر منـــه ثـــاث طبعـــات؛ الأولـــى 

فـــي عـــام 2009، والثانيـــة فـــي عـــام 2016، ثـــم الطبعـــة الثالثـــة، 

والتـــي عُرضـــت فـــي عـــام 2023، وتركـــز الطبعـــة الثالثـــة 

علـــى الاســـتمرارية والتغيـــر فـــي عالـــم الديـــن والسياســـة 

والعلاقـــات الدوليـــة.

وينطلـــق الكتـــاب مـــن ســـياق عالمـــي يُبـــرز أهميـــة الديـــن 

مـــن الناحيتيـــن الاجتماعيـــة والسياســـية، والتـــي تزايـــدت 

فـــي عـــام 2023، مقارنـــة بمـــا كانـــت عليـــه منـــذ 50 أو 60 عامًـــا، 

ـــف الديـــن كذريعـــة لحـــل أو نشـــوب الخلافـــات  حيـــث يُوظَّ

الأصعـــدة  مختلـــف  فـــي  الـــدول  بيـــن  والصراعـــات 

السياســـية والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة، وغيرهـــا، وذلـــك 

لمـــا لـــه مـــن تأثيـــر فـــي قيـــم الفـــرد والمجتمـــع، الأمـــر الـــذي 

إن للديـــن تأثيـــرًا قويًّـــا وراســـخًا فـــي الحكـــم والأمـــن داخـــل الـــدول، وكذلـــك علـــى الصعيـــد الدولـــي، وللعولمـــة 

والتطـــور التكنولوجـــي وانتشـــار وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي دورًا مهمًّـــا فـــي نشـــر الخلافـــات الدينيـــة والطائفيـــة 

والمذهبيـــة، كمـــا أن ارتفـــاع مســـتويات التمييـــز علـــى أســـاس الديـــن أو العـــرق أو الطبقـــة الاجتماعيـــة يعُـــد 

مصـــدرًا للتوتـــرات الإقليميـــة والدوليـــة، والتوتـــرات الدينيـــة والطائفيـــة تعكـــس فشـــل الحكومـــات فـــي تطبيـــق 

مبـــادئ الحوكمـــة.

قـــد يتســـبب فـــي نشـــوب نزاعـــات داخـــل الـــدول، وقـــد 

ــي أمـــن  ــر فـ ــا يؤثـ ــة؛ ممـ ــة أو دوليـ ــد لتصبـــح إقليميـ تمتـ

الـــدول واســـتقرارها. وفـــي هـــذا الســـياق، تنـــاول الكتـــاب 

ـــر الديـــن والسياســـة فـــي عنصريـــن رئيســـين، وهمـــا  تأثي

الأمـــن والحُكـــم.

أولًا: الدين والسياسة والأمن

شـهد  قـد  والعشـرين  الحـادي  القـرن  أن  الكتـاب  أوضـح 

داخـل  سـواء  الديـن،  تسـييس  علـى  الأمثلـة  مـن  العديـد 

الدول، أو في العلاقات الدولية، وهو ما كان له تأثير واضح 

اليهوديـة،  المسـيحية،  )الإسلام،  جميعهـا:  الأديـان  فـي 

البوذيـة، والهندوسـية(، لافتًـا الانتبـاه إلـى أن البدايـة كانـت 

الثـورة الإيرانيـة فـي الفتـرة مـن )1979-1978(.  مـع 

وفـــي هـــذا الســـياق، أشـــار الكتـــاب إلـــى تزايُـــد تأكيـــد الـــدور 

ــرة،  ــود الأخيـ ــي العقـ ــم فـ ــي العالـ ــان فـ ــي للأديـ السياسـ
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وخصوصًـــا الديانتيـــن الرئيســـتين فـــي العالـــم: )الإســـام، 

والمســـيحية(؛ حيـــث أدى التطـــور التكنولوجـــي إلـــى مزيـــد 

ــد  ــه توحيـ ــب عليـ ــذي ترتَّـ ــر الـ ــن، الأمـ ــييس الديـ ــن تسـ مـ

حًـــا أن تـــؤدي العولمـــة  مجتمعـــات وتقســـيم أخـــرى، مرجِّ

إلـــى زيـــادة تأثـــر بعـــض المجتمعـــات بالخلافـــات بيـــن 

الأديـــان، مثـــل: الهنـــد، وباكســـتان.

كمـــا أشـــار الكتـــاب إلـــى تأثيـــر العولمـــة فـــي فتـــرة مـــا 

بعـــد الحـــرب البـــاردة، والـــذي تجلّـــى فـــي تبنـــي العديـــد مـــن 

المنظمـــات الدينيـــة أجنـــدات اجتماعيـــة أو سياســـية، 

الدينيـــة  الحـــروب  نشـــوب  إلـــى  يـــؤدي  قـــد  مـــا  وهـــو 

والثقافيـــة؛ حيـــث تؤثـــر الـــرؤى الدينيـــة فـــي ولاء الأفـــراد 

ـــر  ، تأطي ـــمَّ وقراراتهـــم فـــي المجـــالات المختلفـــة، ومـــن ث

والطبقـــة  والعـــرق  بالجنـــس  المتعلقـــة  النزاعـــات 

الاجتماعيـــة بإطـــار دينـــي؛ ممـــا تكـــون لـــه آثـــار ســـلبية 

علـــى الأمـــن، ســـواء داخـــل الـــدول، أو علـــى الصعيـــد 

والدولـــي. الإقليمـــي 

أن  إلـــى  الانتبـــاه  الكتـــاب  لفـــت  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 

بعـــض الأقليـــات الدينيـــة تـــرى أن موقفهـــا الوجـــودي 

قـــد يضعـــف بشـــكل غيـــر مقبـــول؛ بســـبب الضغـــوط 

داخـــل  الأغلبيـــة  جانـــب  مـــن  المتصـــورة  أو  الفعليـــة 

المجتمـــع، والتـــي تدفـــع الأقليـــات إلـــى التوافـــق مـــع 

معاييرهـــا وقيمهـــا الدينيـــة والثقافيـــة المهيمنـــة، ومـــن 

أمثلـــة ذلـــك: الأقليـــات المســـلمة فـــي كل مـــن: تايلانـــد، 

المملكـــة المتحـــدة، فرنســـا، الفلبيـــن، والهنـــد، وكذلـــك 

الأقليـــات المســـيحية فـــي العديـــد مـــن دول الشـــرق 

الأوســـط، وشـــمال إفريقيـــا.

ـــا الغربيـــة  ـــى اتبـــاع دول أوروب هـــذا، وقـــد أشـــار الكتـــاب إل

ــي  ــة فـ ــم الدينيـ ــم والتعاليـ ــع دور القيـ ــة، وتراجـ العلمانيـ

فـــي  تضـــم  أصبحـــت  أنهـــا  مضيفًـــا  العـــام،  المجـــال 

تُعانـــي  التـــي  المناطـــق  مـــن  العديـــد  الحالـــي  الوقـــت 

مـــن  المهاجريـــن  تضـــم  والتـــي  الاجتماعـــي،  الحرمـــان 

ــا  ــا بالأســـاس؛ ممّـ ــرق الأوســـط، وشـــمال إفريقيـ الشـ

أدى إلـــى رفـــض العديـــد مـــن ســـكان أوروبـــا الغربيـــة 

لاحتضـــان المهاجريـــن، علـــى الرغـــم مـــن تعاطفهـــم 

معهـــم؛ حيـــث يشـــعر الأوروبيـــون بالتهديـــد الأمنـــي، 

النمـــو  بانخفـــاض  التوقعـــات  ظـــل  فـــي  خصوصًـــا 

الســـكاني لغيـــر المســـلمين فـــي أوروبـــا ليصـــل إلـــى 58 

مليـــون نســـمة فقـــط بحلـــول عـــام 2030.  

ـــح الكتـــاب أن تشـــهد الـــدول ذات التفـــاوت  هـــذا، وقـــد رجَّ

والشـــيعة  الســـنة  بيـــن طوائـــف  الكبيـــر  الاقتصـــادي 

تصاعـــدًا فـــي التوتـــرات، وذلـــك فـــي ضـــوء مـــا تلعبـــه 

وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي مـــن دور محـــوري فـــي 

نشـــر الخطـــاب المناهـــض للحكومـــات وانعـــدام الثقـــة 

القليلـــة  العقـــود  تشـــهد  أن  ـــح  رجَّ كمـــا  الطائفيـــة، 

المُقبلـــة توتـــرات متزايـــدة داخـــل الطائفتيـــن الســـنية 

والشـــيعية؛ بســـبب تزايـــد الانقســـامات الداخليـــة.

كمـــا رأى الكتـــاب أن تغاضـــي المجتمـــع الدولـــي عـــن 

الدينـــي فـــي  القمـــع السياســـي والتمييـــز  ممارســـات 

وشـــمال  الأوســـط،  الشـــرق  منطقـــة  دول  بعـــض 

والإرهـــاب،  التطـــرف  نشـــاط  إلـــى  أدى  قـــد  إفريقيـــا، 

وهـــو مـــا تجلّـــى فـــي ظهـــور تنظيـــم داعـــش، مؤكـــدًا 

ــد الإرهـــاب  ــتحيل كســـب المعركـــة ضـ ــه مـــن المسـ أنـ

فـــي المنطقـــة دون التصـــدي للقمـــع، والعمـــل علـــى 

ــاء التمييـــز ضـــد الأقليـــات الدينيـــة، لتحقيـــق الأمـــن  إنهـ

ار. والاســـتقر
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ــن والـــســـيـــاســـة والــحــكــم  ــديـ ــا: الـ ــيًـ ــانـ ثـ
والنظام العالمي

العديـــد  شـــهد  قـــد   ،2023 عـــام  أن  الكتـــاب  أوضـــح 

مـــن التوتـــرات والاضطرابـــات الناجمـــة عـــن جائحـــة 

ــا، والحـــرب الروســـية-الأوكرانية، فـــي ضـــوء مـــا  كورونـ

ترتـــب عليهمـــا مـــن أزمـــات اقتصاديـــة واجتماعيـــة، 

مضيفًـــا أن التحليـــات الحديثـــة للديـــن والسياســـة 

أصبحـــت تُســـلِّط الضـــوء علـــى أســـباب وتداعيـــات 

ــر  ــركات عبـ ــي دور الشـ ــب تنامـ ــى جانـ ــات، إلـ ــك الأزمـ تلـ

ـــع بســـلطة قـــد  الوطنيـــة )TNCs(؛ حيـــث أضحـــت تتمتَّ

ـــا إلـــى أن  تكـــون أكبـــر مـــن العديـــد مـــن الحكومـــات، لافتً

بالديمقراطيـــة. ممارســـاتها لا تتمتـــع 

ـــد  ـــز العدي ـــى تركي ـــاب إل وفـــي هـــذا الســـياق، أشـــار الكت

مـــن المنظمـــات الدينيـــة علـــى الاختـــالات الاقتصاديـــة 

جديـــدة  ســـبل  واقتـــراح  والمحليـــة،  العالميـــة 

لمواجهـــة هـــذه الاختـــالات باســـتخدام قـــوة التنظيـــم 

الدينـــي والمجتمعـــي، موضحًـــا أن الاســـتجابة الدينيـــة 

ــا يُعـــرف بالعولمـــة الاقتصاديـــة تُســـلِّط الضـــوء  لمـ

علـــى القـــوة المحتملـــة للديـــن كفاعـــل مهـــم علـــى 

ــي. ــد العالمـ الصعيـ

كمـــا لفـــت الكتـــاب الانتبـــاه إلـــى أن غيـــاب الحكـــم الرشـــيد 

حقـــوق  انتهـــاكات  عـــن  فضـــلًا  الـــدول،  بعـــض  فـــي 

الإنســـان، تســـبب فـــي وجـــود الكثيـــر مـــن المظالـــم 

الاجتماعيـــة، وهـــو مـــا دفـــع إلـــى انتشـــار التطـــرف الدينـــي، 

الأمـــر الـــذي أدى إلـــى ظهـــور التنظيمـــات الإرهابيـــة، 

ــى  ــوء علـ ــلِّط الضـ ــا يُسـ ــو مـ ــرام«، وهـ ــو حـ ــل: »بوكـ مثـ

أهميـــة الديـــن والثقافـــة والهُويـــة فـــي فهـــم قضايـــا 

مثـــل  الإرهابيـــة،  التنظيمـــات  أن  الحوكمـــة. مضيفًـــا 

تنظيمـــي القاعـــدة، وداعـــش، قـــد شـــكلا تهديـــدات 

خطيـــرة للحوكمـــة فـــي العديـــد مـــن الـــدول، ومـــن ثـــمَّ 

للنظـــام العالمـــي، مؤكـــدًا أنـــه مـــن الصعـــب مواجهتهـــا 

دون تنســـيق الجهـــود الدوليـــة، وذلـــك فـــي ظـــل النفـــوذ 

ـــدول،  ـــه تلـــك التنظيمـــات فـــي بعـــض ال ـــع ب ـــذي تتمت ال

ــراق. ــوريا والعـ مثـــل: اليمـــن وسـ

وفـــي هـــذا الإطـــار، أشـــار الكتـــاب إلـــى أن الحـــروب فـــي 

الصراعـــات  إلـــى  بالإضافـــة  وأفغانســـتان،  العـــراق 

لفتـــت  قـــد  ونيجيريـــا،  ومالـــي  ســـوريا  فـــي  الأخيـــرة 

الانتبـــاه إلـــى وجـــود عامـــل مشـــترك فـــي تلـــك الحـــالات، 

وهـــو وجـــود قصـــور طويـــل الأمـــد فـــي تطبيـــق مبـــادئ 

الحوكمـــة، مؤكـــدًا ضـــرورة معالجـــة أوجـــه القصـــور 

ـــص مـــن التهديـــد الـــذي يشـــكله التطـــرف  تلـــك للتخلُّ

علـــى أمـــن الـــدول، وعلـــى الأمـــن الغربـــي.

ـــح الكتـــاب أن يســـتمر التأثيـــر المتبـــادل بيـــن  كمـــا رجَّ

مؤكـــدًا  القادمـــة،  العقـــود  فـــي  والسياســـة  الديـــن 

مـــن  والمتناميـــة  المرتفعـــة  المســـتويات  اســـتمرار 

عـــدم المســـاواة الاجتماعيـــة، والتمييـــز علـــى أســـاس 

الديـــن أو العـــرق، أو الطبقـــة الاجتماعيـــة، وتفاقمهـــا؛ 

ممّـــا يزيـــد مصـــادر التوتـــر فـــي العديـــد مـــن الـــدول، 

ــة  ــي الحوكمـ ــلبيٌّ ليـــس فـ ــرٌ سـ ــه تأثيـ ــيكون لـ ــا سـ ممـ

ــا علـــى  ــى تلـــك الـــدول فحســـب، وإنمـ ــتقرار علـ والاسـ

الأمـــن العالمـــي أيضًـــا.

ـــل الكتـــاب إلـــى عـــدد مـــن النتائـــج  وختامًـــا، فقـــد توصَّ

ـــا  المهمـــة، والتـــي تتمثـــل فـــي أن للديـــن تأثيـــرًا قويًّ

ــل الـــدول، وكذلـــك  ــم والأمـــن داخـ ــي الحكـ ــخًا فـ وراسـ

والتطـــور  للعولمـــة  وأن  الدولـــي،  الصعيـــد  علـــى 

التكنولوجـــي وانتشـــار وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي 

ــة  ــة والطائفيـ ــات الدينيـ ــر الخلافـ ــي نشـ ــا فـ ـ دورًا مهمًّ

والمذهبيـــة، كمـــا أن ارتفـــاع مســـتويات التمييـــز علـــى 

أســـاس الديـــن أو العـــرق أو الطبقـــة الاجتماعيـــة يُعـــد 

ا للتوتـــرات الإقليميـــة والدوليـــة، وأن التوتـــرات  مصـــدرً

ــات فـــي  ــة تعكـــس فشـــل الحكومـ ــة والطائفيـ الدينيـ

تطبيـــق مبـــادئ الحوكمـــة.
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ــي  ــون الدول ــي والقان ــون الدول ــت للقان ــي حدث ــل كــم الانتهــاكات الت ــم مــن قب ــم يشــهد العال ربمــا ل
الإنســاني فيمــا يتعلــق بحــرب غــزة؛ تلــك الحرب التي شــهدت اســتهدافًا للمدنيين والمستشــفيات 
الدوليــة،  المنظمــات  مقــار  واســتهداف  الدولييــن،  الإغاثــة  موظفــي  وقتــل  بهــا،  والعامليــن 
واســتهداف المقــار الدبلوماســية، وغيــر ذلــك مــن جرائــم الحــرب؛ إذ عمــدت إســرائيل إلــى انتهــاك 

داتهــا بموجــب الاتفاقيــات الدوليــة.  جميــع تعهُّ

ورغــم مــا يُعانيــه المجتمــع الدولــي مــن انفصــال بيــن مــا يوجــد مــن اتفاقيــات وقواعــد قانونيــة 
داتهــا المنصــوص  تُشــكل الإطــار الحاكــم للقانــون الدولــي الإنســاني وبيــن مــدى تنفيــذ الــدول لتعهُّ
عليهــا، فــإن مــا نشــهده فــي الوقــت الراهــن فــي غــزة يفــوق مجــرد تجاهُــل التزامــات منصــوص 

ــد ارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية.  ــا، إلــى تعمُّ عليهــا قانونً

فمنــذ الحــرب العالميــة الثانيــة شــهد القانــون الدولــي الإنســاني جملــة مــن التطــورات؛ فقــد صــدر 
فــي عــام 1948 الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان الــذي نــصَّ علــى أن حقــوق الإنســان أصبحــت 
ــل إلــى اتفاقيــة منــع والمعاقبــة علــى جريمــة  مســؤولية عالميــة، كمــا شــهد العــام ذاتــه التوصُّ
ــل المجتمــع الدولــي إلــى اتفاقيــة  ــادة الجماعيــة، وشــهد عــام 1949 اتفاقيــات جنيــف. وقــد توصَّ الإب
الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن فــي عــام 1951، فالاتفاقيــة الدوليــة المتعلقــة بالأشــخاص عديمــي 
الدوليــة للقضــاء علــى العمــل بالســخرة فــي عــام 1957.  ثــم الاتفاقيــة  الجنســية فــي عــام 1954، 
ــل إلــى الاتفاقيــة  واســتمرت التطــورات والمكتســبات الدوليــة؛ حيــث إنــه فــي عــام 1965 تــم التوصُّ
الدوليــة للقضــاء علــى أشــكال التمييــز العنصــري كافــة، وفــي العــام التالــي صــدر عــن الأمــم المتحدة 
كل مــن الاتفاقيــة الدوليــة للحقــوق المدنيــة والسياســية، والاتفاقيــة الدوليــة للحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة. وفــي عــام 1967 صــدر بروتوكــول 1967 المكمــل لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
ــل إلــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقمــع جريمــة  لشــؤون اللاجئيــن لعــام 1951، وفــي عــام 1973 تــم التوصُّ
ــم يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد؛ حيــث اســتمرت الجهــود،  الفصــل العنصــري والمعاقبــة عليهــا. ول
ــل إلــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للقضــاء علــى أشــكال التمييــز كافــة ضــد  فشــهد عــام 1979 التوصُّ
المــرأة، وفــي عــام 1984 صــدرت عــن الأمــم المتحــدة اتفاقيــة مناهضــة التمييــز وغيــره مــن أنــواع 

ــة.  ــات الدولي ــر مــن الاتفاقي ــة القاســية أو اللإنســانية، وغيرهــا الكثي ــة أو العقوب المعامل

وبالنظــر إلــى مــا تتضمنــه تلــك الاتفاقيــات وغيرهــا مــن نصــوص، يتضــح أن التحــدي فــي وجــود آليــات 
ــق بعيــدًا عــن أيــة اعتبــارات سياســية، وهــو أمــر صعــب التحقــق!   مــة للــدول تُطبَّ
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